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الشيخ 
عبد الرضا البهادلي 


و 
رةه 
أهدي هذا الجهد الى أولياء النعم محمد وآل محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» وإلى سيدي الأستاذ 
والأب الروحي الذي كنت أعيش أنفاسه وألحاظه. 
والذي أولدني من جديد بعد أن كنت ميتأء وأخر جني 
من حيّز البهيمية والحيوانية إلى حيّر الانسانية. 
إليكم يا سادتي أهدي هذا الجهد. راجياً من الله 


المقدمصي 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سندنا عند عزف الرسليو»وقلكى ١‏ اله الطلتيتق الظاهريع . ولعقة: اله ,على 

الغاية والهدف مقصودٌ للعقلاء فكل عاقل يهدف الى شيء من عمله. 
فالذي يبني منزلاً يقصد به السكن والذي يعمل يقصد تحصيل المال وهكذا 
......فإذن لا يوجد عاقل إلا ويقصد شيئا من عمله. كيف وإن الله سيّد 
العقلاء بل خالق العقول وواهبها. إذن لابّد وأن هناك غاية وهدف ومقصد 
من خلق الإنسان. وقد بين الله تعالى في القران الكر>, هذه الغاية وهذا 
الهدف بقوله تعالى: «إوّما خَلَقَت الجن وَالإنس إِلَا ليَعيدون 04" 

ولكن نحن نعتقد بان العبادة هي وسيلة وواسطة الى غاية اخرى وهي 
الوصول الى اليقين والمعرفة القلبية الشهودية .ويمكن ان يستدل على ذلك 
بقوله تعالى: «إواعبّد ربَّكَ حَتَّى يَأتيّكَ الْيَقِين14' . واليقين وإن فسر عند 
التسوية القرا وبزاليك ١‏ لكك زفاوحو القل سياه القن نفد 
الوصول إلى حالة الرؤية القلبية والحضور والشهود ورؤية الآخرة في الدنيا 
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مشاه القييواق اللاهن ونعا بن الجقالق.. ب 

والدليل على أن اليقين المراد به الرؤية القلبية ورؤية الآخرة في الدنيا 
قوله تعالى: «إوكذلك ثري إِبْرَاهيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَات والأرض وليَكُون من 
اْمُوقنين4'' . وصف اليقين بالمشاهدة الملكوتية. 

وقال تعالى: 6 لو ع اليقين م 0 الْجَحِيمٌ م 3 
َتروهَا عَيْنَ اليتقين 4 ". 

وتاك ريه الاتعاموة التدسةينا :يقن ال القانة القسو ف دن اك 
الانسان وانها المعرفة باللّه تعالى. كالحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت 
أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف»”*. 

وكذلك الحديث القدسي الأخر: «يابن أدم خلقت الأشياء لأجلك 
وخلقتك أجلي" 

وقد ورد في الحديث عن المعصوم. إن المقصود من خلق الانسان هو 
المعرفة. قال أبو عبد الله الصادق َكَل :.خرج الإمام الحسينحائلِ: «فقال أيها 
الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. فإذا عرفوه عبدوه. فإذا 


: 
عبدوو اتشفو عانق جز عنادة بسو ان . 


.0 :7 انظر تفسير القران. مصطفى الخميني:‎ )١( 
. 10 (؟) سورة الانعام : أية‎ 

6" «سيورة التكاتر: ايامح قال 

(؛) رسائل الكركي: المحقق الكركي: 7: .١189‏ 

(0) الجواهر السنية: الحر العاملي: .65١‏ 

(3) علل الشرائع: الصدوق: .4:١‏ 


وقال صدر المتأهين الشيرازي دلتَكك: 

«وكل الشرائع جاءت لكي تونق الخلق: |[ وار افا ونحادة 
لقائه والارتقاء به من حضيض النفس إلى ذروة الكمال ومن هبوط اجا 
الدنية إلى شرف الأرواح ال العلية وذلك لا يتيسر إلا بمعرفة الله تعالى»'". 

إذن الخلاصة ان الغاية من خلق الانسان هو معرفة الله تعالى المعرفة 
التامة الكاملة, القلبية الشهودية. 

وعلم العرفان: هو العلم المتكفل ببيان الطريق والمنهج والاسلوب. 
الذي يوصل الى معرفة الله تعالى المعرفة القلبية الشهودية. 

وربما تعرض العرفان كغيره من العلوم إلى سوء فهم من قبل طبقة 
ففئنة اق بالدين. باعقان أن الناسن أخداء. عا جهلوا فوصهمروا هذا العله 
الشريف با يجعله علماً خارجاً عن المنظومة الإسلاميّة وجعلوه دخيلاً على 
الإسلام ومستورداً من الغير. والحال أن العرفان من العلوم الأصيلة 
والغدزة ف التسيوضئ: الإبلانة من الايات والرواباك» وكذا فا الحف 
في هذه المسائل يكتسب أهمية كبيرة لا تقل إن لم نقل أكثر عن أهمية سائر 
العلوم الإسلامية الأخرى. 

وقد وجدت أن هذا العلم وهو العرفان . قد اهمل إهمالاً كبيراً بقصد 
أو بغير قصد. في الحافل العلمية. من المدارس والحوزات الدينية فضلا عن 
الجامعات الاكاديمية. فلا تكاد تجد شخصاً يتصدى لتدريس ما كتب عنه 
ا غن الكتابة. فيه؛ ولذا فقد توكلت على الله تعالى. وتصديت لتدريس 


)١(‏ المبدأ والمعاد: صدر الدين الشيرازي:1577. 
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هذه المادة لدورتين كاملتين. في كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلاميّة. في 
مديئة العمارة وهي أحدى المدن الجنوبية في العراق. وقد لاحظت إثناء 
تدريسي هذه المادة جهلاً كبيراً في فهم أصل موضوع العرفان فضلاً عن فهم 
مباحثه الدقيقة التي لا تتيسر إلا للقليل ممن وفقه الله للإطلاع على خبايا 
واشران :هذا العلم 'الشريقه ومن نههة اخرى :وعدت اله ليس ده الماذة 
كتابا معينا يدرس كبقية العلوم إلا بعض الكتب التي لا تصلح إلا كثقافة 
عامة ولا تعطي الطالب معلومات كافية عن هذا العلم تنسجم مع مستوى 
الذوائينة الجا معتةم تومن بجي خالفة :قن الكتابةا حول الغرفاق وفق متهت اه 
البيتءاعُةٍ يكاد يكون معدوماً ولذلك وجدت حاجة كبيرة لسد هذا الفراغ 
المنهجي. فشمرت عن ساعد اطمّة. وتوكلت على الله فكتبت حول منهج 
العرفان عند الإمام علي شل ولعلي اول من شرح كلام مولى الموحدين في 
منهج السلوك والعرفان بهذا الشرح الموسع. 

وكان هذا الكتاب على شكل محاضرات. القيتها على طلاب المرحلة 
الرابعة في كلية الامام الكاظم كله في مادة التصوف والعرفان والتي كانت 
مقررة لديهم ضمن المنهج الدراسي, ثم طورت من هذه الحاضرات كثيرا حتق 
صار كتاباً منهجياً. رغبت أن يعين الباحث والطالب على معرفة الطريق الى 
لله تعالى:.وفق المتهج القوتم والضراط المستقيم الذي: خطة موق الموحدين 
وسيد العرفاء امام الكل والساقي من الكوثر يوم الدين علي ابن ابي 
طالب لكل وقد جعلت هذا الكتاب ضمن فصول: 

الفصل الاول: وهو مباحث تّهيدية وهو عبارة عن حمسة مباحث 
تناولنا فيها تعريف العرفان والفرق بين العرفان والاخلاق والفلسفة ونشاة 


العرفان والاشكالات التي ربما تثار على العرفان وكذلك حقيقة التصوف 
والفرق بينه وبين العرفان والشبهات على التصوف .وكذلك تعرضنا لظاهرة 
الشطح واسبابهاء وما يرد عليه من نقد. ومررنا بالمصطلح الصوفي لما له من 
الاهميه في هذا العلم. وختمنا الفصل بمبحث عن الشعر الصوفي والعرفاني 
واتجاهاته من حيث الوضوح والرمزية. 

الفصل الثاني: وفي هذا الفصل وهو الثاني. والفصول الاخرى المتبقية, 
شرعت في شرح كلام 6 على شلةِ في العرفان وهو:«قد أحْيّا عَقَلَُ 
وأقاف كقة قن ا جَلِيلهُ ولّطف عَليظهُ وبَرق لَهُ لأمع' كثير الْبَرّق» فَأبّانَ 
لهُ لطر بق وسَّلك به 056 وَتدافْعَيُه البو أب إِلَى باب السَّلامّة...» وقد 
عقدت هذا الفصل في العقل وتعريفه والعقل النظري والعملي واهمية العقل 
وككفة احداء لمر 78 الامور التي تنيت العقل ......الخ. 

والفصل الثالث: بحثت فيه عن النفس وتعريفها وتكوينها وطبيعتها 
وكيفية اماتة النفس الامارة بالسوء....الخ. لكي تصل الى حالة السكون 
والطمانينة وتخرج من حيز الامارية والبهيمية الى حيز الانسانية . 

والفصل الرابع: بحئت فيه الى نتائج احياء العقل, واماتة النفسء. واهم 
الابواب التي يلج فيها السالك الى الله تعالى بقدم المجاهدة والرياضة. حتى 
يصل الى مرحلة اليقين والشهود القلبي. وقد اشرت في طيات الكتاب الى ان 
الفا لفان :الله قال ال بين اناهن ايعاة كانك قاعنة عي عقاطر الطرويو 
والسائر الى الله تعالى بغير استاذ كامل وبلا اذن الهي لا يزيده سرعة السير 
الا بعدا . 

عبدالرضا ناصر البهادلي 
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الفصل الاو 
مباحث نمهيدية 


” الأول: نظرة إجمالية عن العرفان 
4 الثاني: حقيقة التصوف 
” الثالث: ظاهرة الشطح ونقد 
” الرابع: المصطلحات الصوفية معناها وخصائصها 
وشرح لبعضها 
<. ” الخامس: الشعر الصوني بين الوضوح والرمزيّة 0 


جه 1 
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الفصل الأول: مياحث تمهيديى دبببب 00101‏ ا 


المبحث الأول 
نظرة إجماليي عن العرفان 
المطلب الأول: العرفان لغصّ واصطلاحا 


العرفاق لكش مشدق :من ماده (عرف)ء فين والعرقة فم واحل. 

قال ابن منظور ما ملخصه (عرف) العرفان العلم. عرفه يعْرفه 
غرقة وعراقانا ولغر ددا بوذ رفه زيل كوفا تود أوفة اهارق ارق 
الأطوق وله لتكن أعيدا رام هرك والعريكة بوالقايقا معن مدا عليه 
وعالم. والجمع عُرفاء. والذي حصّلناه للأئمة رجل عارف ار وا 
وكيقا قود ستو ١و‏ قري "لق روا لتعم الم هد كاه لقو 
والعغريف الثّقيب وهو دون الرئيس والجمع غرفاء. والعارف والعَرُوف 
والعَروفة الصابر وئفس عروف حاملة صَبُور إذا حُملَتْ على أمر 
ا 

امايق المرفان ماتيا 

يمكن أن نعرفه بانه: معرفة الله والكون على ما هو عليه كشفا وشهودا 
واشراقا قلبيا عبر تهذيب النفس وطي المنازل والاسفار . 

قال القيصري:«العرفان هو العلم باللّه سبحانه من حيث اسمائه وصفاته 


.178- 7175 :9 لسان العربء ابن منظور:‎ )١( 
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وأفعاله ومظاهره واحوال المبدا والمعاد وحقائق العلم وبكيفية رجوعها الى 
حقيقة واحدة هي الذات الاطية. ومعرفة طريق السلوك والمجاهدة لتخلص 
النفس من مضائق القيود الجحزئية واتصاها الى مبدئها واتصافها بنعت 
الاطلاق والكلية»”" وهذا التعريف يشمل العرفان النظري والعرفان العملي. 
وقال مصباح اليزدي: «العرفان.» ويطلق في الاصطلاح على المعرفة 
المخافلة عن :ظريق المساهدة القلينة له بواسطة العقل ول بفشل السربة 
الحسية. فالعارف الذي حقق تقدما في سيره العرفاني ينظر الى عام 
الوجود على انه مظاهر لنور الباري جل وعلا وكأن كل ظاهرة من 
ظواهر العالم مراة تعكس الجمال الاحدي. وهو لا يرى وجودا استقلاليا 
لان مو جودا نا عدا الذات الاطنة المقداسّة وهذا اللوق من المعرقة لا صل 
الا في ظل العمل المخلص باحكام الدينء وفي الواقع فانه الثمرة الرفيعة 
والنهائية للدين الحقيقي وهذا هو النور المعنوي الذي يفيضه الله سبحانه 
على اقلورت كانت . 
المطلب الثاني: أقسام العرفان 


2 العرفان الى . 1 0 


)١(‏ مقدمة القيصري على شرح تائية ابن الفارض المطبوعة ضمن كتاب العرفان النظري, 
دكتور بحبى يثربي: ؟1١5.‏ 

(؟) محاضرات في الايدلوجية المقارنة, محمد تقي مصباح اليزدي: .5١-7١‏ 

(؟) انظر العرفان الشيعي. رؤى في مرتكزاته النظرية ومسالكه العملية, أبمحاث للسيد كمال 
الحجيدري: .10-١/8‏ 


الفصل الأول: مبياحث تمهيديى 000 ااا 


أولا: العرفان النظرىي'". 

وهو فرع من فروع المعرفة الانسانية التي تحاول ان تعطي تفسيراً 
كاملاً عن الوجود وتجلياته ومراتبه. وبعبارة اخرى: إن العرفان النظري هو 
يختص بأعطاء رؤية كونية عن امحاور الاساسية في عالم الوجود وهي: «الله. 
والانسان. والعال» ولكن العارف يستند في تاسيس. هذه الرؤية على المكاشفة 
والشهود. ومن هنا فإن العرفان النظري هو علم له موضوع ومبادىء 
ومسائل كأي ضرب من ضروب المعرفة الاخرى والكلام في هذا القسم من 
العرفان يقع في مقامين ايضأ: 

المقام الاول: يتناول الطريق الموصل لمعرفة الوجود على ما هو عليه 
خصوصاً المعرفة المتعلقة بالتوحيد, فالفكر العرفاني يعتقد انه لا طريق لتلك 
المعرفة إلا من خلال تصفية القلب وتزكيته بواسطة الرياضات المعنوية التي 
اقرها الشارع المقدس. باعتبار أن العلوم كلها تنقسم الى قسمين: 

القسم الاول: وهي العلوم الكسبية الحاصلة بالتدرج من خلال الدرس 
والطويى وح وى هيا قوين ا تسن زا طوياة 

والقسم الثاني:وهي العلوم الالهية الحاصلة من العطاء الاي كالذي 
يحصل للانبياء والاولياء عليهم السلام او ما يعبر عنه بالعلم اللدني . 


همه * 


نشول تنعانة 11 انايد امد اننا :نكما بعلن بوكر للف 1 
يعو 1 و , دجري 


)١(‏ الكتب التي كتبت في العرفان النظريء. مثل قواعد التمهيد لابن تركة. ومصباح المداية في 
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المُخْسنينَ4!". 

ويقول تعالى: «إفوجدا عَبْد 
قل فلم 

ولا شك بان العلوم الالهية تكتسب القطعية واليقينية, بخلاف العلوم 
الظاهرية. فانها لاتكتسب القطعية, الا اذا ضممنا اليها العلم الالهي. وإليهما 
اشار الني مَكْله:«العلم علمان. علم اللسان وهو حجة الله على ابن آدم, 
وعلم القلب وذلك هو العلم النافع» ". 

ويقول امير المؤمنين مشلةِ:«العلم علمان مسموع ومطبوع. ولا ينفع 
المسموع إذا لم يكن المطبوع»'”. 

واما المقام الثاني:«عندما ينتقل العارف المكاشف الى البحث الثاني وهو 
اثبات تلك المكاشفات والحقائق للآخرين اذ قلنا انه يعتقد بان الطريق 


-_ 
- 
6 


من عبادئًا اتَيْنَاه رحمّة من عندتا وعلمتَاه 


٠6 


الوحيد للمعرفة هو الكشف والشهود لذلك ينتقل الى اثباتها وذلك عبر 
الاستعانة بالمنهج والاسلوب العقلي»!”. 
ثانيا: العرفان العملي 
فهو يعني بتحديد البرنامج العملي للإنسان السالك إلى الله من حيث 
الآداب التي ينبغي التزامها والوظائف والأذكار والأوراد التي يلزم مراعاتها. 


شور ة وواسفي«الآية: 7 , 

(؟) سورة الكهف :الاية16. 

(؟) شرح أصول الكافي. مولي محمد صالح المازندراني: 7: .١6١‏ 

(4) نبج البلاغة. خطب الإمام علي مَلْةِ, شرح الشيخ محمد عبده: ؟: .6١‏ 
(0) العرفان الشيعي, كمال الحيدري: 4١-10؟.‏ 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى اكت ا لووط رطا او الم اال ا 1 


او«هو الذي يتعهد تفسير وبيان مقامات العارفين ودرجات السالكين 
إلى القرب الالهى بقدم المجاهدة والتصفية والتزكية للنفس والقلب»'". 


المطلب الثالث: العارف 


العارف هو العبد الذي رحل الى الله تعالى وتحرر من قيود الضلال 
والجهل والظلم فاصبح يحبى بحياة الله تعالى. ويانس بانس الله. فلا مؤنس له 
غير الله تعالى. وبعبارة اخرى. العارف هو الذي تحققت في قلبه عظمة ربه. 
وأنجمع إليه بكلية قلبه. فأشرقت في قلبه موس العرفان. وطوى من نظره 
وجود الأكوان: فليس له عن نفسه أخبار, ولا مع غير الله قرارء تصرفه بالله 
ومن الله وإلى الله فقد فني عن نفسه وبقي بربه. فلم ير لها تركاً ولا فعلاً ولا 
قوة ولا حولا.وقد ورد هذا المصطلح بروايات اهل بيت العصمة 
والطهارةءال: وهم العرفاء الكاملين في معرفتهم بالله تعالى. 

() قال أمير المؤمنين شه « العارف وجهه مستبشر متبسم . وقلبه 
وجل محزون 0 

(ب) وقال امير المؤمنينء2ل: «العارف من عرف نفسه فاعتقها ونزهها 
عن كل ما يبعدها ويوبقها »'". 

يفك اللميد نف الى القنيطا ةو التفيى الاقارة بالمنوم واطو. 

وبتعبير احدهم : ابليس ونفسي والهوى اين الفرار وكلهم اعدائي 


.10-١4 : العرفان الشيعى‎ )١( 
5 "غيوق لفك والواعظ‎ 01 
.146 :/ موسوعة احاديث اهل البيت: الشيخ هادي النجفي‎ )( 


7“ لس شنا ممه اتيك العرفان عند الأمام على 


(ج) قال الصادق للشل: «العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله لو 
سهى قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقا إليه والعارف امين وقايع الله وكنز 
اسراره ومعدن أنواره ودليل رحمته على خلقه ومطية علومه وميزان فضله 
وعداله قذرضق رعو املق دول ادرو أده لكو قيى لنسوى ال ورطن برلا 
إشارة ولا نفس إلا بالله ومع لله ومن الله فهو في رياض قدسه متردد ومن 
لطائف فضله متزود والمعرفة أصل وفرعه الايمان »'". 

)قال /الشيع الزقبين: انق سينا فى مقاء" لفرت مييق لز اكه .الاق 
والعارف: «المعرض عن متاع الدنياوطيباتها بخص باسم “الزاهد”. والمواضب 
على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم العابد. 
والمنصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديهها لشروق نور الحق في سره. 
يختص باسم"العارف”. وقد يتركب بعض هذه مع بعض »1". 


المطلب الرابع: غابييّ العارف 


اما الغاية التي يبتغيها العارف في سلوكه. فهي الوصول الى مقام 
القرب الالهمى.كما ف الدعاء الوارد عن المحصوم: لزيا عاية “امال 
العارفين)!' 'وكذلك غايته من لا يرى في الوجود غيره تعالى. اي ان 
العارف يريد ان يصل الى مرتبةء «فأينما تولوا فثم وجه الله وغاية 


١97 -١19١ مصباح الشريعة, المنسوب للإمام الصادق َل‎ )١( 
1 الاشارات والتسيهات: العية الركتس :ابن يفنا‎ )5( 
.11/ (؟) مصباح المتهجد, الشيخ الطوسي:‎ 

(4 اضر البقرة ‏ الا 18 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 0101 1 


العازك كذلك 'الوصبول: الى -فقاء ولأتيزال العيد .يتقرب: الى «التوافل بق 
عينش :]15 7اتعييقة: كلت "عه الى ممع ابه -وتضرة الذى. تيضر .زد 
ولدات الذي ركظن به ووه القن وق ا 

فاذا كان السمع المياً فائه لا يسمع الا الحق, واذا كان البصر اليا فانه 
لا يبصر الا الحق. واذا كان اللسان اهيا فانه لا ينطق الا بالحق. واذا كانت 
اليد الهية فإنها لا تبطش إلا بالحق. فيكون هذا العبد إطياً في كل حركاته 
وتذكتاتة ويضير تفيذانا الستيكة راذا لذ مس نظن رفوو اميم" 

قال الشاعر: 
وإن تردن العرفان فافن عن الورى وعن كل مطلوب سوى الحق تظفر 
ترى الحق في الأشياء حين تلطفت ففي كل موجود حبيبي ظاهر 
ليلى بوجهك مشرق وظلامه في الناس سار 


الناس في سدف الظلام ‏ ونحن في ضوء النهارا'" 


المطلب الخامس: الفارق بين الفلسفي والعرفان 
تعتقد من خلال تدريسنا للفلسفة والعرفان وما اشار اليه الاغلاء!", 
بان هناك فوارق بين الفلسفة والعرفان تتمثل في النقاط التالية. 


.807 الكافيء الشيخ الكليني: ؟:‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضاءاكيِ. الشيخ الصدوق: :١‏ 117. 

() شرح نبج البلاغة؛ ابن أبي الحديد: :1١‏ 159. 

(5) انظر : العرفان : الاستاذ الشهيد مرتضى مطهري :ص ٠١‏ . وكذلك انظر: المنهج الجديد في 
تعليم الفلسفه. مصباح اليزدي:١: 8١‏ وانظر صفحة6١١.‏ 


2 
ف , ا 1 / ا 
ولعو امه مط و كم عه لم0 معام امه مط هه ع وه لوو عم ع عه ونه م وده مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


أت “كين القلسفة ‏ وعف ١‏ الؤنية الخلة يدام على انادف 
والأصول العقلية في استدلالاتها وتفسيرها للوجود. 

# أما العرفان فأنه يعتمد في تفسيره واستدلالاته للوجود على المبادئ 
والأصول الكشفية. 

كت الارنوولةلاث: اتلس عدة بنك عضن ونا تهينا عقا وك 
تتعدى حدود العقل. 

# أما الاستدلالات العرفانية فهي نتاج مشاهدات القلب ترد على 
العقل فيكتبها بقلمه. فبدون القلب لا يمكن للعقل أن يصل إلى تلك 
المشاهدات المعنوية. 

*- للفلسفة نظرتها الخاصة بالنسبة للرؤيا الكونية وبالنسبة للوجود. 
فهي تقوم على أساسين واجب الوجود وممكن الوجود. أي إن الله واجب 
الوجود وقائم بذاته وليس مفتقراً لأحد وغيره ممكن الوجود وقائم به ومفتقر 
إليه ومعلول له. 

# أما النظرة العرفانية فهي أعمق من ذلكء فهي لا ترى في الوجود 
إلا الله فلا موجود سواه والممكنات ما هي إلا أشياء وإن كانت معلولة منه 
لا وجو لها إلا وجوداً ثانياً بعد الحق سبحانه. وما هي إلا مظاهر وأسماء 
وناك قلات نه ينعا لم روهال كنظ 0 الغا ررقي لالض نانك 1 رين 
للموج وجودا إلا وجودا للبحر؟ والموج ما هو إلا مظهر من مظاهر البحر 
وتجل من تجلياته ليس له استقلال في وجوده. أي إنه لا يوجد شيء أسمه 
موج بوجود مستقل بذاته مغاير للبحر. فلولا وجود البحر لم يكن هناك 
موج. والى ذلك يشير المولى أبو عبدالله كْي: «كيف يستدل عليك بما هو في 
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وجوده مفتقر اليك»'". 

:- غاية الفيلسوف وكماله والحد الأعلى لكماله هو في وصوله إلى 
المرحلة التي يدرك فيها العالم كما هو موجود بالخارج بعقله.وهييز الموجودات 
الحقيقية عن غيرها. 

أما العارف فلا يعنيه العقل في شيء فهو يريد أن يصل إلى كنه 
العالم وحقيقة وواجب الوجود سبحانه وتعالى ويتصل به ويفنى فيه. وهذا هو 
الكمال بالنسبة إليه. الوصول عن طريق السير والسلوك إلى مبدئه الأول 
هوالكمال المطلق ومطلق الكمال بلا محدودية ونهاية في سيره وسلوكه. 

6- الفيلسوف يعتمد على عناصر يستخدمها في تكامله. العقل 
والمنطق والاستدلال. 

* أما العارف فالعناصر التي توصله إلى الكمال تختلف اختلافاً كلياً 
عن الفيلسوف فهو يعتمد في سيره في مدارج الكمال على: القلب والتصفية 
وكرقيتك الشين واشزكة المنوية الباطنية. 
المطلب السادس: الفارق بين العرفان والأأخلاق!" 

هناك صله وثيقة بين علم العرفان وعلم الأخلاق. هذه الصلة تتجلى 
في إنهما يسعيان الى أن يصلا بالإنسان إلى الكمال وتخليصه من قيود 
وأغلال المادة والصفات الذميمة (مرحلة التخلية) وتزويده بالمعنويات 


)١(‏ بحار الأنوار: العلامة الجلسى: 96: 7؟؟. 
() انظر العرفان : الاستاذ الشهيد مرتضى مطهري : ص8١‏ .و انظر الاخلاق في القران. لاية 
الله مكارم شيرازي: :١7 :١‏ وكذلك انظرء العرفان الشيعى. السيد كمال الحيدري: ؟8 . 


ع" مت سي ننه تع العرفان عند الأحاء علي 


والصفات الجميلة (مرحلة التحلية) ولكن هناك فارق بين العلمين نوجزه فيما 
ياى: 

-١‏ علم العرفان: يهتم بعلاقة الإنسان مع نفسه ويجتمعه الذي 
يعيش فيه ومع (الله) خالقه ومبداً وجوده مع التركيز وإعطاء الأهمية الكبرى 
لقالاقة | لانيا جاده ممح بدو ها لد 

# أما علم الأخلاق فيركز كل اهتمامه على الإنسان وصفاته الحميدة 
والدفيية 

- علم العرفان (ونخص بالذكر العرفان العملي): هو سير وسلوك أي 
حركه مستمرة وعمل دوّوب وهذا ما توحيه العبارة (سير وسلوك) لا توقف 
ولا جمود فيه على العكس من علم الأخلاق الذي يظهر فيه السكون 
والجموة 

فالعرفان يعيش الانطلاق فهو يتحدث عن البدء والمنازل وطي 
المرااخَل والمقامات: أما الأخلاى فتحدت عن طرق زد الإنسان يالا حادق 
الحميدة من كرم وصدق وإيثار وهلم جرا بدون عملية تراتبية أو أولوية, 
فكأن روح الإنسان عند علم الأخلاق كالبيت الذي يريد صاحبه أن يزينه 
فليس من المهم أن يبتدئ من السقف أو من الجدران أو من غيرهما. 

* على عكس علم العرفان فهناك التراتبية والأولوية وصراط يسير 
عليه العارف يطوى من خلاله مرحلة أثر مرحلة ومنزلة بعد منزلة ومقام 
يتلوه مقام لا عشوائية وانتقائية وتقديم مرحلة سابقة على لاحقة, بل في 
نظام تدريجي تصاعدي نحو الكمال. وهذه نقطة في غاية الأهية في السير 
والسلوك العرفاني. 
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# علم الأخلاق يختص بصفات معينة ومحدودة العناصر وفي الغالب 
ع منتهية, أما علم العرفان فإنه شامل وواسع وعميق ولا نهائية فيه لأن 
جل اهتماماته بالكمال المطلق. والكمال المطلق لا نهائي. 

5- لعلم العرفان في خط السير والسلوك مراحل ومنازل وهذه 
المراحل والمنازل واردات (خواطر قلبية) ومشاهدات باطنية معنوية خاصة 
بالسالك فقط: 

# أما الصفات الأخلاقية فهي عامة لكل الناس حتى غير المسلم 

4- العرفان العملي يحتاج فيه السالك الى الله الى (الانسان الكامل) 
الذئ يضل نيدان حاذة الاماى «وخلضه مق اهؤال الظريق + والس والستلوك 
بلا الاستاذ الكامل يعني السير الى الحاويه. والاستاذ الكامل هو الذي عرف 
الطريق الى الله تعالى ورسوم المنازل واصبحت له الولاية التكوينية في 
التصرف في الاشياء. وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى: إقَاسْألُوأ أهل الذكر 
إن كه لا تلفون»!”" 

وكذلك قول الإمام السجّاد كل أنه قال: "مَلَكَ مَنْ ليس لَه حكيم 
0 

# واما الاخلاق فلا يحتاج الى مثل ذلك فبامكان الانسان التخلق 
بالاخلاى تمل وتوف الضفانك الريذ وله و التامولة و ق لناة لكام » 


اقورنة لاسا ال ا 


(كانضان الأنوان للست 05370 


ف ا اتن ته الغرفان عفد الإماء ها 
المطلب السابع: نشاة العرفان 

نعتقد ان العرفان الحقيقي فشا اق الذريةة لا الام سو سال موود 

عن النيعَقلله والائمة الاطهار سلام الله عليهم. لان مثل هذا اللون من 

المعرقة لامك ان وصدو عن عيرق انيه" اعرف الناس اله ببييخانه وتعالن 
كما ورد عن الخاتمجَقليه (يا علي ما عرف اله الا انا وانت)''"' ولكن بعض 
المشرقن تسن العرقان ال القرين ا اطقد او اليونان ار المسسيح هذا آنا 
نابع من جهله بالاسلام او لغايات اخرى. 

ولكن اذا قلنا ان العرفان نشا في المدرسة الاسلامية لا يعني ان العرفان 
لم يكن معروفا وموجودا في الديانات الاخرى فهذا اللون من العبادة 
والانقطاع الى الله تعالى هو جزء من ديانة أي دين سماوي جاء قبل الاسلام, 
فهذه مريم بنت عمران عع كانت منقطعة الى تعالى في عبادتها ولذلك يخبر الله 
عنها في كتابه يقول تعالى:ظإقَتقبَلَا بها بقبُول حَسَن وأنبتهَا كيّاتاً حَسّاً 
وكذلها وكر يا كلها ككل علنها بوكر البخراب وَجَدَ عندهًا رزقاً قال يا 
مَرْيَمُ أنّى لك هَذا قَالَتْ هُوَ من عند اللّه إن الله يَرْوْقْ من يّشّاء بير 
سكاف 14 

وقال ابن عباسن: لحا بلغت تسع ستين: ضامت النهارء وقامت: الليل: 
وتبعلك عق غليت الأحبان” 


(؟) سوورة ال غمران: الاية /م. 
(9؟) تفسير جمع البيان, الشيخ الطبرسى: 185 
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ومكذ خا .هذا اللون “من العادة .ق:الذياثة المسيعية كما اخين ان 
تعالى في القران: «وَرَهْبَانيةَ بتدَعُوهَا مَا كَكبئاهَا َو إلا اتتقاء رضوان اللّه 
فما رَعَوْهَا حَقً رعَايّتهَا فاتينا ا امُنُوا منهم نهم أَجْرَف وكثير مهم 
0-1 

قال الفيض الكاشاني في تفسيره: «ورهبانية ابتدعوها قيل هي للمبالغة 
في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في 
المخوف من رهب 0 

وقال الرازي في تفسيرها (المسألة الرابعة): الرهبانية معناها الفعلة 
المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهبء كخشيان من خشيء, 
وقرىء: (ورهبانية) بالضم كأنها نسبة إلى الرهبان. وهو جمع راهب كراكب 
وركبان, والمراد من الرهبانية ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين, 
مخلصين أنفسهم للعبادة ومتحملين كلفاً زائدة على العبادات التي كانت واجبة 
عليهم من الخلوة واللباس النشن, والاعتزال عن النساء والتعبد في الغيران 
والكيود دضع الورضائن اناق الاو روسن عم ول دنيفة لعبواللرل 
التوراة والإنجيل. فساح قوم في الأرض ولبسوا الصوف. وروى أبن مسعود 
أنه شل قال: «يا ابن مسعود: أما علمت أن بني إسرائيل تفرقوا سبعين فرقة, 
كلها في النار إلا ثلاث فرقء فرقة آمنت بعيسى شل وقاتلوا أعداء الله في 
نصرته حتى قتلواء وفرقة م يكن ها طاقة بالقتال. فأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر. وفرقة لم يكن لها طاقة بالأمرين فلبسوا العباء. وخرجوا إلى القفار 


هو الحديدة الاي للا 
)) التفسير الصاني. الفيض الكاشاني: ا 
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والفيافي وهو قوله:وَجِعَلْنَا في قَلُوبٍ الذين اتبعوه رأقَة» إلى آخر 
الا 

بل يرى بعض الباحثين والمحققين امثال العلامة محمد حسين 
الطباطبائي, الى ان العرفان والتصوفء. هو جزء من حركة الامم وثقافتهم 
وطريقة سلوكهم للتعبير عن الشان العبادي المختص بها سواء أكانت ديانة 
توحيدية آم وثنية ولكن عندما انتقل الى الاسلام لا يمعتى الاخذ والتقليد كما 
في الوان المدنية الاخرى التي تنتقل عادة من والى الامم السابقة واللاحقة كما 
يتضح ذلك في قول السيد الطباطبائي «وليس التصوف مما أبدعه المسلمون 
من عند أنفسهم لا أنه يوجد بين الأمم التي تتقدمهم في النشوء كالنصارى 
وغيرهم حتى الوثنية من البرهمانية والبوذية. ففيهم من يسلك الطريقة حتى 
اليوم بل هي طريقة موروثة ورثوها من أسلافهم. لكن لا بمعنى الاخذ 
والتقليد العادي كوراثة الناس ألوان المدنية بعضهم من بعض وأمة منهم 
متأخرة من أمة منهم متقدمة كما جرى على ذلك عدة من الباحثين في 
الأديان والمذاهب, وذلك لما عرفت في الفصول السابقة أن دين الفطرة يهدى 
إلى الزهد والزهد يرشد إلى عرفان النفس, فاستقرار الدين بين أمة وتكنه 
من اقلونيخ يعذاطم ويويؤقى لان تنها ينهم طريقةة غزفان التفين. لو محالة 
وراخقنيا سدم عن قت ف سمحت القوافل ١‏ القتسنة دافن كف ١‏ لخياة 
الدينية في أمة من الأمم برهة معتدا بها ينشئ بينهم هذه الطريقة لا محالة 
صحيحة أو فاسدة وإن انقطعوا عن غيرهم من الأمم الدينية كل الانقطاع, 
ونا يهلا عا ند لا ينبغي أن يعد من السنن الموروثة التي 000 


)١(‏ تفسير الرازي. الرازي: 59؟: 50؟. 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى مط ا الا م بو ل الما خا ال 


000 
المطلب الثّامن: شبهي عدم وجود العرفان في زمن النبي وردها 

9 يقال: ان هذا اللون من العلم (وهو العرفان) لم يكن في زمن 
الني مدا ِرِيلِهَ وعلى هذا الاساس فيكون وجوده بعد ذلك بدعة . 

الشوان: 

-١‏ اقول ان هناك الكثير من العلوم لم تكن في زمن الني مَيْدِله كعلم 
النحو والاصول والتفسير وعلم الرجال وغيرها فهل يقتضي ذلك بكون هذه 
العلوم بدعة. 

عاق انوع انااكانه لخر اع ما اكاو د الدوى والخال ناا ل كان 
قن الوق ودر فنا انحا ل ال افتيك ارا سما رعو النليو برل لقا يهو اكد 
معن عيونة روطتي" لنقرقة الاجلرة بورك وناك زف ديك القدسيق ركنت 
كا نا فألحييت أن 0 فخلقت الخلق لكي أعرف»'" 

وقال امير المؤمنين كله:« أُمّل آلدين مَتْرِقيدُ وكَمَال مَعْرقته أقُصْدِيق 


به وكمَال لنَصّدِيق به توحيدة وككال تُوأحيده وص ال الإخلاآص 
لَهُ تف" الصّفات عَنْهُ لشهّادة كل صفة أَنْهَا غَيْنُ الْمَوْصُوف وشهادة كل 


6 معمإم 


مواصوف أَنَدُ حي ألصّفة فَم* وضف الله سبْحَائدُ فَقَد ََتَدُ ومر' فََه فَقَد كاه 
ومن لاه فهد عجره ومن تحراة فقن حهلة وم تجهلة ققد أختار التفدنوم 


اشار إلَيَه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيم فقد ضمئّه ومن قال 


(6) “فين الميوان: السيد الطباطبائى: ,.١155--555‏ 
)١(‏ بحار الأنواوه العلامة الس : + .١155‏ 
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عَلاَ م ققد أُخْلَى منة»!". 

-٠‏ هناك الكثير من العلوم تحتاج الى فترة طويلة من اجل ان تكون 
علوم مستقلة ومتكائلة:.وان كانت فى بدايتها افكار مقداتةة اهنا وعناك او 
ورقطلة فيا انض الققر بولكن يله بذاك اق اها قات 

؛- هناك اشارات واحاديث كثيرة الني كله والائمة الاطهار لكل 
الذين هم امتداد للني مَكْكه تبين قيمة المعرفة الاطية . 

(أ) عن النبيتككاه: «ولو عرفتم الله حق معرفته ازالت الجبال 
00 

(ب) وعندتققله: «لو عرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور, 
زذالك 0 الجبال » ". 


عَلبداله 


2 الا وك 
هو منتهى همم العارفين » . 
(د) عن سلام بن المستنير قال: كنت عند أبي جعفر شل فدخل عليه 
حمران بن أعين وسأله عن أشياء فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر مَلْه: 
أخبرك - أطال اله بقاءك لنا وأمتعنا بك - أنا نأتيك فما نخرج من 
عندك حتى ترق قلوبنا وتسلوا أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما في أيدي 


الناس من هذهالأموال, ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار 


١:31 نهج البلاغة. الامام علي ماشلا تحقيق عند عد‎ )١( 
7-3 117 (؟) مستدرك الوسائل: المغرزا النورئ:‎ 

(؟) كنز العمال, للمتقي الهندي: *: .١54‏ 

(5) المصباح: الكفعمي, دعاء الجوشن: 570. 


الفصل الأول: مباحث تمهيديى 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


أحببنا الدنيا؟ قال: فقال أبو جعفرءَكل: إنما هي القلوب مرة تصعب ومرة 
تسهلءثم قال أبو جعفرك: أما إن أصحاب محمد كككاه قالوا: يا رسول الله 
نخاف علينا النفاق قال: فقال: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا 
ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار 
وخرع. :عتقك:فاذا خرعنا من عندك-ودكلنا هذه البيوت: وشعمنا الأولاد 
ورأينا العيال والأهل يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك وحتى 
لي يكون ذلك نفاقا؟ فقال لهم رسول 
:كلا إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا واللّه لو تدومون 

على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على 
المي 

ه) وقال الامام علي ََلْهِ: «من عرف الله كملت معرفته »'". 

(و) وقال الامام علي َشلْهِ: «معرفة الله سبحانه أعلى المعارف ٠»‏ ". 

(ز) وعن الإمام الصادقلِْ: «لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله 
عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا, 
ونعيمها وكانت دنياهم أقل عندهم ما يطأونه بأأرجلهم ولنعموا بمعرفة اله 
جل وعزء وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله إن 


معرفة لله عز وجل انس من كل وحشة. وصاحب من كل وحدة. ونور من 
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كل ظلمة؛ وقوة من كل ضعفء وشفاء من كل سقم»'". 

(ح) وعن الامام على ءشلِةِ: «ما يسرني لو مت طفلا وأدخلت الجنة 
وم أكبر فأعرف ربي عز وجل » ". 

5- اول من رسم طريق السلوك والعرفان الحقيقي هو امير 
المؤمين اقل .وذلكف من خلال هذه الكلنات الوك ة والليقة وهدا ها شار 
اليه شراح نهج البلاغة عندما يمرون على هذه الكلمات. 

والكلمات هي: «قَدْ أحيّا عَقْلَهُ وأمّات تفْسَهُ حَبّى دَق جَليلُهُ ولَطّف 
عَليظهُ وبَرق لَهُ لأمع' كتير الَْرْق فَبَان لَهُ آلطرِيق وسَلّكَ به سيل وتَدَافعه 
لباب إِلَى باب آلسَلامَة ودار اْإِقَامَة وَبَتَتأ رِجْلاه بَِمََنِينَة يد في قرار 
لْأَمْنِ والراحة يما اسْتَعْمّل قَلْبَهُ وأرضى ربّمُ»' " وسوف تكون هذه الكلمات 
هي المحور في معرفة كيفية العرفان الحقيقي والسير والسلوك الى الله تعالى كما 

يقول ابن ابي الحديد المعتزي في هذه الكلمات العلوية القصيرة: «يصف 
العارنق- يقوك: هلامعا “قله تفرفة المق. :معكانه «وانات "لقمة بالاهدة 
ورياضة القوة البدنية بالجوع والعطش والسهر والصبر على مشاق السفر 
والسياحة. حتى دق جليله أن حتى نحل بدنه الكثيف. ولطف غليظه تلطفت 
أخلاقه وصفت نفسه فان كدر النفس في الأكثر إِنما يكون من كدر الجسد 


)١(‏ الكافيء الشيخ الكليني /اغ؟. 

(؟) ميزان ال حكمة. محمد الريشهري ”: 1887- وكذا انظر كنز العمال للمتقي الهندي: 
جاص .10١‏ 

(؟) نبج البلاغة. خطب الإمام علي َل تحقيق محمد عبده ؟: 5 .٠١‏ 


الفصل الأول: مباحث تمهيديى ااا 7ب-ب1017 00 1 اا 
والظنوته كوا وناب تنس للعلا 
المطلب التاسع: سبب عدم انتشار العرفان في زمن النبي لازاه 
قد يقال: ما دام ان العرفان مما صرح به الني مَيله والامام علي مغل 
والائمة الاطهار عليهم السلام. اذن لماذا لى يكن له انتشار واتساع في زمن 
البي مَلْكلداو الائمة من بعده. ويكون له اتساع في ذلك الوقت . 
يكون جوابنا على ذلك: 
- ان الاولوية في تثبيت العقيدة الاسلامية ونشر الاحكام الالهية 
الشرعية قد كانت امرا مقدما على نشر المعارف والعلوم. 
ن الني مَللله يده كان منشغلا بحرب المشركين والكفار. وليس له 
الوقت 0 العلم الشريف . 
- ان طرح مثل هذا الموضوع في ذلك الوقت وفي اول الدعوة معناه 
عزل الناس عن الجهاد ومحاربة الكفار والاتشغال بالعبادة والذكر وهذا يجعل 
الأسلام الا ينمشر ذلك الانتشار الكبير الذي يريده الله تعالى :ولذا لحا قويت 
شوكة المسلمين صرح النبي مَزَدْلهَ بوجوب مجاهدة النفس, كما في الرواية التي 
ينقلها الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن 
النوفلي. عن السكونيء عن أب عبد الْهمِيةِ أن الني مولي بعث بسرية, فلما 
رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. قيل: يا 
وسول اناتوننا اياف الأكير ؟ "قال سعياة لمن 


.١71/ :١١ديدحلا شرح نهج البلاغه. ابن ابي‎ )١( 
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- ان العرفان يحتاج الى القابلية الخاصة التي لا تتوفر في أي شخص, 
وليس هو ععلم الاخلاق. ولذلك لم يكن النبي صلى عليه واله لينشر هذا 
النوع من العلم ولذا لما توفرت هذه القابلية في البعض لم يقصر الني مَلِدِه 
لافاضة هذا النوع من العلم وكان منهم: 

[الاسلماق الفارسى: او ميري . 

وسسلماة يكين فق عالات الاشلاء الذاعين. الذيق :وضلوا الى القية 
في المعارف الالهية كما وصفه الني تَتلقّله واهل البيتءئة. 

عن الني تللله. سلمان بحر لا ينزف, وكنز لا ينفدء سلمان منا أهل 
الدع ليل ينم المكية ويوتى البزهان'". 


وقال امير المؤْمنين اَلْةِ عندما ساله احدهم عن سلمان ققاللَلْه: 
«بخ بخ سلمان منا أهل البيت. ومن لكم بمثل لقمان الحكيم. علم علم الأول 


)١(‏ سلمان الفارسي. واسمه عندما كان ببلاد فارس روزبه وأصله من منطقة كازرون في إقليم 
شيراز في جنوب إيران .و هو صحابي جليل دخل الإسلام بعد بحث وتقصي عن الحقيقة. 
وكان أحد المميزين في بلاد فارس بلده الأصلي . دان بالجوسية ولم يقتنع بهاء وترك بلده 
فارس بحثا عن الحقيقة فرحل إلى الشام وألتقى بالرهبان والقساوسة ولكن أفكارهم 
ودياناتهم لم تقنعه أو تشفي تعطشه للإيهان . واستمر متنقلا حتى وصل إلى الجزيرة العربية 
فالمدينة والتقى الني مَلله. فأعلن إسلامه. 

وهو الذي أشار على النبي حمد عه في غزوة الخندق أن يحفروا حول المدينة خندقا يحميهم 
من قريشء وذلك لما له من خبرة ومعرفة بفنون الحرب والقتال لدى الفرس . ووهو 
مدفون في بلدة المدائن قرب بغداد . 

(؟) الاختصاص, الشيخ المفيد: ."4١‏ 


الفصل الأول: مباحث تمهيديى اع 


والككن'" ومن عدا سانة يكو سن القاضية شرف :الى 

وفد ورد عن در 

عن أبي عبد اللهمائيِةِ قال: ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين ال 

فقال: «والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ولقد آخا رسول الَهعَلدله 
بينهماء فما ظنكم بسائر الخلق. إن علم العلماء صعب مستصعب. لا يحتمله 
إلا ني مرسلء أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. فقال: 
ونا ضاق جملطان طن الدلمال لأند اموعهها: اهل التتقي اللذلك فيه ل 
العلماء !"ا 

(ب) ومنهم ايضا اويس القرني'" 

واويس من الاتقياء الصالحين الذين مدحهم الني عَكِيله وأمير 
المؤمنين اللا . 

عن عبدالله بن عباسء قال امير المؤمنين وهو يومئذ بدي قار وهو 
جالس لاخذ البيعة: يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا يزيدون رجلاء ولا 
ينقصون رجلا, يبايعوني على الموت. قال ابن عباس: فجزعت لذلك وخفت 


41 :١ الاحتجاج, الشيخ الطبرسي‎ )١( 

(0) الكافي. الشيخ الكليني ..0١ :١‏ 

() أويس القرني ابن عامر اليمني: من الزهاد الثمانية من المستقيمين. وهو من حواري أمير 
المؤمنين ملشبِةٍ كما عده الكاظم حلِ, . وقد اتفق الفريقان على وثاقة الرجل وتقواه وزهده 
وعلاه. وملؤوا الكتب من فضائله ومدائحه . كذا قاله المامقاني . واستشهد يوم صفين مع 
أمير المؤمنين ماك . «عن مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي 
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أن ينقص القوم من العدد أو يزيدوا عليه فيفسدوا الامر عليناء وإني أحصي 
القوم فاستوفيت عددهم تسع مائة رجل وتسعة وتسعين رجلاء ثم انقطع بجىئ 
القوم فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا حمله على ما قال؟ فبينما أنا مفكر 
ذللكة إذا ارا فت عهها قد اميل عن قتاء وهو و قله قناء:ضورف 
ومعه سيف وترس وإداوة. فقرب من أمير المؤمنين 2 فقال: امدد يديك 
لأبايعك. قال على َشلهِ: وعلى ما تبايعني؟ قال: على السمع والطاعة والقتال 
بين يديك أو يفتح الله عليك فقال: ما اسمك؟ قال: أويس القرني, قال: نعم الله 
أكبر فإنه أخبرني حبيبي رسول الْهعلله أني أدرك رجلا من أمته يقال له 
أويس القرنيء يكون من حزب الله. يموت على د يدخل في شفاعته 
مثل ربيعة ومضرء قال ابن عباس: فسري عنا »'"أ 

وينقل صاحب اعيان الشيعة عن مستدرك الحاكم. قال هرم بن حيان 
العبدي قدمت الكوفة فلم يكن لي بها هم إلا أويس القرني حتى سقطت 
انه يننا وعد عق عاط القراك: شت الثيان عيضا بورقيد توية: 
فعرفته بالنعت فسلمت عليه فرد علي فمددت يدي لأصافحه فأبى ان 
يصافحني, فقلت رحمك الله يا أوبس كيف أنت, ثم خنقتني العبرة من حبي 
إياه ورقتي له لما رأبت من حاله حتى بكيت وبكى, ثم قال وأنت فرحمك الله 
يا هرم بن حيان كيف أنت يا أخي. من دلك عليء قلت الله قال لا إله إلا 
لله سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاء حين سماني, والله ما كنت رأيته قط 


ولا راني؛ ثم قلت من اين عرفتني. وعرفت اسمي وأبي فوالله ما كنت رأيتك 


"٠ :5١ بحار الأنوار, العلامة الجلسى:‎ )١( 
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قط قبل هذا اليوم قال نبأني العليم الخبير. عرفت روحي روحك حيث 
كلمت نفسي نفسك ان الأرواح ها أنفس كأنفس الأحياء ان المؤمنين يعرف 
بعضهم بعضأ ويتحدثون بروح الله وان لم يلتقوا وإن لم يتكلموا ويتعارفوا وان 
نات بهم الديار وتفرقت بهم المنازل ! قلت حدثني عن رسول اله مَلْاِله 
بحديث احفظه عنك ! قال إني لم أدرك رسول الَهمَكَله وقد بلغني من حديثه 
كما يلفكة :ولت أحب أن افص:هذا الباب على تفسى أن اكون مدنا أو 
قاضيا ومفتياء في النفس شغل يا هرم بن حيان ! فقلت يا أخي اقرأ على 
آيات من كتاب الله اسمعهن منك فاني أحبك في الله حبا شديدا وادع بدعوات 
وأوص بوصية احفظها عنك ! فاخذ بيدي على شاطئ الفرات, وقال: أعوذ 
بلله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فشهق شهقة 
ثم بكى مكانه ثم قال: قال ربي تعالى ذكره وأحق القول قوله وأصدق 
الحديث ديل واحين الكلام كلاف "وما خلقنا السماوات والأرضن :ونا 
بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحقء حتى بلغ الا من رحم الله إنه هو العزيز 
الرحيم". ثم شهق شهقة ثم سكت وأنا احسبه قد غشي عليه ثم ذكر له 
موعظة ووصية ودعاءء. ثم قال استودعتك الله والسلام عليك ورحمة الله 
ويركاقت: تقال ىالا أراك :بعد البو “فاق أكره الشهرة والوهذة اح إل 
ولا تسال عى.ولا تطلبى. 'فحرصت غلئ أن. أسير معه ساعة: فأى 'على 
حتى دخل في بعض السكك فكم طلبته بعد ذلك فما وجدت أحدا يخيرني 


عنه بشئ انتهى 0 


(1) أغاق الشبعة السين دين الأبية ةكم 
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(ج) رشيد الطجري: 

وهو من اصحاب أمير المؤ منين مالسلا وكان من المدافعين والثابتين على 
ولاية المولى لله . 

عن قنوة بنت رشيد الهجري قال: قلت ها: أخبريني بما سمعت من 
أبيك. قالت: سمعت من أبي يقول: قال: حدئني أمير المؤمنين ايه فقال: يا 
رشيد كيف صبرك إذا أرسل إليك دعي بني أمية فقطع يديك ورجليك 
ولتنائك 5 فتلقه يا امن "معني لخر ذلك لله قال على بز وفك انث 
معي في الدنيا والآخرة, قالت: فوالله ما ذهبت الأيام حتى أرسل إليه الدعي 
عبيد الله بن زياد فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين اك فأبى أن يتبرأ منه 
فقال له الدعي: فبأي ميتة قال لك تموت؟ قال: أخبرني خليلي أنك تدعوني 
إلى البراءة منه فلا أتبرء منه فتقدمني فتقطع يدي ورجلي ولساني, فقال: 
واللّه لأكذبن قوله فيك. قدموه فاقطعوا يديه ورجليه واتركوا لسانه فحملت 
طواققكم “ا كلف يداز :ا ورحلاة قلت الها ابه كف قد ا ” ا امنايق؟ 
فقال: لا يا بنية إلا كالزحام بين الناس فلما حملناه وأخرجناه من القصر 
اجتمع الناس حوله فقال: ائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم ها يكون إن أن 
تقوم الساعة فإن للقوم بقية لم يأخذوها مني بعد فأتوه بصحيفة فكتب 
الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب لعين فأخبره أنه يكتب للناس ما 
يكون إلى أن تقوم الساعة فأرسل إليه الحجام حتى قطع لسانه فمات في 
ليلعة تلك بوكان: أمين ررقيو كله رنيسية وكين البالأياموكان: فق القن اليد 
علم البلايا والمنايا فكان في حياته إذا ألقى الرجل قال له: يا فلان تموت بميتة 
كذ وكذا وتقدل انك ريا قلاة بتكلة كذ وكذا فيكون كما تقول الرهيده وكاة 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى الل ل ب ا 


أمير المؤمنين شل يقول له: أنت رشيد البلايا أنك تقتل بهذه القتلة فكان كما 
قال أمن: الل مين ملو انك الع 

عن اشغاق ابق غمان قال كنق دعس ان الشركة وفهل حلية 
رجل: فقال له أبو. السو عقله:.يا قلاق: إنك أنت عوت. إل شهن: قال: 
فأضمرت في نفسي كأنه يعلم آجال شيعته. قال: فقال: يا إسحاق وما 
تنكرون من ذلك؟ وقد كان رشيد الهجري مستضعفا وكان يعلم علم المنايا 
والبلايا فالامام أولى بذلك بيان: مستضعفا أي مظلوماء أي يعده الناس 
ضعيفا لا يعتنون بشأنه. أو كانوا يحسبونه ضعيف العقل »'". 

عن عثمان بن عيسىء, عن أبي الحارود. عن قنوة ابنة رشيد الهجري 
قالت: «قلت لأبي: ما أشد اجتهادك ! فقال: يا بنية سيجئ قوم بعدنا 
بصائرهم في دينهم أفضل من اجتهاد أوليهم » ". 

وعن عبد الكريم يرفعه إلى رشيد الهجري قال: لما طلب زياد أبو عبيد 
اهدوقي المجرى العديع «رديد فجاء:دات يوه إلى الى اراكة وهو جالبنى 
على بابه في جماعة من أصحابه فدخل منزل أب أراكة ففزع لذلك أبو أراكة 
وخاف فقام فدخل في إثره فقال: ويحك قتلتني وأيتمت ولدي وأهلكتهم. 
قال: وما ذاك؟ قال: أنت مطلوب وجئت حتى دخلت داري وقد راك من 
كان عنديء فقال: ما رآني أحد منهم. قال: وستجرين أيضا " فأخذه وشده 
كتافا ” ثم أدخله بيتا " وأغلق عليه بابه ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: إنه 


)001( الاختصاص. الشيخ المفيد: /ا/. 
(؟) الثاقب في المناقب, ابن حمزة الطوسى:474. 
(؟) المحاسن. أحمد بن محمد بن خالد البرقى: .10١ :١‏ 
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كيل إل أن رعذ "شيف "نوكل اننا" دار قالواةيها برا ها اجذا” 
كن ذلك عليه كلا :ذلك قولوق ها راذا أهذا"”فبكت عنيي 2 اإله 
تخوف أن يكون قد رآه غيرهم فدخل مجلس زياد ليتجسس هل يذكرونه 
فإن هم أحسوا بذلك أخبرهم أنه عنده ورفعه إليهم قال: فسلم على زياد 
وقعد عنده وكان الذي بينهما لطيف قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل رشيد على 
بغلة أبي أراكة مقبلا ” نحو يحلس زياد قال: فلما نظر إليه أبو أراكة تغير لونه 
وأسقط في يديه وأيقن بالهلاك. فنزل رشيد عن البغلة وأقبل إلى زياد فسلم 
عليه وقام إليه زياد فاعتنقه وقبله ثم أخذ يسأله كيف قدمت؟ وكيف من 
خلفت؟ وكيف كت دق مسوك ؟ و اعد ويه مركت عنينة 2 قا مدهت 
فقال أبو أراكة لزياد: أصلح اله الأمير من هذا الشيخ؟ قال: هذا أخ من 
إخواننا من أهل الشام قدم علينا زائرا ". فانصرف أبو أراكة إلى منزله فإذا 
رشيد بالبيت كما تركه فقال له أبو أراكة: أما إذا كان عندك من العلم ما أرى 
فاصنع ما بدا لك وادخل علينا كيف شئت »'". 


7 الاختصاصء الشيخ المفيد:‎ )١( 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى --دبببج000010201212 0-0 0 


المبحث الثاني 
حقيقة التصوف 

وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: الأقوال في أصل كلمي التصوف 

يقول ابن عجيبة!'' «اختلف في اشتقاق التصوف. على أقوال كثيرة 
ومرجعها إلى حمس. 

أوها- أنه من الصوفة, لأنه مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير له. 

الثالك- أنه من الصفة, أذ جملته اتصاف بالمحامد وترك الاوصاف 
المدمومة: 

الرابع - أنه من الصفاء. وصحح هذا القول, حتى قال أبو الفتح البستي 


)١(‏ ابن عجيبة (117 -74١1١ه‏ - ١/487‏ - 1804 م) أحمد بن محمد بن المهدي. ابن 
عجيبة, الحسني الأنجري: مفسر صوفي مشارك. من أهل المغرب. دفن ببلدة أنجرة (بين 
طحة وتطؤان) لكين كقيرّة منها (البخر المذيك ق مين القرآان اليد اسان اسان 
شرح القصيدة المنفرجة, شرح صلوات ابن مشيشء, تبصرة الطائفة الزرقاوية, الفتوحات 
الإلهية في شرح المباحث الأصلية» الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآجرومية. إيقاظ 
الهمم في شرح الحكم. «انظر. الأعلام. خير الدين الزركلي. ج١.‏ ص 710». 
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َحَالَف النّاسُ في الصّوفي” وَاخْتلفُوا عزنا وه ممما مذ العو 
ولبنك: امم .هذا" الاملم غير حت صَافى فصوفي حَنَّى سمي الصوفي' 
المخاقنىت أنه اتقوال من ميلة المسجة النبوى: الى كان ل لأهل 
الصفة, لأن الصوفي تابع هم فيما أثبت الله لهم من الوصف. حيث قال واصبر 
نفسك مع الذين يدعون ريم بالغداة والعشي يريدون وجهه وهو الأصل 
الن يرعع: الكل فول" واهل الطنه عن "الزعين الأول من رخال 
التصوف, فقد كانت حياتهم التعبدية الخالصة المثل الأعلى الذي استهدفه 
رجال التصوف في العصور الإسلامية المتتابعة. 
اطلق عليهم د 
وانفرد ابو ريحان البيروني (المتوفي 12١‏ هجري) بقوله: ان هناك صلة 
بين اسم الصوفي والكلمة اليونانية (صوفيا) واخذ هذا الراي هامر الذي يقول 
(ان كلمة صوفي ماخوذة من كلمة (جمتوسوفيت) ومعتاها الحكيم العاري, 
وهو لفظ يوناني اطلقه اليونان على بعض حكماء المنود القدماء الذين 
اشتهروا بحياة التامل والعبادة'". 
المطلب الثاني: بيان القول المختار 


. ٠١ إيقاظ اطمم في شرح الحكم. للعلامة بن عجيبة:‎ )١( 
(؟) الرسالة القشيرية. ابو القاسم القشيري, تحقيق عبدالحليم حمود:غ].‎ 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 1 ا 


الصوف هو دأب الانبياء والاولياء عليهم السلام. كما في الروايات 
والاحاديث المنقولة عن ملبسهم عليهم السلام . والصوفية يدعون انهم 
متبعون لحياة الانبياء والاولياء .واليك بعض الاحاديث في ذلك 

يقول الني مَفْلكّ: «البسوا الصوف وشمرواء وكلوا في أنصاف البطون, 
تغارا ىملكرت السنارات” . 

وكذلك عن رسول الْهصَكلله: «خحمس لا أدعهن حتى الممات: الأكل 
على الحضيض'" مع العبيد. وركوبي الحمار مؤكفا'”. وحلبي العنز بيدي. 
الؤلسن الفوق)ه. و الع لم على ليباق لتكون مند عن بعلا )1 

وعن السيد علي بن طاووس في الدروع الواقية: نقلا عن كتاب المنبى 
عن زهد الني تكله لأبي محمد جعفر بن أحمد القمي: انه لما نزلت هذه الآية 
على الني مَلْئيه لالد : : (وان جهنم لموعدهم) الآية. بكى البي مَبَيدله يكاء شديداء 
ويكتك أضكاب البكائت إل أن: 51 أن يعض اصنطابة طن إلى قاطمة ةم 
وأخبرها بخبر النبي مَلْله وبكائه. فقالت: " تنح من بين يدي أضم إلى ثيابي 
' قال: فلبست فاطمةإظ (شملة من صوف». قد خيطت اثني عشر مكانا 
بسعف النخلء فلما خرجت نظر سلمان الفارسي إلى الشملة بكىء وقال: 
واحزنا ان قيصر وكسرى لفي السندس والحريرء وابنة محمد تزه عليها ثملة 


.1١5 مكارم الاخلاق, الشيخ الطبرسي:‎ )١( 

(8)الشيض قزان ارهن 

[©) يقال اكت الخماز :شو عت الأكاق» والأكاف أو الوكاف: الزذعة والككناء يلقن على 
ليو لدان عاو 

(4) الأمالي. الشيخ الصدوق: .١17١‏ 
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صوف خلقة, قد خيطت في ائني عشر مكانا بسعف النخل'". 

فهذه الاحاديث واضحة الدلاله على ان لبس الصوف كان من دأب 
الاولياء والانبياءءكاة ». 

بالاضافة ان العدد الاكبرمن رموز التصوف ركن الى اصل يشير الى 
تشابه قريب بين تعليل الصوفية وطريقة معيشتهم .فقالوا ان اسم الصوفية يرجع 
ال الفوف: 

يقول السراج الطوسي'" صاحب اللمع: ان سال سائل فقال: نسبت 
اصحاب الحديث الى الحديث. ونسبت الفقهاء الى الفقه. فلم قلت الصوفية ول 
تنسبهم الى حال او علمء ولم تضف اليهم حالا كما اضفت الزهد الى الزهاد 
والتوكل الى المتوكلين والصبر الى الصابرين ؟فيقال له: لان الصوفية لم ينفردوا 
بنوع من العلم دون نوع. ولم يترسموا برسم من الاحوال والمقامات دون 
رسم. وذلك لانهم معدن جميع العلوم وحل جميع الاحوال المحمودة. والاخلاق 
الشريفة, سالفا ومستانفا وهم مع الله من حال الى حالء مستجلبين للزيادة, 
فلما كانوا في الحقيقة كذلك لم يكونوا مستحقين اسم دون اسمء فلاجل ذلك 
ذا اقفف انمدعال دون اله ولة امنتيي :إن عله دون علد لح إن 
اضفت اليهم في كل وقت حالا (هو) ما وجدت الاغلب عليهم من الاحوال 
والااخلاق والعلوم والاعمال وكعيتهم بذلك. لكان يلزم ان أسعيهم ف كل 


(١)امستدرك‏ الوسطائل: الميروا التووى: الصا را 

(1) أبو نصر السراج (... -8/ه ‏ ... - 188 م) عبد الله بن علي الطوسيء أبو 
نصرالسراج. زاهد . كان شيخ الصوفية. على طريقة السنة . له كتاب “ اللمع - ط ' في 
التصوف. عن «الأعلام - خير الدين الزركلى - ج 4 - ص .))٠١4‏ 
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وقت باسم اخرء. وكنت اضيف اليهم في كل وقت حالا دون حال على حسب 
ماايكوق الاغلن عليهة:«فلما 2 يكن كذلك سبتهي الى ظاهر اللبسة لان 
لبسة الصوف دأب الانبياءء ل وشعار الاولياء والاصفياء ويكثر في ذلك 
الروايات والاخبار. فلما اضفتهم الى ظاهر اللبسة كان ذلك اسما يمحملا عاما 
مخبرا عن جميع العلوم والاعمال والاخلاق والاحوال الشريفة المحمودة, الا 
ترى ان الله تعالى ذكر طائفة من خواص اصحاب عيسى نشل فنسبهم الى 
ظاهر اللبسة فقال عز وجل (واذ قال الحواريون) وكانوا قوما يلبسون 
البياض فنسبهم الله تعالى الى ذلك ولم ينسبهم الى نوع من العلوم والأعمال 
والأحوال التي كانوا بها مترسمين. فكذلك الصوفية عندي والله اعلم. نسبوا 
الى ظاهر اللباسء ولم ينسبوا إلى نوع من انواع العلوم والاحوال التي هم بها 
مترسمون. لان لبس الصوف كان دب الأنبياءءةة والصديقين وشعار 
اللمستكة نو امكيف" 

ويقول ابن عجيبة: وهذا الاشتقاق اليق لغة. واظهر نسبة, لان لباس 
الصوف حكم ظاهر على الظاهر. ونسبتهم الى غيره امر باطنء. والحكم 
بالظاهر اوفق واقرب. يقال: تصوف اذا لبس الصوف. كما يقال: تقمص. اذا 
لبت التميض»:والنقدة البةتضيو ف "7 

ويقول عالم الاجتماع ابن خلدون في مقدمته: والأظهر إن قيل 
بالاشتقاق أنه الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة 


.4غ١-‎ ٠٠ كتاب اللمع, لابي نصر سراج الطوسي, تحقيق دكتور عبدالحليم محمود:‎ )١( 
.51 ف معراج التشوف الى حقائق التضوف: عبدالله أحمد ابن عجيبة:‎ 


5 
١‏ , ا 1 / ا 
معام اه لالم لمم ع 0666648 جم عام ع هاه عم ب هه م و عه هاو عط عي و رع عو وهو ود مسهاع ل عد 
م ا( 
- 


الناين :اق اسن كاضر النيانية إلى لبن اليف" ”. 

وقول الكاخاذ يونا من قتعهي :إلى الفكنه, والميوقت» قإئم عون عن 
ظاهر أحوالهم؛ وذلك أنهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن الأوطان, 
وهجروا الأخدان. وساحوا في البلاذ. وأجاعوا الأكباد. وأعروا الأجساد. م 
باو اسن الدننا للانقا لاتعيو ركه من سد وو تسن و 1 

ونقل صهيب الرومي في كتابه. التصوف الاسلامي: إن هذا رأي 
ماسينيونء ونولدكه ونيكلسون من المستشرقين الذين كتبوا في التصوف '". 
المطلب الثالث: الاصل التاريخي لكلمت الصوفيتنّ 


اذل الناحتوى ان كلنه الشرق هن متتحننة اذ نل يكن فى رهق 
البي تلفه. يقول ابن خلدون: (علم التصوف هذا العلم من العلوم الشرعية 
الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة 
وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق واطداية واصلها 
العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا 
وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن 
الخلق للعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف فلما فشا الإقبال على 
الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون 


.517 مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون, الفصل الحادي عشر في علم التصوف:‎ )١( 

(1) التعرف الى مذهب اهل التصوف. لابي بكر الكلاباذي: الباب الاول, لماذا سميت الصوفية 
صوفية: ص١١‏ . 

(©) التصوف الاسلامي. صهيب الرومي: 617. 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 0000 


على العبادة باسم الصوفية والمتصوفي)'". 

وينقل صهيب الرومي في كتابه نقلا عن ماسينيون: ان التلقب بالصوفي 
ظهر في التاريخ في النصف الثاني من القرن الثاني وسمي به (جابر ابن حيان 
الكوق ساعن الكسيل) 'الذى كان يدهو الح مدهت تقاض اق النهك آنا 
كلمة الصوفية التى كانت تدل على جماعة. فقد ظهرت في سنة ١194(‏ 
هجري) في الكوكد التاق وهيل" النانكة دن حفية هذه الكاليية لز لكل 
على فرقة خاصة ذات مذهب خاص فقال: (الصوفية من النساك) ويكون 
هو الاول في استعمال هذه اللفظة للدلالة على مذهب مقرر »'". 


المطلب الرابع: تحديد وتعريف التصوف 


يرى الباحثون صعوبة تعريف الصوفية باعتبار ان تجار.هم روحية 
دوقه سمي على الوصة دكين اسه اللسعوية ال “تلق عاجرا ون 
وضع تعريفات للتصوف. لكنها تعريفات شخصية الى ابعد حد. فاختلفت 
وقددت إق كل طوف يو ضر جات مي اناه الروعة ال ذختا 
.ولذلك سنحاول ان نستقري اراء المتصوفة المتقدمين: 
نكف البلر لك الك مشطي بنك الللواقه أو" تصفية لوطع م اانا 
ولينها" انوع الفشائل: او غينه اللخلق ف شهرة الخنو بان مم اسيرع ان 
الاثر فول علمء وا وتتفلة عمل. عر موهبة ا 


(؟) التصوف الاسلامي. صهيب الرومي: /ا6. 
ا ستران التشوف الى حقائق التطواف: عيذاقة انعد :ابن عجبية :1/6 


: 
م/ , ا 4 , أ 
6ه لاقام عام قر امه كوو لمعه مهاه مغ معهاه مم عمو واه لومعم وادوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


؟- ينقل الكلاباذي'": في كتابه عدة تعاريف '' وهي: 

()عسمل. أبوالنسين. .التورية:.ها "التصوف؟ قال وترك كل بحظ 
للنفئس» 

(ب)- وسئل الجنيد عن التصوف؟ فقال: «تصفية القلب عن موافقة 
العوية ومفازقة الأخلواق الطبيعية. وإحماد الصفات البشرية, ومجانبة الدواعي 
النفسانية, ومنازلة الصفات الروحانية, والتعلق بالعلوم الحقيقية. واستعمال مأ 
هو أولى على الأبدية. والنصح لجميع الأمة. والوفاء لله على الحقيقة, واتباع 
الرسول في الشريعة ». 

-٠‏ وينقل القشيري عدة تعاريف اخرى منها: 

()- وقال ابو علي الروذباريء التصوف: «الاناخة على باب الحبيب 
وان طرد عنه». 

(ب)- وقال الكتاني: «التصوف خلقء. فمن زاد عليك بالخلق فقد زاد 
ليك لضفا 

(ب)- وسئل روبم عن التصوف: «فقال, استرسال النفس مع الله تعالى 


)١(‏ الكلاباذي 580 ه - - 110 م) محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري. أبو 
بكر: من حفاظ الحديث . من أهل بخارى . له ” بحر الفوائد - خ ” ويعرف بْعاني الاخبار, 
جمع فيه 047 حديئا ” و" التعرف لمذهب أهل التصوف - ط " (؟) عن«انظرء الأعلام - 
خير الدين الزركلي - ج ه - ص 9060)) ) . 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوفء لابي بكر الكلاباذي: ص9١‏ . 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 1010 521 15[ 1511[ |[ 1[ [ز 1[ [ز 1[ 1[ [ 1 [ [ 1[ [ 1[ 1[ ا 


5-6 نا 

4- وقال صاحب قواعد التصوف: «فأصل التصوف مقام الإحسان 
الذي فسره رسول الْهمَوْه وسلم: (بأن تعبد الله كأك تراه فإن لم تكن تراه 
فإئه يراك»'". 

واد اوقال عنم يخواد: ند مغتية «التشوف د الأضان على النفسن 
والتغلب على ميوها وأهوائها عن طريق التدريب والتهذيب كما يروض 
المتوان لفو 

"- واستخلص أبو العلاء عفيفي: من جميع التعريفات (إن التصوف في 
أساسه وجوهره فقد ووجود, فقد لأنية العبد. ووجود له مع الله»'”. 
الخامس: بيان من هو الصوفي الحقنيقي 

نقل القشير ي في رسالته عن اقطاب الصوفية اراء متعددة عن توصيف 
حقيقة الصوفي منها ما قاله: 

الشبلي: «الصوني منقطع عن الخلق. متصل بالحق. كقوله تعالى 
(واصطنعتك لنفسي) قطعه عن كل غيرء ثم قال له (لن تراني). 

لنت ابااعاة اللبععان: يمول سمت |بااقس التبراج ول سكل 
ذو النون المصري عن اهل التصوف فقال: هم قوم اثروا الله عز وجل على 


.]77 الرسالة القشيرية. ابو القاسم القشيري:‎ )١( 

(؟) قواعد التصوفء لأبي العباس أحمد الشهير بزروق الفاسيء القاعدة الخامسة. ص7١‏ . 
(؟) نظرات في التصوف. محمد جواد مغنية: ؟١١.‏ 

(4) التصوف الاسلامي. صهيب الرومي: 51. 


8 
5 أ ٠ ٠‏ ا 
9 
عع عع فافع ممع عه فاع قو امه ع امه قاعم نعم ع وطق ع عه ع و ماد ويد ومع وه وه ب كه مسهاع ل عد 
: ا( 
ب 


كل شيء فاثرهم الله عز وجل على كل شيء. 

وقال الجنيد: الصوني كالارضء. يطرح عليه كل قبيح, ولا يخرج منها 
الا كل مليح. 

وقال ابقا انه كا لأوقن1 جظوتطا لسن و النا نهر نوكا لس بد يفن كل 
وب وكالندار ينف كل كو 

يقول الكلاباذي في كتابه: «وقال أبو علي الرّوذباري - وسئل عن 
الصوفي - فقال: من لبس الصوف على الصفاء. وأطعم الهوى ذوق الجفاء. 
وكانت الدنيا منه على القفاء وسلك منهاج المصطفى . 

وسئل سهل بن عبد الله التستري: من الصوفي؟ فقال: من صفا من 
الكدر. وامتلاً من الفكر. واتقطع إلى الله من البشرء واستوى عنده الذهب 
وَالنن 

وقال يوسف ابن الحسين: لكل أمّةَ صَفوَة. وهم وديعة الله الذين 
أخفاهم عن خلقه. فإن يكن منهم في هذه الأمة: فهم الصوفية ". 

ا ل ل ا 0 2 
فقال: عليك بالصوفية؛ فإنهم لا يستكثرون. ولا يستنكرون شيئاء ولكل فعل 
عندهم تأويل؛ فهم يعذرونك على كل حال »'". 

وقال ذو النون: «رأيت امرأة ببعض سواحل الشام, فقلت لها: من أين 


.517 الرسالة القشيرية, ابو القاسم القشيري:‎ )١( 
(؟) التعرف لمذهب أهل التصوفء لاني بكر الكلاباذيء الباب الاول؛ لماذا سميت‎ 


١5 الصوفية:ص‎ 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى وففو فوم و ومو ففية 


أقبلت رحمك اللّه؟ 


قالت: من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا 


نا 


قلت: واين تريدين؟ 


قالت: إلى رجال لآ تلهيهم تجارة ولا بيع :عن دكن الله 


قوم: هُمُومُهم باللّه قد علقت 


و 


ما إن تتارّعهُم ذئيا ولا شرف 


ولا للبس. ثياب فائّق انق 


إلا مسارعة فى إثر منتزلة 


فهم رهائن غدران واودية 


فما لهم همَمٌ تسمو إلى أحد 
يا حسن مطلبهم للواحد الصمد 
من المطاعم واللذات والولد 
ولا لروح عل في بلد 
قد قارب الخطو فيها اعد الأبد 


وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد '" 
المطلب السادس: الفرق بين التصوف والعرفان 

لك "قوق عقن لذ ا مسن ,ننقه ١‏ الغو قنه نو القروا فز لك “ين اول نا 
تقدم يمكننا أن نجد بينهما الفروق التالية: 

أولاً: إن التصوف منهج وطريقة للزهد مبتنية على اساس الشرع 
ورك الشىه والاعراضن. عالدنا مق “ابعل الوضول الى اللنوم اراد 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف. لابي بكر الكلاباذيء الباب الاول: للماذا سميت الصوفية: 


.5١و‎ ١6ص‎ 


2 
" , ا 1 / ا 
عاق قور امه لمم هه 4م معام عه ألم ههه اوه اواو ع مومع ع ونه مه وده مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


وتعالى والسير باتجاه الكمال . 

واما العرفان: فهو مذهب فكريء. وفلسفيء, متعال وعميق: يسعى الى 
معرفة الحق تبارك وتعالى. ومعرفة حقائق الامور. واسرار العلوم. وليس 
طريقا كما عليه منهج الفلاسفة والحكماء. بل هو منهج الاشراق والكشف 
افولا 

انياً: وهو ما يمكن أن نستحصله من الفرق الأوّل وهو ان كل عارف 
ضور الى 4 عرق بها رق 1 يا رق لتنا انبر وواة لخن 
والرناقة الوصيال لا حالة :كس والكوو.. 
المطلب السابع: إشكال ذم التصوف من قبل اهل البيت 


جاء ذم الى التصوف كما في الرواية المنسوبة الى الإمام اهادي مَكلْةِ, 
عندما كان داخل المسجد ثم دخل جماعة من الصوفية. وجلسوا في ناحية 
وأخذوا بالتهليل فقالحَكلِ: لا تلتفوا إلى هؤلاء الخداعين. فأنهم خلفاء 
الشيطان. ومخربوا قواعد الدين, أورادهم الرقص والتصدية, وأذكارهم الترثم 
والتغنية, فلا يتبعهم الا السفهاء. ولا يعتقدهم الا الحمقى)' ". 

وكذلك عن الرضاءئكة أنه: «لا يقول بالتصوف أحد إلا لخندعة أو 
ضلالة أو حماقة ”. وأما من سمى نفسه صوفيا للتقية. فلا إثم عليه 
وعلامته أن يكتفي بالتسمية فلا يقول شيء من عقائدهم الباطلة » ". 


د والجواب عليه 


.117 أنظر: العرفان الشيعى. كمال الحجيدري:‎ )١( 
.179 (؟) إكليل المنهج في تحقيق المطلب. محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني الكرياسي:‎ 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى ا 0 0 


واكواب على .هذا الأشكال: 

اولا: على فرض صحة هذه الروايات تقول ان هذا الذم جاء الى 
طائفة من الصوفية وهم الذين يتخذون طرقأغير التي رسمها القران الكريم, 
والني لله. واهل البيتءاقةة. 

وقد ذكر الحر العاملي'": بعضا من هذه الطوائف. نقلاً عن الشيخ نجم 
الدين عمر النسفي وهو من علماء العامة المطلعين على مذاهب التصوف, 
يقول الشيخ (عمر النسفي) أصحاب التصوف, اثني عشر فرقة واحدة منهم 
على لق لتقي والباقن على البدعة والطلال: 

الأولى الحبيبية: يقولون العبد يتخذ الله حبيباً وينقطع عن محبة 
المخلوقين ويرفع التكليف عنهم من الصلاة والصوم ..... وهكذا؟ 

الثانية الاوليائية: العبد عندما يبلغ درجة الولاية.يرفع عنه خطاب 
الأمر والنهي. 


٠١1١ 5( المتوفى سنة‎ ٠١77” كان مولده في قرية مشغر ليلة الجمعة. ثامن من رجب سنة‎ )١( 
ه) وقبره موجود في خراسان عند الإمام الرضا كَل .عن جامع الرواة «محمد بن الحسن‎ 
الحر العاملي ساكن المشهد المقدس الرضوي على ساكنها من الصلوات أفضلها ومن‎ 
التحيات اكملها الشيخ الامام العلامة المحقق المدقق جليل القدر رفيع المنزلة عظيم الشأن‎ 
عالم فاضل كامل متبحر في العلوم لا يحصى فضائله ومناقبه مد الله تعالى في عمره وزاد الله‎ 
تعالى في شرفه له كتب كثيرة منها كتاب وسائل الشيعة كتاب كبير وكتاب هداية الآمة‎ 
- وكتاب بداية الهداية وكتاب فوائد الطوسية وغيرها من الكتب) ) .«عن جامع الرواة‎ 
الناشر مكتبة أية الله‎ ,١14١7 سنة الطبع‎ .41١- 15١ محمد علي الأردبيلى - ج ؟ - ص‎ 
. ) العظمى المرعشي النجفي - قم - ايران)‎ 


2 
5 أ ٠‏ 5 ا 
معام قا امه لم ع هه م0 و معام عه مط هه ع وه اواو عع ع عو ونه و وده مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


الثالئة الشمراخيه: إذا عرف العبد الله سبحانه. يرفع الأمر والنهى عنه 
بسماع الدف والطبل والمزمار. 

الزابعة الأباحية: بيقولون: أموال" المسلمين :وفروجهم خلال ويقولون 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيذاء وحجاب. 

الخامسة الحالية: عندهم الرقص والسماع مباح. 

السادسة الحلولية: يقولون النظر إلى وجه الجميل من الأمرد والنساء 
حلال ويقولون في حالة الرقص, أن الرقص صفة حلت علينا وهي من 
ضفات الله. 

السابعة الحورية: يقولون في حالة الرقص تأت إلينا حور العين ونواقع 
هذه احور 

الثامنة الواقعية: يقولون إن العبد عاجز عن معرفة الله تعالى. 

التاسعة المتجاهلة: وهم قوم في لباس الفاسقين ويقولون مرادنا دفع 
الرياء بهذه الملابس. 

العاشرة المتكاسلة: .وهم قوه: يتركون: الكسن هون على أبوات 
الخلائق ويأكلون أموال الزكاة بغير حق 

الحادية عشر الإطامية: وهم يعرضون عن القرآان والعلم ويكتفون 
بالإشعار ويقولون القران حجاب وأبيات الحكماء وأشعارهم قران الطريق. 

الثانية عشر أهل الحق: وهم قوم يتبعون السنة ويؤدون الصلاة في 
الوق مع أهل السنة والجماعة ويحذرون عن الشرب والزنا والسماع 
والزففن 1 


1 الها عمرية للد الات امم 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى ع اطبا مقي ما اموا لل مااي منت اع لمق ا ل 0 


هذا ما ذكره الحر العاملي ونحن نقول حتى هذه الفرقة التي يقول 
النسفي باحقيتها اذا كانت لا تاخذ اصوها من منهج اهل البيت وتكون في 
خط اهل البيت فكذلك هي تعيش الضلالة. 

ثانيا: إن أهل البيت ذموا الاجتهاد- ولكن قصدهم الاجتهاد الذي 
تقول به العامة وهو الاجتهاد في مقابل النص لا الاجتهاد بمعنى الجهد الذي 
يبذله الفقية لاستنباط الحكم الشرعي من الدليل الشرعي'". كذلك الطريق 
والسلوك المذموم ما كان خارج نطاق ومنهج اهل البيتءلئلة. 

وإما اذا كان السلوك موافق لطريقة أهل البيت 2 فهذا لا مانع 
منه. كما يدلنا الحديث عن الصادقعَشَلةٍ عندما سأله عنوان البصري فقال 
له أوصني. قال أوصيك بتسعة أشياء. فإنها وصيتي لمريدي الطريق الى الله 
تعان» واتال: الله أن بيوفقك” لاسعماطها: ثلاثة«منها"' فى :رياضة النفس» 
وثلاثة منها في الحلم. وثلاثة منها في العلم. فا حفظها وإياك والتهاون بها.ء 
إما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه فإنه يورث الحماقه 
والنله بولة تتاكل إلةتهند الموع. بزإذا" أكلث فكل خلال وسيم :وادكر 
حديية رسول العكالله ززم ملا ادبي وهاء يرا من بطنهء فإن كان ولا بد 
فثلث لطعامه. وثلث لشرابه وثلث لنفسه » وأما اللواق في ال حلم - فمن 
قال لك إن قلت واحد سمعت عشراً فقل إن قلت عشراً لم تسمع واحدة. 
ومق تساف افقل الف إن كيت عتالاقا :فيننا تقول فاسال الله أن 'يففر' ن: 
وان كنك كاذيا كه قو دافا مان امد أ تققد اللفة رومن بزع ورا كنا تعن 


)١(‏ انظر الحلقة الأولى للأصولء. محمد باقر الصدر: ؟5. 
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بالنصيحة والدعاء. وإن اللواق في العلم فأسأل العلماء ما جهلت وإياك 
1 تسئلهم عضا بغرن وباك اول يرا سيف وخذ بالاحتياط في 
جميع ما تجد إليه سبيلاً واهرب من الفتيا هروبك من الأسد ولا تجعل 
55050 ا" 

الثا: وهو ما أجاب به السيد حيدر الاملي'"'. حيث قال: 

(أن لا فساد في أصول كلتا الطائفتين يعنى الشيعة والمتصوفة وإنه لا يتطرق 
الخلل إلى منادئييا 2 لان متكا هيا وان الس الذي يمدهما واحد كذلك وهو 
الني مَك وأهل بيته وليست محاولة الجمع يبنهما في الواقع الاسيها بين لامر 
والتأظوىر ]ةبقو ل" السيد: خيس الخمل؟ عمل السيفة امراف الأماء والافة 
بحسب الظاهر والشريعة والصوفية 5 الباطن والحقيقة). 

وعلى هذا الأساس يقول السيد حيدر الاملي: (فلا ينبغي أن يشنع 
أحد من هاتين الطائفتين على الأخر بأنه على حق أو على باطل لأنه لا 


.157:١ بحار الأنوار, العلامة المجلسي‎ )١( 

(؟) والسيد حيدر الاملي ينتهي نسبه الى أمير المؤمنين 2 وقد اشتهر بلقب الاملي نسبة الى 
مدينته التي والد فيها وهي آمل.سنة (715 ه) وقد هاجر الى العراق وسكن بجوار الغري 
مشتغلاً بالرياضة والخلوة والمجاهدة والطاعة. ومتفرغاً لطلب العلوم الحقيقية اللدنية الارئية 
ذو الكسيزة القالنية> وف خش التبتد عدن الاتلى :ذري فو التديق الل المتشهود 
بفخر المحققيين ابن العلامة الحلي (رض) وكتب له إجازات متعددة . ويتقل صاحب 
مستدرك أعيان الشيعة (عن أحمد الحسيني) صاحب تراجم الرجال قوله (كان السيد حيدر 
الاملى من كبار الصوفية في القرن الثامن الهجري بنى كديرا في تدوين ارائهم وما يتعلق 
بالتصوف الإسلامي ولم يكن من المستطرقين الذين لم يعرفوا من التصوف إلا القشور 
الفاوغة الى الا تك إل روح الإسللام بصئلة 


الفصل الأول: مباحث لتمهيديى 8 1011 


يكون بذلك إلا مأثوماً لأن ذلك ظن وهو أثم). 

والسيد حيدر الاملي يقصد من المتصوفة كبار المتصوفة من المشايخ 
وهم ونين القرني والحسن البصري وكميل بق أزياة. وابو يزيد البسطامي 
والبلخى :والكزكى :والسوى البقطن: والحتيد البفذادق )1 . 

ونا انقب 6 نين كدر لقان هويا برج بمطكنان بوره 
أن علمهم مأخوذ من طريقة اهل البيت عليهم السلام . ولا سيما الامام على 
عليه السلام وقد صرح بذلك .ابن عجيبة في ايقاظ الهمم؛ وان اول من تكلم 
في التصوف والعرفان هو الامام على عليه السلاء'".وكذلك انظر سلسلة 
الطريقة القادرية الذي ينقلها محمد لسار ضاف المواسوعة : 

سلسلة مشايخ الطريقة العليّة القادريّة الكسنزانيّة 
من آلله تعالى إلى 


حضرة الرسول الأعظم سيدنا محمد مَلبَدَكٍ 


ومنه إلى يد الإمام على 0 
وفه ال نسماهى الصلية 


0 القودات الفنى ذرابنة تخايلية بق :الكناة الروهية والفكر به طميدو الاملى و دكتدور تعجر 
على حمية: "7ل ؟١1١.‏ 


ف ايقاظ الهمم في شرح الحكم : احمد بن عجيبة الحسني : .١9‏ 


ومنه إلى يد الإمام زين العابدين 


ومنه إلى يد الإمام محمد ألباقر 


ا 5 ألم اء 1 أاء سو أن 
لعلينل” ومنه إلى يد الشيخ داود الطائي ث0 


ومنه إلى يد الإمام جعفر الصّادق 
ومنه إلى يد الإمام موسى ألكاظم 
ومنه إلى يد الإمام علي ألرضا 


ومنه إلى يد الشيخ معروف ألكرخي' 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى ببب 0000101020 اا 


ونه ليد الميخ التي الى 
ومنه إلى يد الشيخ جنيد البغدادي 
ومنه إلى يد ألشيخ أبي بكر آلشبلي 
ومنه إلى يد الشيخ عند وان اليماق 
ومنه إلى يد ألشيخ أبي فرج الطرسوسي 
ومنه إلى يد الشيخ علي أطكاري 

ومنه إلى يد الشيخ أبي سعيد المخزومي 
ومنه إلى يد آلشيخ عبد آلقادر ألجيلاني 
ومنه إلى يد الشيخ عبد آلرتزاق ألجيلاني 
ومنه إلى يد ألشيخ داود ألثاني 

ومنه إلى يد الشيخ محمد غريب الله 
ومنه إلى يد الشيخ عبد آلفتّاح السيّاح 


لكك | لكك كك اكد كك 


ك! 
/! 


ومنه إلى يد ألشيخ حمّد صادق 
ومنه إلى بد الشبيخ حسين البُصرائي 
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ومنه إلى يد ألشيخ أحمد الإحسائي 
ومنه إلى يد آلشيخ إسماعيل آلولياني 
ومنه اليد السيع نين الدين كركوك 
ومنه إلى يد الشيخ عبد ألصمد كله زرده 
ومنه إلى يد الشيخ حسين قازان قاية 
ومنه إلى يد ألشيخ عبد ألقادر قازان قاية 
ومنه إلى يد ألشيخ عبد ألكريم شاه ألكسنزان 
ومن اليد العنية رغد القادن الكسكراة 
ومئة إلى بيد الشيخ خسين الكستران 
ومنه إلى يد ألشيخ عبد ألكريم آلكسنزان 
وهنه! ]ل رتسن الطزيقة اللناطر اليد القي قد الكستدران”. 
رابعا: وهو ما أجاب به الشيخ محمد جواد مغنية. حيث قال: (وما كان 
من نوع مجاهدة النفس ومراقبتها والإقبال على الله وعمل الحق فهو من 
صميم الإسلام ‏ بل سماه النبي بالجهاد الأكبر وسمي الجهاد بالسيف الجهاد 
الأضعر ونا قاد معن 'الاتصال :نان متاميزة :ويلة واشطة ار« الاقاف:: ديول 
فهو كفر والحاد. وما كان من نوع الشعوذة والمراء وادعاء السحر وعلم الغيب 
والكرامات فهو فسق ونفاق وقد جاء من طرق الشيعة أحاديث كثيرة في ذم 
التصوف والمتصوفين بهذا المعنى والمعبى الذي قبله!". 


)١(‏ موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان: السيد الشيخ محمد بن 
الشيخ عبد الكريم الكستزان الحسيني:ج ١‏ :صض١ا3؟.‏ 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىر 0 ا 


المطلب الثامن:رأي السيد آَيِيّ الله العارف علي القاضي(رض) )١١‏ في مسحي 


.5١(نيدلا‎ 


. ١7-١4 نظرات في التصوف والكرامات, محمد جواد مغنية:‎ )١( 

(7) «ولد الببيد القاضى (1881-23551١ه)‏ فى تنرين يتنه ننسيه الى امسن المجتى اكه 
وشاحن ان التعتلن يريخ 1901 نت وووسن :لق الحوزة العلمية بق القت الاسدرف برقال 
العلامة حسن زاده الاملي (كان آية الله القاضي من عجائب الدهر) . عن «مدرسة العرفان, 
إبراهيم حسين سرور :١‏ «ص5817. )51١‏ ) 

والسيد القاضي فق اتاد السيد الطباطبائي صاحب الميزان وكذلك أستاذ الشيخ آية الله محمد 
تقي بهبجت,. المرجع الديني والعارف الكامل في إيران . 

() «الذي يعبرون عنه بالشيخ الأكبر أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 
الأندلسي المكي الشامي. صاحب كتاب الفتوحات المكية . برع في علم التصوف, ولقي 
جماعة من العلماء والمتعبدين, والناس فيه على ثلاثة أقسام: 

(الأول) من يكفره بناء على كلامه المخالف للشريعة المطهرة. وألفوا في ذلك الرسائلء منهم 
العلامة السخاوي والتفتازاني والمولى علي القارى. 

(الثاني) من يجعله من أكابر الأولياء العارفين. وسند العلماء العاملين بل يعده من جملة 
اجتهدين, منهم: الفيروز آبادي صاحب القاموس. والنابلسي والشعراني والكوراني . 

(والقسم الثالث) من اعتقد ولايته وحرم النظر في كتبه منهم الجلال السيوطي والحصكفي 
وغيرهما. 

توفي سنة 118 (خلح) بعد وفاة الشيخ عبد القادر بثمان وسبعين سنة, وقبره بصالحية دمشق 
مزار مشهور. ومن اشعاره: 

رأيت ولائي آل طه وسيلة 22 على رغم أهل البعد يورثني القربى 
فمااطلت المبعوت انرا على اطتدى بتبليغه إلا المودة في القربى. 
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وقال السيد هاشم الحداد وهو من تلاميذ السيد القاضي «يقول السيد 
هاشم الحداد كان السيد القاضي يعتبر حي الدين من الكاملين وهناك أدلة 
كتيرة تبت كول مخ الشيعة وهتاك..مطالت-ق الفتوحات: المكيد 'تتاقض 
الأضول المسلتة ال" 

أقول: إن ابن عربي يعتقد ان اقرب الناس الى رسول اله سَكيلهة هو 
على عشَلِْ إمام العالم وسر الأنبياء أجمعين. كما صرح به في كتابه الفتوحات 
فهو يقول ما نصه: 

«ثم إنه سبحانه تجلى بنوره إلى ذلك الطباء ويسمونه أصحاب الأفكار 
الهيولى الكل والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية فقبل منه تعالى كل شيء في 
ذلك الهباء على حسب قوته واستعداده كما تقبل زوايا البيت نور السراج 
وعلى قدر قربه من ذلك النور يشتد ضووه وقبوله قال تعالى مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح فشبه نوره بالمصباح فلم يكن أقرب إليه قبولا في ذلك 
الهباء إلا حقيقة محمد صلى الله عليه (واله) وسلم المسماة بالعقل فكان سيد 
العالم بأسرة .واو ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك النور الإلهمي ومن 
الهباء ومن الحقيقة الكلية وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من 2 تجليه وأقرب 

س إليه علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء أجمعين »'". 

وفي كلام ابن العربي دلالات .وهذا ما جعل السيد القاضي يعتقد ان 
ابن العربي من الكاملين. 


«عن الكنى والألقاب - الشيخ عباس القمى - ج ” - ص 154 -175)). 
(؟) الفتوحات المكية, ابن العربي: .١19 :١‏ 
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(«عن 0 الحخاووة خرن عمق عن هق ماضن انيف بع | اند فال قال 
رسول الْهملقّله: كنت أنا وعلى نورا بين يدي الله جل جلاله قبل أن يخلق ادم 
بأربعة آلاف عام فلما خلق الله آدم سلك ذلك النور في صلبه فلم يزل الله عر 
وجل ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب, ثم أخرجه 
من صلب عبد المطلب فقسمه قسمين فصير. قسم في صلب عبد الله وقسم في 
صلب أبي طالب فعلي مني وأنا من علي, لحمه من لحمي ودمه من دمي, فمن 
أحبني فبحبي أحبه. ومن اكيسواه 0 

فخلق علي مقارن لخلق رسول اله مَلْله ِلهُ وهما من نور واحد. فهو سيد 
العالم بأسره من بعده. فلا يجوز تقدم أحد عليه في شئ. 

تانيا“قوله” وأقرنن الناس الت فلي ين ان طالب ” أي في عام الطباء 
والنور الإههي, وإذا كان أقرب الناس إليه في ذلك العالم كان سيد العالم بأسره 
من بعده. فلا يجوز تقدم أحد عليه في أمر من الأمور . 

الثا: واذا كان على اقرب الناس لرسول الهعققله من الاولين 
وجامع لاسرارهم وعلى 


والاخرين فهو حاوي جميع كمالات الانبياء لز 
هذا لا يجوز ان يتقدم عليه احد . 


المطلب التاسع: رأي السيد القاضي في ابن الفارض '' : 


.14١ - 71٠ الخصالء الشيخ الصدوق:‎ )١( 


(7ا اق الفا رمن هفرق الديى أبو الع عفويق أن اسن على دين الرسي ىن علي 


١ ٠. 0 أ‎ 5 . 
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الحموي المصري العارف المشكور والشاعر المشهورء له ديوان شعر لطيف وأسلوب فيه 
رائق طريف ينحو منحى طريقة الفقراء. جمع في شعره بين صنعة عشاق الجناس والطباق 
وبين معاني القوم الرقاق ورموزهم الدقاق ومن العجب اجتماع الحالين وشتان ما بين 
الطريقين صرح جمع بتشيعه ونسبوا إليه هذه الاشعار التي أظنها للناشئ الأأصغر: 

محال فنحفخ 1 فغحووف الحصوات وق اباتع تححؤل الكتتهاب 
وهم حجاج الاء له على البرايا هم وبج دهم لا يستراب 
علي الدر والذهب المصفى وجحاقي اللنبات فاحعي يراك 
دو اللكماء قا امهرات تملا حيو التعا ليسا اسفن التفراتن 
هوالنبأً العظيم وفلك نوح وباب الله واتقتطع الخطاب 


قبل كان إذا مشى فى المدينة ازدحم النامن عليه يلتمسون منه البركة والدغاءء وكان وقورا إذا 
حضر مجلسا استولى السكون عليه أهله جاور بمكة زمنا وكان يسبح في أودية مكة 
وكباطها واسعا سن بالوتحوش ليلا وثهاراء واسان إل :هذا ق قصيدتة الثائية المعروفة: 


فلي بعد اوطاني سكون إلى الفلا وبال حفن الى إذ م الأنس ونسقة 


توفي بالقاهرة سنة 177. ودفن بالقرافة بسفح جبل المقطم ذيل المسجد المعروف بالعارض وقد 
أشار إلى ذلك سبطه بقوله: 

جز القرافة تحت ذيل العارض وقل السلام عليك يابنالفارض 
سلكت في نظم السلوك عجائبا وكشفت عن سر مصون فامض 
وشربت من نهر انحبة والولا فرويت من بحر محيط فائض 


وعن كشف الظنون قال: اختلف العلماء فيه وافترقوا فرقا فمنهم من أفرط في مدحه واشتغل 
الأسلم في أمثاله) ). انظر: الكنى والألقاب: الشيخ عباس القمي: :١‏ 99/4 9/6" ) 


3 
ا 5 أ ث6 -.ه هم 
: 5 
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عفد اليف القاضن ان انض الفا وكن عيض الع قاع رومين الكا مليف ومن 
اللباتزيق على خط اقل اليك عليه العلاة ««ومهرل على ذلك هذا 
الب 
عليك بها صرفا وإن شئت مزجها فعد لك من ظلم الحبيب هو الظلم 
ويقول السيد القاضى - المراد من (ظلم الحبيب) ال محمد والمراد من 
(ظلم الحبيب) ريق الحبيب الذي هو أعذب وألذ من 1 شيء اخنءواكتز 
نعداً غلن الطمايي". 
وكذلف يدل البفطن على وصوله إل نميه وولاية. اهل البيت بيده 
الخيات: 
ذهب العمر ضياعاً وانقضى22 باطلاً إذ لم أفر منكم بشىء 
غير ما أوليت من عقدي ولا عترة المبعوث حقاً من قصيا" 
أن أن عامل قفا عفرى:ق المير ب والسلوك ال التعال تعال هو 
الوصول إلى ولاية العترة الطاهرة وعقد الولاء لهم الذي وهب لي وأوليته 
المطلب العاشر: اذا كان هؤلاء من الشيعى لماذا لم يفصحوا عن تشيعهم 
الجواب: ريما ندعي وفملم على خنع كائوا يلون بالنقية بوعخصون 


الإفصاح عن تشيعهم وولائهم لأهل البيتءاٌة لانهم كانوا يعيشون في بيئة 
لا يمكن معها اظهار تشيعهم. والتقية لمثل هؤلاء ضرورية من اجل حفظ 


.5١5 :١ انظر مدرسة العرفان:‎ )١( 
.))١5٠0 :١ : «وكذلك شرح ديوان ابن الفارض‎ . 5١6 :١:ردصملا (؟) نفس‎ 
ده سراح ديوان ابن ص‎ 


3 
5 , ا نْ عند أ 
ا اع اس و مه 04م اق ه40 عع وه لويم امع ووب و و00 مسهع ن عيد م 
39 
ب 


دمائهم ونشر افكارهم وعلمهم, والتقية حكم شرعي الي جاء لحفظ الانسان 
فيما اذا خاف على نفسه . 
يقول تعالى: «إلاً يَتّخذ الْمُؤْمنُونَ الْكَافرِين أوَليَاء من دُوْنِ الْمُؤْمِينَ 
وَمَن يَفعل ذلك فَلَيْسَ 520007 إلا أن تتقوأ منهم قا اك الله 
َفْسَه وَإِلَى الله اعرد 
وقول 3 جعفر الصادق مال 
ا كال 


مشيةٍ (أن ن التقية ديق ودين ابائى ولا دين 


المطلب الحادي عشر: طريق التصوف الحقيقي منحصر بالرجوع لأهل البيت 
إن طريق التوحيد والسلوك إلى المعرفة الشهودية والكمال المطلق 

صعب مستصعبء وفيه قطاع طرق كثيرون. فقطعه- بلا توجيه وإرشاد 

ومؤازرة من القادة الربانيين الذين بلغوا الهدف وعصموا من الزلل وهم 

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيتهلئة: - عمل خطر حال . 
ويمكن ان يستدل على ذلك بعدة ادلة . 


591 


او ليان اهل البيت ءالتلة 


بان اله الى نه روس 

(آ) فعن أبي عبد الله لاله في حديث إن رسول الَهعَكه قال 
لعلى شَلْهِ: يا علي أنا مدينه العلم وأنت بابها فمن أتى من الباب وصلء يا 
علي أنت بابي الذي أوتى منه وأنا باب الله فمن أتاني من سواك لم يصل 


. 58 سورة ال عمران : الاية‎ )١( 
5٠١ :15 (؟) وسائل الشيعة (آل البيت) : الحر العاملي‎ 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى زا 


إليء ومن أتى الله من سواي لم يصل إلى الله.)"'". 

از له انتوق جاتر ينض الغامة والمنامة 

(ب)عن الأصبغ بن نباتة. باسناده. قال: [كنت جالسا عند أمير 
المؤمنين] فقام ابن الكواء إلى على مَل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن 
قول'اله غر وجل ' ولبسن ليان ناهذا البيوت 

من ظهورها ولكن البر من اتقى وائتوا البيوت من أبوابها ”. فقال مِشل: 
يا بن الكواء. ويحك نحن باب الله الذي يتى منه. [فمن بايعنا وأقر بولايتنا 
فقد أتى البيوت من أبواءهاء ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت 
من ظهورها]!". 

5 يقول الإمام الهادي نالْةٍ في الزيارة الجامعة الكبيرة 

(من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكمء ومن قصده توجه 
بكم)"' فالمقصود من كلام الاماممِشلةِ (ان من أراد الله بدأ بكم.) أي من لم 
يبدأ بكم فلم يرد الله بل أراد الشيطان إذ لا يمكن الوصول إلى معارفه تعالى 
ومرضاته إلا باتباعكم في العقائد والأقوال والأعمال. 

ومن وحده قبل عنكم. أي من لم يقبل عنكم فليس بموحد بل هو 
مشرك وإن أظهر التوحيد أو كل من يقول بتوحيد الله يقبل قولكم فإن 
البرهان كما يدل على التوحيد يدل على وجوب إمامتكم وخلافتكم أو أن 
حقيقة التوحيد إما عرفت منكم فمن ل يقبل العلوم منكم لم يعرف التوحيد. 


)١(‏ وسائل الشيعة (ال.البيت) : الحز العاملى: /ا؟أ: +لا. 
(؟) شرح الأخبار. القاضي النعمان المغربي: ؟: 547. 
عون خثاد الرضاء الشيخ الصدوق: 808:١‏ 


: 
5 , ا 4 , أ 
م ممه اق امه عام قر قا كوو لع ع و مامه ع معهاه مه عم ماوع هاو عاموي م وعهههلء هوي وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
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ومن قصده توجه بكم إليه.إذ فق وجه الله الذي به يتوجه به وباب 
لهذا لدي نه ا 

تاتناءزولااية أهل النيية عترظا القيول الأعمال: 

فالسالك الى الله اذا لم يكن مواليا لأهل البيتء2, فاعماله لا قيمة 
هاء قال تعالى:لإوقَدمْنًا إِلَى مَا عَمِلُوا من عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هبَاء منثوراً!". 

عو عن ون اللسوزجشا قارنة فم مزل الاالقة مضمد ان ب اق 
عليه م قال ما بال أقوام إذا ذكر عندهم ال. إيْراهيم .وال عتمران-فرجنوا 
والتغروا وإذا كر عندهه ال عو أقعارتفلردي بوالناى تتنى ميد بيده 
لو أن عبذا جاء يؤم القيامة بعال اشتعين تنبا ما :قبل الله ذلك.. معد يمن :يلق 
الله بولاايتي وولاية أهل 00 

وروى أبو المؤيد أيضا في كتاب المناقب عن علي مشلْةِ عن الني مَلِْله 
قال: «يا علي لو أن عبدا عبد الله تعالى مثل ما أقام نوح في قومه. وكان له 
مثل أحد ذهباء فأنفقه في سبيل الله تعالى» ومد في عمره حتى حج ألف عام 
على قدميه. ثم قتل مظلوما بين الصفا والمروة. ثم لم يوالك. لم يشم رائحة 
الجنة ولم يدخلها »'". 

0 حمزة الثمالي في الصحيح. قال: «قال لنا علي بن 
الحسين جِيكا: أي البقاع أفضل؟ قلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم, فقال: ان 
أفضل البقاع ما بين الركن والمقام, وان رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 


. 7” سورة الفرقان : الاية‎ )١( 
.١١١/ (؟) الاصول الستة عشرء. عدة محدثين:‎ 
.١؟؟‎ :١ (؟) وسائل الشيعة. الحر العاملى‎ 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى دددبببب111 0 ا 


ألف سنة الا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان, ثم لقى الله 
تعال يغين ولايننا ل ينفعة ذلك فقا 1" 

وتقراً ق: الزيازة الجامعة المرؤيةا خخ الامام الحادي للشلةِ: «وبموالاتكم 
تقبل الطاعة القددة ولكم الوه الواية 0 

وروى ثقة الاسلام في الكافي عن زرارة. عن الباقر شل أنه قال: «أما 
لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره. وتصدق بجميع ماله. وحج جميع عمره. وم 
يعرف ولاية ولي الله فيواليه. ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. ما كان له 
على الله حق في ثوابه. ولا كان من أهل الايمان » ". 

وقد نظم هذا المعنى العلامة الفيلسوف أفضل المتأخرين ورئيس 
الحققين. نصير الدين محمد بن محمد الطوسى قدس الله سره. يقول: 
لق عدا يوالها اكدهدا .وران كل اتن مطل دل 
وصام ما صام صواما بلا ملل وقام ما قام قواما بلا كسل 
وحجح كم حجة لله وأجبة وطاف بالبيت حاف غير منتعل 
وظان :فق" الحو لذ ياو إن أحد وقاضق البعر باعوناا من اليل 
وأكسى اليتاما من الديباج كلهم 2 وأطعمهم من لذيذ البر بالعسل 
وعغاش. “قى. الثاشن. الأفا “مؤلفة عاو هن الذن معضوما .من الذلل 


.808 :١ عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق‎ )١( 
كإغار الوا الملضي ا‎ 


() الكافيء الشيخ الكليني ؟: .١15‏ 


7 و اه ا ا ا ود تا متتوع العرفان هعد الأماغ علي 
١ 0-2 5 . 5‏ 
فليس في الحشر يوم البعث ينفعه قن 


“اا فك و باغ البيتءاشة: وطاعتهم يستطيع السالك أن 
يظفر بأعلى مراتب التوحيد والمعرفة الشهودية. كما قال الإمام الرضاءكة: " 
من سره أن ينظر إلى الله بغير حجاب, وينظر الله إليه بغير حجاب فليتول 
آل حمد. وليتبرأ من عدوهم"". ولا يخفى عليك نظر الامام حل الى العبد 
الذي يكون في استقامة مستمرة في خط اهل البيت وعدم التبدل والتغير مع 
الانيان بالواهبات:وغلاه مقضية لمان . 

ثالثا: اهل البيت العارفين بالله تعالى تمام المعرفه: 

ورد في الزيارة الجامعة عن الامام الحادي ميْهِ: «السسّلامُ عَلى مَحَال 
مَعْرِفَة اللّمم'" محال جمع حلء وهو المكان والموضع. والمعرفة هي إدراك 
الشيء. ومعرفة الله تعالى هي الإطّلاع على صفاته الجمالية التبوتية, 
والجلالية.» وأهل البيت سلام الله عليهم وُصفوا في هذا التسليم من هذه 
الزيارة المباركة بأئهم حال ومواضع معرفة الله تعالى وإدراكه, وذلك بمعنيين: 

المعنى الأوّل: أنه لا يعرف الله تعالى حقّ معرفته إلا هم سلام الله 
عليهم. فهم أعرف الناس بالله والتامّين في معرفته. ويشهد هذا المعنى قول 
رسول اله يليه لأمير المؤمنين :ويا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت»!*. 


(1) اعيان الشيعة:السين ححسن الأمين» 1:4 

.10 :١ المحاسن, احمد بن محمد بن خالد البرقي:‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاءاكيِ. الشيخ الصدوق: :١‏ 700 

(؛) مختصر بصائر الدرجات,. الحسن بن سلمان الحلي: ١١6‏ 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 0 5 1314141415151 1[|[|[|[|[ز[|[|[ز[<[<[ [ <[ ز 1111 1 ذا ااا 


وقد بلغوا أقصى غاية المعرفة الإلهية بحيث قال سيد العارفين علي ابن 
ابي طالب عَشلهِ: ٠‏ لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»'". 

المفى! الناي» ألم لذ تعررك الله عالق لاني ومن .طريقهي: :وله توصل 
إلى المعرفة الحقة إلا بتعريفهم. فتعود المعرفة الصادقة إليهم سلام الله عليهم. 

كما يدل على ذلك مثل حديث عبدالله بن أبي يعفور. عن الإمام 
الصادق َشليِْةِ الذي جاء فيه: «بنا عُرف الله وبنا عُبد الله ونحن الأدلاء على 
الم وخا ها عدا 

وكذلك الحديث عن أبي عبد اله َكَل (نحن ولاة أمر الله وخزنة علم 
لله وعيبة وحي الله وأهل دين الله وعلينا نزل الكتاب وبنا عبد الله ولولانا ما 
عرف الله ونحن ورثة نبي الله وعترته)" '' وكذلك حديث نصر العطار أنه قال 


يسلله) 


رسول اله ته لعل كَلْهِ: « ثلاث أقسم أنه حق: إِنك والأوصياء من 
بعدك عرفاء لا يعرف الله لآ بسييل مغر فدكم 006 

وهكذا حديث الأصبغ بن نباتة. عن أمير المؤمنين مكل الذي ورد فيه: 
دكن الأعززاف الذين ل تغرف الله إلا تسبي معرفتا"”. 

وكذلك أمير المؤمنين حل كان ذات يوم على منبر البصرة فقال هم 
سلوني قبل أن تفقدوني, أسألوني عن طرق السماء فأني أعرف بها من طرق 


.]١6:يطساولا عيون الحكم والمواعظ. على بن محمد الليثي‎ )١( 
.١57 (؟) التوحيد, الشيخ الصدوق:‎ 

(") بصائر الدرجات. محمد بن الحسن الصفار:١6.‏ 

(غ) نفس المصدر: 019. 


(0) نقفسن المضدر: 6١17‏ 
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الأرضء فقام إليه رجل من وسط القوم فقال له. اين جبرئيل كله في هذه 
الساعة فرمق بطرفه إلى السماء ثم رمق إلى المغرب ثم لم يخل موضعاً فالتفت 
إليه فقال, يا ذا الشيخ, أنت جبرئيل: فصفق طائراً من بين الناس؛ فضج عند 
ذلك انا يوز قال | اتشنهنة! فسان ءوسو معنا يجفا ١‏ 

اذق امن خالا لها قنفا تمق الزواناك» فطلي العف اكه وكون .مد 
طريقهم وبْعرفتهم» وفي مقابله يكون سلوك طريق غيرهم هو الضلال 
والانحراف. فإن رجعنا إليهم إهتديناء وإن أعرضنا عنهم أو رجعنا إلى 
غيرهم غوينا. ويكفي شاهداً وجدائيّاً على معرفتهم التامّة باللّه تعالى كلامهم 
في التوحيد'". وما ورد عنهم في بيان صفات الله تعالى الذي تلاحظه في مثل 
خطبة أمير المؤْمنين حل في نهج البلاغة, وكذلك ما أثر عنهم في أدعيتهم 
الشريفة في كتب الادعية. 

رابعا: اهل البيت الطريق الصحيح لاخذ معالم الدين. 

على السالك الى الله تعالق ان ياخذ الطريق الذي يتيقق فيه انه يوضله 
الى معرفة الاحكام الشرعية المنزلة على الخاتم ءقليّه بعدما تشعبت الفرق 
والمذاهب ووجود الاختلاف بينها. فهل ياخذ بطريقة اهل البيت أم اد 
بطريقة غيرهم. حتى يتيقن انه قد فرغت ذمته من التكاليف المفروضة عليه 
فق قزم الله مال 

وقد تواتر بين العامة والخاصة عن النىتَلْلله أنه قال: إني تارك فيكم 


-؟ .. 


)0010 الفضائل. شاذان بن جبرئيل القمى:18. 
(1) راجع: كتاب التوحيد للشيخ الصدوق: وكذلك خطب نهج البلاغة في التوحيد وغيرها. 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى بب-بببب-0000 0 12 1 1 1 1 1 ااا 


التقلين ما إن قسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض"" 

ويقول الامام اهادي في الزيارة الجامعة َشّلْةِ (ويمولاتكم علمنا الله معام 
يننا" 

وورد عن الباقرءَللِ (شرقا وغربا لن تجدا علما صحيحا الا شيئا 
يخرج من عندنا اهل البيت.) ". 

شافينا:اقك التنك تو ينه الفداة. 

فقد ورد عن النبي الاكرم ملق «إن مثل أهل بيت فيكم مثل سفينة 
نوحء من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك »'*. 

وهذا يدل على عظمة ومنزلة ومكانة اهل البيتءلة في كل الجالات 
العلمية والمعرفية والاخلاقية والعبادية وكل ما تحتاج اليه الامة. وان الذي 


ياخذ منهم ينجو . والذي لا يأخذ منهم فقد ضل ضلالا بعيدا. 

سادسا: اهل البيت هم النور الإلمي في الأرض 

عن أبي خالد الكابلي قال: سألت أبا جعفر ال عن قول الله عز 
وجل: " فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ” فقال: يا أبا خالد النور والله 
الأئمة من ال حمد كله إلى يوم القيامة» وهم والله نور اللّه الذي أنرله ٠‏ وهم 
واللّه نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الامام في قلوب 


. 3 وسائل الشيعة (آل البيت)ء الحر العاملي: 1؟:‎ )١( 
.807:١ عيون أخبار الرضاَئيِ, الشيخ الصدوق‎ )1( 
.437 (؟) بحار الانوار, العلامة المجلسي: ؟:‎ 
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المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. وهم واللّه ينورون قلوب المؤمنين. 
وشحب اشاعر وجل تورهه عمن يشاء فتعطلهه قلوييم: وله نيا أبا خالك لا 
يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا 
ويكوق عتلها لقا قاذا كان سلما انا سلفة امن شدين 'المسات و امامة 
فزع يوم القيامة الأكبر'". 

نخلص من هذا الكلام الصادر من المعصوم الى ان الإمام كالشمس 
الساطعة تشع على الباطن الخافي للعالم أكثر مما تشعه الشمس المحسوسة, 
وتنير ملكوت السماوات والأرض وسرائر المؤمنين. وهذا النور لا يبين 
طريق السير والسلوك هم فحسب. بل يرافقهم حتى بلوغ الهدف . 

وهذا ما نعتقده ان العبد متى ما قام بالواجبات وانتهى عن المعاصي 
وكاضهيا الأفاضة المتزونة موف قافن غانشايق الاقنها 0 لكام هم ال 
الوصول الى التكامل الباطني. يقول الفيلسوف الطباطبائي (قدس الله روحه): 

«وبالجملة فالإمام هاد يهدي بأمر ملكوق يصاحبه. فالإمامة بحسب 
الباطن نحو ولاية للناس في أعماهم. وهدايتها إيصاها إياهم إلى المطلوب 
بأمر الله دون مجحرد إراءة الطريق الذي فو شان النبي والرسول وكل مؤمن 
يهدي إلى الله سبحانه بالنصح والموعظة الحسنة»'". 

ويقول محسن الخرازي: إن اطداية المجعولة من شوؤون الإمامة ليست 
هي بعنى إرائة الطريق, لان الله سبحانه جعل إبراهيم إماما بعد ما جعله نبيا 
كنا اومسناء فى سين قولة* إى,يفاعلك للثاين إمانا " فيما تفده دول 


)001( الكافي. الشيخ الكلينى: 158:١‏ . 
١‏ تفسبر الميزانة السيد الطباطبائي: ١‏ 57 
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تنفك النبوة عن الهداية ععى إرائة الطريق» فلا يبقى للإمامة إلا الحداية يمعقى 
الايصال إلى المطلوب. وهي نوع تصرف تكويني في النفوس بتسييرها في 
سير الكمال ونقلها من موقف معنوي إلى موقف اخر. وإذا كانت تصرفا 
تكوينيا وعملا باطنيا فالمراد بالامر الذي تكون به الهداية ليس هو الامر 
التتيويق الاغتبارى. بل ما يفسره فى قوله: <(إغا آمره إذا أراد شكا أن يقول 
له كن فيكون # فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء# فهو الفيوضات 
المعنوية والمقامات الباطنية التي يهتدي إليها المؤمنون بأعمالهم الصالحة 
ويتلبسون بها رحمة من ربهم وإذ كان الامام يهدي بالامر - والباء للسببية 
أو الآلة > فهو مغلبس بيه أولة ومتة: ينتشير فى الناسن على اختلاق مقاماتت)؛ 
فالامام هو الرابط بين الناس وبين ربهم في إعطاء الفيوضات الباطنية 
وأخذهاء كما أن النبي رابط بين الناس وبين ربهم في أخذ الفيوضات 
الظاهرية, وهي الشرايع الإطية تنزل بالوحي على النبي وتنتشر منه. 
وبتوسطه إلى الناس وفيهم. والامام دليل هاد للنفوس إلى مقاماتها كما أن 
النبي دليل يهدي الناس إلى الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة»'". 
المطلب الثاني عشر: حصول خوارق العادة لبعض المتصوفة. 

ربما تحصل شبهة عند بعض الناس البسطاء . وهو حصول اشياء 
خارقة للطبيعة من الذين يدعون التصوف او العرفان.ولكنهم ليسوا في خط 
اهلاني فرع اوسن التحرميق الفاسة د 

المجواتة 


.5* بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية, السيد حسن الخزازي: !: شرح‎ )١( 
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اولا: مما تقدم تحصل انه يستحيل المعرفة والعرفان الحقيقي بدون اهل 
البيتِعٌلِة, وذلك لانهم باب الله تعالى الذي منه يؤتى . 

ثانيا: ربما تحصل نشوة في العبادة والمناجاة وشعور باللذة فهذا ليس 
ذليل .علئ؛ المعرفة: بالله- تعال:..وانما هذه الآموز. تحضل تتيننة: العادة فى 
العبادة.وكثرة العبادة.وتلاوة القران الكرى. والادعية المؤثرة. 

الثا: اما الكرامات او بتعبير اخر اصح الامور الخارجة عن العادة اذا 
حصلت فهي ناتجة من الارتياض والوصول الى اكتشاف القوانين الخفية على 
الانقرية: وهدة ته تق القتحص: الى لبس كيده :دي من توش اذ 
البوذيق وما اشبه ذلك: 

انظر الى ما رواه في العيون بسنده عن علي بن يقطين. عن الحسن بن 
علي بن يقطين. عن أخيه الحسين. عن أبيه علي بن يقطين, قال: استدعى 
الرشيد رجلا يبطل به أمر أ الحسن موسى بن جعفرمِئْك ويقطعه''' ويخجله 
في المجلس. فانتدب له رجل معزم'”. فلما أحضرت المائدة عمل 
ناموس" "على الخبزء فكان كلما رام خادم أبي الحسن مل تناول رغيف من 
الخبز طار من بين يديه. واستفز هارون الفرح والضحك”* لذلك. فلم يلبث 
أبو الحسن َل أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور. فقال له: يا 
أسد الله. خذ عدو الله. قال: فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع, 


)١(‏ يقطعه. أي يسكته عن حجته ويبطلها. 

(1) المعزم, الراقي الذي يعمل بالعزيمة والرقى . 

0 الكاقوين ما نون ماسقال 

03 اشر الفيكاف التسعيد وقلب عليه سق نعل يققط رن لنوة سك 
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فافترست ذلك المعزم. فخر هارون وندماوه على وجوههم مغشيا عليهم, 
وطارت عقوطم خوفا من هول ما رأوه. فلما أفاقوا من ذلك بعد حين. قال 
هارون لأبي الحسنلَيِ: أسألك بحقي عليك. لما سألت الصورة أن ترد 
الرجل. فقال: إن كانت عصى موسى دشل ردت ما ابتلعته من حبال القوم 
وعصيهم. فإن هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل. فكان ذلك أعمل 
الأشياء في إفاقة نفسه»'". 

وينقل صاحب القصص العرفانية: «ان شابا كان قد صاحب درويشا 
سلك مسلكا شيطانيا وتعلق به تعلقا وثيقاء لما كان يرى من خوارق ظاهرية 
تجري على يديه .يقول هذا الشاب: خرجت مع هذا الدرويش ذات يوم 
قبيل الظهر من مدينة تبريز. حتى اذا ابتعدنا عن البلدة مسافة يعتد بها .قال 
ل اللاوويقن ادها لعن المكان؟لى كانك: لنا عنا قرس( السيلة) حقلت ل 
نتدك “قل 'التعدنا كتيرا.عرع. البلذة» ول تيوجه بالقرب نا هفين. خقال 
الدرويش مغضبا: او ضعف ايمانك بي؟ ونادى بصوت رفيع غرشة.ء واذا 
بغرشة توضع بين يديه. فصار يشربء. حتى اذا فرغ استانفنا الطريق فبعدنا 
عن البلدة مسافة لا يستهان بها فبلغنا مكانا في غاية الجمال: وقف الدرويش 
عن السير وقال ما اجمل هذه المناظر لو تناولنا غدائنا في هذا المكان فقلت 
له: ومن اين نجد طعاما في هذا المكان النائي؟ فقال: وهل ضعف يقينك بي 
؟فنادى بصوت عال: غذاء؟ واذا بمائدة جاهزة توضع بين يديه وفيها من 
الطعام ما لذ وطاب. فصرت انظر اليها وانا متعجب حائر واللعن الشيطان, 


.5١١؟ الامالى. الشيخ الصدوق:‎ )١( 
قَ‎ : 
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واذا بالرجل يلطمني على وجهي بكل ما 2 من قوة, فقلت ولماذا وما 
الذي صنعت حتى اغضتك؟ انما اللعن الشيطان, لعنه الله فلطمنى ثانيا قائلا 
ولولةه::كا كانت "هذه الكزافات ومن مملتها هذة المائدة فتقديسى. لابليس 
وعبادق اياه واطاعتى له جعلتق موضع عنايته فيهىء لي ما اريد وما 
اشتهي. يقول الشاي..علييت الذ.,ذاك اخ الدووسن: كافن مرك فتركته 
وجافرت أل النعات القدينة تنام كا تمن الا تلك 0 
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المبحث الثالث 
ظاهرة الشطح ونقدها 
المطلب الاول: الشطح لغىّ واصطلاحا 


(أ) الشطح لغة: 
ْ 5 بالكسر وتشديد الطّاء: رَجْر للعريض من أولاد المع 0 
يترظن اوكا فتلي أنه انق الغ ونا ذكّر بعض أهل الصف هذا اللفظ 
الذي ذَكَّره المصبّفُ في أسماء الأصوات. قال شيخنا: اشتهر بين المتصوفة 
التطحات. وهي في اصطلاحهم عبارة عن كلمات تَصْدُّر منهم في حالة 
الغيبوبة وغلَبّة تثهود الحق تعالى عليهم بحيث لا يَسْعُرون حينئذ بغير الحق 
كنوك عطي ١١‏ لمن وابسن و المدة إلا الله ونحو ذلك وذكر الإمام أبو 
الم الوسر يتم شيوتتنا اق بعاقيعة الكت ى..>. رقن بذكر” العم 
السّنوسي في أثنائه الشتّطحات -: لم أقف على لفظ التتّطحات فيما رأَيْتَْ من 
كنب الله كأنها عاميّة وتستعمل في اصطلاح ااتصكف7". 
(ب) الشطح اصطلاحا: 
قال الشريف الجرجاني: عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى. 
تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب. وهو من زلات المحققين, فإنه 
دعوى حق يفصح بها العارف. لكن من غير إذن إطيء. بطريق يشعر 
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بالا 

وقال السراج الطوسي: الشطح: (عبارة مستغربة في وصف وجد فاض 
بقوته, وهاج نقدة غليانة وعلحة: 

وقال كذلك: ان الشطح لفظة ماخوذ من الحركة, لانها حركة اسرار 
الواجدين اذا قوي وجدهم فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارات يستغرب 
سامعها. فالمريد الواجد اذا قوي وجده ولم يطق حمل ما يرد على قلبه من 
سطوة انوار حقائقه سطع ذلك على لسانه فيترجم عنها بعبارة مستغربة 
مشكلة على فهوم سامعيها .الا من كان من اهلها ويكون متبحرا في علمها ". 

نخلص مما قدمنا اليه ان بواعث الشطح لدى الصوفيين هي: 

أولا: الوجد 

قال القشيري: (الوجد يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتكلف 
ولهذا قال المشايخ: الوجد المصادفه .والمواجيد ثمرات الأوراد .فكل من 
ازدادت وظائفه (أي نوافله) ازدادت من الله تعالى لطائفه »'". 

كانناك العلية 

والغلبة حال تبدو للعبد لا يمكنه معها ملاحظه السبب ولا مراعاة 
الأدب ويكون مأخوذا عن قييز. فربما خرج إلى بعض ما ينكر عليه من م 
يعرف حاله ويرجع على نفسه صاحبه (أي صاحب الغلبة)» إذا سكنت 


.]غ١:يناجر التعريفات, الشريف الج‎ )١( 
0 انظركتاب اللمع. لابي نصر سراج الطوسى:‎ 5) 
.15١-١54٠ الرسالة القيشريه, لأبي القاسم عبد الكريم القشيري‎ )*( 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىر 1 


علياتسا عذوويكرق الذى عل عله كوف او هيلة او إبعلال أو خباء 
ام ل نمال" . 

ثالنا - السكر 

فإذا ازدادت غلبة الوجد على الصوفي وصل إلى حاله السكر, والسكر 
كما يقول القشيري (غيبة بوارد قوي). أطلق القشيري على السكر غيبه. 
والغيبة غيبه القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لاشتغال الحس با 
وزواغلية م ق3 ينب عن النكياشه فيه وغيرء' . 
اباحت دمي اذ باح قلبي بحبها و حل طاء في حكمها. ما استحلت 
و ما كنت ممن .يظهن السن انا عروس هواها في ضميري تجلت 
فألقت على سري أشعة نورها فلاحت لجلاسي خفايا طويتي 
فان كنت في سكري شطحت فانني حكيت.. يمديق - الفؤاة المفيت 
و من عجب أن الذين أحبهم و قد اعلقوا أيدي الهوى بأعنة 


سقوني وقالوا لا تغن! و لو سقوا جبال حنين ما سقوني لغنت 7" 


المطلب الثاني: المتصوفت الذين صدرمنهم الشطح 


يتفق الذين كتبوا ف التصوف أن ابا يزيد البسطامى هو اول من صدر 


)١(‏ التعريف بمذهب أهل التصوف, لأبي بكر محمد الكلاباذيء الباب الرابع والحخشسُون: قوطهم 
في العَلَبَةِ: .١46‏ 

,١68- 1١6٠ الرسالة القيشريه:‎ )1( 

(') شطحات الصوفية, عبدال رحمن بدوي: 4. 


1 ل ل ا ا بسن تيع العرفان عند الإحاء علي 


منه الشطح في القرن الثالث الهجري .فعنده يتخذ الصورة الاصلية هذه 
الظاهرة. اعني التحدث بصيغة المتكلم. وما يروى من شطحاته 

-١‏ ذكر عن ابي يزيد انه قال: قال أبو يزيد عن الله تعالى: "رفعني(أي 
الله) مرة فأقامني بين يديه وقال لىي: يانأبا يزيد إن خلقي يوق ان يوك 
فقلت: زيني بوحدانيتك والبسني أنانيتك وارفعنى إلى أحديتك حتى إذا رآني 
خلقك قالوا: رأيناك, فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا7". 

كت وقال. ابو نصر السراج: معت ابن سالم يقول في مجلسه يوما: 
فرعون لم يقل ما قال أبو يزيد. لان فرعون قال: أنا ربكم الأعلىء والرب 
يسمى به المخلوق فيقال: رب الدار. ورب البيت» وقال أبو يزيد: سبحاني! 
سبحاني. وسبوح وسبحان اسم من اسماء الله تعالى الذي لا يجوز أن يسمى 
دعي الي 

وقال صهيب الرومي: في كتابه ان البسطامي حينما يصحواء يقال له يا أبا 
يزيد أحقا أنت الله تعالى كما تدعي؟ فيقول أبو يزيد: أستغفر الله من هذا الكلام 
المشين, فيقال له: ولكنك قلت هذا الكلام فيستغرب هذا ويقول: إن كان أبو 
يزيد قال ذلك فقد برتت من أبي يزيد, ومن ثم يستغفر الله على ذلك »!". 

ثانيا: شطحات الشبلي 

ينقل السراج الطوسي «سمعت ابا عبدالله بن جابان يقول: دخلت على 

الشبلي في سنة القحط فسلمت عليه فلما قمت على ان اخرج من عنده 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 00000000700 1 1 1 اع 0 


فكان يقول لي ولمن معي. الى أن خرجنا من الدارء مروا انا معكم حيثما 
كن القين وغا ع روف كدق 0 
ثالثا: بعض اشعار بن الفارض فيها شطح 
كقوله : 
وحزني ما يعقوب بت أقله وكل بلى أيوب بعض ار 
وكُذ لق قولة: 
ولك را نظ :رقف الأول . يساحله صونا الوطم مر 
رابعا: شطحات الحلاج 
يترجم ابن خلكان الحلاج فيقول هو. «أبو مغيث الحسين بن منصور 
الحلاج الزاهد المشهور هو من أهل البيضاء وهي بلدة بفارس ونشأ بواسط 
العراق وصحب أبا القاسم الجنيد وغيره والناس في أمره مختلفون فمنهم من 
يبالغ في تعظيمه ومنهم من يكفره. 
ورأيت في كتاب مشكاة الأنوار تأليف أبي حامد الغزالئي فصلا طويلا 
في حاله وقد اعتذر عن الألفاظ التي كانت تصدر عنه مثل قوله (أنا الحق) 
(وقوله ما في الجبة إلا الله) وهذه الإطلاقات التي ينبو السمع عنها وعن 
ذكرها ليا كلها على امل تحسيتة واوطا وقال :هذ امو تقرط الحبة وشدة 
الوحد و جف هذا همقل فول القائل: 


(كااكتاب العو الانى سراق طوس 0/1 
الي لم 


4 ادببب-000 ا 001 
انحن اهو وعدن اهو آنا فق .. بووعات: .لاه ينا 
فإذا أبصرتني أ وإذا اع 0 
خامسا: السيد هاشم الحداد وصدور الشطح منه: 

تقل السيد الطهراني في كتابه الروح المجرد عن حالات السيد هاشم 
الحداد. وكان الرفقاء من الكاظميّة يقولون: لقد جئنا يوماً مع السيّد الحداد 
من كربلاء إلى الكاظميّة في سيّارة نقل عامّة صغيرة فجاء مساعد السائق في 
الاريق: لجع 'الاجزةا شن المسافرية» فبال؛ كو ,عددى؟ اجات اسهد 
الخداد: خمسة: أشخاص: فقال: كلا أنتم.سئّة أشخاص! فكرثر السيّد العد 
وقال: .بل نحن خمسة! ولقد كنا نعلم أ تناءسئة أشخاضء لكتنا تعمّدنا عدا 
قول شيء ليتّضح أمر السيّد الحداد. قال مساعد السائق من جديد: أنتم سئّة! 
فقال السيّد: حُوي مَا اشوف؟! هذا واحد؛ أو هذا اثتين: أو هذا اثلاتة. أ 
هذ يدض أو عدا كتجةا تعد فتكرل الك قال يا مكذا لثما مي 
َفْسّك؟! وكان الرفقاء يقولون, ولقد كان عجيباً أن السيّد الحداد بقى مع ذلك 
لا يلتفت إلى نفسه. ومع أن معاون السائق يقول له: إِنّك لا تعد نفسك. إلا 
أله كان غارقاً في عام التوحيد والانصراف من عالم الكثرة. للحدٌ الذي عجز 
معه ‏ مع هذا أن يلتفت إلى لباس البدن فيعده ضمن الركّاب ويضيفه إلى 
بجموعهم. ولقد قال السيّد الحداد بنفسه للحقير: لم أستطع في تلك الحال بأيّ 
شكل أن أعد نفسيء فقال الرفقاء لي أخيراً: أيّها السيّدا عد نفسك أنت 
ايشا فية :لعجل :عياةق :فنا تقر ل سيق :بولك امنا حر مله ١‏ مخافى. 


نويات الأعياق بو امام أهاء الدما ف الح سكا 1 1 
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الفصل الاول: مباحث لمهبيدبى ووووو ووو ومو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ودود 0 0م 
. مه 


وفكذا ققد اعطيية لمر استة اعتخاص قهز فتن .مت بكلا مه ولكن تعدا 
شولا 


المطلب الثالث: نقد ظاهرة الشطح 


نستطيع ان نناقش هذه الظاهرة وهذا السلوك لدى المتصوفه بما يلي 

اولا: ان الأنبياء ءاش قد وصلوا الغاية في الكمالات ولم ينقل القران او 
التاريخ عنهم مثل هذه الشطحات. 

ورد عن للني مَيدله قوله : «لي مع الله وقت لا يسعه ملك مقرب 
ولا فى مرسش ل 

ومع ذلك لم يدعي النبي تا الالوهية او شيء من هذا القبيل» بل 
عن العكين من ذلك هناك ديد ين نان هال: 

قال تعالى:« ولو تقوّل علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين»'" 

قال الطباطبائي في تفسيره: «ولو تقول علينا هذا الرسول الكريم الذي 
اناد الها و رسلناة إليكم بقران نزلناه عليه واختلق “بعض الأقاويل 
ونسبه إلينا لأخذنا منه باليمين” كما يقبض على امجرم فيؤخذ بيده أو المراد 
قطعنا منه يده اليمنى أو المراد لانتقمنا منه بالقوة كما في رواية القمي "ثم 
لقطعنا منه الوتين” وقتلناه لتقوله علينا "فما منكم من أحد عنه حاجزين” 


)١(‏ كتاب الروح المجرد. العلامة محمد حسين الطهراني: ؟/, 
(١؟)‏ بحار الأنوارء العلامة الجلسى: 18: 550 
(9؟) سورة الحاقة : الاية لا . 
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تحجبونه عنا وتنجونه من عقوبتنا وإهلاكنا. 

وهذا تهديد للبي عله .على تقدين أرق على انه كنبا روهدتب 
إليه شيئا لم يقله وهو رسول من عنده أكرمه بنبوته واختاره لرسالته »'". 

ثانيا: اننا نعتقد ان الشطحات هي حالة عرضية ربما تحدث 
عند غبر الحققين من العرفاء . 

قال ابن العربي في هذا الشان:«الشطح رعونة نفس فإنه لا 
يصدر من محقفق أصلا فإن المحقق ما له مشهود سوى ربه وعلى ربه 
ما يفتخر وما يدعي بل هو ملازم عبوديته مهيا لما يرد عليه من 
أوامره فيسارع إليها وينظر جميع من في الكون بهذه المثابة فإذا شطح 
فقد اتحجب عما خلق له وجهل نفسه وربه»'" 

وقال ايضا في مكان اخر في الفتوحات المكيه:«فإن الشطح نقص 
بالإنسان لأنه يلحق نفسه فيه بالرتبة الإلهية ويخرج عن حقيقته فيلحقه 
الشطح بالجهل بالله وبنفسه وقد وقع من الأكابر ولا أسميهم لأنه صفة نقص 
وأما رعاع الناس فلا كلام لنا معهم فإنهم رعاع بالنظر إلى هؤلاء السادة 
وإذا وقع مثل هذا من السادة فعليهم يقع العتب منا وقد يشطح أيضا الأدنى 
على الأعلى كمثل الشطحات على مراتب الأنبياء وهي أعظم عند الله في 
المؤاخذة من شطحهم على الله فإن مرتبة الإله تكذيهم با حال وعند السامع 
وأما شطحتهم على الأنبياء فموضع شبهة يمكن أن تقبل الصحة في نفس 


(): تفشضن الميد ان السيد الطباطبائى: 046 2. 
(1) الفنوحات المكية, اين العربي: د إناكرة 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 101010 ا 00 


الأمر فيغتر بها السامع الحسن الظن به الذي لا معرفة عنده يمراتب أصناف 
الخلق عند الله فيغار الله لذلك حيث هو حق للغير وما يؤثر من الضلالة في 
الناين فواغل عماجي" العتلحة اول سما إن ظيرية كه وال صيجز 
وكذلك من الشطحات المنقولة عن السادة رؤية فضيلة جنسهم من البشر 
على الملائكة جهلا منهم وهم مسؤولون مؤاخذون بذلك عند الله »'". 


(1) الفتوحات المكنة :ابن الفوى 0017 ما 
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المبحث الرابع 
المصطلح الصوفي 

المطلب الاول: المصطلح في اللغيّ 

المصطلح: العرف الخاص. وهو العرف الذي يصدر عنه فئة من الناس 
تجمعهم وحدة من زمان معين أو مكان كذلك أو مهنة خاصة أو فن, 
كالأعراف التي تسود في بلد أو قطر خاصء أو تسود بين أرباب مهنة خاصة 
أو علم أو فنء ويدخل في هذا القسم كثير من عوالم استعمال الألفاظ 
وإعطائها طابعا خاصا له يزه عند اهل ذلك العرف . 

وقيل: هو إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد 
منه. وذلك لمناسبة بينهما كالعموم والمخصوص أو لمشاركتهما في أمر أو 
تشابههما في وصف إلى غير ذلك » 

اذن فالمصطلح هو ما تم الاتفاق عليه يقال: (هذا الأمر مصطلح عليه) 
أي متفق عليه. والاصطلاح لفظ اتفقت طائفة خصوصة على وضعه فلكل 
علم أو ميدان اصطلاحاته كاصطلاحات الفقهاء واصطلاحات الأطباء 
وغيرهم. 

قال صاحب معجم لغة الفقهاء: «الاصطلاح: من صلح. العرف الخاص؛ 
اي اتفاق طائفة مخصوصة على وضع أو لفظ أو أي شى. . 
110111010817 1 :ه 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى ا ا ا ا 3 


او: اتفاق أهل الاختصاص على تسمية شيء باسم معين سواء وافق 
ذلك الوضع اللغوي أم لم يوافقه »'". 
المطلب الثاني: بيان الفائدة من دراست المصطلح الصوفي 

إن دراسة مصطلحات التصوف تعين بشكل فعال فى التعرف عليه. ولذا 
انشغل أغلب الذين كتبوا عن التصوف بمحاولة تقريبه إلى الآخرين» وشرح 
الألفاظ الجارية على السنة الصوفية,. وحاولوا جاهدين فى وقت مبكر التنبيه 
على أن دلالة الألفاظ عندهم تحمل معاني خاصة. واصطلاحات مشتركة بين 
الصوفية دون غيرهم. وقد أدرك أئمة الصوفية كما أدرك غيرهم من طوائف 
المجتمع الطبيعة النوعية لاصطلاحاتهم. ولم يروا فى ذلك خروجا عن قوانين 
اللغة. لأن لكل علم من العلوم ألفاظه ومصطلحاته الخاصة, والتى لا يفهم 
دلالتها الحقيقية إلا أبناء كل علم منهاء كما في علم الفقه والاصول والكلام 
والعلوم العصرية كالطب واهندسة والكيمياء وغير ذلك. 

قال القشيرى منبها على هذه الحقيقة: 

رزق الكل .طانفة مق 'الدلماد الفاظا تاوما الفرزدوا نوا حفن 
سوأهم وتواطئوا عليها لأغراض هم من تقريب الفهم على المخاطبين بها أو 
تسهيل على أهل تلك الصنعة فى الوقوف على معانيهم بإطلاقها»'". 

ومن الملاحظ أن الصوفية سعوا عن قصد إلى أن تكون معانى 
اصطلاحاتهم مبهمة على غيرهم. وقصدوا عن وعى الى ذلك. 

قال القشيرى:«وهذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما قصدوا إليها الكشف 


)000 معجم لغة الفقهاء, عمد قلعجي: 5286 
(؟) الرسالة القشيرية, القشيري: .١٠‏ 
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عن معانيهم لأنفسهم. والإخفاء والستر على من يباينهم فى طريقتهم. لتكون 
متاق الناظيى ميشهنة«على الأجاس'غيزة متهن على اشزارهه: ان تيغ ف 
غير أهلها»!". 

ويغلل القشيرى. ذلك باختلاف" حقائق: 'النضوف: عن. حقائق .هذه 
العلوم. إذ ليست حقائقهم جموعة بنوع تكلف أوجحلوبة بضرب تصرف بل 
هي معان أودعها الله تعالى قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرارهم'". 

وقد كان أبناء الطبقات الأخرى ف المجتمع يدركون غرابة تلك الألفاظ 
وغموض معانيها. وقد ذكر الكلاباذي ان احد المتكلمين سال ابا العباس بن 
عطاء: ما بالكم أيها الصوفية قد اشتققتم ألفاظا أغربتم مها على السامعين 
وخرجتم عن اللسان المعتاد. هل هذا إلا طلب للتمويه أو ستر لعوار 
المذهب؟ فقال: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه ولعزته علينا ثم اندفع يقول: 
اق “اهل الفغباية .الوا أجبناهم بأعلام الإشارة 
نشير بها فنجعلها غموضا تقصر عنه- ترجمة- العبارة 
ونشهدها وتشهدنا ‏ سرورا له فى كلل جارحة إشارة 


ترق "الأقرال ٠ق‏ الاعوال: أسورك كاسر لاز فى تون :ا 2 


ويعد السراج الطوسى أول من تكلم فى مصطلحات الصوفية وأول من 
أخذ بزمام المبادرة فى وضع عمل مرجعى للتعرف على الألفاظ 


.١7١ الرسالة القشيرية, القشيري:‎ )١( 
. ٠١ص التعرف لمذهب أهل التصوفء الكلاباذى:‎ )( 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151[ |[ [ [ [ 0 


والمصطلحات''' ثم يتكرر الأمر نفسه بطريقة أوسع عند مؤلف آخر من 
المؤلفين الراسخين في التصوف. وهو أبو القاسم عبد الكريم القشيرى فى 
إشالفة المشهووة» فتراه يتراة با با« حفاها : لسن لقال الفنرقية وشح 
مدلوها ' وتمتد السلسلة مرورا بأبى الحسن على بن عثمان الهجويرى'". ثم 
أبى حامد الغزالى' '. فشهاب الدين أبى حفص عمر السهروروى'" 

ثم يبدأ الاصطلاح بالاستقرار والثبات على معناه. ويكتسب دلالته النهائية 
ويدون فى معاجم خاصة عند محى الدين بن عربى'"' وعبد الرزاق الكاشافى/" 
ويصبح جزءا لا يتجزأ من المصطلحات العلمية والفنية للحضارة الإسلامية 37 


الشريف الجرجانى فى رات" ريد بن على الفاروقى التهانوى فى كشافه!". 


)١(‏ اللمع, السراج الطوسي :04غ. 

(؟) الرسالة القشيري: ١7١‏ وما بعدها . 
*) كشف المحجوب للهجويرى تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقى :47 وما بعدها. 

(5) الإملاء عن إشكالات الإحياء للغزالى. نسخة مطبوعة على هامش إحياء علوم الدين 
طبعة الحلى: ١:45‏ . 

(5) عوارف المعارف للسهروردى دار الكتاب العربى بيروت سنة 1187م, وطبعة أخرى 
ملحقة بإحياء علوم الدين دار الريان للتراث: 0:57 . 

(3) اضطلاحات الصوفية مح الدين ابن عرق طبعة سمغية دائزة المغارف العثمانية حيذر أباد 
الدكن سنة 1148١م‏ . 

(0) انظر لطائف الإعلام. ومعجم اصطلاحات الصوفية. 

(6) التعريفات للشريف الجرجانى طبعة مكتبة لبنان» بيروت سنة 1918م . 

5 كقاق افطلاحات الفتون اللتهانؤضطلبعة ظير ان سنة ١5181‏ واريغة أجواء قصل إن 
فصل الباء من باب الصاد. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. تحقيق لطفى عبد البديع 


0 ددبببب 00001‏ 0 
المطلب الثالث: خصائص المصطلحات الصوفيت 
اول مخاهية المفرقة القلية: 

فك للوزناتسى. انها كد الفورق: انها للق افو غترها ننه 
اصطلاحات العلوم والمعارف الأخرى في كونها ليست ناتجة عن العقل أو 
الفكر والنظرء بل هي ثمرة من ار التجربة الروحية الباطنة بين العبد وربه. أو 
هي نتيجة لكشوفات أو تجليات إطية على قلوب العارفين . 

ثانيا: خاصية التكثر في الألفاظ والمعاني: 

وهي أنك تجد للمصطلح الصوفي الواحد عشرات بل مئات التعاريف 
والمعاني كما في مصطلح (التصوف) مثلاً وتجد للمعنى الصوفي الواحد عدداً 
كبيراً من المصطلحات الدالة عليه والمعبرة عنه كما في مصطلح (الحقيقة 
الحمدية) أو (الإنسان الكامل). ونستطيع ان نهمل بعض الأسباب التي كانت 
وراء ظهور هذه الميزة الفريدة في عالم الاصطلاح. 

.١‏ التدرج في السلوك: يكون عدم تكامل الإحساس بالأمور الروحية 
565 لاختلاف تعاريف المصطلح الواحد وبالعكس. فباستمرار الترقي 
الروحي للصوفي يتغير التعريف للمصطلح . 

؟. الفناء عن الحس: بعد فناء الصوفي الكلى عن جميع الأحاسيس 
البشرية وبقائه بربه لا يجد من لغة البشر ما يعبر به عما ينكشف له من 
جقائق. هذا يؤدئ إل تسمال هابير..ونخطلحات: بسوعة التعيين عن 
الحالة المعاشة فيحصل التكثر. 


وعبد المنعم حسنين. 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىن دبببب-بد001010110131 ا 


9 الوق الصوتق. وسوغاتم عط :«المتوكل للدنا غين نطرزة الزاهه ما 
وإن كان كلاهما على صواب إلا أن كلا منهما يتحدث من خلال تذوقه 
خالة ومقامة المناضن: :ونهذا يود إن العكدن 

:. عدم تمائل التجليات: عدم قائل التجليات الإلهية على قلوب 
العارفين في رحلة الترقي تجعل مصطلحاتهم متكثرة وغير هذه الأسباب مما 
يطول المقام بتفصيلها والتي أدت إلى تكثر المصطلحات بالنسبة إلى المعنى 
الواحد وبالعكس أي تكثر المعاني للمصطلح الواحد !"ا 
المطلب الرابع: بيان بعض هذه المصطلحات المتداوليّ عند الصوفيح. 

:دجولا-١‎ 

(أ) الوجد لغة من الحزن'" 
سيدي إن فاتنا السعي إليك لترانا ‏ صرعاا بين يديك 
م .يقتنا. الوجد. والنوح: «عليك.. أبن الدهن. .وجذت: الخسرات”" 

وقال ابن الرومي: 1 00 
لو كنت يوم الوداع حاضرنا هّن يطفئن غلة الوجد 
م تر إلا الدموع ساكبة 2 تقَطر من مُقَلة على خد 
كأن تلك الدموع فَطْرُ تدى بقطن من اتراجن كن 5 


)١(‏ انظر موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان: محمد الكسنزان 
الحسيني: ١غذاأا.‏ 

(؟) كتاب العين, الخليل الفراهيدي: 1: .١179‏ 
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(ب) اصطلاحا: 

«ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصعء وقيل: هو بروق 
تلمع 9 5 00 0 

وقد ورد الوجد في ادعية الامام السجاد شد «وفي محبتك ولمي»'" 
تحيري من شدة الوجد وكذلك قوله يه «إن قلوب المخبتين إليك والهة»'"" 
أ متحيرة من شدة الوجذ وكذلك يقول كله «واجعلنا من الذين أسرعت 
ارواحهم في العلى. وخطت ههممهم في عز الورى. فلم تزل قلوبهم واهة 
طائرة. حتى ناكما ف ناض اللعيي ” . 
فلما رآني الوجد أنك حاضري عودتف. موفو ةا ل ا" 


لا يعرف الوجد إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من بعاي” 


"-الجذب: 
الحذب لغة: 


«تاق ععنى مدك الشىء. وجذبه: حوله عن موضعهد. واجتذبه: 


.٠١7 التعريفات. الشريف الجرجاني:‎ )١( 

(1) الصحيفة السجادية, الامام السجاد حكلِةِ :؟١غ.‏ 

(7) تشين الصدر 0351 

(4)نفسن المضدر ١لا‏ 

(6) شوح نبج البلاغةء ابن أي الحديد 753131 

(1) تكلمه حاشية رد الحتار. ابن عابدين: .4٠١ :١‏ الصبابة - الشوق والولع الشديد . 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى ز ‏ ز ز ‏ 10 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ||[ [ [ [ ز[ [ ا 


0005-6 

الها : 

«عبارة عن انوار المنن الواردة في حضرة الحق المشتملة على الانوار 
القدسية والاحوال العلية والاخلاق الزكية والطهارة والصفاء والغرق في بحر 
اليقين .تاتى بيد الالطاف الالهية لمن احبه الله واصطفاه واهله لمطالعة حضرته. 
وارتضاه .فاذا وردت على الارواح او على القلوب او على الاسرار اخذتها 
وجذبتها الى الحضرة بحكم القهر والصولة حتى لا تقدر على التخلف عنها. 
وورودها انما هو محض منة الحق بلا سبب بل بحكم عناية الحق واصطفائه 
0000 

والحذب يان معن رياح الصبا. 

كما قال الشاعر حافظ شيرازي: 
به بوي نافه أي كاخر صبا زان طره بكشايد 

زتاب جعد مشكينش جه خون افتاد در دلها'" 

وترجمة البيت: 

وفي نماية الامر على رائحة النافجة التي يفتحها نسيم الصبا عن تلك 
الذؤابة ومن طيات شعراتها المجعدة المسكية السوداء أي دم وقع في القلوب 

ترجمة منظومة 


.50/ :١ لسان العرب:‎ )١( 
(7اقاموين القطلع الضوق اين دي م3‎ 
.١: ديوان حافظ مع شرح موجزء. محمد حسين مهر ايينء غزل اول‎ )( 


٠. 
الك / أ نْ , أ م‎ 
ووووووو ووو ووو ووو ووو ووو وي يي ييه مسهاع عند‎ 
3 
- 


وهل لي في صبا ريح مضت في طرة شعثى 20 بنشر الطيب تدعوني الا عجل وقبلها 


وقد ورد الحديث عن الني مَلْله: «جذبة من جذبات الحق توازي 
عمل التقلين»!". 
وقال الإمام الحسينشلةِ: «حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي 
مسلك أهل الخذية ” 
المقام: 
وفيه أمران 
الاول: المقام ف اللغة 
والّقام موضع القَدَمَيْنِء والمْقامُ والمقامة: الموضع الذي تقيم فيه'". 
ثانيا: ورود كلمة المقام في القرآن الكريم كثيراً منها: 
0 5:7 ا )ع 
-١‏ قوله تعالى: #وَاتَّخَذواً من مام إِبُرَاهِيم مُصَلَى 14". 
-١‏ قوله تعالى: «إفيه آيَات يَينَات مَقَامْ إيُراهِيم4”. 
: ا ا )0 
-'٠"‏ قوله تعالى: #إن كان كبر عَلِيُكم مُقامي 4 . 


أ 7 و 
٠‏ 


؟-قوله تعالى #وَلشْكتنّكمْ الأَرْض من بَعْدهِمْ ذلك لمَنْ خَافَ 


.١77 :5 تفسير الكبير. الرازي:‎ )١( 

(؟) موسوعة كلمات الإمام الحسين حّلةِ: مؤلف: لجنة الحديث في معهد باقر العلوم َّلْةِ :.17. 
() لسان العرب: ؟١:‏ 18:: و انظر تاج العروس :17: 017. 

(8) سورة البقرة : الاية 6؟١.‏ 

(6)سورة ال عمران /ا9 . 


(1)سورة يونس: الاية 8 


- وقوله تعالى: «إوّمن اللَيْلٍ فََهَجّدْ به تافلة لَك عَسَى أن يَََْكَ ربك 
مان 0 

"- قوله تعالى: «إإنَّهَا سّاءت مُستقراً ومقاماً»'". 

." قوله تعالى: #وكتُوز وَمَقَام كرحم‎ -١ 

4- قوله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قَبْلَ أن تقوم من 

4- قوله تعالى: لالّذي أَحَلَّنَا دار الْمُقَامَة من قَضْله 4 ". 

-٠‏ قوله تعالى: وما منا إلا لَدُ مَقَام مَْلُومٌ)!". 

.”'4 قوله تعالى: #ورروع وَمَقامٍ كيم‎ -١ 

0 «إن الْمْتَّمِيَ في مَقَام أمين4'*. 

."' 4 قوله تعالى: ظوَّلمَنْ حاف مَقَام ريّه جِتّتَان‎ -١ 


(١)سور‏ إبراهيم :الاية ١4‏ 

(؟) سورة الإسراء :الاية ٠/9‏ 

("؟) سورة الفرقان :الاية 55 
(غ) سورة الشعراء /0 

(4 تسوه النه الح ا 

(1) سورة فاطر : الاية 79 . 

(0) سورة الصافات : الاية ١5115‏ 
(6) سورة الدخان :الاية 35 . 
(8) سورة الدخان : الاية 6١‏ . 


التكاسورة الع ال 


. 
4 , ا ن عندا 
. مومه مه مم وم ممه ممه مم مومهم ممم ممم مم ه ممم مهمه ممه ممم 6 200000000000000 ممهاج عند م 
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14- قوله تعالى: «إوامًا مَنْ حاف مَقامٌ ريد وين لعي عَنِ 


ومن خلال الآيات المتقدمة إن المقام يطلق ويراد به 

اولا- المكان: ومنه المكان الذى وقف عليه إبراهيمَللْةٍ لبناء البيت, 
وظهر فيه أثر الأقدام حتى الآنء وهو المشار إليه فى قوله تعالى: 9١‏ وَاتّخَذوا 
من مَقَام إبْراهيم مُصَلى 4 ". 

تانيا- الدرجة المكانية'والمنؤلة: كما ى قوله تعالى 98 ومن اليل فتهي 
به تافلة لَك عَسَى أن يبك ربك مقاماً مُحْمُودً» '". 

فعن عتوية عن اللقه ا مجؤيو ل 'اللمقانه قال: “ من قال حين يسمع 
النداده المع رونت .كذ العرة النامة والضاخة القاتمة اكد طيدا 'الرمييلة 
والفضيلة, وابعئه مقاما حمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي نوغ القيامة”” . 

عن سماعة بن مهران عن أب إبراهيم في قول الله: (عسى أن يبعثك 
ربك مقاما محمودا) قال: يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاما ويؤمر 
الشمس فتركب على رؤوس العباد ويلجمهم العرق ويؤمر الأرض لا تقبل 
عن عرقهم شيئا فيأتون آدم فيشفعون له فيدلهم على نوح, ويدهم نوح على 
إبراهيم. ويدهم إبراهيم على موسى, ويدهم موسى على عيسىء ويدهم 
عياى على نهو عكفلة فقول عليك بدن خات البدينه» فقول حمده انا 


اعون الناتعاك: الذه 1 
)سور لقره ا 
("')سور الإستراء : ,7 


(4) صحيح البخاري. البخاري: 3107 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىر موحي ع دا موقا اه امنيح رخفو فيه جاتحي تق 


ها فينطلق حتى يأ باب الجنة فيدق فيقال له: من هذا والله أعلم؟ فيقول: 
محمد فيقال: افتحوا له فإذا فتح الباب استقبل ربه فخر ساجدا فلا يرفع 
راسة حتى يقال له تكلم وسل تعط واشفع تشفع, فيرفع رأسه فيستقبل ربه 
فيخر ساجداء فيقال له مثلها. فيرفع رأسه حتى أنه ليشفع من قد أحرق 
بالنار, قينا اعد من الناس يوم القيامة في جميع الأمم 3 من محمد كلاه , 
وهو قول الله تعالى: (عسى ان يبعقك ربك مقاما خمودا)'". 

الثاني: وإما المقام في اصطلاح المتصوفة فالمقام: 

قال أبو القاسم القشيرى: «المقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب 
كما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف. 
فمقام كل أحد. موضع إقامته عند ذلك وما هو مشتغل بالرياضة له 
وشرطه: أن لا يرتقى من مقام إلى مقام آخرء مالم يستوف أحكام ذلك المقام 
فإن من لا قناعة له لا تصح له التوكل ومن لا توكل له لا يصح له التسليم 
وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابة ومن لا ورع له لا يصح له الزهد»'". 

وقال السراج الطوسي: «المقام هو الذي يقوم بالعبد في الاوقات مثل 
مقام الصابرين والمتوكلين وهو مقام العبد بظاهره وباطنه في هذه المعاملات 
والمجاهدات والارادات, فمتى اقام اقام العبد في شبء منه على التمام فهو 
مقامه حتى ينتقل منها الى مقام اخر » ". 


فسن الاق رضي بن مو القنافين 1 


[؟) الزضالة القصيري:: 1 
2 اللمع: 6١‏ 


قال الشيخ ابن العربي نظما'". 
«إن المقام من الأعمال يكتسب 


به يكون كمال العارفين وما 
له الدوام وما في الغيب من عجب 
هو النهاية والأحوال تابعة 
إن الرسول من أجل الشكر قد 


..... منهج العرفان عند الإمام علي 


له التعمل في التحصيل والطلب 
يردهم عنه لاا ستر ولا حجب 
الحكم فيه له والفصل والندب 
وما يجليه إلا الكد والنصب 
وؤهك اقذامد وعلة اميق والتعي 


وبشرح ذلك «اعلم 7 المقامات مكاسب وهى استيفاء الحقوق 
المرسومة شرعا على التمام فإذا قام العبد في الأوقات بما تعين عليه من 
المعاملات وصنوف المجاهدات والرياضات التي أمره الشارع أن يقوم بها 
وعين نعوتها وأزمانها وما ينبغى لها وشروطها التمامية والكمالية الموجبة 


٠ 


صحتها فحينئذ يكون صاحب مقام حيث أنشأ صورته كما أمر كما قيل له 
اقيموا العتلاة فاقاموا تقاعا صورة كائلة معوحية ظاترا هلكا وونها دسا 
فلم يكن له استقرار دون الحق ثم ينتقل هذا العبد إلى مقام آخر لينشئ أيضا 
صورته وبهذا يكون العبد خلاقا هذا معنى المقام ولم يختلف أحد من أهل الله 
أنه فاك غير بزائل كنا الختلفوا :الخال ". 


غ- الحال: 
« الحال: في اللغة 


لالوقة الذك لبت ايه 


885-746 الفتوحات المكية, ابن العربي: ؟:‎ )١( 


(0) نفس المصدر: 986 --585. 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى | |[ 1ك 


؟. صفة الشيء . 

نين بض .اتنا دين مووة ا لتك للضي و لسري . 

الحال في الاصطلاح 

قال الشريف الجرجاني: «الحال عند أهل الحق: معنى يرد على القلب 
من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو 
بسظ أو هيئة :ويؤول بظهوو ضفات النفس .سواء يعقية المثل أو لا فإذا دام 
وتان لكا سج قاد ذا اتنهز الا موا سب يوا لقاننا م كا مير المعوال 
تأت من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود »'". 

وكذلك يورد الشيخ ابن العربي إشتقاقين للفظ الحال مستندين إلى 

«الإشتقاق الأول: الحال أصله حل: قال به من رأى دوام الأحوال 
دون أن يشهد أنها أمثال تتعاقب 

الافعتاى< الناق: الحنال اضلة حال كول قال .يشمن راف زوال 
الأحؤ ال في مقابل ثبات (المقام) 

قال اين عربي: « الحال ... هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا 
اجتلاب. ومن شرطه أن يزول ويعقبه المثل بعد المثل إلى ان يصفو وقد لا 
يعقبه المثل ومن هنا نشأ الخلاف بين الطائفة في دوام الأحوال. 

فمن رأى تعاقب الأمثال ولم يعلم أنها أمثال قال بدوامه واشتقه من: 
الخلوله 


0 الشريفات المت ايقن انرجا 3 


: 
١‏ , ا 4 , أ 
و 
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ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه واشتقه من حَال يحول إذا زالء 
لق 1 حل هنا" امفيك بعالا وكل .ما .فال فقن «زالة 


وقد قيل: الحال تغير الأوصاف على العبد فإذا استحكم وثبت فهو 
المقام »'". 

ويرى ابن العربي «ان الصحيح ان الحال هي متقلبة وغير ثابته كما 
يشير الى ذلك في هذه الابيات 
الحال ما يهب الرحمن من منح عناية منه لا كسب ولا طلب 
تغير الوصف برهان عليه فكن على ثبات فإن الحال تنقلب 
ولا تقولن أن الحال دائمة فإن 2 قوماً إلى ما قلته ذهبوا»". 

6- الاسفار الاربعة: 

السفر في اللغة: السَفر قطعٌ المسافة, والجمع الأسْفار". 

السفر في الاصطلاح: قال صدرا الشيرازيةتك في أوّل كتاب 
«الاسفار» 

وَاعْلَم أن للسّلاك من العُرقاء والدؤليّاء أسقاراً أربعة: 

أَحَدُهَا: السَّفْرُ من الحتلّق إلي الحق” 

وثانيها: السّفرٌ بالحق في الحق” 


- 


وَالسّعرُ الثالث: يقابل الأمّل لا نَُ من الح" إلي المَلّق بالحق” 


.١777 الفتوحات المكية ؟:‎ )١( 
الفتوحات المكية, ابن العربي ك8‎ )1( 


(؟) الصحاح, الجوهري !: تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار :180. 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 0 ااا[ ا 


الع َيل لاني من وبجه. لاه الح في الَو" 

ومع :ذلك:ان الشالك» فق اليش الأول “عليه أق يتخلض من انننه 
وأنانيته . 

قال الحلاج'". 
بيني وبينك- الي ينازعني فارفم بلطفك انيي من البين 

الى ان يصير وجوده وجود حقاني لا يرى في الوجود غير الله »ما 
رايت شيئا الا ورايت الله قبله وبعده ومعه وفيه . وبتعبير اخر هذا السفر هو 
فك الك الل الوكدويية الكلول الى العلد 

ويمكن ان نستقي من نص للامام الحسين شل في دعاء عرفة ما يشير 
إلى معنى السفر الاول (إلطىي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني 
عليك بخدمة توصلني إليك. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك 
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؛ متى غبت 
حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي 
توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيباء وخسرت صفقة عبد لم تجعل 
له من حبك نصيبا إهمي أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليك بكسوة 
الأنوار. وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها, 
مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها. إنك على كل 


.١17:١ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. صدر الدين محمد الشيرازي:‎ )١( 
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شيا قناير) ”. 

والمراد من السفر الثاني: السّفرٌ باحق" في الحق.وهو ان السالك بعد ان 
فنى في الله تعالى واصبح وجوده حقانيا .واصبح قلبه حرم الله تعالى كما ورد 
في الحديث عن الصادقعَلِةٍ (القلب حرم الله فلا تسكن في حرم الله غير 
اوه" فالا فيرف .عن الانفاء والضفات خنانا .وديذا يكو هذا العند 
مظهرا لاسماء الله وصفاته كلها او جلها او بعضها بحسب همته-ويكون وليا 
من و انا انه ال 

وفي السفر الثاني حيث ان الحق غير متناه كذلك السفر غير متناه. وفي 
هذا السفر تتحدد مقامات الاولياء والانبياء والمرسلين. بحجم وعاء كل واحد 
منهم يقول تعالى:#إأتزّل من السنّمَاء مّاء فَسَالَت أوديّة بِقدَرهَا4!".وبقدر 
همته, ولذا مهما عظم الزاد في هذا السفر يبقى قليل لان السفر غير متناه. 
ويشير العارف ابن ميثم البحراني (رض) الى ان امير المؤمنين حَشلِةٍ يتاوه من 
السفر الثاني لانه سفر غير متناه كما يقول (آه من قلّة لاد وطُول الطَريق 
00 دك 

السفر الثالث: وهو من الحق إلى الخلق بالحق. وفي اطار هذا المفهوم 
فان السالك يرجع الى الكثرة ولكن رجوع حقاني رباني. حيث يبدأ رحلة 
أيصال ما شاهده وعاينه من المعارف والعلوم في السفر الثاني الى الخلق. وهذا 
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الايصال والاخبار هو نحو من النبوة بمعناها اللغوي لا الاصطلاحي أي 
ليست هي نبوة تشريع. 

ولذاقال الامام الخميني في مصباح الهداية:«ويحصل له حظ من النبوة 
وليس له نبوة التشريع.واما من حيث التشريع فانه تابع الى ني زمانه 
لوعن لل 

السفر الرابع: من الخلق الى الخلق بالحق . 

وهذا السقر كله غطاء. وفيض سيف ينطاق الغاز .والافنان الكامل 
نحو اداء وظيفة النبوة والسفارة الالهية .حيث يكون نبيا بالمعنى الاصطلاحي 
فيبين الاحكام الشرعية. وكذلك يري الناس طريق الحق والصواب 
والاخلاق بسلوكه واقواله. وكانه طبيب دوار بطبه. ومن هذا وصف 
علي الل النبي بهذا الوصف «طبيب دوار بطبه قد احكم مراهمه واحمى 
مواسمه يضع ذلك حيث الحاجة اليه من قلوب عمى واذان صم والسنة بكم 
متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة»'". 

1- العشق 

العشق لغة: قال ابن منظور: «العشّق فرط الحب وقيل هو عَجَبٍ الحب 
بالحبوب وسئل أبو العباس أحمد بن يحبى عن الحبّ والعشق أيّهما أحمد؟ 
فقال الحب لأن العتئق فيه إفراط وسمي العاشق عاشقاً لأنه يَذبْل من شدة 
الهوى كما تذيّل العَشَقَة إذا قطعت والعشّقّة شجرة تَحْضرُ ثم تدق وتَصْفَر عن 


./4 7/7 مصباح الهداية الى الخلافة والولاية, الامام الحميني فتك‎ )١( 
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اجاج انا 

وفي مجمع البحرين للطريحي. «العشق وهو تجاوز الحد في الحبة.يقال 
عشق عشقا من باب تعب والاسم العشق بالكسر.و يقال عشقه عشقا مثل 
علمه علما. 

وعن الغزاي: معنى كون الشيء محبوبا هو ميل النفس إليه فإن قوي 
الميل سمي عشقا. 

و عن جالينوس الحكيم: العشق من فعل النفس وهي كامنة في الدماغ 
والقلب والكبد»' ". 

العشق بالاصطلاح: 

قال الشيخ ابن العربي «وأما العشق فهو إفراط الحبة أو الحبة المفرطة 
وهو قولف هال [والذي اموا أضذ كنا 7ل" داتعو الافنان. صداتة 
وأعيناة عن كل شيء سوى محبوبه وسرت تلك الحقيقة في جميع ادا بدنه 
وقواه وروحه وجرت فيه مجرى الدم في عروقه ولحمه وغمرت جميع مفاصله 
فاتصلت بوجوده وعانقت جميع أجزائه جسما وروحا ولم يبق فيه متسع 
لغيره وصار نطقه به وسماعه منه ونظره في كل شيء إليه ورآه في كل صورة 
وما يرى شيئا إلا ويقول هو هذا حينئذ يسمى ذلك الحب عشقا. كما حكي 


عن زليخا أنها افتصدت, فوقع الدم في الأرضء فانكتب به يوسف يوسف في 
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مواضع كثيرة حيث سقط الدم لحريان ذكر اسمه محرى الدم في عروقها كلها. 
وهكذا حكي عن الحلاج لما قطعت أطرافه أنكتب بدمه في الأرض اله الله 
حيث وقع ولذلك قال رحمه الله. 
ما قد لي عضو ولا مفصل إلا وفيه ‏ لكم ‏ ذكر 
فهذا من هذا الباب وهؤلاء هم العشاق الذين استهلكوا في الحب هذا 
الاستهلاك )7". 
ومن ذلك ايضا قول علي ابن بابويه الصوفي'". 
وان“ لو ملف الففاى: ايو “كمض يق الحب أراسلق لا نوا 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
ا ) 
وكال؟ الخوسن العقنا تق .١‏ 
ومن عجب إني احن إليهم واسال شوقا عنهم وهم معى 
وتبكيهم عينى وهم في سوادها وتشتاقهم نفسي وهم بين اضلعي 


- الولي: 
الولي لغة: (ولي) في أسماء الله تعالى: الول هو الناصر وقيل: الْتَولّي 
0 العام والخلائق القائمٌ بها ومن أسمائه عز وجل: الوالي وهو مالك 
الأشياء جميعها الْمتَصَرفُ فيها. قال ابن الأثير: وكأن الولاية تُشعر بالتّدْبير 
والقدرة والفعل وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي. ابن سيده: 
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وَل الشيء وولي عليه ولاية وولاية '”. 

الولي اصطلاحا: الولي فعيل؛ بمعنى: الفاعل وهو من توالت طاعته من 
غير أن يشخللها عضيان: أو معي« المفعول»: فهو .مق "يعوالق.غليه اسان انه 
وافضالة:.والؤل:هق الغارف يان :وضناته مهسب نا عكن» المواظية عل 
الطاعات. المجتنب عن المعاصي, المعرض عن الانمماك في اللذات 
والشهرات 7 

أولياء الله في القران 

تعرض القران الكريم في ايات كثيرة الى مصطلح الولي والاولياء. وعلى 
هذا فليس كلمة الولي هي ابتداع وانما هي من صميم القران الكريم الذي هو 
تسعور المكمتين موقل أغنار القزان ال برغايةاله اهالح لأ واناته:ى كل :احواهه »+ 
وانهم لاخوف عليهم ولا هم يحزنون , وان الله تعالى يخرجهم من الظلمات الى 
اللو لاقع انسفو ذلك الوجؤة الاتتوراد تدش . 

قال تعال :إن ولي الله لذي عل الكتّابَ وهو رن الصّالحين ". 

وقال تعالى :«إألا إن أَوليّاء الله لآ حَؤْف عَلَيْهمْ لهم ير رون 7 

وقال تعالى :#اللّهُ ولي الْذِينَ آمْنُوأ يُْرِجُهُم من الظلمَاتَ إلى انور 
لذي اا تاف التاضريظ احور ين ادرو ان الطلقات أرتكلن 
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أصْحَابْ النّار هّمْ فيهًا خَالدُونَ4!". 

اولياء الله كما يصفهم امير المؤمنين شل 

عندما يصف الامام امير المؤمنين اولياء الله تعالى فانه يصفهم وكانك 
تنظر لهم على حقيقتهم .لان امير المؤمنين ولي من اولياء الله تعالى .يصف 
الحقيقة وينقلها لك بامانةءثم ان الامام عليه السلام عندما ينقل لك الحقيقة 
ينقلها باعذب الكلمات واخصرها. لانه امير الكلام. بخلاف ما اذا وجد هناك 
تشخصض :القر يعاق الأ ليا ولس فتهن. وقير كاسن جيذ العطفة أقانه.ومهينا 
اراد ان يتكلم عنهم فلربما لايصل الى كنه حقيقتهم . 

قال الامام امير المؤمنين عليه السلام : في وصف اولياء الله تعالى 

«ان أوليَاء آللّه هُمْ َلّذِينَ تظرنوا إِلَى بَاطن آلشئيًا إذا تظر الئاس إِلَى 
ظَاهرهَا واستعَلُوا بآجلهًا إِذَا انتمل آلنَّاسْ بِعَاجِلهًا فَأَمَانُوا مئْهًا مَا حَشمُوا أن 
يميتهم 0 منْها مَأ عَلموا اديه كي ورأوا استكثار غير هم ) منْهَا 
القلالاً وذركقه لها فوم أخداء ماابغال الاق ويك فا عاذي القاسن نه 
عُلمَ الكتاب وبه عَلمُوا وبهم قام آلكتاب الله تعالى ويه َامُوا لآ يَرَوْنَ مَرْجُواً 
فرق مَا يرْحُون ولا محوفا فرق ما يخَافوو »3 

ل 0005057 

لا يمكن ان يجتمع الولاء والبراءة في قلب الانسان الممن .فاما الولاء 
وآنا الترارة 0 هذا يكون الوضوح في الرؤيا والاستقامة.لاتك اذا احببت 
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ولي الله. لازم ذلك البراءة من اعداء الله »واذا واليت اعداء الله كيف حبك 
لذولناء ال فال ءلذة اعداء الث واولياء الله عاق تقيضاق له عكق ان تنا 
في الرؤى والافكار .لان كل منهما يدعو الى شيء خلاف ما يدعو الاخر له. 
قال تعالى :ا مَا جعَل الل لجل من لبن في جوقد»". 
وقد ورد في الحديث :« أن شيخا قال لعلى: يا على. آنا أحيك بواتوق 
فذق ققال لداكلهء الآن أنث أغورره فاما أن تعمى:وإما أن تقض" 
مز له او ليام اله 
لا شك ان منزلة اولياء الله تعالى عظيمة عند الله تعالى .لانهم عشقوا 
لله تعالى بقلوبهم الطاهرة التي فرغت من حب غيره فاصبحت مراة عاكسة 
لجماله وجلاله . 
عن الني مَلِلة وسلم. عن جبرئيلء عن الله تعالى. قال: «من عادى 
لاني ار قرو" 
وعن علي عَكَلْهِ: «قال أخفى الله وليه في عباده فلا تستصغرن عبدا من 
غبيد أنه فرنها يكون وله وآنك لذ ليى!”. 
بدك 
لغة: السكر حاله تذهب بالعقل ‏ فلا يستطيع التميز بين الأشياء وأكثر 
فانيففو] السنكرجةق الشرات: 
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قال تعالى: «إيَا أيَّا الذين آمَنُوأ لا تقربُوأ الصّلاة وَأنثم سْكَارَى14". 
فإذا سكرت فإنني رد اللتووق ” .توالسدض 


وإذا صحوت فإنق رب الشويهة وأ ليعير”" 


وقال ابن منظور في مادة (سكر): «السّكران خلاف الصاحي والسّكر 
نقيض الصّحو 0 

وقد يكون السكر لذهاب العقل: من خوف او غضب أو ألم أو فرط 
محبة. كقوله تعالى: #إوترى النَّاسَ سُكارَى وما هم بسُكارى ولكن عَذَابَ 
الله شتديد”. ذاهبة عقوهم من شدة الفزع والنوف. 

ل 0 ا لمارف 
بالحوتها"ا 

فشدة الموؤت خالة نيه حال التمل السكران. إذ تظهر .على الإنسان 
بصورة الأططر انحو الخقاذي: :و العبدل. ووعا: انهولتك ند المتالة خلى عق 
الإنسان وسلبت شعوره واختياره . 

ولاجل ذلك بين الامام السجادحَلةِ رؤيته الواضحة في ذلك قائلا: 
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«الهي الأمان الأمان يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارق.ولكن ' عذان الله شدين”". 
دلالة السكر لدى الصوفية: 

هذا المصطلح لا شك يستعمل في الشرع والعرف غير ما يستعمل عند 
المتصوفة والعرفاء فالشرع والعرف عنده. السكر هي الحالة التي تذهب بالعقل 
من جراء شرب الخمر .ولكن العرفاء والمتصوفة عندما يطلقون ذلك لا 
يريدون به السكر بالخمر وانما يريدون به الغيبة .وهي غيبة القلب عن 
الحواس لاشتغاله بالحضور في ساحة القرب الالهي . 

قال ابن العربئ «السكر «غيبة بوارد. قوئ» " والغيبة غيبة القلب. عن 
علم ما يجري من أحوال الخلق لشغل الحس بما ورد عليه من الحضور- 
والحضور حضور القلب بالحق عند غيبته فيتصف بالفناء» 

ولابن العربي في تخريج دلالة السكر آراء عده يمكن تقسيمها على 
النحو الآتى' ": 

.١‏ سكر المؤمنين: وهو ما تجده النفوس من الطرب والالتذاذ والسرور 
والابتهاج بوارد الأماني إذا قامت الأماني له في خياله صوراً قائمة لها 3 
ومن هذا القبيل قوله جَكلكل «اعبد الله كأنك تراه» فهؤلاء نتيجة الخيال كأنهم 
واقفين في حضر الله تعالى». 

؟. السكر العقلي: وهو سكر العارفين وهنا يقول ابن العربي إن هناك 
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صفات وإخبار يخبر الله عن نفسه تعالى فيأبي قبوها لأنه في سكره فإذا 
صحا هذا العاقل عن سكره لم يرد الخبر الضدق.والقول الحق. 

". سكر الكمل: وهو السكر الإلهي. والسكر 3 هو ابتهاج وسرور 
الله تعالى . كما يقول النبي مَللقله «اللهم زدني فيك تحيراً!" 

وقد اشار سيد العارفين الامام امير المؤمنين2ِ الى سكر العارفين 
بالشراب الالهي فيقول: 

«إن لله شراباً لأوليائه إذا شربوا سكروا وإذا سكروا طربوا وإذا طربوا 
طابوا وإذا طابوا ذابوا وإذا ذابوا خلصوا وإذا اخلصوا طلبوا وإذا طلبوا 
وجدوا وإذا وجدوا وصلوا وإذا وصلوا اتصلوا وإذا اتصلوا لاا فرق بينهم 
5 0000 

قال ابن الفارض في السكر' ": 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة << سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

وكذلك قال في بيت اخر: 
من فيه والألحاظ سكري بل ارى في كل جارحة به نباذا 

واللحظ النظر بمؤخر العين والنباذ صاحب النبيذ يعني أنا أسكر من 
لد إا ىال 

واخسد فول ابوبقرافين المعداى: 


)١(‏ لم اجد هذه الرواية في المجاميع الروائية .الشيعية .والسنية .فلاحظ ذلك. 
(1) التحفة السنية (خطوط) : عبد الله الجزائري: 87 وكذلك انظر شرح الأسماء الحسنى ‏ ملا 
هادي السبزواري: ,184:١‏ وأنظر جامع السعادات: 8: 177. 


كوش وهوشت كر بودبرحرف نو 


2 : 0 
نكنه ائ 'از دوق وشوق)» ذل شنو 


منهج العرفان عند الإمام علي 


ومال بالنوم عن عيني تقايله'" 


( 


يعنى بذلك: إن الشوق والحبة الإطية والوجد التى تحصل بالقلب تغلب 
على السمع والعقل ولذلك يسكر العارف فلا يعرف حتى الحروف الأبجدية . 


وكذلك قال أكل المتضوفة: 
إن المحبة للرحمن أسكرني 


قال اخر 


وقال ابن الفارض في السكر: 


6 6 2 و 


وفي موضع آخر يقول: 
عكرت عي المبين ف معاق'حيها 


وقول آخر: 


١ 5‏ 0 ان 
فهل رايت محبا غير سكراني 

ا 1ل 5 4 
فما نفذ الشراب ولا رويت 

٠ 2” 3‏ 1 |ء )6( 
وسرت حميا البرء في ادوائي 


وفى خمره للعاشقين منافء'"! 


.094 نقلا عن وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان ؟:‎ )١( 
.1814 :١9:ينارهطلا نقلا عن الذريعة: دليل المؤلفين:اقا بزرك‎ )١( 
.194 :١ شرم الأسماء الحسنى: ملا هادي السبزواري:‎ )( 


62 عي فصوص الحكم: محمد داوود قيصري رومي: ا 


(1) نفس المصدر: .١١7‏ 


الفصل الأول: ميباحث تمهيديى 0 
لفق يدل الكبية تك لله كام نيك "الفافقفه دا 


وقال حافظ شيرازي: 
ألا يا أبها الساقي أدر كأساً وناوها'" فإني هائم وجد فلا تمسك وعجلها 

وكذلك قال في موضع اخر: 
وا مقافق. تعرييف كل يزه . الفهزةة عد اذاه 

9- اعتكاف: 

لغة: عَكفَهٌ أي خبيسة ووققة: يدكنة ويعكفة كفا ومنه قوله تعالى: 
«واشّذي معْكوفاً»'". ويقال: ما عَكَفَكَ عن كذا. ومنه الاعتكافُ في 
المسجذ. وهو الاحتباس. وعَكف على الشيء يَدْكف ويَشكف غكوفاً. أي 
أقبل عليه مواظباً'". 

اصطلاحا: 

اعتكاف, تفريغ القلب من شغل الدنياء وتسليم النفس إلى المولى وقيل 
هو الإقامة, ومعناه لا أبرح عن بأبك حتى تغفر لي»'”. 

لذلك ورد في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي في دعاء عن المعصومين 
«إني لا أبرح من مقامي هذا ولا تنقضي مسألتي حتى تغفر ي كل ذنب 


.ا١7 منقول عن تراجم الرجال. احمد الحسينى: ؟:‎ )١( 
. 81 ديوان حافظ شيرازي:‎ )١( 

.٠ 8٠غ الصحاح:‎ 2 

(غ) سورة الفتح : الاية 6" . 


. 
>1 نهحا ن عندا 
فممم همه م ممم مهمومه مومه مهمومه مهمه مم ه ممم مهم م ممم 0000000000000 ممهاج عند م 
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شيء كرهت من أمري وعملي. وكل شيء تعديته من أمرك وحدودك وكل 
شيء وعدت فأخلفت وكل شيء عهدت فنقضت وكل ذنب فعلته وظّلم ظلمته 
وكل جور جرته وكل زيغ زغته وكل سفه سفهته وكل بور اخ قدياً أو 
حديثاً صغيراً أو كبيراً دقيقاً أو جليلاً مما أعلم منه ومما لا أعلم وما نظر إليه 
بصري وأصغى إليه معي أو نطق به لساني أو ساغ في حلقي أو لم في بطني أو 
وسوس في صدري أو ركن أليه قلبي أو بسطت إليه يدي أو مشت إليه رجلاي 
أو باشره جلدي - مغفرة تطهر بها قلبي وتخفف بها ظهري ...»!”. 

وقال الامام السجاد َل في هذا الشان:«وعزتك لو انتهرتنى ما برحت 
فيب كن ول نا اع لقف 0 الم فى عو اللمرااة بك دان ريتة لان 
إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سببك من بين الإشهاد ودللت على 
فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الإبرارء ما 
قطعت رجائي منك ولا صرفت وجه تأميلي للعفو عنك. وجه عنك تأميلي 
للعفو. ولا خرج حبك من قلبي ...»!". 

-٠‏ الشريعة والطريقة والحقيقة 

من المظلحات المفروقة المغذا وله مين الغوفاء واللعطوفة : القبريعة 
والطريقة . والحقيقة » وكل واحد من هذه المصطلحات تشبر الى معنى معين 

(أ) الشريعة : هي الأمور التي جاء بها الشارع المقدس .أمرا ونهيا 
وإباحة في القران الكريم. والسنة المطهرة الواردة عن النبي صلى الله عليه 
واله. واهل البيت عليهم السلام: وما استنبطه الفقهاء من الاحكام .فيجب 
العمل بهذه الاحكام .ولا يجوز مخالفتها بحجة الوصول الى الباطن وبالامكان 


.815 مصباح المتهجد. الشيخ الطوسي:‎ )١( 
(؟) الصحيفة السجادية: 6؟5؟.‎ 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىر ااا ا 11 


ميل الأحكاء. يكل سناقى من لقعو :أو مرك الغاد مقففه ان العياء ةا 
وفك سمو ناذا بوه ل كفنا ف اليم لفق الفنها هاا اناده 

(ب) الطريقة : سلوك الطريق. ومجحاهدة النفس ., وترقيتها من نقائص 
الضفاف ال :ووجات الكدال» وكل شالك ال أنه قعالن الم طريقةامقامنة 3 
المجاهدة والوصول الى الكمال, وبتعبير اخرء وكما قيل:«الطرق الى الله بعدد 
انفاس الخلائق » . 

ويعرفها سااحب العريفات +« الطريقة هي السيرة الخضة بالسنالكين 
إلى الله تعالى. من قطع المنازل والترقي في المقامات»!", 

(ج) الحقيقة : فهو الوصول إلى المقصد . ومشاهدة نور التجلىءوبعبارة 
كوحن دوقد اهبيع عن ظلالية الانوان الغلنةابوالسيوضات الربائيد 
والكتيران الخلية العهرة الندسة: 

قال الماع وين العايدين ليف النيلام. الى “فاجدلنا من “لدي 
ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم . واخذت لوعة محبتك 
بمجامع قلوبهم ٠‏ فهم إلى أوكار الأفكار يأوون ٠‏ وفي رياض القرب 
والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون ٠.‏ وشرائع 
المعنافاة وردووتحقه مقن الطاء عن ماري + واعلك طلنة نري عن 
عقالد. «وطنءاتيهي .براقدت: “عالمة ١العلعد‏ عن قلويت :بور لوهم 
وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم . وعلت لسبق السعادة في الزهادة 
هممهم . وعذب في معين المعاملة شربهم .وطاب في مجلس الأنس سرهم , 
وأمن في موطن المخافة سربهم واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم . 
وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم ٠‏ وقرت بالنظر إلى محبوهم 55 واستقر 


(6) التعرزيفات «الجرحاق 315 


. 
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بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم . 

وهناك حديث عن الني مَيَدْله عَلَلدلهَ يشير الى هذه المصطلحات:« الشريعة 
أقوالبي.والطريقة ال ةا ل المووالغزفتة راس مان والعفحل 
ديني»والحب أساسي.والشوق مركبي.والخنوف رفيقي.والعلم سلاحي.والحلم 
صاحبي.والتوكل ردائي.والقناعة كنزي.والصدق منزلي.واليقين مأواي.والفقر 
فخري.وبه أفتخر على سائر الأنبياء والمرسلين»'"" 

»5٠«ددعلا-١‎ 

لبعض الاعداد اسرار لا يعرفها الا الله والراسخون في العلم .ومن هذه 
الاعداد المعروفة والمشهورة هو العدد «اربعين». وللمتصوفة والعرفاء طم سر 
مع هذا العدد.وهذا العدد له ذكر في القران والسنة وحتى الحياة الاجتماعية 
والامثال الشعبيةمثل قوطم : «من عاشر القوم اربعين يوما صار مثلهم» 

أما القرآن الكريم 

ناك اياك كثرة ور قبي الي زز اضين م 

-١‏ قال تعالى: إوإِذ واعدنا مُوسى أربعين لَيْلّه ثم انَحَدَتُمُ العجل من 
بتعده و نتم ظَالمُون #4 .0 

-١‏ وقال تعالى:طقَال فَإِنَّا مُحَرَمَة عَلَبْهِمْ أريعين سئة يَنيُون في 
الأرض قلا تأس عَلَى القؤم لقا 28 

*- وقال تعالى: 5006 مون لكين لذله واتقنناعا بعشر فم 


(19خات العاديك العيفة 100 


(؟) سورة البقرة : الاية 60١‏ . 
(؟) سورة المائدة : الاية 55 . 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىن 0101010 0 


ٍ قات ريّه أريّعين لَيْلّهَ وَقَال مُوسى لأخيه هَارُون اخلفني في قؤمي وأصلح 
تع سبيل الْمُُسدين 4 ". 
5- وقال تعالى: «وَوَصِيْنَا الإنسّان بوالدئه إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أمّهُ كزهاً 
0 وَوَضَعَدْهُ كرهاً و م حَمْلُهُ وَفصَاله انون شهراً حَنّى إذا بَلْعْ أده وبل أربعين 
كله كال ريا أو كلق أن أشكر ننه التي نعمت عَلَيَ وَعَلَى والدي 0 
عمل صالحاً تْضَاهُ وأملح لي في ذَرَيِّي إني منت إِلنك وي من 
2 0 8 
الاحاديث الشريفة 
واما الاحاديث الشريفة الواردة عن الني مَلْلكه والائمة الاطهار عليهم 
السلام فقد ذكرت عدد «الاربعين » بشكل تفصيلى. الاثار الخاصة هذا العدد 
والرمز 
-١‏ قال النبى محمد مَك كلاه : عليه : «من خافن ااه رمد عا تفجرت 
ينابيع الحكمة : لس 
؟-ويروى عن علي عََّلِةٍ عَلةِ:«خلق الله البيت الحرام قبل الأرض بأربعين 
)) 
عاما» . 


م 


*- وعن الصادق عَشيْةِ:« أوصى الله عز وجل إلى داودءَشلْةِ أنك 
نالفو لواو انافاه تأكل نمق نيك الما بو لوتعما بدك قينا قال 
فنك :داو اكلة أريين امسا ساءفأوهى اشهز ويد إل الحديد إن الزن 


. ١5 سورة الاعراف : الاية‎ )١( 
. ١6 (؟) سورة الاحقاق : الاية‎ 
٠١١ ” (9؟) التحفة السنية (مخطوطة). 4 كذلك الفتوحات الملكية:‎ 


(4) معجم البلدان. للحموي: 5 :4117. 


: 
١‏ , ا 4 , أ 
«٠‏ 
عععه لها وه قهرم ورة هام ع عم ماعط ع حم هام م ماع هاه مع طم ع لجام ع هاو عع مووي وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
- 


لعيدى اذاوة-هالآان. اال مال اله اميد :فكان :يعمل كل يوه ندررها 
فيبيعها بألف درهم فعمل (720) درعاً فباعها (-1”) ألف واستغنى عن 
اد 

- بكاء ادم على ولده هابيل:8 واتل عليهم نبأ ابني آدم4'".في 
تفسير علي بن إبراهيم أنه لما قتل هابيل بكى آدم عليه أربعين يوما وليلة, 
فلما جزع عليه شكا ذلك إلى الله فأوحى الله إليه: إني واهب لك ذكرا يكون 
خلفا من هابيل. فولدت حواء غلاما زكيا مباركاء فلما كان يوم السابع 
اوعض لله إليه: يا آدم إن هذا الغلام هبة مني لك فسمه هبة الله. فسماه آدم 
ا 

4- وعن الني مَلِله:«ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنه 
ونع رقاء تق الارطى ا لفل من سر ارا سا 

1- وعن الني مَيقله:«تتنجس الأرض من بول الاغلف أربعين 
صما 

لا- عن ابي عبدالله عليه السلام : «إن شيطاناً يقال له «القفندر» إذا 
ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط ودخل عليه الرجال وضع 
ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا 


./4 :6 الكافي. الكليني:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : الاية /ا؟ . 

(؟) مستدرك سفينة البحار. الشيخ علي النمازي الشاهرودي :٠١‏ ١8غ4.‏ 
(4) وسائل الشيعة: .58:1١*‏ 

)0( الكافي. الكليني: 05م 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 1138 |[ |[ 1[ 1 1 1[ 1[ 1 ااا 


عاو ةا سي وات هنا تقاف ا" 

وهذا اديت يشير الى الاثر الوضعي هذا الذنب والمعصية. 

#- عن زرارة أن رجلا سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله 
عز وجل :' وإذ أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى - إلى آخر الآية " فقال وأبوه يسمع ( عليهما 
السلام ) حدثني أبي أن الله عز وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق 
منها آدم ( عليه السلام ) فصب عليها الماء العذب الفرات ثم تركها أربعين 
صباحا . ثم صب عليها الماء الالح الأجاج فتركها أربعين صباحا . فلما 
الفعيرت الطعة أحذها شر كها عركا ديد قرحيو #الدر امن ينه وشالد 
وأمرهم جميعا أن يقعوا في النار . فدخل أصحاب اليمين . فصارت عليهم 
بوذا وسكا وان صعداف: العبال أن كلوه 

9- عن الحسين بن خالد قال قلت للرضاءٌ. إنا روينا عن 
الني يليه أن من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعين صباحا فقال: صدقوا, 
ققلك وكيك ل عضرت :غتلانة أزوطق باع لأ أقن هو ذلك دولة أكس؟ قال: 
لان الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة أربعين يوما ثم نقلها 
فصيرها علقة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما وهكذا إذا 
شرب الخمر بقيت في مثانته على قدر ما خلق منه وكذلك يجتمع غذاوه 


)01( الكافي: ته 


(9) نفسن المضدر: :لا . 


35 
١"‏ , ا 4 / ا م 
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واكلةةوشرية تنقى فق بمتاقة وين نوها 7 
- عن أبي عبد لحل أن قريشاً سألوا الرسول محمديقفله عن 

مسائل منها قصة أصحاب الكهف فقال ياه غداً أخبركم. فلم يستثئن 
فاحتبس الوحي عنه أربعين يوماً حتى أغتم وشكت الصحابة فلما كان بعد 
أربعين صباحاً ترك عليه سورة الكهف إلى أن قال ولا تقولن لشيء إني 
فاعل غدا الا أن يشاء الله فأخبر أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحاً لأنه 
قال: غداً أخبركم بجواب مسائلكم ولم يستئن»!". 

لأس فق يعن ون ملت ال خوؤان قال قال ابو كين السك ودين 
اكز وفانة رون امتأقليف وطرذ نه تتيطان الو بشوسة ا يميق ضبدا نا ” 

-١‏ وعن البي محمد مَك له اح سه ا مور 
صلاته ولا صيامه ريغن باع إلا أن قر اله هنا حي 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال لما زوج علي بفاطمة مله 
النى ليله أربعين ضباحاً إلى بابها يقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبركاته - الصلاة رحمكم الله 9إِنّمَا ير الل لعن بعك الح لذن 
الْبَيْت وَيُطَهركم تطهيراً» - أنا حرب لمن حاربتم - أنا سلم لمن سالمتم»'”. 

4- عن زرارة - قال أبو عبد اللْهحِكيةِ يا زرارة إن السماء بكت على 


."80 علل الشرائع: الشيخ الصدوق: ؟:‎ )١( 
8825 (؟) وسائل الضيفة‎ 

(0)المحاسن: 17 615. 

(4)اهستدرك الوسائل: 1175:5, 

(0) الدر المنثور: جلال الدين السيوطي: 0: ١19‏ 


الفصل الأول: مباحث تمهيديى 0008 0 0 ااا 


الحسين أربعين صباحاً بالدم وإن الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد وإن 
الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة وإن الملائكة بكت أربعين 
ضياك على اله" 

06- عن أبي بصير - قال أبو عبد اَهَل لا يبقى المؤمن أربعين 
اها لايتعهده الرب بوجع ق ده اوانتهاي مال او «نضيية را جره اله 
مرا 

73 عن أبي عبد الْهحِيهِ من ترك اللحم أربعين صباحاً ساء 
اه 

نكتفي بهذا القدر من المصطلحات وهناك عشرات المصطلحات 
الصوفية والعرفانية. من اراد التوسع عليه مراجعة الكتب المتخصصة 


وكا 


)001( بحار الانوار: 32 ؟ .5 
(؟) المحاسن: ؟: 6غ 


(؟) النوادر: فضل الله الراوندي: /7317؟. 


: 
1 , ا نَ ند أ 
مموو مو م ووو ووم وم موه هوهو ومو ومو ومو ومو ووم و 6 6 00000006666666 ملهاج عند م 
24 
ٍِ 


المبحث الخامس 
الشعرالصوفي بين الوضوح والرمزيّي 

يتميز الشعر عن النثر بحماله فنيا وذلك لاشتماله على اشكال من 
الصور البيانية والمحسنات البديعيه وعنصر الخيال. والحماليه مشتقة من 
الجمال. والاحساس بالجمال شعور موجود لدى الانسان ولاشك ان كل ما 
حاف لدان عي :1ذا انفكا انقو داك فس وهات مها نه 

واذلك ظل اشعر” دوما معنا يرده الصوفية للارتواء من نبع لتعبير الصادق. 
وأداة مناسبة لتصوير أدق حقائق الطريق .. تلك الحقائق التى تلوح لقلوب أتقياء 
هذه الأمة من العارفين فى ارتحاهم الذوقى لمنابع النور الإلمى. سيرا بأقدام الصدق 
والتجرد عع الأكواة.وطيرا بأسفكة الكت لاتعدراى نفاوات الأسوال:والمقاماتة:.. 
حن تخط عضا الربحال والبسفن عند حياة القرب' من أله 

وقد ورد 7 الني مَنِه في الشعر قوله «إن من الشعر حكمة وإن من 
البان مضا ” د قول البي ع تله «الشعر كلام حسنه كحسن الكلام 
وق ل . وسوف نتناول الشعر الصوفي والعرفاني في عدة مطالب. 


المطلب الأول: الشعرلغيّ واصطلاحا: 


الشعر لفة: «إشغرت: بالقىء بالقيم. أشعر نيه شتغراً فطدت له .ومنه 


.1717 :٠١ المعجم الكبير :الطبراني:‎ )١( 


فر مغني الحتاج: محمد بن أحمد الشربيني: 5غ 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى مق لو و الاح اف وق لل 7 لقاو اممو لخر الم ا 170 


قوهم - ليت شعري؟ أي ليتني علمت قال سيبويه أصله شعرة ولكنهم حذفوا 
الما والععب واغة الأكمان وال بها و يك نميه اتهر عفنا عننا 
والقناض .عه القفراء علق غلان: قبالين ...قال الاحفى» القناضر مقل الاين 
تئر ان اسالعب تعر واي اناد تعد والكتائرن الى الك از 
الشعر ا 

وقال الأزهري «سمي شاعراً لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلم 
وقال غيره لفظته»!". 

الشعر اصطلاحا: الشعر. بكسر فسكون «كلام موزون مقفى قصدا»'”. 

وقول اخرن ب القع كلام موزون ذال غلى عفرو يكون اكيز ضرع تينث: 
ابعيوان اناق نا ,و الجد روزن يقي وز لمعن شن بقين اناد . 
المطلب الثاني: الاتتجاهات في الشعر الصوفي 

إذا تأملنا أدب الصوفية شعراء والفتعر العزقاق: د أن :حتاك اتجاعين 
في الشعر الصوفي والحب الإلهي. 

الاتحام. الأول: وضوح العبارة واللفظ. وهذا قليل جدا في الشعر 
الصوفي والعرفاني. 

والاتجاه الثاني: الرمز وعدم وضوح العبارة واللفظ. وهذا هو الغالب في 


.118: 7 الصحاح: الجوهري:‎ )١( 
. 38 (؟) تاج العروس: الزبيدي: 17:/ا-‎ 
(؟) معجم لغة الفقهاء: محمد قلعجي: رخس‎ 
.1١: البرهان: الزركشي: ؟‎ )4( 


: 
كا , ا 4 , أ 
هه كاه مه امه قر اا ع لعفم لماع ع هج مهام ماع هاه مما طم جام وو عع 2ه اوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


الشعر الصوفيءوليس للأتجاه الاول انصار من شعراء الصوفية, والاتجاه الثاني 
عات بل كلا الاتجاهين في الحقيقة قد نراهما في شاعر ومتصوف وعارف 
واحد ...؟ 
الاتجاه الأول: وهو اتجاه وضوح العبارة في الشعر الصوفي والعشق الالمي 
فمثلا نرى في شعر «المقدسي»''' وهو من العرفاء المتصوفه ان المقاصد 
الإهية الغزليه واضحة بيّنة وكل ما يستخدمه من عبارات الغزل, يبقى على 
قدر من الشفافية, بحيث يستطيع الناظر أن يرى ما تنطوي عليه من حب 
روحي سام. وأشواق إهية راقية. تتعالى فوق المقاصد الحسيّة. والغايات 
البشريّة كما في شعر الرمز عند المتصوفه والعرفاء الاخرين. 


في حبه بفددن ٠‏ اللطين وبذكره يحلو الهوى ويطيب 
يا لائمي في حبه متعسفاً أقصر فما لك من هواه نصيب 
ما كل من يهوى ولا الذي يقصى بعيد ولا القريب قريب 
من لم يكن أهلاً الحضرة قربة.- ذاك الذي في حالتيه غريب"" 


فهنا المقدسي وإن م يصرح في مقطوعته هذه باسم حبيبه ولكنه 


)١(‏ عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي الشاعر الصوفي الواعظ. ولد في القدس بفلسطين 
قرابة: 5779ه - ١١1١‏ م: وتوفي في القاهرة: /717ه - 1774١م:‏ ترجمته في: ذيل مرأة 
الزمان, اليونيي : ٠١‏ البداية والنهاية. ابن كثير :١7‏ 589. 

(؟) الحب الإلهى في شعر المقدسي: محلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ‏ سلسلة 
الآداب والعلوم الإنسانية المجلد (9؟) العدد :7٠01 )١(‏ الدكتور على حيدر الدكتور عيسى 


فازن. ماهر عبد القادره 7 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى مق لق و الاح اف وق لل 7 الحاو امامو وو جار الما 11 


يتحدث عن الحبوب الأزلي وهو اله تعالى. إذ لا قيمة لوصال زائل أو لقاء 
عابرء ما لم يكن الحب مُؤْهّلاً للجلوس في حضرة القرب الأبدية. 
وقال أي 
فدعني من تقل قبس ليلى ١‏ ومن أبيات شعر جميل بن 
في شعّف عن الأشعار يُلهِىي وبي طرب عن الأوتار يُغني 
وفي إِيّايَ كل لطيف معنى 22 فمثىي إن سمضت سمعتة علي 
اعت الم ا ل ل وإن أله قد كتيت فذاك أعني 
ول ابقى الست ,لبيك ارضى: .ييا ل جولة .نات عدن 
وما الفغن. .ندار الست افيها وأنت القصد يا أقصى التّمئى'" 
وومقته القعميدة و التاق كرا اث تدمع للقي الشر قد ا رقن 
صوره. لأن لديه ما يشغله عن كل ما يصبو إليه أرباب الحب التقليدي. 
وأساطين الغزل العذريء ذاك هو المحبوب الأزلي الذي سكن قلبّه. واستولى 
على جوارحه؛ فبه يسمع وبه يُبصر. هو مقصوده إذا صّرّحء ومّراده إذا كنّى, 
إنه غاية الغايات, وكل ما في الجنان من نعيم خالد تطمح إليه النفوس. 
وكذلك نقرا في شعر (رابعة العدوية) هذا اللون من الشعر ووضوح 
العبارة. 
اعلقد. عن نين طرف وبقنا الأنلقك . اهل الذاكا 


فأما الذي هو حب الموى فففلى. يذكر تمن جنواكا 


(0 الح الألهى ف شغ المقدسى :13 


2 
١54‏ , ا 1 / ا 
ممع ع و امه موق عم 8ق غم معام عه لم هه ع و ع وأو ع عي ع ع ونه م ود مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
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ع 


وأما؛ "الذق. أنك أهل. له فكشفلفة ى. المحب بحن آراكا 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك'" 


عن محمد بن المبارك الصوري قال صعدت جبل لبنان فإذا برجل عليه 
جبة من صوف مكتوب عليها لا تباع ولا توهب قد ائتزر النشوع وارتدى 
برداء الورع وتعمم بعمامة التوكل فلما راني استخفى وراء شجرة بلوط 
فناشدته الله أن يظهر فظهر فقلت كيف تصبر على الوحدة في هذه القفار 
فضحك وأنشأ يقول: 
يا حبيب القلوب من لي سواك ارحم اليوم مذنبا قد أتاك 
انك سؤلي ومنيقي وسروري قد أَبى القلب أن يحب سواك 
يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوقي متى يكون لقاك 
اسح منول طم «المتاج نفو .فين أن أونه اكز 
وقال الحلاج ": 
عرفت الطهوى مذ عرفت هواكا وأغلقت قلبي عمن سواكا 
قتع للف نا عقن خرف لكنانا. ‏ التلؤيه ليم قا 
وقال انض 
والله ما طلعت مس ولا غربت 2 إلا وحبك مقرون بأنفاسي 


ول لمك “الل أقوة.. ادي الأجوايت: ضديقن, .نان .خلابتن 


6 تاريخ مذايئة :شق : أبن غساكر+ 51 /1ن8:- رغ 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 9 شظ1 


ولا ذكرتك محزوناً ولا فرحاً 
ول" عيميت رهن الماء من عطشس 
ولو أقدرت. .على الأتيان. يعتتك 
وقالق رانو" : 
يا سروري ومنيتىي وعمادي 
العاد زو النواك “القن :رجات 
انت لولاك. يا حياى. وانسي 
حبك الان بغيق 2 ونعيمي 
ليسون كّ عنك - ما حييت- 
ان تكن راضيا علي فاني 


إلقيرابك خرالة فى الكاسن 
معنا عن الوعه أو لقنا على الر اسن 


(أعين وعدق ومرادي 
انت لي مؤنس وشوقك زادي 
تضم اذ امع , اباد 
وجلاء لعين قلبي الصادي 
براح انت مني ممكن في السواد 
يا منى القلب قد بدى اسعادي 


وهنا واضح أن انيت الذي تتغنى رابعه حبه في ذا عها نا الما هو الله 
تعالى. الذي تقبل عليه ومخلو اليه. وتدأب على حبها له فلا رع بابه ولا 
واه ادي نان متهن لمعي بلا وجنننا ار وعواتوسة لقني 


وبغية لحبها 
وا ا 
راعق. 4 اكوا ف بخارق 


ل أ ل خق: «خواء. غوضاً 


)001 التصوف الاسلامى: صهيب الرومى: كله ., 


(؟) المصدر تقس ذه 


وهواه في البرايا محنتي 


حيثما كنت اشاهد حسنه فهو محرابي إليه قبلتي 
ناا بيب القلن. ا كل الى ته .يوهل “معنف تيشفى: نينق 
يا سروري وحياق دائماً نشبا متك :ويفا نشولى 
قد هجرت الخلق جميعاً ارتجي منك وصلاً فهو أقصى منيتي 

وهذه الابيات كما ترى نص في الدلالة على الحب الالهي وظهور 
الحب الالمي في كيان الحب وانها ترى الحبوب في كل شيء. ما رايت شيئا 
الا ورايت الله قبله وبعده ومعه وفيه وان الحبوب وهو الله تعالى يستحق ان 
هجر من اجله كل شيء كما يقول ابو فراس'": 
فلمك" “علو _.والفياة مريرة ” -وليتفه ترضى. والأنام: خضاتب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
اذا صح منك الود فالكل هين «كل الذي فوق التراب تراب 

الاتحجاه الثاني: شعر الرمز والآشارة 

والشعر الرمزي عند الصوفية هو الأساس الذي يقوم عليه الأدب 
الصوفي. 

الرمز لغة: هو الإشارة والإيماء بالشفتين والحاجب'" ويقول تعالى عر 
وجل: لآلا تَكَلّمَ الئاس ثَلانَه أيّام إلا رَمْزاً14" . 

وإما دلالة الرمز اصطلاحا عند الصوفيين: فيمكن تعريفها بانها 


66:١ يتيمة الدهر: التعالبى:‎ )١( 
. الصحاح: الجوهري: لا عثلىق‎ 5) 


(9) سورة آل مواق الاي .١‏ 


7 
الفقصل الاول: مياحث تمهيديى 11[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ ز ا ا 


«الإتيان بألفاظ ليست مقصودة بذاتها»يعني ان هذه الالفاظ يوجد من 
وراءها معاني اخرى عظيمة لا يراد التصريح بها لسبب ما على ما سوف 
شين ال دلق فى الامو الفا كاطلاقهى كدي اولبق وليلى» وملتن 
وغيرها) على امحبوب الأعلى وهو الله تعالى عر وجل. 

قال الشاعر'": 
اسميك لببى في نسيبي تارة واولة .سعدصن .اونة . 'لتلن 
دارا مع الواقي: اه قطنو نذا والآقمن "البق “فدتك. تومن ليل 


«وهذا يشبه الدلاله الالتزامية في المنطق لأن الدلالة الالتزامية هو 
لقنن لفط وا وال فاسع اخر نون الللنط دري 

وقد استعمل شعراء التصوف الكثير من الرموز والاشارت التي 
يقصدون بها الحبوب الازلي وهو الله تعالى او اشياء اخرى .مثل المرأة. العين, 
انق اشام ١:‏ الرشيم" المتس:. النكرى«اللنانت اتوي اليد اللازويقن» 
الشرابء الكاسء وكذلك البحر, الساحلء الناي, والطبيعة ....الخ. 

فالحانه تشير الى مكان المناجاة- الخمار. الشيخ الكامل. الساقي 
مصدر الفيض, الشراب الفيض الإلهي الذي يعطى الى السالك. الكأسء. قلب 
الغارق: 
المطلب الثالث: ما الاسباب وراء الرمز في الشعر الصوفي والعرفاني 


يعن" اتقاذ ليق الدض الصسوفين وله" التسيانه :روفو :لهند المنضائضن 


.559 نقلا عن المدهش: 1 الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الحوزي:‎ )١( 


(1) انظر: المنطق: الشيخ محمد رضا المظفر: غغ. 


8 
١‏ , ا : / ١‏ 
1 مسلهاع ل عد 
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الفنية للغة الصوفية, ويمكن لنا تلخيص أهم أسباب ظهور هذه الخاصية 
بالنقاظ الأاتية: 

اولا: التجربة الباطنة غير العقلية تدفع الصوفي إلى استخدام الرمزية في 
التعبير ويغلب عليها اعتماد لغة الحب الإلهي التي تثير الخيال والوجدان. 
ويعود استخدام الصوفي للغة الحب إلى أنها أقوى الأساليب اللغوية التي تبين 
الله الفردية والمهضينة الفدقة قاذ شن امكاننها له إقازة” الوجدان 
والخيال. ولا يجوز للغير تأويل عبارات الحب الصوفي على أساسن المدلول 
المادي الظاهر للألفاظ. 

وقد نبه أئمة الصوفية إلى أن ألفاظهم وعباراتهم لا يقصد بها الدلالات 
الظاهرية وإِنما يشار بها إلى معان باطنية. وعلى من يريد أن يفهمها حق 
الفهم أن يلتمس المعنى الباطن. ويصرف الخاطر عن المعانى الظاهرية. 

قال أبن عربى: 
كل ما أذكره من طلل: أو و0 أو مغان كل ما 
أو خليل أو رحيل وربا: أو رياض أو غياض أو جمى 
اف شاك كاعناك.. فين طالعات . كتتفوض اذ .:دمن 
قاضزف: .المخناطر. .عن «ظاهرها: واطليعة. الناظى. معق تبني" 


وتعريف الشيخ السراج الطوسي للرمز يعطي ذات القصد فقد قال : 


)١(‏ ذخائر الأعلاق وشرح ترجمان الأشواق, لابن عربى, تحقيق الدكتور عبد الرحمن الكردى: 


.6 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى ببب01010101 0 اا 


«والرمز معنى باطن مخزون تحته كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله )'". 

ثانيا: ربما يعود العامل الثاني الى قصور اللغة عن ايصال المعاني الذوقية 
اله فين القن الناق» الموقد افر فانط [ سه من اتطاق, الحسن 
اوالعقل لان اللغة تواضع واصطلاح ولغة العرفان ذوقية وجدانية لا يمكن 
الوصول اليها عبر اللغة الارضية» وربما يكون الغزالمي قد اشار الى هذا المعنى 
الذي نشير اليه يقول: «لا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على 
خطأ صريح. لا يمكنه الاحتراز عنه»'". 

وكذلك قال سليمان عشرق: «اللغة الإنسانية هيئت للإدراك الحسي 
بالأساس, أما ما يمكن أن تحققه في محال التعبير التجريدي فليس إلا جهداً 
مضنياً ومن هنا يظل انقهار الإنسان متى ما طمح إلى الكشف عن الكليات 
والقودا كله رف فين" 

ثالثا: ومن أهم الدوافع وراء ظهور الرمزية بشكل كبير في لغة الصوفية 
هو محاولة الصوفية تجنب اتهامات الخصوم التي تضعهم في تعارض مع العقائد 
الشرعية ولذا ربما تعرضهم الى القتل والتشنيع والرفض كما حصل للحلاج. 
والسهروردي. وهذا اصطلحوا على رموز وألفاظ لا يفقه معناها غيرهم 

وقال السهروردي في هذا الشأن: 
أبدا تحن إليكم الأرواح وصالكم ريحانها والراح 
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذد لقائكم ترتاح 


.١181 اللمع: السراج الطوسي:‎ )١( 
. 7 المنقذ من الضلال: ابي حامد الغزالي:‎ )( 
.؟١7 (؟) مدخل إلى تحليل النطاب الشعري في محطة ألما بعد:سليمان عشرق:‎ 


5 
٠ ٠. | 5 ١‏ ا 
١‏ 189 مسهاع ل عد 
م ا( 
ب 


وأ رحمة للعاشقين تكلفوا ستر- أمحبة والطهوى فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين ‏ تباح 
وإذا هم كتموا تحدث عنهم عند الوشاة المدمع السفاح 
وبدت شواهد للسقام عليهم فيها لمشكل امرهم ايضا'" 


وقال محي الدين ابن عربي: "هذا الفن من الكشف والعلم يجب ستره 
عن أكثر الخلق لما فيه من العلو فغوره بعيد والتلف فيه قريب فإن من لا 
مغؤفة له باطتقاتى :ول باسران.الر قائق. ويقت على عدن المشنهة “من لسحاق 
مناحية المتحقاق بيه وهو ل .يدّقه برجا قال أنا .مق أهورى مق أحوى: أذا هذا 
اا 

وعبر ابن الفارض عن دافع الرمز والإشارة بالمخوف من الفهم غير 
المقصود الذى يمكن أن يترتب عليه إباحة دمه بقوله: 
وتم امور تم لي كشف سترها: بصحو مفيق عن سواي تغطت 
وعنى بالتلويح يفهم ذائق: غنىى عن التصريح للمتعنت 
بها لم يبح من لم يبح دمه وفى:2< الإشارة معنى ما العبارة حدت'" 


وقد ورد عن الإمام السجاد اله هذه الأبيات في خصوص كتم العلم 


إني لأكتم من علمى جواهرهء كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتئنا 


(؟)وقنات الأعيان وإقناء اخاء الدهاةة ابن تلكا ا 
)5( رسائل بن عربي: حي الدين بن عربي: 5١‏ 
(؟) ديوان بن الفارض: من قصيدة التائيه الكبرى المسماة بنظم السلوك: 1 5: 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىر اا 1 0 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إل «المسنين واوضى : اقبله' اننا 
فزقه» جوش غلم "لو أبوس ؛به- القيل الى. أنت. تمق يغيذ. الونا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي >-20 يرون أقبح ما يأتونه حسنا'"! 

ومن خلال :ما قلمتاه نخلضن: إن السمة الياوؤة: فى الشحر الوق« الرمو 
والاشارةواسياب ذلك يعود الى ما ذكرنا وهي 

-١‏ أنس الانسان بالالفاظ الحسية ومنها لغة الحب والعشق 

؟- قصور اللغة الارضية عن استيعاب المفاهيم الذوقية لانها تواضع 
واصطلاح بين البشر الذين يعيشون في الارض ولذا ياتون بهذه الرموز 

*- الحنوف من القتل والاتهام والتشهير. 
المطلب الرابع: شرح لبعض قصائد العشق الإلهي وحل لرموزها 

اولا: شرح لبعض ابيات للامام الحخمين َلَككُ: 

قال الامام العارف روح الله الموسوي الخمين ذُتيك: 

البيت: الاول: 
من جخال ليت أي دوست كرقتان تدم جشم بيقار. ثوبرا :ديدم وبيمار قر" 


سبيت يا حبيبي بخال شفتك >2 أيصرت عينك المريضة فمرضت 


6 شين الآلوسئء الالو :0 :315 وكذا انظر» العديرت السيع عيد الحنسيق الأمسيق :1 
6 . 


(؟) ديوان الإمام الخميني (رض) : .١15873‏ 


5 
كلا , ا : / ا 
و 11 مسلهاع ل عد 
ُ' ا( 
0 


وتستطيع قرأتها بهذا الشكل: 


قد سبتني يا حبيبي شامة في شفتيك وسقت قلبي قم نظرق في مقلتيك!"! 


هناك عدة رموز وردت فى هذا البيت من الشعر العرفاني 

-١‏ الخال: قال التهانوي: الخال في عرف السالكين اشارة الى نقطة 
الوحدة -من حيث الخفاء- التي هي مبدا الكثرة ومنتهاها منه بدا واليه 
يرجع الامر كله .وذلك ان الخال لسواده مشابه للهوية الغيبية المتحجبة عن 
الادراك والشعور «لا يرى الله الا الله. ولا يعرف الله الا الله». وقيل: الخال هو 
الوجود المحمدي - أي عام الوجود»'". 

قال حافظ الشيرازي: 
از تاب جعد مشكينش ١‏ جه خون افتاد در دلا" 

وترجمتها: ومن طيات شعراتها المجعدة المسكية السوداء أي دم وقع في 
القلونك. 

؟- الشفة: كلام الحبوب. وشفة العقيق. بطون كلام الحبوب'”*. وهذا 
كثير في الشعر العرفاني الفارسي 

قال حافظ: شربت قند وكلاب از لب يارم فرمود نرجس او كه طبيب 


)١(‏ ترجمة هذه الابيات التي سنوردها بهذا الشكل اخذناها من كتاب تاملات في لوحة شعرية: 
للسيد عبدالله الفاطمي: 0 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنونء محمد علي التهانوي: ١‏ :4041. نقلا عن تاملات في لوحة 
شعرية للسين عبد الله الفاطمي: ع" 

(؟) ديوان حافظ شيرازي مع شرح موجز: غزل اول: .١‏ 

(4) تاملات في لوحة شعرية: للسيد عبدالله الفاطمي: ”0 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى 00 


لها رمن الم ١‏ 

وترجمتها: 

وقد نظر لي الحبيب. فامر لي بشفتاه الندية. بشربة ممزوجة من السكر 
وماء الورد. وهذه النظرات هي طبيب قلبي المريض. 

وهذه النظرات من عين الحبيب هي التي اعطتني الحناة الخديدة كمأ 
بشول تغالى تاو من كان ميا والحيئتاة وتتكلنا لذ ثور يحقى يد فى الثّالين 
كَمَن مَتَلَهُ في الظَلّمَات لَيْسَ بِخَارج مَله11" . 

'- العين المريضة: والعين المريضه يراد بها العين السكرى النائمة التي 
تضفي على الحبوب مزيداً من الجمال على عكس العين التي تواجهك 
ضراة "م قال ايف الفا دمن : 
سقمي من سقمي أجفانكم وبعسول* الثنايا لى دوي" 


وكذلك ورد في الشعر العربي غير شعر المتصوفة كقول الشاعر: 
فرق من للزيفة. ‏ الأقان علّلاني بذكرها علّلانى" 


.17 ديوان حافظ شيرازي مع شرح موجز:‎ )١( 

(؟) سورة الانعام : الاية ؟؟١١.‏ 

(؟) تاملات في لوحة شعرية, للسيد عبدالله الفاطمي: ” 
61 معفول: الزيق اذوىة الذواء: 

(4) شرح ديوان ابن الفارض: بدر الدين البوريني: .08:١‏ 
() اعيان الشيعةةالسيد مسن الأمين +0176 


1 00010 0 ا 00 
وسائلئق. ع ميتذا! اقيق عد حسقم: قليف شق حنمن" 

والعين المريضة فسرت. 

أولاً: إشارة إلى مشاهدات العارف ومكاشفاته التي تسطع عليه خلال 
طى المراحل أنواراً فن الحق وتزيه العوالم غير الحسوسه والجمردة'”. 

انياً: إشارة إلى الجذبة فيكون معنى مرضت دالاً على الانجذاب. 

وقد قلنا سابقاً إن الجذب حالة يصبح فيها العبد فانياً عن نفسه 
وحقلوظيا وقد ور اق المكسعه ردديه بهن جنيات: الى ترازق. عل 
التقلين»”". 

وقد ورد عن الإمام الحسين(ع) «حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي 
جلف احلن لدي . 

البيت الثاني: 


ضام 11.0 » 52 ع - ا 0 2-0 أ“ 2 7 7 عام (6) 
در مَيخا نه كشائيد بروبجم شّب وروز كه من از مُسجد وآز مدرسه ييزار شدم 


الترحمة: 
افتحوا باب الحانة في وجهي ليلا ونهاراً 2 فقد جعت من المسجد ومن المدرسة 


وممكن نقراها بهذا الشكل: 7 
اشرعوا بوابة الحان امامى كل وقت فلقد مَل فؤادي كل محراب ودرس 


."ا/١:١ يتيمة الدهر:الثعالبي:‎ )١( 

(؟) تاملات في لوحة شعرية: للسيد عبدالله الفاطمي: 1 

(5) تفسير الرازئ: الرازئ: 5 +/17. 

(؟) موسوعة كلمات الإمام الحسين حل لجنة الحديث في معهد باقر العلوم لكيه 47٠‏ 
(0) ديوان الامام الخميني ١47:‏ 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىّ 0[ |[ ز ز 001 ا 0 


الحانة: بيت الخمار. او موضع بيع الخمر'". وهذا واضح: 

وهذه الألفاظ التي يتكلم بها السيد الخميني (قدس) لا يراد منها 
معناها الظاهر وانا المعنى الصوفي والعرفاني. وهناك الكثير من العرفاء قد 
تكلموا بهاء فهذا الفقيه الأخلاقي النراقي يقول'": 
ناولني أيها الساقي كأساً على ذكر الحبيب ولا إثم فإنما هي على ذكر الحبيب 
إلى متى يا قلب تقصد مدرسة الخزعبلات والّرهات استمع وأو يومين إلى حديث الحييب من ناي أقصب 
لدت اها الزاعظل عن للمنة واقضون والكتوو فإن تفوسنا تواقة للهوى واطيام 

اذهب ايها الزاهد فلماذا تذم الثمل بالناي 

وقال حافظ شيرازي: 
صلاة الامس اداها وولى نحو حانوت رفاق الدرب. قولوا لي, افيما كان تديير 
فانا من مريديه. فكيف الان نتلوه؟ وسعي (الشيخ) للخمار والحانت مقصور 


وانا من محبيه وتحوينا (خرابات) 2 ومن عهد مضى بعداء جرى في ذاك تقدير'' 


والتفسير العرفاني للحانة, كما يقول صاحب الكشاف 
-١‏ الحانة: باطن العارف الكامل الذي يغلب فيه الشوق والوجد 
والفو اوت القطيق 3 


.178: 14 تاج العروس: الزييدي:‎ )١( 

(؟) تاملات في لوحة شعرية:للسيد عبداله الفاطمي: 77 

(9) ديوان حافظ شيرازي مع شرح موجز:غزل ١7 :١17‏ 

(؛) كشاف اصطلاحات الفنون-محمد علي التهانوي-ج ؟"-ص077١-طبعة‏ كلكته -نقلا عن 
تاملات في لوحة شعرية للسيد عبد الله الفاطمي: 18 


2 
١‏ , ا 1 / ا 
«٠‏ 
معطو عام امه موه ع مق غم و معام عه لم هه ع وه اهو ع عي ع ع ونه م ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


وربما يمكن ان يكون تفسير الحانه. بالحضرة الالهية, او عالم اللاهوت 

قال ايى الفارض»: 
سكرت بخمر الحب في حان حبها وفي خمره للعاشقين منافع'" 

وإما تفسير (المدرسة والمسجد) فهنا يقصد السيد الخنميني (قدس:: ان 
العبادات المنسلخة عن المعاني الروحية, وكذلك المصطلحات العلمية والعلوم 
والدراسة, إذا لم يوصل إلى المعرفة الالهية, والقرب الإلهي, والعشق الالمي,لا 
قيمة لطا بل تبقى هذه العبادات والدراسة روتين وتقليد. فهذا سوف يصبح 
ملل وجزع لا لذة فيها وسوف يكون من اكبر الحجب بين العبد وبين الرب 
سبحانه وتعالى. 

ولد قال البهات: 
علم الحروف كله قيل وقال مابه روحء ولا يبدع حال 
ليس علما غير علم العاشقين ما عداه وهم ابليس اللعين 
ايها القوم الاولى في المدرسة كل نا ماقيو هذا وسو 

ولا يقصد الإمام(قدس) إنه يجب ترك العبادة والدراسة ... كلا ؟؟؟ 

قال الامام : (قدس) في كتاب (الأربعون حديث). 

«واعلم أن طي أي طريق في المعارف الإلهية لا يمكن إلا بالبدء بظاهر 
الشريعة وما لم يتأدب الإنسان بآداب الشريعة الحقة لا يحصل له شيء من 
حقيقة الأخلاق المسنة كنا لمكن أن يتجلى.ق قله تون المقرفة وتتكتنت 


١١١/ ديوان ابن الفارض:‎ )١( 
7١ تاملات في اونهة شهرية: للست عبد اند الفاطمى:‎ )( 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىّ ا ا ا 0000 


العلوم الباطنية وأسرار الشريعة. وبعد انتكشاف الحقيقة, وظهور أنوار المعرفة 
في قلبه, سيستين آيضا نادي بالآداب الشرعية الظاهرية. ويقول ذَلَيَكٌ: 
ومن هنا نعرف بطلان دعوى من يقولء إن الوصول إلى العلم الباطن 
يكون بترك العلم الظاهر أو إنه وبعد الوصول إلى العلم الباطن ينتفي 
الاحتياج إلى الآداب الظاهرية وهذه الدعوى ترجع إلى جهل من يقول 
)01( 
عهأ» . 


البيت الثالث: 
«بكذار يدكه أز يُكده يادي بكثم ١‏ مَنْ كه بادّست بت بيذار دم" 


التدعهة: 


نقون: ادقن :كبك .الأوتان قال عن يدون الحانة قن سحوت)» 
ويمكن قراته بهذا الشكل: 
فدعونى أذكر الأوثان هذا ما أردت فبايدي وثن الحانة إنى قد صحوت 


تفسير عرفاني هذا البيت: 

«بيت الأوثان يقول مؤّلف الكشاف: بيت الأوثان: بمعنى باطن العارف 
الكامل الذي يغلب فيه الوجد والشوق والمعارف الإطية». 

الوثن: في لغة العرفاء ‏ متعددة هو ومنها المرشد 07 

«الحانة: قدم المناجاة»'": «إوَإِذْ أَحَدَ ريّكَ من بني آدمَ من ظُهُورهم 


(؟) ديوان الامام الخمينى: ١47‏ 


(') تاملات في لوحة شعرية: /31 


. 
دن نهحا ن عندا 
00 عند 

ومام 
ٍِ 


وه 


ارو واتودق على ألشيهة لمن راتكه فالوا إلى 4 

فهنا يقصد واللّه العالم مشايخ الطريقة إلى الله تعالى. والآولياء الكاملين 
فابلى :هلاه الأولياء للكاملق قد محوكه بعد أن كنت ناكما أسارة إلى 
اللحديت الكتريف««الناس ثيام فإذا ضانوا التبهوا"". 

ولقوله تعالى عر وجل: أو كاد كا احا :1 جتنا ل ورا 
يني به في النّاس كَمَن مَتلَُ في الظللمَات لَْس بخارج مله141*' 

قال انرو الفا دكن: 

غرامي بشعب عام رشعب عام 

غريمي وإن جاروا فهم خَير جيرني'”. 

«فغرامي وشوقي بهذه القبيلة العامرة وإن حصل منهم جور فلا يذمون 
بل هم خيرّجيرق فجورهم عدل وصدهم وصال وبعدهم قرب وعذابهم 
عذب. ويقصد بعامر الثاني اسم قبيلة يقال هم بنو عامر وكنى بهذه القبيلة 
عن إخوانه وأشياخه من أهل الله العارفين الكاملين المعمرين أوقاتهم بذكر 
اله تعال . 

وللّه در من قال: 


وتعذيبكم عذبٌ لدي وجوركم 2 علي بما يقضي الوى لكم عدل 


١١7 : تاملات في لوحة شعرية‎ )١( 
١ (؟اتسورة الاأعراف: لاقي‎ 
. 3١5:17 (؟) بحار الأنوار:الجلسي:‎ 
. ١١7 (؛) سورة الانعام : الاية‎ 


(6) ديوان ابن الفارض: 7" 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىّ ا ا اا 000 


تانيا: شيرج لبعض من ابيات ابن الفارض 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة 0 سكرنا بها من قبل ان يخلق الكرم'" 


المدامة: الخمر الاههي. والحبيب هو الله تعالى. والسكر الغيبة» وقبل ان 
بخلق الكرم. عالم الملكوت فهنا يريد القول اننا شربنا معاشر السالكين في 
طرق نيو عاتن الحية الذلىه اناس من :روي الجمال الاكق :فى الخضرة 
الفلهة قل طيون 5ل ووو ولتشوي فقا ضار لبك 

وهذا المعنى اشار اليه العارف الصوفي حافظ الشرازي: 
ملي رست "مي 1 ذاه كن قير ةرو لبذ 7 

ه- ترجمت البيت: لا تطلب الطاعة وعهد الصلاح مني, أنا السكير 
العربيد فقد اشتهرت بشرب الكأس منذ الأزل ايها الحبوب لا تطلب مني 
الصلاح والتقوى والعبادة. فإنا سكرت وسكران بالخمر منذ الأزل ومنذ أخذ 
العهد #إوإذ احَذ ربك من بَني ادم من ظهورهم ذريتهم وَأشتْهدَهُم على انفسهم 
5 ماي لس اه 1 0 ) ( 1 5 ٠.‏ 3 1 
الست بربّكم قالوا بَلّى 4 " . فلا تظن إني سوف أرجع عن السكر وشرب 
الخمر فإنا لست نادماً على هذا الاتفاق كي أرجع عن الاتفاق. 

البيك الثاني: 


)١(‏ ديوان أبن الفارض: ل" 
(؟) ديوان حافظ شيرازي:الشيرازي: /: غزل 71 


(9) سنوزة الأغراف :+ الاية 7 


ءء ا ا و لش و اد داتعم العركان عتتن الأماغ صل 
0١ : 3‏ 
فان ذكرت في الحى اصبح اهله نشاوى .ولا غار عليهم .ولا ام 


وهنا يقصد. ان ذكرت النمره. اصبح من له الاهلية, وهم الذين لديهم 
اااستعداد لقبول انوار الفيض الالهى. 2 حالة من الكشف والسكر فيغيبون 
عن أوهام الا عبان وهذه ال مخمرة ف شرهاء لله يوحد عار ولا اتمء لانهما 
ليست كباقي الخمر التي تذهب بالعقول. 

قال الامام أبو عبدالله الحسينء2:«انت الذي اشرقت الانوار في 
احباءك حتى 1 محبوا شواك: وى يلجكوا الى غتوك:”انت. المونسين طم حيث 
يطلب من غيرك وانت ما دلت عادة الامتناقة يا من اذاق احباءه حلاوة 
المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين. ويا من البس اولياءه ملابس هيبته فقاموا 
بين بديه 0000 

اليك الثاليك: 
وقالوا' «قتروت. الإ كلة يواغ سريت الى فى تركهااغدي النث " 


وقيل إن الاثم اسم من اسماء الخمر قال الشاعر: 


١75:46 بحار الانوار:العلامة الجلسى:‎ )١( 


(؟) ديوان ابن الفارض: 74 


الفصل الأول: مباحث تمهيديىر د00 00 
شربت الاثم حتى خضل عقلى>2 كناك الاثم تذهب بالعقول'" 
والتفسير العرفاني لهذا البيت: 
ل(إقالوا 'غريف الذق أي المتداة | للسعيرة فق الفدب: المخرية .يها 
ليخ يروثه غائا الابدرك .ها يدركونه عن امون النننا" لبعد اقدى مشاهد 
الشال الذي يسك ولانيم :لا يعر فوق. سكرا اخر غير + السك بالخمر 
شربت خمرة القوم التي في تركها اللوم وفي شربها الكرامة في الدنيا والآخرة. 
ولذلك ورد عن على َللْةٍ قوله: 
وزأذ كن كرابا لأوليائه ]ذا كتريوا سكر ةا سكو ريو ٠"‏ 
قال حافظ شيرازي' ": 
أن تلخ وش كه صوفي. أم الخبائث خواند 
امي انارو ملك مم اقلق لذ ري 
وأما هذه الخمرة التى أسماها الصوفي أم الخبائث 
فهى أشهق لنا من قبلة العذارى والإبكار 


- 


)001( جمع البحرين: الشيخ الطريحي: 51:١‏ 

ف جامع السعادات: ؟: ١11‏ 

(؟) شاعر الغزل والعرفان والملقب ب لسان الغيب وترجمان الإسرار. شاعر الشعراء في القرن 
الثامن المحمجري على خلاف في الولادة والوفاة. وله قبر في شيراز (19لا ه - 5هلاه) 
عن الذريعة: افا بزرك الطهراني ج1ق ص ”557.) ) 


............ منهج العرفان عند الإمام علي 


اناك متي ل بف وهل معان انه قد الحا رقي فتك دقتفن 


حتى لو كانت قبلة العذارى والإبكار. 


وقال الشيخ البهائي: 
أيها الساقي أدر كأس المدام 


خلص الأرواح من قيد الطموم 


البيت الرابع: 
فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحياً 


فليبك ‏ من ضاع عمره 


أطلق الأشباح من أسر الغموه!"ا 


ومن يمت سكرا ها فاته الحم على نفسه 
ولعتق لفيا سين ولي 


وحاضل: ته ان هده الأوافة معني اللقياة بق الدنيا لاخر 
95 98 عد أ" اد 2000-7 4 ٍِِ 0 1 رم م مره كع ها دصار 
قال تعالى: طمن عَمل صالحاً مّن ذكر أذ أنتى وهو مُؤامن” لكيه 


2 


حيّاة طَيّبة ولَتجِزِيتَهُم أَجْرَهُم بأَحْسن ما كانوأ يعملون14”. 
واما هذا الانسان الذي بقى مشتغلا بحطام هذه الدنيا كما وصفها الله 


اح قلتوا نكا لاه الك لما ل وود لقا اك رار فى 


و 
بن 


مم 


الْأَمُوال وَالْأُولَاد4!' . ولم يسكر بالمدامه (أي الخمر الإلحي) فيغيب عن هذه 
الأخياء الس كيو شي عق الحناة الإشسيانية: 


.178 الحديقة الهلالية: الشيخ البهائي:‎ )١( 
1 للقثوان انه الفا وف‎ 

0 شووة النحل + القية 337 

(غ) سورة الحديد : الاية 7١‏ . 


الفصل الأول: مياحث تمهيديى حو مامه لس عه 


ولذلك أشار إمام المتقين وقدوة العارفين الإمام على شه «فالصورة 


الغمى فيضة:عنه فذلف .فيك الكسيام"""توقفورة"حديث عن البى ليله 
الز يفن مات فاعتراح فيث ا المبحسيت اساي 


جميلة لأبن الفارض: 

خليلي اني قد عصيت عواذلي 
فقولا لها إني مقيم على الموى 
ولي عندها ذنب برؤية غيرها 
سلا هل سلا قلبي هواها وهل له 
فيا: ١1ل‏ لثلق, + ضيفكم: «وثر يكم 
قراه جمال لا جمال وإنه 
إذا ما بدت ليلى فكلي أعينٌ 
ومسك حديثي في هواها لأهله 
ومل بي اليها يا دليل فانني 
لعلي من ليلى افوز بنظرة لها 
والتذ فيها بالحديث وبشتفي 


(559) نمج البلاغة: على مله : 655 . 
ا الامالي: الشيخ الطوشي: .533٠‏ 


©؟؟ وه 


يع" لأمر. العامزية نايك 
وإفي لسلطان المحبة طائع 
فهل لي إلى ليلى المليحة شافع 
سواها إذا اشتدت عليه الوقائع 
بحيكم يا أكرم العرب ضارعٌ 
برؤية ليلى منية القلب قانع 
وإن هي ناجتني فكلي مسامع 
ضوع وق تيع الخلين ضام 
ذليل ها في تيه عشقي واقع 
في الفؤاد المستهام مواقع 
غليل عليل في هواها ينازع 


)"1/١(‏ يكنى بالعامرية : عن الحبوبة الحقيقية . وهى الحضرة الاطية. 


فأحياء اهل" الحمب موت تقوسهم 
وقال أيضاً 
هلمن قامل بالشقاعا امرى سيل 
وعشس خالياً الح راق هنا 
ولكن لدي الموت فيه صبابة حياة 
نصحدٌكَ علماً با حوى والذي أرَى 
فإن شعت أن تيا سعيدا. قمتا ابد 
َم لم يما في حُبّهِ لم يعض به 
وق علموا أني قنيل لحاظها 


)001( ديوان اين الفارض: ١1‏ 
6 الحب : يق المحبة الاطية 


................. منهج العرفان عند الإمام علي 


بحبك مجنون بوصلك طامع 
ففنها” الإنوان.. الحمانه :ودائة 


وقوت قلوب العاشقين مصارء'" 


8 م 92 0» 
ا ا ان 


ا مي 4 3 
واو شق ء مر قتل 


٠‏ وإلاً فالغراءُ لَدُ أمل 
وَدون اتنا ءالتحل .ما تعتت التخل 


فإن ها في كل جارحة نصل 
م ا 1000 
فاصبح ي» عن كل شغلء مها شغل 


5 ات 


0 


0-6 
9 


ا 


7 ) 
0 بوسر عر 1 
١‏ اح شر بل ارده 
0 - تار ع - 


ا 


- 


3 اث | ٠*٠‏ 3-3 
الفصل الثاني: إحياء العقل 00000 بب1ج 01001010101212 ل 


وبعد هذا الفصل الذي قدمناه وما فيه من مباحث تهيدية مهمة ومفيدة 
.نصل الى غاية ما اردنا أن تتكلم عنه ونشرحه , وهو منهج العرفان عند 
الامام علي عليه السلام . 

لقد قال ورسم أمير المؤمنينخ2لِ. أكمل وأخصر الكلمات في وصف 
السالكين إلى الله تعالى. ومراتب السلوك والعرفان. وهو الذي أعرف بطرق 
الشباة. .مق. الاراض. كينا وضق: قية :ملام" الله :عليه غيدها كان 
يقول:«اسالوني قبل ان تفقدوني فلآنا بطرق السماء اعلم مني بطرق 
الارض»''. وهذا كناية عن علمه بعالم الملكوت والاحاطة به والتحقق فيه 
والطرق الموصلة اليه. وكيف يستطيع أحد رسم هذه الصورة للعرفان الحقيقي 
غير امير المؤمنين لالد العارف الحقيقي الله تعاال . ولذلك قال لللْةِ: «قد 
أحيا عقله. وأمات نفسه. حتى دق جليله ولطف غليظه. وبرق له لامع كثير 
البرق. فأبان له الطريق وسلك به السبيل. وتدافعته الأبواب إلى باب 
السلامة. ودار الإقامة, وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما 
استعمله قلبه وأرضى ربة'". 

وفي هذا الكلام الصادر من سيد العرفاء وامام الموحدين المولى علي 
ابن ابي طالبِلَلهِ الذي اسس المنهج الصحيح والقويم لعلم العرفان كنوز 
عظيمة سوف نتعرض ا ضمن فصولء وسوف نتناول في هذا الفصل وهو 


)001 بمج البلاغة: ؟: 77٠6‏ , 
)0 نمج البلاغة: ؟: 48 ١5؟.‏ 


2 
يذهل , ا 1 / ا 
لمعا عا و امه موق عم مقع غم معام عه للم عه ع وه وأو عع م ع ع ونه م ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


الثاني شرح قوله كَلِةِ(قد أحيا عقله) ونبين ما فيها من اسرار عرفانيّة 
ومطالب عالية على ان تتناول سائر الفقرات بالشرح في الفصلين الآتيين 
وسمكون ترتين الات في هذا الفصل كما يلي: 

المبخت الاول: العقل لق واعطلاها. 

المبحث الثاني: مراتب العقل النظري والعملي 

المبحث الثالث: أهمية العقل 

المبحث الرابع: المراد من أحياء العقل في كلام أمير المؤمنين الَلهٍ 

لمتحت المتامس زوافة العقلن 

اللبحث السادس: امور لها مدخلية في زيادة العقول 

المبحث السابع: اموا موك لعل 

الف الناموي. اانه اقرف كر 8" الرو رايع شن نفيك العكا: 


ألم الثاذ ا ١ 2 ١‏ 
١ :‏ 
نى: ع 2563535 26622225 22485:9402:8:536 222222 و هق ووو ع ولواواة ه00 
غ6 امهم 
ب 


المبحث الاول 
العقل لغيّ واصطلاحا 

المطلب الأول: العقل لغ واصطلاحا 
(أ) العقل لغم: 

العقل في اللغة يطلق على المنع والحبس. 

«يقال: اعتقل الرجلء إذا حبس.ومرض فلان. فاعتقل لسانه. إذا امتنع 

ومعتقل اللسان بغير خبل .... يميد كأنه رجل ا 

وإِنما أطلقوا على الدية, وأدائها عقلا؛ لأن الإبل كانت تعقل - تحبس 
000 ال 

اطق :اذ الناني: فول النى مَبَليله لصاحب الناقة «اعقلها . 


)سان العرضي 2053155 
0( الصحاح: 6 ١/15‏ 


(9؟) سنن الترمذدي: الترمذي: غ: اا 


2 
١‏ , ا 1 / ا 
مع عا مه امه موق عم مقع غم معام عه للم هه ع وه وأو ع مي ع ع ونه مم ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


وذلك الحبل الذي تعقل به الناقة يقال له العقال. والجمع عقل'". 
وإنما يعقل البعير لحبسه. ومنعه من الطربء والشرود. 
«والعقيلة هي كريمة الحي. وحميت بذلك لحبسها نفسها في بيتها. 
قال الشاعر: 
عقلة: اكداف .لاا ل دمعة لذت ا ان املك ع ني" 
وخلاصة القول: أن العقل في اللغة يطلق على المنع والحبس. 
ووجه تسمية العقل بهذا الاسم: كونه يمنع صاحبه عن التورط في 
المهالك, ويحبسه عن ذميم القول والفعل'". 
«ب) العقل اصطلاحا 


نكن .هركت اللتل. «دقوس الوسائديك قلات 
والحقائق.والمستنبط للآراء والأفكار والمميز بين الحق والباطل. 
وفع لد عده يانه ايا "لبه الى اررض 

الأول: هو قوة أدراك الخير والشر والتميبز بينهما والتمكن من معرفة 
اشناك الأمون :وذؤات الأشبات وما يؤدي إليها وما يمنع منهاء والعقل بهذا 
لعن مقاط 'التكليف و الغواب والحقانت. 

القاق «االمفل ب ملكة وبقاله ى التقيى تدعو إن ابشان اين .و التنة 
واجتناب الشرور والمضار وبها تقوي النفس على زجر الدواعي الشهوانية 


)001( الصحاح: 6 ا/ا/ا١‏ 
(؟) غريب الحديث: الحربي: 7 ١7505‏ 
() معجم مقايبس اللغة:أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا: 4: 9 


الفضلالثانئ: إحياء العقلن 0001312121 0 0 


والغضبية والوساوس الشيطانية. 

الثالث: العقل القوة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم فإن 
وافقت قانون الشرع واستعملت فيما استحسنه الشارع تسمى بعقل 
المعاش. 

وإذا استعملت في الأمور الباطلة والحيل الفاسدة تسمى النكراء 
والفنيظنة فق النان ارصع 

كما في الحديث المروي عن الإمام الصادق لَلْةٍ عندما سئل عن العقل 
قال: ما عُبدَ به الرحمن واكتسب به الجنان - قال: فالذي كان في معاوية 
قال: تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل)'". 
المطلب الثاني : تفسير آخر للعقل باعتبارقوته النظريي والعملييّ 

ذكر العلماء ان العقل ينقسم الى العقل النظري والعقل العملي 
وذكر العلماء إن هناك رأيين في مسألة الفرق بين العقل النظري والعقل 
العملي. 

الرأي الأول: وقد ذهب إليه جماعة من الفلاسفة إلى عدم الفرق بين 
العقلين وأن أحدهما عين الأخر إذ كلاهها علامٌ دراك وإِنما الاختلاف في 
المدركات وبعبارة أوضح إن هناك شيئاً واحداً وهو تلك القوة المدركة التي 
تدرك نحوين من المدركات. 


ع 


.١‏ نحو هو عبارة عن قضايا تتناول الواقع بما هو من دون ان تستدعي 


)01( حار الانوار: العلامة المجلسى: 33٠6 33 :١‏ . 
)0 الكافي:الشيخ الكلينى: 733١‏ 3 . 


. 
لماكل نهج العرفان عند ا 
0 عند 

ومام 
ٍِ 


جرياً عملياً على وفقها. وذلك كعلمنا بأن الكل أكبر من الجزء. أو كعلمنا 
بالسماء أو الأرضء فهذه القوة عندما تدرك هذا النحو من المدركات تسمى 
ا ا 

اذ فو حو فى مدركاقا ا بوعلوما وهو عا هي قطنا با وافكاد 
تستلزم جردا عهدا على وقفها ‏ كعلمنا أن الصدق حسن 0 والكذب 
قبيح. فإن القوة التي أدركت ذلك النحو من القضايا هي نفسها التي تدرك هذا 
النحو من القضايا ها هنا فتسمى عندها بالعقل العملي وقد ذهب الى هذا 
الراق القازاى :والشيع الرتسن إدق سينا الاشنارات' '. 

الرأي الثاني: يرى إتباع هذا الرأي إن العقل النظري قوة تقوم بدور 
الإدراك - بينما العقل العملي قوة تقوم بدور البعث والتحريك فهما قوتان 
ينغا زرتاق. والكاقق .عن تعاريقها هو الآثان الضادؤة عن “كن متوماتن 
فالإدراك أثر يغاير البعث والتحريك والبعث والتحريك أثر يغاير الإدراك فما 
يكن ندراكا لا يكونا.عمالا وها يكون عمال لا يكوق ذراكاء أذن كلاهيا 
يختلفان وقوتان منفصلتان)' ". 


المطلب الثالث : الفرق بين العقل النظري والعمقل العملي 
بناء على الرأي الأول: 
أولا: وظيفة العقل النظري إدراك ما هو موجود.يحيث لا يقتضي جريا 


. ١4٠ بحوث في علم النفس الفلسفي: كمال الحيدري:‎ )١( 
. ١4٠ (؟) بحوث في علم النفس الفلسفي:‎ 


الفصل الثاني: إحياء العقل 9 ز ‏ ز ززدزد0كد0 00000 


عمليا . كقولنا الله موجود. الله عال, الملائكة موجودة وبتعبير مختصر فيما 
ينبغي أن يعلم, ولا يقتضي جربا عمليا على وفقه . بينما ادراكات العقل 
العملي وهي فيما ينبغي أن يعمل ويقتضي جريا عمليا على وفقه ‏ مثل 
الصدق حسن والكذب قبيح تأتي هذه القوة وتقول لتلح عليه بفعل الصدق 
وترك الكذب. 

ثانياً: الإفراط والتفريط حكمان لمدركات العقل العملى حيث يوجد 
منها إفراط تارة وتفريط ثانية ووسط ثالثة, فالإنسان تارة يكون جباناً 
وأخرين يكون متهوراً وثالته يكون شجاعاً والأولان مذمومان بينما الثالث 
بمدوح ومطلوب وليس كذلك بالنسبة لمدركات العقل النظري.حيث نجد أن 
المطلوب هو الإفراط في الحكمة النظرية''.ودليله الأوامر بطلب الاستزادة 

قال تعالى :«إوقل رب زذني علْماً»'". 

وكذلك عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله شلك« يقول إنا لنزاد في 
الليل والنهار ولو لم نزد لنفذ ما عندنا» ". 

ثالثاً: مدركات العقل النظري لا تختص بالإنسان بل تعم غيره 
كالملائكة مثلاً بخلاف مدركات العقل العملي حيث تختص بالإنسان. وهذا 
الفقل «مرصطة ياففال الأفاق التختيارية 5 مظلق ‏ الأفغال: كأفعال* المعدة 
مغلا" 


() حوتث فق غلم اللفسن كنال الحيدرئ: 1435: 


(4) بحوث في علم النفس الفلسفي: كمال الحيدري: .١159‏ 


5 
١604‏ 7 | : ندا ( 
وومووووووو وهو وهو ووو ووو ومو وهو ووو ووو و ووو ووو ووو و ويه هع ن عيد 
ّ 
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المبحث الثاني 
مراتب العقّل النظري والعملي 

المطلب الأول: مراتب العقّل النظري 
المرتبي الأولى: مرتبتّ العقل الهيولاني 

وهي المرتبة التي تكون فيها النفس خالية عن جميع المعقولات. كما في 
قوله تعالى «إواللهُ أخرّجكم من بُطون أمّهَاتكم لآ تعلمُون شيئا» ". 

كالتى عند الأطفال. ولكن ها استعداد الإدراك. والاستعداد نحو من 
الود والنقل" 
المرتبخ الثانيت: مرتبي العقل بالمللكحن 

وهي المرتبة التي تصل فيها النفس إلى تعقل البديهيات الأولية 
العيف ""تبوالق.. يضفي زوالا برس للقي معي نا للك مضيوقة اننا 


ايده الرسوخ والثبات ف النفسن: 
والبديييات الأولة الست هده: 


(1) سورة التحل + الاية 1/7 
)2( انظرالمواقف: الإيجى: ؟: 5ق 
(") انظركشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: العلامة الحلي: 50١‏ . 


3-3 * | ث‎ ٠. 
الفصل الثانى: إحياء العقل 00 يزه‎ 


أولاً: الأوليات 
وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها أي بدون سبب خارج عن ذاتها 
بأن يكوق تور الطرفين. مم #وبعه ‏ النقسن الى 'السية “رهما كافيا لحك 
واجزم بصدق القضية'". 
وهذا مثل قولنا:الكل أعظم من الجزء . والواحد نصف الاثنين. و 
النقيضان لا يجتمعان . 
ثانياً: المشاهدات 
وتسمى أيضاً المحسوسات وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة 
الس '". ولا يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة, ولذا قبل مَنْ فقد حساً 
ةفق علا والحبن عل مين 
أ- حس ظاهر: وهو البصر والسمع والذوق والشم واللمس والقضايا 
المتيقنة بواسطة الحس تسمى (حسيات) كالحكم بأن الشمس مضيئة. وهذه 
النار حارة وهذه الثمرة حلوة وهذه الوردة طيبة الرائحة. 
ب- وحس باطن: والقضايا المتيقنة بواسطته _تسمى (وجدانيات) 
كالعلم بأن لنا فكرة وخوفاً وألماً ولذة وجوعاً وعطشاً ونمو ذلك”". 


. 77/7 المنطق: الشيخ محمد رضا المظفر:‎ )١( 

(') إن قيل بأن العقل لا يدرك الجرئيات - وإنا يدرك الكليات قلنا إن العقل يدرك الجزئيات 
بواسطة استعمال آله إدراكية كاالحاسة الظاهرة أو الباطنية فهو يدرك إن هذا الجسم ابيض 
بواسطة البصر وهذا حلو بواسطة الذوق وهذا صوت جميل بواسطة السمع وهكذا ..... الح. 

(؟) المنطق: الشيخ المظفر: .57٠‏ 


2 
15 , ا 1 / ا 
«٠‏ 
عطقا عا مه امم وهم م عق م معام عه للم عه ع وه وو ع عي ع ع ونه م ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


ثالثاً التجريبيات أو (المجربات) 
وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرر التجربة المشاهدة منا 
ف إحساسنا فيحصل بتكرار المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكم 
لكك فيف كالمكم بان كل نار خازة يوان السو عمدو باحر ارة. 
ففي المثال الأخير. عندما نجرب أنواع الجسم المختلفة من حديد 
ونحاس وحجر وغيرها مرات متعددة. نجدها تتمدد بالحرارة. فإنا نجزم 
حزما اانا بأ م رشاع تدريدة سجر از الس ين رقأ ما أن كوول الوبق 
حجم الجسم كما إن هبوط الحرارة يؤثر التقلص في الجسم. وأكثر مسائل 
العلوم الطبيعية والكيمياء والطب من نوع المجربات'". 
رابعاً: المتواترات 
وهي القضايا التي تسكن إليها النفس سكوناً يزول معه الشك ويحصل 
الجزم القاطع وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويعتنع 
أتفاق خطئهم في فهم الحادثة, كعلمنا بنزول القرآن على النبي مَلْلده وعلمنا 
بوجود البلدان النائية' ", وهذه أمثلة وليست حصرية. 
قافنا المدسنات 
«وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس قوي يزول معه الشك كعلم 
الصانع باتقان فعله فانا لما شاهدنا أن أفعاله محكمة متقنة حكمنا بأنه عام 


. 831 : المنطق : المظفر‎ )١( 


الفصل الثاني: إحياء العقل ةآءةزة ة + زد د د د 2 0001212 0 00 


1 يي 

«وكذلك حكمنا بان الأرض كروية أو علئ:غيئة الكرة وذلك لمشاهدة 
السفن في البحر أول ما يبدوا أعاليها ثم تظهر بالتدرج كلما قربت من 
الشاطىئ »'". 

سانا القطريات 

«وهي القضايا التي قياساتها معها أي إن العقل لا يصدق بها بمجرد 
تصور طرفيها كالأوليات, بل لا بد لها من وسط إلا إن هذا الوسط ليس مما 
يذهب عن الذهن حتى يحتاج إلى طلب وفكر. مثل حكمنا بأن الاثنين 
حمس العشرة فإن هذا حكم بديهي إلا إنه معلوم بوسط لأن الاثنين عدد قد 
اتقسمت العشرة إليه والى أربعة أقسام أخرى كل منها يساويه وكل ما ينقسم 
عدد إليه والى أربعة أقسام أخرى منها يساويه فهو حمس ذلك العدد 
فالاتنان عنس الحشتر »1 

وكذلك متال آخر «تكون الأربعة زويجاً لأنها تنفسم إلى المتساويين 
وكل منقسم إلى متساويين زوج » ومثل هذا القياس حاضر في الذهن لا 
يحتاج إلى كسب ونظر. 
المرتبج الثالثت: مرتبتّ العقل بالفعل 


«وهى تعقله النظريات بتوسيط البديهيات وإن كانت مرتبة بعضها 


. 1917 :١ كتاب المواقف: الايجي:‎ )١( 
. 786 المنطق: الشيخ محمد رضا المظفر:‎ )١( 
. 37/ :- المنطى - المظفر‎ )"( 


: 
١1‏ , ا 4 , أ 
عه كاه مه امه قر ا ع لعفم ماعط ع حم هام م ماع هاه مع طم جام هاو معي مووي وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


والقضلل: عا ان تقل الأموز النظرية يكو «الاتساة إل اللدمييات: 
فالبديهي نابق والتظرئ لاح ءأئ أن التقل ابتذاء يصدق بالبديهي ثم بعد 
ذلك يصدق بالنظري بالاستناد إلى البديهي. 

وتفسير آخر للعقل بالفعل: «وهي ان تصل فيها النفس إلى مستوى 
من الاشتداد والقوة والاقتدار. بحيث تستنبط النظريات وتتعقلها من 
البديهيات ثم تحتفظ بها إلى حين الحاجة إليها.ء فإذا احتاجت إليها 
استحضرتها من دون حاجة إلى كسب جديد.ء فهي إن شاءت علمت وإن 
شاءت لم تعلم 0 

ويوجد تفسير أوضح أشار إليه صاحب بحار الأنوار الجلسي: 

«أن العقل بالفعل هو القوي والمقتدر على استحضار النظريات متى شاء 
من غير افتقار إلى كسب جديد. لكونها مكتسبه مخزونة تحضر بمجرد الالتفات, 
بمتزلة القادر على الكتابة حين لا يكتب وله أن يكتب متى فنا 

وكذلك أشار ملا صدرا الى العقل بالفعل: «إن العقل بالفعل هي 
حصيول” القاوناك م ادك التقنين :افونيا جره الاليفانت .تيعد 
النفس إليها »"”. 

وذكر صدرا المتأهين (رض): «إن العقل بالفعل لا يحدث إلا في قليل 


. 8١ بداية الحكمة: السيد محمد حسين الطباطبائي:‎ )١( 
. ١66 (؟) بحوث في علم النفس الفلسفي: كمال الحيدري:‎ 
5 تان الأنواوه زة‎ 

(5) الاسفار العقلية الاربعة: صدر الدين الشيرازي: 4: 57١‏ . 
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١7 الفصل الثانى: إحياء العقل وووووووووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو‎ 


من أفراد البشر وهم العرفاء والمؤمنون حقاً باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
والبوع الالخر م 
المرتبّ الرابعة: مرتبخ العقل المستفاد 

قال صاحب المواقف اللايجي: «العقل المستفاد وهو أن يحضر عندهٌ 
النظريات بحيث لا تغيب عنه وهل يمكن ذلك والإنسان في جلباب بدنه أم لا 
رو لبن 

وقال العلامة الحلي: العقل المستفاد. «وهو حصول العقول اليقينية 
والعلوم مشاهدة كالصورة في المرأة وهي غاية الكمال وإلى هذه القوة أشار 
امون المؤ مه كا لى كيت الغطاء.ما اندوات: يتينات'" والقطلاء هي البدت 
كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم ظفَكَسَفْنَا عَنكَ غطاءك قَبَصَرْك الْيَوْمَ 
حديد4 *. 


وقال العارف ابن ميثم البحراني: في شرحه هذه الكلمة(لو كشف 


على الأطوار الاؤوائية متضل لذ الاعلى. .متو بالكاسى الأوق, ماهد 
لأمور تعجز عن إدراكها الأوهام وتكل عن بيانها العبارات والإفهام مبتهجة بما 
عيبن راكديولة اذى سعف عق اندلو قاوق :النانا :وفارقت النفس البدن 1 


. ١18 كتاب المشاعر: ملاصدرا الدين الشيرازي:‎ )١( 
. 87 المواقف: اللايجى: ؟:‎ )١( 
١71 كتاب الالفين: العلامة الحلى:‎ 2 


0 وو الذي اا 
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امه لها مه قاميم مره فاه هه طح ماعط عه جم عام م ع ماده مع عم وتم جوع و هاو وعم عه واو وه مسلهاع ل عد 
مٍِ ا( 
ب 


زاد ذلك الاستغراق وتلك المشاهدة على ما كان قبل المفارقة »!". 

وقال صدر الدين الشيرازي«قدس» في شان العقل المستفاد ".: 
«والغرض من الانسان العقل المستفاد والذي هو معرفة الله تعالى عر وجل 
والانمخراط في سلك المهيمنيين والعبودية الذاتية التي هي الفناء في الحق 
الذول رونا خلمة الجر والإسين إلا تون 4" 

وقال السيد كمال الحيدري : «العقل المستفاد: هي المرتبة التي تبلغ فيها 
النفس من الشدة والاقتدار بحيث لا يغيب عن صفحتها شيء فهي في هذه 
المرية ول اله تفلة شان عع شان لك تقهليا الإرواطات راك كدت 
وتشابكت وتعقدت عن هذه المدركات الماثلة الراسخة في صفحتها »'*. 

م معطرد قائلا :وقول بهل هذا الابو ظل ومظهن وبعال الدنا أء 
لوا كا نك مونو ةا النقا اللا خره :هداعا لفاك في 

«وفي مقام الجواب: إن هذه المرتبة موجودة في نشأتنا لكنها للإنسان 
الكامل لا لأي إنسان ولكنها ليست موجودة في هام حالاته حيث يشغله 
شأن عن الشأن الإلمي كتبليغ الإحكام. وكذلك المباحات مثل الأكل 
والشرب وغيرها ولعل هذا الانشغال هو الذي يدعوهم للاستغفار بحرارة 
وحرقة. لأنهم فلن أن من هو في مقامهم لا ينبغي أن ينشغل عنه تعالل 
وبعبارة أدق إن من حق اله عليهم أن لا ينشغلوا عنه طرفة عين أبداً حتى 


. 08 شرح مائة كلمة لامير المؤمنين حَيْه: ابن هيثم البحراني:‎ )١( 
. 73857 المبداً والمعاد: صدر الدين محمد الشيرازي:‎ 66 


(4) بحوث في علم النفس الفلسفي:كمال الحيدري: ١68‏ . 


الفصل الثاني: إحياء العقل ز[آز[ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 


ولو بإدارة أبدانهم وقضاء حاجات الناس فإذا ما انشغلوا بهذا رأوه خطيئة 
يستحقون عليها العقوبة »'". 

وغل “ذلك :اقنارةة إلى .هذا لديف ينات الزبران. نات 
المفزييق»". ولذلك يقفون بين يدي الله مستغفرين وقد ورد عن الني مَلبْه 
«إنه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في كل يوم سبعين مرة»'". 

وهكذا نجد أمير المؤمنين ا في دعاء كميل يقول:«اللهم اغفر لي 
الذنوب التي تمتك العصمء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم, اللهم اغفر لي 
الذنوب التي تغير النعم, اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي 
الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته. وكل خطيئة 
أخطاع ا . 

وهكذا نجد الإمام الكاظم مكل يبكي ويبستغفر ويعتذر ويطلب العفو 
فق الله 'تعال. 

عن علي بن الحكم عن محمد بن سليمان عن أبيه قال خرجت مَعّ 

5 الحسن موسى بن جعفر ال إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما 


. ١05 انظر المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) اختلف الناقلون هذا الحديث بعضهم يرونه بعنوان صدوره من النبي كما (عن ابن العربي 
ج :١‏ تفسير ابن العربي: 54؟) وبعضهم عده كلام أحد الصوفية وهو أبِي سعيد الخراز كما 
ينقل ذلك (العجلوني في كشف الخفاء مصادر الحديث السنية ج١‏ ص 707 . 

(©) مشغدرك الوستائل» الميوؤا التووي» 06 

(5) مصباح المجتهد: الشيخ الطوسي: 844 


: 
ككا , ا 3 / أ 
وه كاه و امه قر قافا كه عمد ماعط عه جم عام م ع عه مع عم وتم جوع و لولعم وهاه ناواو وه مسلهاع ل عد 
مٍِ ا( 
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عصيتك بلساني, وعزتك لو شئت لاصممتني. وعصيتك بيدي. ولو شئت 
وعزتك لكنعتني. وعصيتك برجليء. ولو شئت وعزتك لجذمتني. وعصيتك 
بفر جى» ولو شئت وعزتك لعقمتني» وعصيتك بمجميع جوارحي. اليي أنعمت 
بها علي وليس هذا جزاؤك مني. ثم أحصيت له ألف مرة وهو يقول «العفو 
العفو» قال: ثم ألصق خده الأيمن بالأرض. فسمعته وهو يقول: بصوت حزين 
بوك اليك يذنىء عملت بنوء::وظلعت تقيتى» فاغفر ل :فإنه لا ايففر الذثوتب 
غبرك يا مولااي. 3 ألصق خده لع بالارطن فسمعته يقول «أرحم من 
أشاء واقترف واستكان واعترف»!". 

وهكذا الإمام السجاد(ع) في مناجاة التائبين: «إطي الْبَسَئني الْخَطايا 
توب مَذلَتي, وَجلْلني الَاعدُ مك لياس صنكتتي. وأمات قَلبِي عَظيمْ 
جنايّتي, فَأَحْيه بتَوبة منك يا أمَلي وبُشْيتي. ويا سُؤلي ومُنْيتي. فوعرنك ما 
جد لذئوبي سواك غافرأ'". 

وكذلك كان على بن الحسين لله يقول: «عظم الذنب من عندك, 
فليحسن العفو من عندك»' ". 

وعناف الكتين من الأدغية والاستهفار :وروت غن أهل البي يم 
المضمون. 


هذا 


)001( الكافي: الشيخ الكلينى: 7 551 
(؟) الصحيفة السجادية: ١٠ؤ.‏ 


الفطيل الثانئ: إحياء العقل بد زد د د د كز د 000001313120212 ااا 0 


المطلب الثاني : مراتب العقّل العملي 
المرتبي الأولى: 

(تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبوية)'". 

وكذلك يعبر عن هذه المرتبة بمصطلح آخر وهو التجلية'" 
المرتبة وهي مرتبة استعمال الشرائع. والالتزام بالإحكام الشرعية لابدٌ منها 
ابتداء واستدامة كما عليه الأنبياء والأولياء والصالحين. فالنبي مله كان يقوم 
على أطراف أصابعه في صلاته. 

عن أبي جعفر مَلِةِ كان رسول اله عَلاقّله عند عائشة ليلتها. فقالت: يا 

رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال با 
عائشة ألا أكون عبداً شكوراً قال وكان رسول الَّه مَك يقوم على أطراف 
أصابعه. فأنزل الله سبحانه وتعالى:«طه مَا أَنرلنَا عَلَيْكَ القرآن لتتثقى 4'". 
'“. فلا يتوهم متوهم إن العبد يحتاج الى العبادة في بداية الطريق إلى الله وإما 
إذا وصل الى مرحلة الطهارة الروحية والكمالء بعدها لا يحتاج الى العبادة؟ 
هذا وهم ابليس اللعين.يوهم به بعض الجهلة. 
المرنبي الشائيي: 


«تهذيب الباطن من الملكات الردية بقطع اثار شواغلها عن التوجه الى 


. ١4١ حقائق الأعيان: الشهيد الثاني:تحقيق: السيد مهدي الرجائي:‎ )١( 
١١7 :7 شرح الأسماء الحسنى: الملا هادى السبزواري:‎ )١( 

(؟) حقائق الأعيان: الشهيد الثاني:تحقيق: السيد مهدي الرجائي: ١4١‏ . 
(58) سورة طه + الآية ١‏ . 


2 
١74‏ , ا 1 / ا 
1 ماه عأ م امه موه عم عق غم و معام عه لم هه ع وه وأو عع عي ع ع ونه م ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


عام الغيب 6'". «ويعبر عن هذه المرتبة بالتخلية »'". أيضاً وهي تخلية 
التقين وقريقهامن التخلاق: والعفات سي" امسن الكدث: الخرهء 
الرياء. النفاق وهكذاء وذلك من خلال الكف عن الإعمال التي أورئت مثل 
هذا الصفات والقيام بالإعمال تورث ضدها. فلكي يخلو قلب الإنسان من صفة 
البخل لا بد أن ينزع من ذهنه الصورة التي تزين له هذه الصفة وهي حب المال 
وجمع المال وصرف المال على الحاجات أفضل من إعطائه إلى الآخرين وهكذا. 
وأ تسعدل بها ختورة أخرى: خب له العطاة-والبدل: وتزيية له بع يدفم 
لكي يجسد هذه الصورة عاريا وواقعاً 2 
المرتبى الشالص: 

وهو تجلي النفس بالصور القدسية'". 

ويعبر عن هذه المرتبة ب (التحلية) «وهي عملية زرع الملكات الحسنة 
بعد أن مهدت الأرض لنشوئها وترعرعها إذ لا يمكن أن تنمو الملكة فواً 
واعداً بثمار وغلال إذا زرعت في أرض مليقة: بالأخشات: الضيارة )6 . 
وففكق أن ين عق عيذة المرقة تعره التغلق باخلاق اله ال كما فى 
الحديث المروي «تخلقوا بأخلاق الله»'” . 


)ا جقائق الاغيان: السهيف الناق - 121+ 

(") شرح أصول الكافي: مولى محمد صالح المازندراني: ؟: 87. 
(؟) حقائق الأعيان: الشهيد الثاني: ١8١‏ . 

(4) بحوث في علم النفس الفلسفي: كمال الحيدري: .١17١‏ 
(0) بحار الانوار: العلامة المجلسي: 08: .١751‏ 


الفصل الثاني: إحياء العقل ذز ز ز ز ز ز ‏ 0 00 


وقال الأخلاقي الكبير المول محمد مهدي النراقي: 

«ثم مالم تحصل التخلية لم تحصل التحلية ولم تستعد النفس للفيوضات 
القدسية, كما إن المرأة ما لم تذهب الكدورات عنها لم تستعد لارتسام الصور 
فيها. والبدن ما لم تزل عنه العلة لم تتصور له إفاضة الصحة, والثوب ما 4م 
ينق عن الأوساخ لم يقبل لوناً من الألوان. فالمواضبة على الطاعات الظاهرة 
لا تنفع ما لم تنطهر النفس من الصفات المذمومة كالكذب والحسد والرياء 
وطلب الرئاسة والعلى وإرادة التو للأقران والتتركاء وطلب الشهرة ف 
البلاد وفي العباد وأي فائدة في تزيين الظواهر مَمْ إهمال البواطن, ثم إذا تخلت 
النفس :عع عسازة» الأخلاق .وقلت معالبها امنتغدات"'لقبول الفيضن مر .ودب 
اويا" : 
المرتبي الرابعم: 

ثانا يتجلى له عقي اكنساب فلكة. الاتضال. والاتفصال: عن نفسه 
بالكليه. وملاحظة جلال الله تعالى وحماله وقصر النظر على كماله. حتى لا 
يرق لاجد قدرة في جنب قدرته ولا علما في جنب علمه. بل كل وجود 
وكمال إنما هو فائض عن جنب قدسه ووجوده »". 

وكذلك يعبر عن هذه المرتبة عرتبة الفناء. 

وللفناء أقسام: '". 


1 :١ جامع السعادات:النراقي:‎ )١( 
. ١5١ (؟) حقائق الاعيان: الشهيد الثاني:‎ 


() انظر : الفتوحات المكية :ابن العربي :ج ١‏ :ص 388 و 0017 و0605 . 


17 010 ا 0 


القسم الأول: الحق. وهو أن يصل العارف بالله تعالى. درجة لا يشاهد 
عندها إلا وجود الحق. وهو التوحيد الشهودي. حيث لا يرى العارف بالله. 
ولا يشاهد غيره موجوداً ٠‏ هُوَ الله الذي لا لَه إِنّا هُوك ". 

القسم الثاني: الحو. وهو يتحقق بوصول العارف إلى مقام لا يرى فعلاً 
الأتويسيه أولا إلى ال تعال» م لتعمداضول معد وهر فيكو مصداق لقوله 
تعالى: «ومًا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْت4". وقوله مله (لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم)' " . وهذا مفاد نظرية الأمر بين الأمرين الذي قال بها الإمام 
الصادق(ع)'”. 

القسم الثالث: الطمس. وهنا العارف لا يرى كمالاً ولا جمالاً ولا صفة 
حُسن إلا ويراها صفة له تعالى. فالتقوى عند العرفاء في هذا المقام هو أن 
يتقي العارف نسبة أي صفة حسنة إليه لأنه مختص به تعالى وهي مرتبة عليا 


لا يصل إليها إلا كل ذي حظ عظيم ». 


(١):سوازة'‏ الحنشرة الاية 82 
.شؤووة الأنفال' + الااية 7 
(5) المحاسن: :١‏ 4. وانظرالصحيفة السجادية: 16. 


(8) (لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين أمرين) . 


اله الثانى: | العة 1١7‏ 
َ 9 
نى: ع ووو ووو ووو وو ووو ووو له 
0# 
ب 


المبحث الثالث 
أهمينّ العقل 
لم يستطع أحلد أن يقوّم العقل الإنساني ويعطيه حقه ودوره الطبيعي في 
حياة الإنسان كما قومه الإسلام واهتم بتنميته وتنظيم نشاطه. فقد هبط 
الإسلام والتفكير أداته والعقل موضع خطابه ونفذ إلى النفوس والبرهان 
بابه... بابه المفتوح على رحاب العلم والمعرفة وطريقه الممهد إلى العقول 
الواعية المستنيرة. لذلك نادى الإسلام بتحرير العقل ودعاه إلى ممارسة دوره 
بهداية البشرية وإصلاح حياتها. وكم حفل القران الكريم والسْنّة النبوية 
الشريفة بالإشادة بدور العقل والتفكير. فقد يمد القران العقل.» وخاطب ذوي 
العقول وذم أولئك الذين لم يستعملوا عقوهم. وسوف نتعرض في أهمية العقل 
الى عدة مطالب. 
المطلب الاول: اهمييّ العقل في القرآن 
لو رجعنا الى القران الكرج. نهد هناك ايات كثيرة جدا في القران 
الكريم تتحدث عن اهمية العقل ودوره في الرفض والقبول .فالعاقل من يقبل 
تعالى يمدح هؤلاء . واما الجاهل والذي لا عقل له فانه يرفض الايمان 
قال تعالى#الإفتسر عناد: الذين” كنتيعون. القول فلكون الحكة 


8 
ذه 


قل 00011 ا 0 
أولتك الّذِين هَداهُمْ اللّدُ وأوكنك هم أُولُوا الْلبّاب14" . 

هله الأبة تمش لفان اول الأليات والعقول» الدين له يفون 
بترجيح الجيد على السيئ.وإنا ينتخبون الأحسن فالأحسن. من كل قول 
ورايئ ٍ 

؟انوقال فال كزان فى قلق الشكاوات: والأدض والخلاف اللدل 
َالتّهَارٍ ولك التي تجري في البَخْر ما َنم اناس وا نل اللَُ من السماء 
من ما فَأحْيَا به الأرْض بَعْدَ متها ويّث فيهًا من كُل دَآبّة وتصريف اراح 
وَالسسّحَاب الْمْسَخَرِ بيْنَ السّمَاء والأرض لأيّات لُقوم يَحقلُون 14" . 

يشير الله تعالى إلى خلق السموات والأرض الدالة على علمه وقدرته 
ووعذانعه:وماءق هذا الغا مع عجاتي وطراقت هله الخلانا ع اصن امعناء 
من اله طقل ,رولا نين امام العاقلية الم البككم التمى'الداين لا يعقلون: 

. وقال تعالى: «إإن في خَلْقٍ الستّمَاوات والأرئض واختلاف اللَيْل 
وَالتّهَارٍ لآيَات لَأُولِي الألَاب الذي يَذكُرُونَ الله قّاماً وقعُوداً وحَلَىَ جُتُويهم 
ويتفَكرُونَ في خَلْق السّمَاوَات والأرض ريّنًا مَا حَلَفْتَ هذا يَاطلاً سُبْحَائكَ 
فقا عَدَاب انار " . 

وفي هذه الاية يذكر اله تعالى خصيصة من خصائص أولي 
الألباب.وهي ا عندما ينظرون إلى خلق السموات والأرض يذكرون الله 


(10) سوزة الدمز + الايدسق لادان ١8‏ . 
(؟) سورة البقرة: الاية ١114‏ . 


)1 شورة ال عمران* الأيةامن 19 الى 3151 


الفصل الثاني: إحياء العقل 9ب ز زج ز ززددد002ك0 000 


تعالى ويتوسلون إلى الله تعالى بفكاك رقابهم من النارء وهذا دليل معرفتهم 
الله تعالى . 

«عن عطاء بن رباح قال: قلت لعائشة: أخبريني بأعجب ما رأيت من 
رسول اهمه قالت وأي شأن لم يكن عجباً أنه أتاني ليلة فدخل معي في 
لحافي ثم قال ذريني أتعبد لربي. فقام فتوضاً ثم قام يصلي. فبكى حتى سالت 
دموعه على صدره فركع فبكى, ثم سجد فبكىء ثم رفع راسه فبكى فلم يزل 
كذلك بم جاء يلال فآذنه بالضلاة:فقلت ا" وسول الله :ها كاك قن عفر 
لله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال؟ أفلا أكون عبداً شكوراً. وم لا أفعل 
وقك أنرك. الا علق هده اليلق 1 إن “فى كلق السماوات: .ولا رمق 
واختلآف اللَّيْلٍ والئَهَارٍ لآيات لَأُوْلي الألباب الّذين يَذَكُرُونَ الله قيّاماً 
وكُمُوداً وَعَلَىَ جِنُوبِهم ويَتفْكرُونَ في خَلْق السّمَاوَات والأرئض ريّنَا مَا 
خَلفَك هذا بَاطلاً و فقا عَدَابَ 0 
ل يد رق لله ل أشك: 57 شيو < 00 م 07 


7 


ع لتبْلُُوا ألا مُسَمَّى ولَعَلَّكُ: تعقلون 74" 
وفي هذه الاية الكريمة بيان لغاية خلق الانسان وهو وصوله الى المعرفة 


5) الدو المتورة خلال الدج اليوط :117:9 
)ووه ال غم اونه الاقايدق الا 153 العقة 


(9) سورة غافر : الاية /ا” . 


: 
١‏ , ا 3 / أ 
/ ممه ها م قامه ف ره قافا كه عط ماعط عه جم عام م ع ماده مع م وام جوع و واو عم عه واو وه مسلهاع ل عد 
مٍِ ا( 
ب 


يقول الطباطبائي في تفسير هذه الاية :« ان الله تعالى يشير في كتابه 
العزيز إن الغاية من خلق الإنسان هي الوصول الى العقل والتعقل الذي به 
الوضوك! لعفف ال ا 3 

4 .ؤقال. تعالن تؤوتلك" الخال ريه للكاس. وما يقدلهة: :إلا 
الْعَالمُون4". 

وهذه الآية تشير أن أهم الأسس في عملية التعقل والعقلانية هو 
العلم .ولا شك المقصود هو العلم الصحيح المأخوذ من أهله وليس العلم . 

وقد ورد عن الإمام الصادق سَشْلْهِ:(كثرة النظر في العلم يفتح العقل)'”. 

1- وقال تعالى:ظلَقَدْ كَانَ في قصّصهم: عبْرة لَأُولِي الألبتاب4!*. 
وهذه الآية: يشير الله تبارك وتعالى بمدح ذوي العقول لهم يستفيدون من 
تقض ناعون فكك: اذا كاك ادن نقضيها :اند انيار فا بواتم ال وما نالل 
إذا كانت هذه القصص شخوصها الأنبياء كَلةِفسوف يكون التأثير أشد على 
ذوي العقول بخلاف القصص الخيالية التي لا يكون ها مثل ذلك التأثير على 
السامع. 

-١‏ قوله تعالى:«إوككم: في الْقصّاص حَيّاة يأ أولي' الألبَاب لَعَلَكُ 


تتقون ا *. 


. 781/ :١0/ تفسير الميزان: السيد الطباطبائي:‎ )١( 
7 سينؤزة الفمكلوات : الؤة‎ )( 

(؟) الدعوات: قطب الدين الراوندي: ١؟؟.‏ 
نوو مو الات 


(6) سورة البقرة : الاية ١1/9‏ . 


الفصل الثاني: إحياء العقل 7 1 101 


تبين هذه الآية: إن القصاص ليس انتقاماً بل السبيل إلى ضمان حياة 
الناس وهذا الخطاب خصه الله تبارك وتعالى لذوي العقول, لآنهم هم الذين 
سوف يستفيدون منه. ويقبلونه. بخلاف غير العقلاء فانهم سوف يرفضونه 
لانهم يتصورون إن القصاص عملية فيها انتقام وقسوة, وم يدركوا إن 
القصاص فيه حياة للمجتمع والافراد. 

8- وقال تعالى: «إخَيْرَ الزآد الى واتّقون يا أولي الألبّاب14". 

1- قوله تعالى: (يوتي الحكمة مَنْ يَشمَاء وَمَن يوت : الحكمة فقد 
أرقو كارا كتيوا وكا 2ك إلذ أولوا اكات 

عات وقال باق لاوما تيقل تأويلة إلا اليه وارأسطون في العلّم 
راون امقايه كل كنا عقي نا وما ل أو لذلاب" 

-١‏ وقال تعالى: «إواذ»* و إذ 2 ني مَسَّنيَ 
التتّبطان بنُصب ؛ وعذاب اركض: برجلك هَذَا مُغكسّل بَارِدٌ وَشَرَاب ووعَبنا له 
الفلقوسته سوراف كا رودى أرنى لتقي 

5- وقال تعالى:ظولَقَدْ تيا مُوسَى الْهُدى وأؤْرننًا بَني إسرائيل 
الكتاب جُدَى وذكرى لأولي الْألبَاب”. 

-١‏ وقال تعالى:طكتاب أَنْرلْتا إِلَيْكَ مُبَارك لَيديْرُوا آياته ولْيَتذكرَ 


22 


.١9ا/ سورة البقرة : الاية‎ )١( 
. 319 (؟) سورة البقرة‎ 
)شوو ال فمراةة ال‎ 
. 27 (غ) سورة ص : الاية‎ 
. 68 سورة غافر: الاية‎ )6( 


: 
١‏ , ا 4 , أ 
ب لمعه لإا مه مره مره اا ع عم لماع ع هج مهم م ماع هاه مها طم جام هاو مويه اوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


أولوا الْألبَاب 1#". 

وفي مجموع هذه الآيات المباركة ذكر الله تعالى أولي الألباب وإنهم 
الذيق مسفيدووةفن التذكر والذكر والتفكر : 

وفي قبال هذه الآيات الكريمة المباركة, هناك آيات ذم الله تعالى فيها 
الذين لا يعقلون والذين لا يستفيدون من الاآيات والعلامات, والذين يعملون 
خلاف ما يقولون والذين أحبوا الدنيا وفضلوها على الآخرة. وإليك بعض 
هذه الايات: 

-١‏ قال تعالى: «اتأثرون النا عادر وكنسون اسك وأ لون 
الكتاب أفَلاً تعقلون4!". 

الآية تشير الى مسألة تربويه مهمة وخطيرة على أساسها يكون 
التأثير وعدمها لا يكون التغيير والتأثير. وهو إن الإنسان الذي يريد أن يأمر 
الثااين انين والمعرروف» عليه أن ارين النين.والمتروف أولا: وإلا فالذي 
يأمر بالخير ولا يأتى به هذا من عدم العقل, ولذلك أنبياء الله وأولياء الله 
تعالل. لهم يتمتعون بالعقل الكامل ترأهم لا يقولون شي قا بوكاليوة أو لا 
يعملون به. لأن هذا من القبيح عقلا. 

قال “تفال عكابة عن تند شين اد وما أريد أن أخَالفكم إِلَى 


مَا أنَهَاكم عَنْه4!". 


1ل سوو ةف الا 5 


اهو و البقرة اديه 1م 
(؟) سورة هود : الاية 88 . 


الفصل الثاني: إحياء العقل ةزةز<ز ز كت 00000000000000 


قال أبو الأسود الدؤلي''' في هذا المعنى: 
يأ ابهاة التحل. ‏ البلم تعره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
ايو" تتاف تانتيا؟ عه غنها فإذا" انتهية” عله “فاتك محكيد 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى2 بالعلم منك وينفعم التعليم 
عت" الدواة: الذي التقاء» من الطنى كي ما يصح به وأنت سقيم 
وأراك تلقحم بالرشاد عقولنا تععا .وأنت "من:. الرهناد<. عقي 
لائنه. عق #خلق: توتآق. “مقله عار عليك إذا فعلت عظي'" 


؟- قوله تعالى:«إوإذا قيل لَهُمْ انَبعُوا ما أنزّل الله قالوا 0 0 
لْمَيْنَا عَلَيْه ا ولو كان اتالاشم لآ يتقلون :2 ا ول وقد 00086 

في هذه الاية وضوح في ذم الذين لا يعقلون فإتباعهم تكريس للجهل 
والضلال. 

- قوله تعالى: ظوَإِدا تَادَيْكُمْ إِلَى الصّلاة اتَحَدَوهَا هُرُواً ولعباً ذَلكَ 

بِأنّهُمْ قم لذ يْقلون1*. 

في هذه الآية المباركة يبين الله تعالى إن صدور هذه الأفعال من هؤلاء 

فيها دلالة واضحة على عدم تعقلهم ووجود العقل لديهم. وإلا الصلاة هي 


)١(‏ أيو الاسود الدؤلي كان من أصحاب أمير المؤمنين وقد أخذ النحو عن الامام علي لهٍ 
وتنهدق الناس لما 'رائ الناس أصبحت تلحن في كلامها . 

(1) اعيان الشيعة: حسن الامين: لا: .6٠‏ 

(9) سورة البقرة : الاية 77٠١‏ . 

(غ) سورة المائدة : الاية 088 . 
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من أحسن الإعمال الى الله تعالى. كما ورد في الحديث عن الني حَلله: 
«الصلاة خير موضوع»' '' وكذلك: «الصلاة معراج المؤمن» ". 

قولف بعال لزان لقوق تتاذوتلقة مع .وراء الحجرات” اكتنف ١‏ 
فون" 
مقام النبيءَكّل. مقام عظيم ومنزلته رفيعة, ولذلك من الأدب أن 
يتأدب الإنسان في محضر النبي صلى الله الله عليه واله. ولا يتكلم بكلام 


اويصيح بصوت يقلل من قدر النيجَيوله «وهؤلاء خرجوا عن الأدب ولذا 
وصفهم الله تبارك وتعالى بالجهل وقلة الفهم والعقل إذ لم يعرفوا مكانة 
ومنزلة النبي عَكديله. فهم بمنزلة البهائم »'*. 

ه- قوله تعالى ا يَُاتلُوَكُمْ جميعاً ا في قُرى مُحَصّنةَ أو من وراء 


# 


ع 


جُدر بَأسهُم يَتهُمْ شديد تَحسيهُم جميعاً وكُلُوبْهُمْ سْتّى ذلك بِأئَهُمْ قوم لا 
1- قوله تعالى «أم تعخستب أن أكْترهُمْ ينون أو يَقلون إن هم | 
ل 6م 0 هه 2 2 
كَالأئعَام بَل هُمْ أضّل سبيلاي'" 
-١‏ قوله تعالى:#إن شر الدواب عند اللّه الصّم الْبُكُمٌ الذينَ لآ 


.. وسائل الشيعة: ال حر العاملي: 6 8غ"‎ )١( 

(؟) مستدرك سفيئة البحار: الشينخ على الخازي الشاهروردي: 1: 4 . 
6 نتوازة اللجتر اج الدنة 2 

(4) تفسير مجمع البيان: الشيخ الطبرسي: 9: 7١8‏ . 

(0) سورة الحشر : الاية: ١4‏ 

50 شور القوقان + اليه 12 : 


الفطيل الثانئ: إحياء العقل > ؤزذز ز ز ز ز ز ز زؤز ز ز ز زد 0010 00000 


يَعقلون 4 ". 

- قوله تعالى: #ولكن الذي كَفْرُوأ يفترون علي اللّه الكذب 
وأَكترهُم لا ينقلون» ". 

00 0 مَل الّذِينَ كَفَرُوأ كَممَل الذي عق بمّا لآ 0 
دُعَاء وئداء صم بكم عُمي فَهُم لآ يَعْقلو لون14". 

واأخاقولة ال » نزوت الحياه الذينا إل لعب ولَهْوٌ وكلدَارٌ الاخرة كد 2 

لَلْذِينَ يَتقُونَ أقلاً تَعقلُو ني “ا 

-١‏ قوله تعالل: لوَيَجْكل حي عن الْذِينَ 5 يَعْلُون4!”. 

وعلى هذا فالعقل من أفضل وأحسن النعم الإلهية على الإنسان ولكن 
هذا العقل إذا عدم سوف يودي بالإنسان إلى الكفر والفسوق والعصيان 
وعدم الاستفادة من الموعظة والذكرى والتذكير فيصبح هذا الإنسان بالتالي 
لا فائدة فيه فيكون كالبهائم بل أسوأ من البهائم. 
المطلب الثاني: اهميي العقل في السديص 


١‏ - عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر مِشلِةٍ قال: «لما خلق الله العقل 
استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدير فأدبر ثم قال: وعزتى وجلالي 


. سورة الانفال : الاية ؟3‎ )١( 
. ٠١: (؟) سورة المائدة : الاية‎ 
. ١الال سورة البقرة : الاية‎ )'9( 
. 37 (غ) سورة الانعام : الاية‎ 


(04) سورة يونس : الاية ٠٠١‏ 
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بااخلفك حلنا " خواعت إل متك ولة اكملتك ]لا يمن احبيه آنا ذا 
إناك انون وإنالكا أسى :ولياك أغافية وإناك ايع 

-١‏ عن الأصبغ بن نباته. عن علي عَشلهِ قال: «هبط جبرئيل على 
آدم َلشْلاةِ فقال: يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع 
اثننين فقال له آدم: يا جبرئيل وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. فقال 
آدم: إني قد اخترت العقل فقال جبرئيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه فقالا: 
يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال: فشأنكما وعرج »!". 

-٠‏ عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. عن محمد بن سليمان الديلمي؛ 
عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله ِشَلهِ: فلان من عبادته ودينه وفضله؟ فقال: 
كيف عقله؟ قلت: لا أدري, فقال: إن الثواب على قدر العقل. إن رجلا من 
بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر. خضراء نضرة. كثيرة 
الشجر ظاهرة الماء وإن ملكا " من الملائكة مر به فقال يا رب أرني ثواب 
عبدك هذاء فأراه الله تعالى ذلك. فاستقله الملك. فأوحى الله تعالى إليه: أن 
افيه قاناء الملك في صوره إنسي قال ده هنانك ؟ قال انا حل اند 
بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك. فكان معه يومه 
ذلك فلما أصبح قال له الملك: إن مكانك لنزه. وما يصلح إلا للعبادة. فقال 
له العابد: إن لمكاننا هذا عيبا ' فقال له: وما هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة فلو 
كان له حمار رعيناه في هذا الموضع. فإن هذا الحشيش يضيعء فقال له ذلك 
الملك: وما لريك حمار؟ فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا 


.٠١ ١ الكافي:‎ )١( 
.٠١ :١ الكافي:‎ 0) 
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انين فاو "انه ال الملك: إغا اسم هن قن عقلة”. 

5- عن الإمام الكاظم ْلَه أنه قال: ” يا هشام ! إن لله على الناس 
خسان حعفة. ظاهرة وح باطلةة. هاما 'الظاهرة» فالرضسل: و الامناء 
والأأكمة قو واما القاطنة العقول" . 

0- قال الإمام أبو عبد اللهءش: إن أول الأمور ومبدأها وقوتها 
وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل الذي جعله الله زينة لخلقه. ونورا 
هم. فبالعقل عرف العباد خالقهم, 5 خلوقون: بوانه المدبر طم وميد 
ديرو انه الباقي. وهم الفانون واستدلوا بعقوهم على ما رأوا من خلقه 
ف سمائه وأرضه. وتشمسه وقمره. وليله ونهاره. وبان له وهم أي للعقل 
وللعباد ‏ خالقا ومدبرا لم يزلء ولا يزولء وعرفوا به الحسن من القبيح وأن 
الظلمة في الجهلء وأن النور في العلم. فهذا ما دهم عليه العقل »'". 

1- وقال تله عن العقل (قسم العقل على ثلاثة أجزاء. فمن كانت 
فيه كمل عقله. ومن لم تكن فيه فلا عقل له: - حسن المعرفة بالله. وحسن 
الطافهة لد ويه الصيو يع اموا 

/ا- قال رسول اله مَيْبهَ «إنما يدرك الخير كله بالعقل. ولا دين لمن لا 
07 ل 


00 الكاف ا 11 
)2( الكافي: :١‏ 1 
(؟) الخصال: الشيخ الصدوق: ؟١٠.‏ 


(8) نحف العقول:ابن شعبة الحراني: غ6. 


5 
148 7 | : , ا ( 
' وومووووووو وهو وهو ووو وو وود ووه و ووو ووو و ووو ووو ووو و ويه هع ن عيد 
ّ 
ب 


المبحث الرابع 
المراد من أحياء العقل في كلام الامام عليه السلام 
المطلب الآول: المراد من احياء العقل : أحياء العقل النظري والعملي 
مراد الإمام أمير المؤمنين شل والله العالم» هو أحياء العقل النظري 
والعملى. وحاكمية العقل في مملكة الانسان لكى يصل الانسان الى مراتب 
الامارةبالسوء واخضاعها لحاكمية العقل والشرع. كما سوف نتعرض الى ذلك 
في الفصل اللاحق. وقهر ارادة وسلطنة الشيطان.واخراجه من هذه المملكة 
الكبيرة. باعتبار ان الانسان مملكة كبيرة وعظيمة كما يعبر ذلك سيد الحكماء 
وامام العارفين امير المؤمنين على بن أبى طالب لْةِ. 
وتزعم انك جرم صغير 2 وفيك انطوى العالم الأكير 
دوائفك فيك وما تشعر ودائك منك وما تبصر 
فأنت الكتاب المبين الذي حافك الى الضياة 
فالشيطان يريد اغواء الانسان واسقاطه واضلاله, حتى لا يعبد الله تعالى 
في هذا العالم وفي هذا الوجود. فالشيطان له وجود وليس كما يتصور هو حض 
خيال في هذا العالم. وقد عصى الله تعالى وطلب من الله تعالى النظرة قال 


)000 شرح فصوص الحكم: محمد داوود قيصري رومي: 1١‏ 


3-5 ثا*‎ ٠. 
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أنظرئق إلى يام يعون قال إِنك من الْمُنظرين: قال فَبِمَا أعْويئكتى لأفكدن هه 
صرطك المشقيم : ا ان او عدو ركز لكي ود 
تعائلهم ولا تجِد أَكثرَهُم شكرين 4" 
وقد خذرنا لهال متها القران العوين 
قال تعالى :فيا بني , دم لا يَفتتتكم الشتّيطان كما اشر ا 0 
اجن 500000 الراكا ل انيد لق راك لخر وبي مر كر 
كتوق إلا مجعلا الشاطن اوتام الذي ل مسو ا" 
وكما في حديث النبي ته «الشيطان يجري من أبن آدم محرى 
الدم) ". 
غايات الشيطان وأهدافه: 
اك السوي والتسف اد و الك 
قال تعالى: «إيّا أيه 0 ممًّا في الأرض حَلالاً طيّباً ولا تتَبعُوا 
حُطُوات التّطان إِنَّهُ لَكَمْ عَددٌ مُبِينْ #* إِنَمَا يَأمُرَكُمْ بالسّوء وَالْفَحْشَاء وأن 
وو على الما ل تذلُو »ا 
؟- إيقاع الناس في الكفر: 
قال أرأئتك هذا الذي كررنت عَلَي لين أخَّرئن إلى يوم القيّامة 


(١)"ضوزة‏ الاعراقن :الأية” عن 1/58 
(؟) سورة الأعراف:الاية /ا؟ . 
(؟) نيل الأوطار: الشوكاني: 5: /7". 


اسؤوة انقرف الخ ا 
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لأَحْتنكن ذَرَيّتدُ إلا قليلاً»'" والمعنى أنه يقول: أرأيتك هذا الذي شرفته 
وعظمته عليء لئن أنظرتني لأضلن ذرّيته إلا قليلاً منهم " وقد أقسم الشيطان 
على غايته هذه فقال: لقال فبعرتك لأعْوِيتَهُ:ْ أجْمَعين4 '١‏ 
93 جَدنُهَا 3 وقومها يسجدون سمس عن دون الله . وَنَيّنَ لَهُمْ السيطان 
0 ن السّبيل فَهُمْ لَا يَهْتدُون 4 " 
«وعاداً وَتَمُود وقد تَبَيّنَ لكم مّن سساكنهم ورين لَهُمْ الشتيطان 
َعْمَالهُم قصّد 7 دده 7 ع ال ل وكاثُوا و مره دا 
2 عن دك الكشتن قاض" له طتطنً و ]3 قرين” « 
وق ع رم عه ومو >/(0) 
وَإنّهُم ليصدو قن عن الصيل ويحسيون ب مَهْتَدُون 2#" 
للحي م راد 
«إِنّمَا يُرِيدُ “ القطان أن يُوقع م العدان:: والتماء 5 الْحَمِْ 
مه لش ابر و2 ه ورور )00( 
الْمَيِسِرٍ وَيَصُدَكُم عَن ذكْر اللّه وَعَنِ الصّلاة قَهَل ألكم منتهون7/4 
- كسب المال وإنفاقه بالحرام: 
لإواستفزذ من امنتطأشتة مله بصؤتكة وأجثلب عَلَنهِمْ يلك ورجلا 


شور لخم داليم 
لسار ل نال 4 

(1) سؤؤة السل #الااية 2 ١‏ 

ا سورة المتك ال ا 
4 “شور الا ل ال 


)3 سورة المائدة : الاية ٠. 4١‏ 
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وَشَارَكيَ في الأَسمَال والأولاد.وعناهه وما تعلاكة العتتطان ]ل عرور ا ل 
وات :ذا الفرين بحن والمستكية وان لشي ول در تبذيراً # إن 

الْمُبَدَرِينَ كَانُوا إخوان التتّيّاطين وكَانَ التتيْطان لريّه كَفُوراًي!" 

المطلب الثاني: ما قاله شراح نهج البلاغسٌ في هذه الفقرة رقد أحيا عقله) 


-١‏ قال ابن ميثم البحراني' ": «أقول هذا الفصل من أجل كلام له في 


3 :-سوزة الاسراءالاية 4 

10 اسقوزة الاسر ام الك ا 

(0) :ولد اق ميق البعز ان شه 583 اه وق مه كفك :وكانت بولادعه اق أواختر عضر 
المستنصر بالله العباسي: وله شروح على نهج البلاغة .كبير ومتوسط وصغير . «في كتاب 
الكني والالقاب للشيخ عباس القمي. ج١‏ ص *7؛قال عنه «العالم الرباني والفيلسوف 
المتبحر المحقق والحكيم المتأله المدقق جامع المعقول والمنقول استاذ العقلاء الفحول صاحب 
الشروح على نهج البلاغة) ) 

هناك قصه لطيفة في طرائف المقال: البروجروي ج؟ ص 50 «إنه كان في أوائل حاله. 
معتكف في تحقيق العلوم فكتب اليه مجموعة من العلماء العراق والحلة. يلومونه على ذلك. 
فكتب اليهم: 

طلبت فنون العلم أبغي بها العلى فقصر بي عما موت بها القل 

تبين إي إن المحاسن كلها فروع وإن المال فيها هو الاصل 

فلما وصلت هذه الابيات هم قالوا له (إنك أخطأت خطأ ظاهراً وحكمك باصالة المال عجيب 
فكتب في جوابهم هذه الأبيات: 

فقلت قول امراً حكيماً ما المرء إلا بدر هميه 03000 إظا 


148 نهحا كان عند ا 
ا و مهمومه ممم همهم وهم مم همهم همهم ه 6666666666 000006066606606 شلهعاج عند 
مام 
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وصف السالك المحقق إلى الله وفي كيفية سلوكه الحقق. وأفضل أموره. فأشار 
بأحياء عقله الى صرف ههمته في تحصيل الكمالات العقلية من العلوم 
والإخلاص وإحياء عقله النظري والعملي ان 

اتوقال العلاية الحو ا :ا اعلم إن هذا الكلام على غاية وجازته 
جامع لجميع صفات العارف الكامل ولكيفية سلوكه ولعمري إنه لا يوجد 


ثم بعد ذلك ذهب بنفسه الى العراق لزيارة المقدسات ولبس ملابس عتيقة رئه ودخل مدارس 
العراق المشحونة بالعلماء فجلس قرب النعل وسلم فلم يرد عليه أحد. وفي إثناء بحثهم 
وقعت لهم مسأله عويصه اجامهم بتسعة أجوبه في غاية الجودة والدقة فقال بعضهم بطريق 
السخرية هل انت طالب علم ثم بعد ذلك حضر الطعام فلم يؤاكلوه بل أفردوا له ماعون 
لوحده. 

وفي اليوم الثاني جاء اليهم وقد لبس ملابس فاخرة وعمامة كبيرة وهيئة رائعة واجتهدوا في 
تكريه وتوقيره, فلما شرعوا بالمباحثة تكلم معهم أجوبه عليله لاوجه لا عقلاً ولا شرعاً 
فقبلوا كلماته بالتحسين أحسنتم, والتسليم والاذعان فلما حضرت مائدة الطعام فالقى 
الشيخ كمه. وقال كل يا كمي. فتعجبوا من ذلك. وقالوا لماذا يا شيخ تفعل ذلك قال لأنكم 
جئتم بهذا الأطعمة لأجل أكمامي الواسعة لا لأجل نفسي القدسيه اللامعة والا فأنا 
صاحبكم بالامس جئتكم بصورة وسجية العلماء واليوم جئتكم بلباس الحبارين وتكلمت 
بكلام الجاهلين. وأنا صاحب الأبيات التي أرسلتها إليكم وقابلتوهما بالتخطأة. فاعترفوا 
بخطأهم واعتذروا با صدر منهم . 

. 07 المصباح شرح كبير لنهج البلاغة: ابن ميثم البحراني: مجلد ؟:‎ )١( 

(؟) «العلامة السيد حبيب الله ابن السيد محمد امين الموسوي الخوئي المتوفي سنه (74١ه)‏ 
هاجر الى العتبات المقدسة وبعد ذلك رجع الى ايران ليطبع ايجلد الاول منه لكن لم يهله 
الاجل ومات ودفن في احدى حجر الصحن في مشهد عبد العظيم الحسني في طهران, 
الذريعة - اقابزرك الطهراني - ج4١‏ - ص )١159‏ ) . 


الفصل الثاني: إحياء العقل ةر ة زد ز ز2دتد000000520202 0 


كلام أوجز من هذا الكلام في أداء هذا المعنى. وهو في الحقيقة قطب دائرة 
العرفان وعليه مدارهاءوشرحه يحتاج الى بسط في المقال بتوفيق الرب المتعال 
فأقوال مستعيناً بالله وبوليه شلقوله ِشَلْهِ:«وقد أحيا عقله. المراد بعقله العقل 
النظريء والعقل العملي»'". 

*- قال ابن أبي الحديد المعتزلي الدائق > وفع الما فد يفول قن 
احا قله سغرفة المح سان 

:-وقال محمد جواد مغينة' ': «يطلب الإمام شل أن يكون كل مسلم 
صورة مثلى للإسلام على طراز هذا المسلم الذي وصفه بقوله (قد أحيا 
عقله) بمعرفة الله ودينه وشريعته»!”. 

لفطك إوزيى إن امتقو انار رتيل جوان تي رن 
إلى النتيجة ولم يتعرضا إلى السبب فإن اللازم من إحياء العقل النظري 
والعملي هو المعرفة بالله تعالى. 

ه- وقال المجلسي صاحب البحار:«إحياء العقل بتحصيل المعارف 
الربانية وتسليط العقل على الشيطان والنفس الإمارة»'". 


.117 :١5 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: العلامة الخنوئي:‎ )١( 

(1) ولد سنة (087 ه) وتوفي سنة (508 ه) يبغداد صاحب أهم الشروحات القديمة على نمج 
البلاغة. 

(؟) شرح نمج البلاغة: ابن أبي الحديد: :1١‏ /771 . 

(4) الولودمي واس والنوق (44 ادن ينات 

(4) في ضلال نمج البلاغة: محمد جواد مغنية: ؟: 5886 . 


لضان الأوا كد سم 
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الرافد الاول: الوحي 
وفيه مطالب: 
المطلب الاول: الوحي لغة واصطلاحا 
(أ) الوحي لغة''.:«أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل 
وحيء وقد يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريضء وقد يكون لصوت 
بحرد عن التركيب, وبإشارة ببعض الجوارح. وبالكتابة. وقد حمل قوله تعالى 
عن زكريا«فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِه من المخراب فَأَوْحَى إِلبْهِمْ أن سَبّحُوا بكرة 


2 


وعفييام'. 
وقال ابن منظور:(الوحي - الإشارة. والكتابة, والرسالة, والإلهام, 
والكلام الخفي وكل ما القيته إلى غيرك. ويقال وحيت إليه الكلام وأوصيت, 
ووحي وكا رافعن أيضاً أي ع 
وخلاصة كلام أهل اللغة إن الوحي هو الإعلام بخفاء بطريق من الطرق . 
(ب) المعنى الاصطلاحي: الوحي: 0000 يُعلم الله - تعالى - مَن 
امظناه من,غناده كل نا أراد. إطالاضه علية. من" ألوان االلوايةتوالعلم: بولك 


)001 المفردات: الراغب: 60١6‏ . 
لالط اف ال 
(9؟) لسان العرب: :١6‏ 7398 . 


القضيل الثافن: إحياء العقلن 00000791292 


بطريقة سرّيّة خفيّة غير معتادة للبشرء ويكون على أنواع شتق 
قال تعالى: توما كان 0 كلم الله 1 وخا أو فين ونا حجّاب 
يرل مولا ُو حي إن ما يََاء َه حل حكيم» !9 
المطلب الثاني: الوحي في القران 
يكن القول ان وجوها ذكرت لكلمة الوحي في القران وهي: 
-١‏ الإرسال: «إإنا أوْحَيْنَا إلَيِْكَ كما أَوْحَيْنَا إلى وح والتَّبِيّينَ من بَعْده 
واوكنا إلى إبراهيم وإسشْمّاغيل 4" م #وأوحي 2 هذا القران14". 
؟- الإشارة: #فأوحى إِلَيْهه ال 0 0 
- الإدراك الغريزي: 000 َبّكَ إِلَى التَخل 4”. 
در والإلقاء في القلب.يقول تعالى: #8 وَأَوْحَيْنَا إلى فو أن 
أرضعيه» '". إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر. ويخص به بعض 
أصفيائة وهذا خاض' بالبشر: 
- الأمر: «إيَومئذ تُحَدت أَحْبَارَهَا * بأن ربك أوحى لها14". 
- القول: والكلام المباشر: إفأوحى إِلَى عَبْده ما أُوْحَى 6 ". 


. 6١ سورة الشورى : الاية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الاية ١717‏ . 

() سورة الأنعام: الاية 19 . 

(غ) سورة مركم :الاية 1١‏ . 

(6) سورة النحل: الاية 18 . 

(1) سورة القصص : الاية /. 

(9)” .سوه الدلولة اليه من .2 ل 6 


. 
186 نهحا ن عندا 
أي 
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- تقدير الخلقة. قال تعالى: (وَأَوْحَى في كل سّمَاء أمْرَهَا) (". 

8- الإعلام: بالإلقاء في الروع وهو خاص بالأنبياء: (وَمَا كان لَبَشَرٍ أن 
ا ان 

4- الألقاءات الشيطانية.يقول تعالى:#يُوحي بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ 
خرف القول غرور#!". 

المطلب الثالث: حاجة العقل الى الوحي 

دوق القانة أن القلاف من تخلق اساي هو رطع ف الله والعيافة: 
كما يقول تعالى «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون»””. وتكامله الروحي 
والمعنوي. وحتى هذه الغاية عرفناها من الوحيء اذ لولا الوحي ما عرفنا 
الغاية من خلقنا .ومن البديهي أن الوصول إلى هذا الهدف وتحصيل تلك 
الغاية المهمة لا يتسنّى للعقل ان يصل اليها مهما أوتى من قدرة على الفهم 
الإدراك والتعقل ولذا فهناك حاجة ضرورية لمصدر اخر من المعرفة يتعدى 
طور العقل للوصول الى الغاية الا وهو الوحي ونستطيع ان نجمل اهم 
المخصائص في الو حي با يلى: 

اولا: ان الوحي مصدره الله تعالى وعلى هذا الاساس, العلم المأخوذ 
من الوحي له قيمة أساسية وكبرى بين غيره من العلوم. ويكسبه مركز الثقة 


ل [لاطزوة الع لكان 

(17) سؤازة :فصلت» :+ الااية 1 
(9) سورة الشورى : الاية 0١‏ . 
اشوية الاقناء ءالخ 111 


(قاا ضوزة الذازيات 1ل 1ه 


الفصل الثاني: إحياء العقل ا 1111 1[1[1ز1ز1ز 1 000 


وحور اليقين فيكون معياراً لغيره في الخطأ والصواب. والكذب والصدق, 
والحق والباطل؛ أي: هو المرجع والمعيار للحقيقة والحق. وهو الحكم. 

يقول تعالى: #قل مَا كنت بذعا م من الل وما أي ما فل بي ول 
بكم إن ل يُوحَى إِلَي وما أنا إلأكذ بر مُبين14". 

انيا: الجال غيبي: هناك جوانب لا يدركها العقل, ولا صل الها 
ار ام بتقلها الوحي؛ كالذات الإلهية وأسمائها وصفاتها وأفعاها؛ 
«ِليْس كمثله شي وَهُوَ السسّمِيع البَصير4". والمشيئة الإلهية: ظكَدَلِك اللَّدُ 
يَفْعَلَّ مَا يَشَاء14". «كَذَلك اللَّهُ يَخْلّقْ مَا يَشاء4!. وعال الغيب لا يُعلّم منه 
شيء إلا بإذنه. ولا نعلم تفاصيله إلا من الوحي: عَالمُ الْعَيْب قلا يُظْهرُ 
عَلَى غَيْبهِ أحَد ‏ إلا من أراتضى: من رَسُول 4" 

وكذلك القشار. الله فاق لافنبائة دواو لكات و لقي لد يكن للففك 
اللاضنوال الس الث شين لوحي 6 او كا و يا نا ان 4 
الخيّرة4". «اللّهُ أغلّمُ حَيْث يَجعل رَسَالتَهُ4!". 


(1) :سورة الاحقاف: اليه 

10 بتووة الشوورى الك 
(#اشئووة ال عاق الخية 1 
(5)"سووة ال عمران ‏ القية ا 

سور ار ال 5ه ا 
(5) سورة القصص : الاية 58 . 

(0) سورة الانعام : الاية ١74‏ . 


: 
؟14 , ا 4 , أ 
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الثا: الحاجة إلى الوحي في التشريع'": وإذا كان الإنسان عارفا أن له 
ربا وحده. فمقتضيات هذه الوحدانية في الاعتقاد وجود احكام له 
وتشريعات معينة ومحدودة ومفصلة ومقسمة وموقتة. وقوانين ونظم تنظم بها 
حياته الفردية والأسرية. وتقوم بها حياته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. والتزام بأخلاق معينة تنبئق من ذلك التصور وتحوط تلك 
النظم في تعامله معها. 

وهنا تقول فأنى للعقل أن يعرفها أو أن يدعى أن يستطيع أن يقدم 
فيها معرفة سليمة شافية وافية موحدة؟ومن ثم فإنه لا يعلم حقيقتها وحقيقة 
ما يلزم الإنسان منها إلا الله سبحانه. خالق الإنسان 6 جميعا وهو 
يقرر ذلك فيقول:«ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطيفُ الخَبيرم'" 

ويقول تعالى:إوكذلك أَوْحَيْنَا إِليِفَ قراناً 0 كر أ العرق دوم بعرلا 

وتنذر يَوْم الْجَمْع لا ريب فيه فربق في الْجَنّهَ وقريق' في السعيرٍ» ". 
الرافد الثاني: العلم 

وفيه عدة مطالب: 


(1) وكذلك يقول تغال افرع لك 1 الدّين مَا وَصَّى به توحاً وألّذي يا إليْكَ وَمَا وَضَّيْنا 
به إبُراهيم وَمُوسَى وَعيسّى أن أقيمُوا الذي ونا تتقركقوا فيه كبر عَلّى الْمُسْركين ما تدْعُوسٌ: 
ال يجبي إِلَْه من يَاء دي إِلَْ من يُنيبة) الشورى 17 

(9) :سورة الملك + الاية ..3١8‏ 


2 سورة الشورى : الاية /. 


الفصل الثاني: إحياء العقل 0010131218 0 0 00 


المطلب الاول: العلم لغة واصطلاحا 

(أ) العلم لغة: والعلم نقيض الجهل'". 

يقال علم علماًء بفتحة وكسرة. أي حصلت له حقيقة العلم يقال علم 
الشيء .أي عرفه. وتيقنه. وإدراكه .ويقال أعلمه الأمر. وبالأمرء أي أطلعه 
عليه فيكون العلم: الحقيقة, المعرفة. اليقين. الإدراك وهذا قيل أن العلم هو 
الإدراك الجازم المطابق للواقع. 

(ب) العلم اصطلاحا (أو هو إدراك الشيء بحقيقته. وذلك ضربان: 
أحدهنا إدارك :ذات: المي .والنان: المحكم .على الشوع: بوجود ىر هو 
موجود له أو نفى شيء هو منفى عنه)'"" والعلم مطلقاً: هو مطلق الإدراك 
الذي يشمل التصور والتصديق. 

*- وقال الحكماء والمناطقة, العلم (حضور صورة الشيء عند 
العقل)!". 

المطلب الثاني: فضل العلم في القران 

يقول تعالى: «شهد اللّدُ أله ل إل إلا هُوَ وَالْمَلائكة وَأُولُوأ الْعلّم 
قَآئما بالقمنط ل إآه إلا هوَالْعرير الحكيم»"*. 

وضع الله العلماء إلى جانب الملائكة وهذا بذاته تقييز العلماء على 
غيرهم. وامتاز العلماء على غيرهم لأنهم توصلوا إلى معرفة الحقائق وعلى 


.١٠١ :4 معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس زكريا:‎ )١( 
."87 (؟) المفردات: الراغب الاصفهاني:‎ 
.17 المنطق: للشيخ المظفر:‎ )( 


(5) سوزة آل:عمران » الآية 3 


5 
16 , ا 1 / ا م 
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راحها مقدقة وحداية الها ل 

وقال تعالى: طوَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمّاء كُلّهَا ند عَرَضَهمْ عَلَى الْمَلاََكَةَ قَقَالَ 
انتوق مما عؤلةء إن كف عاد فين 4 

بفضل العلم رفع الله تعالى ادم على الملائكة وجعلهم يسجدون له. 

وقال تعالى: قال الذي عندةٌ علْمٌ مّنَ الكتّاب 4!". 

وقال تعالى: «إقل عَفَى بالله شهيداً بَئنِي بكم وَمَنْ عندة علَم 
الكتاب» ". 

وقال تعالى: طإومًا يَعْقلُهَا إَِا الْعَالمُون4!". 

وقالقالن: الزوكا يكلم تأويلة إلا الله وار يفون ان العلم 4 1 + 

وقال تعالى: طقل هل يسوي اين يَعْلمُونَ والذين ا يَْلَمُون)”. 

وقال تعالى: لإفَاسْأَلُوأ أهل الذَكرٍ إن كُنكم'ْ لآ تعلّمُون4". 

وقال تعالى: «إإِنّمَا يَخْشَى اللّد من' عبّاده الْعُلَمَاء 84 


. 7١ سورة البقرة : الاية‎ )١( 
. 14١٠ سورة النمل : الاية‎ )١( 
27 صورة الرعن > اليه‎ )0( 
. 27 سورة العنكبوت : الاية‎ )8( 
سورة ال عمران : الاية /ا.‎ )6( 
. سوزة الرمن + اليه‎ )1( 
. سورة النحل : الاية ”7غ‎ )0( 
. 58 سورة فاطر : الاية‎ )6( 


5 ثا* 3-5 
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وقال تعالى: حكاية عن يوسف #إذلكمًا مما عَلمكن رض - 

وقال تعالى: ومن يوت الحكمة فَقَد أوتي خَيْراً كثيراً4'". 

وقال تعالى: 9إإِن اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيِكُمْ وزادهُ بَسنْطَةَ في الْعلّم 
وال 4 

وقال اتغالن» الزثر'في الله الذين” املوا' ملك والديق ‏ أوثوا: العلة 
000 

المطلب الثالث: فضل العلم في السنة 

-١‏ يقول النبي مَلْه: «طلب العلم فريضة على كل مسلم. ألا إن الله 
بحب بغاة العلم» 0 

-١‏ وقالم: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً 
إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به وأنه يستغفر 
لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر وفضل 
الغال على العايد كتظال القير على ببائز'الفجزه ليله التدر :رن الفلاء ورم 
الأنساء إن الأشياة ل يووتوا بنارا ولا دريها ولكن.ورفوا العلم فمن, أخد 


ا ف )١0(‏ 
منه اخذ بحظ وافر» . 


. سورة يوسف : الاية /7ا7‎ )١( 
. 5519 سورة البقرة : الاية‎ )'( 
. (؟) سورة البقرة : الاية /ا714‎ 
.١١ (غ) سورة المجادلة : الاية‎ 
5:15: الكافىي‎ )8( 

(1) المصدر نفسه: :١‏ 5"5. 
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*- دخل رسول الْهعَككوله المسجد فإذا جماعة قد طافوا برجل فقال: 
ما هذا؟ فقيل علامة ‏ فقال وما العلامة؟ فقالوا اعلم الناس بأنساب العرب 
ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية, الله عليه واله إنما العلم ثلاثة آية 
سكن مفو نقة غاذاك | زدميقة فاته وين الف يو 0 

أية حكمة غير جمله أو فريضة عادلة ‏ العلم بالواجبات - أو سنة 
قائمة يعني السنة التي لا يطرأ عليها تغيير. 

- وعنه عَلله: «علماء أمتي كأنبياء بني ! وا . 

6- وكذلك عن النبي مدا اليد لله «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم 
الشهداء فيرجح عليهم مداد العلماء على دماء الشهداء»'" 

4- وعن الإمام الصادق ءَشلِْ. عن رسول 5 قال: «فضل العلم 
أحب إلى الله من فضل العبادة وأفضل دينكم الورع»'”. 

ه- وعن الإمام أمير المؤمنينع©: «رأس الفضائل العلم غاية 
الفضائل العلم»'"" 

5- وكذلك عن الإمامءَشلِْ: «يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا 
بالأموال والأصول»'". 


١ : الكافي‎ )١( 

شان الو ع 

(؟) المصدر نفسه: ": .5١537‏ 

() موسوعة أحاديث أهل البيت اع لة:الشيخ هادي ألنجفي: ١6١ :١7‏ 
(0) ميزان الحكمة: *: 5077. 


(5) المصدر نفسه: ": .35١507‏ 


الفصل الثاني: إحياء العقل 50 


-١‏ الإمام الباقر(ع): «إن قلباً ليس فيه شيء من العلم كالبيت الخراب 


الذي لا عامر له»'". 


ماكيا كميل :اهلك خران, الأمواك وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي 


5 


الدهر» 0 


-١‏ عن النبي محمد عَكْه «من خرج من بيته ليلتمس بابامن العلم 
لينتفع به ويعلمه غيره كتب الله له بكل خطوه عبادة الف سنة صيامها 


العلم زين وتشريف لصاحبه 

لا خير فيمن له أصل بلا أدب 

با طالب العلم نعم الشيء تطلبه 

فالعلم كنز وذخر لا تعادله 
وينسب الى علي مشلْةٍ: 

ما الفضل الا لأهل العلم أنهم 


ووزن كل امرئ ما كان يحسنه 


)0010 ميزان الحكمة: *: ١515‏ ؟, 


حر نج البلاغة: شرح محمد عبده: 5: 31. 


(؟) بحار الأنوار: :١‏ /ا/7١.‏ 


)0( مج السعادة: الشيخ المحمودي: /: 615 


فاطلب هديت فنون العلم والادبا 
لا تعدلن ف اورقا .ول اذهيا 
نعم القرين إذا ما عاقلاً صحياا"' 


على الطهدى لمن استهدى أدلاء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 


العلم! أنفين. اشىء- انك ذاخزة 


أقبل على العلم واستقبل مقاصده 


...م منهج العرفان عند الإمام علي 


الناس موتى وأهل العلم ا" 


فأول العلم إقبال 


5 فق 
واحخرة 


قال الأصمعى: رآني أعرابي وأنا اطلب العلم فقال يا أخا الحضر عليك 
بلزوم ما أنت عليه فإن العلم زين في الجالس وصلة الإخوان وصاحب في 


الوه ودلل على المروءة 
ثم أنشاً يقول: 
تفلم افليس ' ال علق انا 
وإن كبير القوم لا علم عنده 
وقال اخر: 
تعلم فإن العلم زين لأهله 
تفقه فإن الفقه أفضل قائد 
فإن فقيهاً واحدا متورعاً أشد 
أسمع حديثاً قاله المصطفى 


ع 


إفهة مج السعادة: الشيخ اللمحمودي: 7 .6١‏ 


فر تاريخ دمشق: أين عساكر: /517 .1١:‏ 


وليس اخو علم كمن هو جاهل 
صغير إذا التفت عليه المحافل'" 


إلى البر والتقوىوأعدل قاصد 
على الشيطان من ألف عابد 
بوجه إعلام وتبيين 


5 ْ 9 
فقهه في العلم والدين” 


الفظيل الثانئ: إحياء العقل 26 


وفي الجهل قبل الموت موت لأهله 
أخو : اللي نع خالد هن موت 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى 

.وقال عبد المنعم الفر طوسي: 
خلد لنفسك مجحدا فيه تذكر 
والنفس ينشر بالإعمال جوهرها 
والعلم أطيب بذر أنت تغرسه 
مصباح نور به تهدي النفوس 
يتقف العقل في أدوار نشأته 
وصاحب العلم يثرى حين ينفقه 
فأين غيب قارون وزينته 


فالعين تفنى ويبقى بعدها الأثر 
ذا الطوك بهد ارعرا كور بوالصور 
بتربة النفس كيما يحسن الثمر 
إذا أضلها غلس الجهل معتكر 
والعقل كالطفل للتثقيف مفتقرٌ 
وصاحب المال بالإنفاق يفتقر 
وأين منه كنوز ليس تنحصر 


واللورت قله لوا ا 


(١)شرح‏ رسالة الحقوق, الإمام زين العابدين عشلْةِ: حسن السيد علي القبانجي: 009. 


ف الكف والالقاب: عباس القمى: 58:١‏ 


() شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين: حسن السيد علي القبانخي: 016. 
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المطلب الخامس: العلاقة بين العقل والعلم 

لا شك ان العقل والعلم تؤمان. لا يستغني احدههما عن الاخر في 
كان الانماك: والومول: +الاقياف الم «مسرقة الكقيا: والعقك كن ال 
تكامله يحتاج دائما الى العلم. لان العقل لا يولد العلم وانما العقل امحل 
والقابل لاستقبال العلم والمعرفة والا لو كان العقل يولد العلم لما تعلم 
الأنبياء لشت باعتبار انهم اكمل العقلاء في الدنياء بل دائما كانوا يطلبون الزيادة 
من الله تعالى كما في هذه الاية المباركة: #إوقل رب زذني علْماً» طه4١1.‏ 

ويروى عن المفضل قال قال لي أبو عبد اله لشي ذات يوم وكان لا 
يكنيني قبل ذلك. يا أبا عبد الله فقلت لبيك جعلت فداك, قال: إن لنا في كل 
ليله تمع روزا قلت زاةك اأشدؤما:ذاك._قال: انه إذا كان زيلة الجمعة وافا 


رسول الْهمَزئْلة العرش, ووافى الآئمة معه. ووافينا معهم, فلا ترد أرواحنا إلى 
أبداننا الا بعلم مستفاد. ولولا ذلك لنفد ما عندنا'”. 

واذا توف الززانات هه اميت النقضمة قم 

تشير إلى هذه الحقيقة وهو أن العقل يحتاج إلى العلم بل لاغنى للعقل 
عن العلم. 

-١‏ عن الإمام علي عَللْةِ: «العلم مصباح العقل»'". 

؟- وعن الإمام الصادق مَشلْةِ: «كثرة النظر في العلم يفتح العقل» ". 


(اغائل الدرساكء غود ين اللعنن العفان 10 
(1) عيون أخبار الرضاءَلِةِ: الشيخ الصدوق: :١‏ 4/. 


(؟) كناب الدعوات: قطب الدين الراوندي: . ص .37١‏ 


الفصل الثاني: إحياء العقل -ذ-ذذ-ذ0001212121 0 


-1٠‏ وعن الإمام على َلئلهِ: «العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب»'". 
غ-و عن الإمام على اله : «أنك موزون بعقلك فزكه بالعلم»' ". 
4- وعن الإمام على ماشله: «أعون الأشياء على تزكية العقل 
التعليم» ". 
“- وعن الإمام على عَشلْةِ: «العلم يزيد العاقل عقلا»!*. 
/ا- وعن الإمام الرضاحلةِ: «من ور فهم ومن فهم عقل»!”. 
الرافد الثالث: التتجارب 


وفيه عدة مطالب: 
المطلب الاول: التجربة لغة واصطلاحا 
1 0 ع وا ا 7 2 3 
(()جمع تجربة.وهي لغة جربه تجربَة اختبره. ورجل مجربء كمعظمٍ 
بلي ما كان عنّدة. 
و اال عي جَ مفب إل (31) 
ومجرب: عر مور . 
1 . . 5 3 1 )/7) 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ:علي بن محمد الليثي الواسطي: ؟0. 
)١(‏ المصدر نفسه: ؟77١.‏ 

(") المصدر نفسه: ؟77١.‏ 

(4) بحار الأنوار: العلامة المجلسي: 1:0 . 

(6) العدد القوية:علي بن يوسف الحلي: .5٠١‏ 

(1) القاموس المحيط: الفيروز ابادي: ١‏ : 0غ. 

(0) الصحاح: الجوهري: :١‏ 48. 
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(ب)تعريف التجربة اصطلاحا: وهي القضايا التي يحكم بها العقل 
بواسطة تكرار المشاهدة منافي إحساسنا فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب 
رفوع كع ال قنك قيهمكالحكو .بان الدانخارة وأن. الجسم مده 
بالحرارة. ففي المثال الأخير عندما نجرب أنواع الجسم المختلفة: من حديد 
ونحاس وحجر وغيرها مرات متعددة. ونجدها تتمدد بالحرارة فإنا نجزم 
جزماً انا بان ارتفاع درجة حرارة الجسم من اجا ان تؤثر التمدد في 
حجمه. كما أن هبوطها يؤثر التقلص فيه. 

وأكثر مسائل العلوم الطبيعية والكيمياء والطب من نوع امجربات'". 

المطلب الثاني: موضوع التجربة 

هناك الكثير في حياتنا أشياء خاضعة للتجربة, وليس فقط في العلوم 
الطبيعية والطبية والكيميائية. حتى السياسية, والاجتماعية. والاقتصادية, 
والحوادث التاريخية. والمكان والزمان والأشخاص. والدعاء. فمثلا 

ؤاد العاف فلا يقل السيف ابو طاووسن' اقدين اتوظاء موب اده 
الرزق «حدثني إنه وصل بغداد فقيراً في حال سيئة لا يملك شيئاً من حطام 
الدنيا فبقي على ذلك مدة فضاق ذرعاً بما هو فيه فأهم دعاء فكان يدعو به 
في كل يوم ويواظب عليه فيسر الله له الرزق وسهلت أسبابه. وذكر إنه صار 
ذا ثروة ويسان:وتحمل وغقار فسالعه عن الدغاء :وقد ذكر «اللهم .يا سبب»من 
لأسيب لهء يا شبن كل ذي:سبن:نيا مسيب الأسباب: من غير سيب ضلئ 
على محمد وال محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا 


. 78١ 77٠ المنطق: الشيخ محمد رضا المظفر:‎ )١( 


الفصل الثاني: إحياء العقل 000 ا 


حي يا قيوم صلى على محمد وآل محمد وتب علي يا كريم واغفر لي يا حليم 
وتقبل مني وأسمع دعائي ولا تعرض عني فإني عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
فقي .بين يذيك: :سائلك يباك واقق: يفنائك. أرجو ,متك :وأطلتق. .نا عتدك 
وأستفتح من خزائنك, سبحانك أنت الله العظيم الحليم الجواد الكريم جد علي 
من فضلك وتكرم من رحمتك وتب علي يا سيقي ثري تطيؤما فإ 
أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»'"" 

؟- وكذلك هناك استغفار من المجربات يذكره صاحب مفاتيح الجنان, 
والاستمرار عليه لمدة شهرين كاملين " ٠٠١‏ مره في اليوم” يفتح الله على 
الإنسان أما مالا كثيراً أو علماً كثيراً وهذا الاستغفار: «أستغفر الله الذي لا 
اله إلا هو ال رحمن الرحيم بديع السموات والأرض من جميع ظلمي وجرمي 

بعراق على نفس :واتوك ليه 

وهذا تصديقاً لقوله تعالى ظقَقَلْتُْ استشفروا ربَكُمْ إِنَدُ كان عَفَاراً * 
رتيل النتقاء علتكم كارازا © وتتددك" بأَموَال وبّنينَ يكيل ا جَنّات 
يَجْعل لَكُمْ ألهارأ4". 

وكذ لك هناف عضن القلو اقرب ميمه الخرياة: 

21 العظاس» !ذا تتشهن عطي وانك تخرج . 

؟- حركة رموش العين. 


)0010( المجتى من دعاء المجتى: السيد بن طاووس: .١171١-٠‏ 
(1) مفاتيح الجنان: عباس القمي: الباقيات الصالحات: 189. 


أ 000001 0 ا 


وجو الازايو فال لسار 
راعني يا زيد صوت الغراب 2 بحذاري للبين من أحبابي 
با بلائي ويا تقلقل أحشائي2- وتعسي202 لطائر 2 نعاب 
أفصح البين بالنعيب وما أفصح << لي في تعيبه بالإياب 
فاستيلت مدامعي جزعا منه بدمع ينهل بالتسكاب 
ومتفكن الرقاف «عن. كان ارينة الفيكك انه "كجلك.. يات 
قلت للقلب إذ طوى وصل سعدى 0 لطواه 2 البعيد بالأنساب 
أنت مثل الذي يقر من القطر حذان. “الندئ. .إل ليواي" 


1ت الإسمان أحانا مر مق النيشرها القميضن» أو التويه او 
العباءة. يلزم في باب المنزلء وهذا ربما يشير الى شيء ما سوف يحصلء. وهذا 
خاضع إلى التجربة, وربما كل انسان عنده تجربة خاصة في حياته . 

حكي: أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم. بل محييه "نصير الملة والدين" 
حيث نزل في بعض أسفاره على طحان, له طاحونة خارج البلد. فلما دخل 
منزله صعد السطح لحرارة الهواء. فقال له صاحب المنزل: انزل وثم في البيت 
تحفظا من المطر, فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية, فلم ير شيئا فيما هو مظنة 
للتأثير في المطر.ء فقال صاحب المنزل: إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس 
المطر فيها إلى البيت. فلم يقبل منه الحقق ذلك. وبات فوق السطح. فجاءه 
المطر في الليل, وتعجب الحقق »". 


)01( تاريخ بغداد: المخنطيب البغدادي: 1 غ560. 
(؟) كنات المكاننالشيغ الأتضارى: ١‏ 788 سروره. 


الفضل الكانئ: إحياء العقل ة دز زد ز د ٍ12د2ج000501212 0 ا 000 


المطلب الثالث: أهمية التجربة 

اام إن القخرجة ومة الل إذ اننا خهلفة انتعادة عن العلوفات 
البتاعةبواء كاوق الماتب الدلئ. ار الاعاى: 

ولذا ورد عن أمير المؤمنين كْلِةٍ قوله: «رأي الشيخ أحب !في من جلد 
الغلام»'". 

قال أمير المؤمنين ذلك لأن الشيخ كثير التجربة فيبلغ من العدو برأيه, 
ما لا يبلغ بشجاعته الغلام الحدث غير المخريي لانة قد يغرر بنفسه فيهلك 
ويهلك أصحابه. 

وَلذا قال أي الطيت: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان ‏ هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة20 بلغت من العلياء كل مكان'" 


عن إسحاق ابن عمار. عن أب عبد اهمضه قال: المؤمن حسن 
المعونة, خفيف المؤونة, جيد التدبير لمعيشته. لا يلسع من جحر مرتين» ". 

عندما أسر بعض المشركين ومنهم أبو عزة الجمحي يوم بدرء فقال: يا 
محمد أني ذو عيله فامئن عليه. على أن لا أعود إلى القتال. فمر إلى مكة 
فقال 0 بمحمد فأطلقني. وعاد إلى القتال يوم أحد. فدعا عليه رسول 
للْسَكقله أن لا يفلت فوقع في الأسر. فقال. أني ذو عيله فأمنن عليء فقال 


)000( مج البلاغة: محمد عبده: 5: .15٠‏ 
(1) يتيمة الدهر:التعالى: .1١ 7:١‏ 
فر الكافي: الشيخ الكلينى: ؟: 581. 


8 
إئ 5 أ ٠ ٠‏ ا 
«٠‏ 
معهة جا مه اميه قر ااه لعفم ماعط ع هج مهام م ماع هاه مع طم جام واو عو مووي وه مسهاع ل عد 
2 ا( 
ب 


«أمن عليك حتى ترجع إلى مكة. فتقول في نادي قريش سخرت بمحمد, لا 
يلسع المؤمن في جحر مرتين وقتله بيده»'". 
المطلب الرابع: حاجة العقل للتجربة 

لا شك ان العقل كما يحتاج الى الوحي والعلم في تكامله هناك رافد 
اخر للعقل لا يستغنى العقل عنه وهو رافد التجربه .فزيادة تجارب الانسان 
في حياته الاجتماعيه والطبيعيه والاقتصادية والسياسية وهكذا 000 
تعطيه زيادة في التكامل العقلي وكيفية التعامل مع الاحداث والامور في اكثر 
جوانب الحياة. 

وهذه الأحاديث الصادرة من المعصومين تشير إلى ذلك. 

." عن الإمام علي مَلئَلِ: «العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب»‎ -١ 

١‏ - وعنه مله : «العقل غريزة تربيها الففيا رين 

-٠‏ وعنه عَشَلْةِ: «التجارب لا تنقضي والعاقل منها في زيادة»'". 

؛- وعند حشلةِ: «العقل حفظ التجارب»!”. 

- وعنه شلْةِ: «حفظ التجارب رأس العقل»”". 


1- وعنهءَلّةِ: «لولا التجارب عميت المذاهب. وفي التجارب علم 


.578 :١ عوالي اللئالي:ابن أبي جمهور الأحسائي:‎ )١( 

(1) عيون الحكم والمواعظ:علي بن محمد الليثي الواسطي: 01. 
(؟) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: .88١ :7١‏ 

(4) هيوان الحكمة :مد الزيشهري: ١‏ ابا 

(4) المصدر نفسه:١‏ : 7/7 . 


(5) المصدر نفسه: ١‏ : /ا/ا؟,. 


الفصل الثاني: إحياء العقل > آذ ذز ز ز ز زذز 100015 از[ زؤزؤزؤز111111111/ 


007 

فنييها تفن 5 
1 0 1 )1( 
/ا- وعنه شلْةِ: «العاقل من وعظته التجارب» '". 


- وعن الإمام الحسين حشَلْهِ: «طول التجارب زيادة في العقل» ". 


)١(‏ ميزان الحكمة : ١‏ : /الا؟ 
)١(‏ ميزان الحكمة:١‏ : /ا/ا؟ 


(9) المصدر نفسه؛؛ : /الا؟,. 


5 
٠ ٠ ٠‏ 
2 عد 
ومو وو ووووووووةووووووووهووءووه0ووووو9و90000902 099009000029029 220020000000020 ليسا 
م 
0 


أمورلها مدخلييّ في زيادة العقول 

عن الإمام أمير المؤمنينحك: «من شاور ذوي العقول استضاء بأنوار 
افوا 
ثانيا: التقوى 

عن السيد بن طاووس: وجدت في كتاب عليه مكتوب (سنن 
افسن) .وكا فيه اعلموا::والدععتوا أو تقرف :ان هن المكنة الكيرزى 
والنعمة العظمى والسبب الداعي إلى الخير والفاتح لأبواب الخير والفهم 
والعق ا . 
ثالثا: مجاهدة النفس 

عن الإمام علي شلهِ: «جاهد شهوتك وغالب غضبك وخالف سوء 
غاذتك اه تسلف وايكمل عدلك وسدكدل فاته ريل 


.577:٠١ موسوعة أحاديث اهل البيت اقته: الشيخ هادي النجفي:‎ )١( 


(؟) عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليني الواسطي: 77 


الفصل الثاني: إحياء العقل ذ دز 00 


وعن الإمام علي ءشهِ: «الذكر نور العقل وحياة النفوس وجلاء 
اعدو 


وكذلك قوله ِل «من كثر ذكر الله استنار لبه»'". 
خامسا: مجالستّ الحكماء 

عن الإمام على مشَلْهِ: «جالس الحكماء يكمل عقلك»'". 

وكذلك عن الإمام على عَشلهِ: «مجالسة الحكماء حياة العقول وشفاء 
000 
سادسا: الاستعانت بالله تعالى 

دعاء الإمام السجادحظْيهِ: «اللهم أرزقني عقلاً كاملا وعزماً ثاقباً ولبا 
راجحاً وقلب زكياً وعلماً كثيراً وأدباً بارعاً وأجعل ذلك كله لي ولا تجعله 
علي برحمتك يا أرحم الراحمين»””. 


.5١ عيون الحكم والمواعظ الصفحة الأولى:‎ )١( 

.417١ ميزان الحكمة: ؟:‎ )١( 

سوضوعة الشافيك احل اللمة نفو اا 
(4) ميزان الحكمة: ؟: 407. 

(8)استتدوك الوشائل: الميرذا التورق: اب 3 


١‏ ااانه تع العركان هك الانا وكسلي 


المبحث السابع 
أسباب موت العقل 

أولا: الهوى 

وفيه عدة مطالب: 

الطلب' الأو [ةة الو لف وا منطادها 

١‏ الخو لع 

بالتحريك مصدر من هوى وهوى النفس إرادتها والجمع الأهواء قال 
اللغويون اهَوَى محبة الإنسان الشيء وعَلَبَيُه على قلبه قال الله عز وجل 
وتهى النفس عن اطَوى معناه ئهاها عن شَهُواتها وما تدعو إليه من معاصي 
امعو وس 

زه اقرف وطس 

وقال شارح أصول الكافي: (الهوى ميل النفس إلى مشتهياتها والوغول فيها 
وصرف الفكر في تحصيلها يوجب الغفلة عن ذكر الله والإعراض عن أمر الاخرة 
وموك القانه قياف الدين والبسن مق اله والعافل: كيدو امن لوق كما دو مه 
الأعداء بل تضون طرق أعفل :من ضور الأغداء '. 

وقال ماع شرج الصعيفة التعادية إريائيى الدالكين): 


)000 لسان العرب: 7 , 


اقرع امرك لكافي: مول محمد صالّ المازندراني: 5 :588. 


الفصل الثاني: إحياء العقل 0100108 0 


«الهوى ميل النفس إلى الشهوات الدنيوية وقيل سمي بذلك لأنه يهوي 
بصاحبه في الدنيا إلى كل واهية وفي الآخرة إلى الطاوية» '". 

وقال لقنيو "طوف يل التشتى ١‏ لت لقنيو اكه نويرةا لهذ الك التقسسن 
المائلة إلى الشهوة وقد عظم الله تعالى عر وجل ذم أتباع الهوى فقال عن 
عر وجل «أفرآيت مَنِ انَحَدَ إِلَهَهُ هَواه4 ولا تتَّبع الهوى »4 «اولا تتَبعُو 
7" قوم ا 4 وكذلك (إولا تتَبعْ أهواء هم ". 

الحموى في اصطلاح الصوفية: «الهوى: هو ميل النفس إلى مقتضيات 
الطبع, والإعراض عن الجهة العلوية بالتوجه إلى الجهة السفلية)'" 

المطلب الثاني: الآيات التي وردت تذم الهوى وتبين عواقبه الوخيمة 

لقال تفال غر وغل «زيا: لها الدبين اموا كريوا قوامين بالدططا 
شتهداء لله ولو عَلَى أنفسكم أو الوالديْن والأفْريِين إن يكن غَنيّاً أو فقيراً 
َاللَهُ وى بهِمَا قلا تتَبِعُوأ الهَوى أن تغدلوأ وإن تَلْوُوأ أ تغرضوأ إن الله 
كَانَ بمَا 00 2 يرا 

؟. قال تعالى عر وجل: «إيا دَاوُودُ إِنَا جِعَلنَاكَ خَليقة في الأَرْضٍ 
فاحكم بين النّاس باحق وا تتّبع وى فصل عن سيل الله إن الْذِين 
ر عر نل الس عات شَديد بمَا سوا يَوْمّ الحسّاب 14”. 


.585 رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين:علي خان الشيرازي: ا:‎ )١( 
.05/ (؟) مفردات غريب القران: الراغب الأصفهاني:‎ 

(؟) اصطلاحات الصوفية: كمال الدين القاشاني: 7 ٠‏ 

()“شووة الساء + الخية اا 


1" 000 ا 0 


؟. قال تعالى «إوَآمًا مَنْ خَاف مَقَامَ ريّه وهّى النَفْسَ عَنِ أهَدى 00 
؛. قال تعالى «إولا تتّبعْ أطْواءهُم عَم جَاءك من الحو 14 
ه.وقال تعالى «إولا يمأ أهواء قوم ارا من قلطنا كثيراً 
م عن سواء اليل 
تقال هال ررك كه أخراء الذيق كديا باناقنا والديق ١‏ ل مون 
بالآخرة وم برئهم تدأو" 
. قال تعالى عر وجل «إثهً جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعة من الْأَمْرٍ فَاتَبِْهَا ولا 
بع أطواء الذي لا يَعْلَمُون#!*. 
المطلب الثالث: الراويات التي وردت تذم الهوى وتبين عواقبه 
- عن أب عبد الله مِكَلْةِ: «أحذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم 
فلبين :نغ أعدى الرجال من اتباع أهؤاتهه وحصائد الندهي”. 
؟- قال الإمام على عَكلْهِ: «إنما أخاف عليكم اثنتين إتباع الهوى 
وطول الأمل أما إتباع المهوى فإنه يصد عن الحق وأما طول الامل فينسى 
الانفو ” 
*- عن أبي عبد الْماشَلِ: «لا تدع النفس وهواها فإن هواها في رداها 


.غ٠ سورة النازعات : الاية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة : الاية /غ‎ 

("؟) سورة المائدة: لآلا . 

(5) سورة الانعام : الاية .١6٠١‏ 
(0) سورة الحاثية : الاية ١‏ . 

(1) الكافي: ؟: 1060؟. 


ا 


الفصل الثاني: إحياء العقل 000002012121218 000 


تاك التفنن .وما وى اذاه وكفك النفس عا عتوى دواها”. 
المطلب الرابع: آثار المموى على فساد العقل 

اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في 
عاقبة ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا للألم والأذى في 
العاجل ومنع لذات في الآجل فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تعقب 
امه بو شكهوة تيوق :تنزينا مر كشى 1 العادن ليها اللققل'توذينا" القض: 
وبعبارة اخرى الطوى يدعو للاستغراق في اللذات الجسمانية والشهوات 
الدنيوية, والاستغراق في هذه الأمور يمنع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية التي هي الباقيات الصالحات وعلى هذا يكون الموى غالب 
والعقل مغلوب. وقد أشار مولى الموحدين على ءَظلِةِ الى ذلك في دعاء 
الصباح: «الهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلىي مغلوب وهوائي 
5 

وكذلك وردت الروايات عن المعصومين ماكلْةِ, أن اللموى يفسد العقل 
كما في هذه الأحاديث الشريفة: 

."' عن الإمام علي شُلْهِ: «آفة العقل الهوى»‎ -١ 


08 5 35 ل 
اكوهو كاه روبيير اموق بسن العقا»*: 


)01( الكافي رت رةه 
(5) فتيزان المحكمة: محمد الريشهري: ١غ‏ 


(4) عيون الحكم والمواعظ: علي ابن الليثي الواسطي: .06٠‏ 


5 
" , ا : / أ م 
ا 15[15[1515151515115151051510600000000ذ1ذ1ةذ1ذ1ة1أ1#1#ذ#ذأذاامااااا 1ض مسهاع ل عد 
5 
ب 


8 - وعنه مالشلةٍ: «طاعة الطوى تفسد العقل”” . 
2 اه 7 
احو عي قاد وغلية اموى فسن النذيف: والمقلع"". 
ع 1 0 
6- وعنه مالشلةِ: ((لا* بججمع العقل ع الموى»' ١‏ 
002 85 000 0 
1- وعنه للد «لا عقل مع هوى»' 0 
بانش درن لقا ا م 
- وعنهء2ل: «كم من عقل اسير نحت هوى أمير» . 


02 1 
4- وعنه حَّلةِ: «الحوى عدو العقل»”". 


4- وعنه ءَشلهِ: «قرين الشهوة مريض النفس معلول العقل»'". 


وفيه عدة مطالب: 
الكل لازاه الذني لق اانا 
(): الذنب باللغة: الإثم والجرم والمعصية والجمع ذنوب . 
وفي الآية) وله ع دنب (باعتباز موسى ملل قتل الرجل الذي كان 


اك )0( 
من ال فرعون . 


.5١1/ : عيون الحكم والمواعظ‎ )١( 

.55/ المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: 60559. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: .07١‏ 

)6( نمج البلاغة: شرح محمد عبده: 5: /5. 

(1) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري: :١١‏ ؟7١5.‏ 
(/) المصدر نفسه: :1١١‏ 5853. 

(8) لسان العرب: :١‏ 589. 


الفصل الثاني: إحياء العقل 8--1010121 1 00 


وللذنب معاني أخرى متعددة, أشار إليها القرآن الكر>: المعصية, الإثم, 
العف المويه المراة. الللجة: الفسق: 'النسناقه اعون المدكن الفاحقة 
وغيرها؟ 

اك" كلاوج وتعرق» الدشع «الذنيي كزارة غيم خالنة الشف 
والقوانين وا محرمات الالهيه وأتباع الأهواء والرغبات النفسية والشيطانية » 

المطلب الثاني: اثر الذنب على العقل 

العقل كما يتآثر بالأمور الايجابية كالوحي والعلم والتجربة, يتآثر 
بالأمور السلبية كالمعصية والذنب. 

وأقرب صورة نستطيع أن نقربها إلى العقل هو جهاز الحاسوب الآلي 
(الكومبيوتر) فهذا له عقل ولكن إذا دخل الفيروس إلى داخله تراه يدمر 
الحاسوب. ويدمر كل المعلومات الموجودة في الحاسوب. ولذلك يحتاج إلى 
#قسهة) لأعادته إلى العمل من جديد وربما أحيانًيكون الفيروس بالقوة 
ابتي لا يمكن اعادة الحاسوب الى وضعه الطبيعي حتى بهذه العملية #دسرهة) . 

كذلك الذنب فإن الإنسان إذا ارتكب الذنب سوف يفسد العقل والنظام 
العقلى الموجود عنده ولذلك قال النبي عه بهذا الصدد: «من قارف ذنباً 
فارقه عقل: لا غود اإلنه أبد )0 .لذا عليه العودة وتدارك ما فات قبل مضي 
الوقت الذي لا يستطيع بعدها من الرجوع والتوبه وذلك عندما يختم على 
قلبه كما يقول تعالى: لحَتَم اللَّهُ عَلَى قَلُويهم وَعَلَى سَمْعهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهمْ 
غنتاوة ولهُمْ عَدَاب عظيم 14". 


)١(‏ ميزان الحكمة: ؟: لالم ة. 


(؟) سورة البقرة : الاية /ا . 


: 
مرف , ا 4 , أ 
مطهه ها م امه قر اا ع لعفم لماع ع هج مهام م ماع هاه مع طم جام واو عع مووي وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
- 


وعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللْهءشلِ يقول «إذا أذنب الرجل 
خرج في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب امحت وإن زاد زادت حتى تغلب على 
قلبه فلا يفلح بعدها أبدا»'" ولذا يبقى هذا الانسان الصورة صورة إنسان 
والقلب قلب حيوان يقول تعالى: إن هُمْ إِنّا كَلْئْعَامٍ بَلْ هُمْ أضّل 


2 


م 
ثالثا: التكبر 

وفيه عدة مطالب: 

المطلب الأول التكين لغة واضطلاحا 

(أ) التكبر لغة: التكبر في اللغة هو التعظم أي إظهار العظمة قال 
صاحب اللسان: (والتكبر والاستكبار: التعظم ومنه قوله تعالى إسأصرف 
عن اياتق الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ا" 

(ب) التكبراصطلاحا: عدة تعاريف ذكرت 

-١‏ إنه الركون إلى رؤية النفس فوق الغير وبعبارة أوضح. هو عزة 
وتعظيم يوجب رؤية النفس فوق الغير واعتقاده المزية والرجحان عليه. فهو 
يستدعي متكبراً عليه ". 

". تعريف أخر: هو حالة تدعو إلى الإعجاب بالنفس والتعاظم على 


)١(‏ الكافي: ؟: 71؟. 

(؟) سورة الفرقان: +« الأية. 8 : 

(9) لسان العدت 1558 

(4) جامع السعادات: محمد مهدي النراقي: :١‏ 578. 


الفصل الثاني: إحياء العقل ةد ة ةز2د00012120212 0 ا اا 00 


الغير. بالقول أو الفعل وهو من أخطر الإمراض الخلقية وأشدها فتكاً 
بالإبان. 

1 تعريف. آخر: أن يرئ: الإنسان علواً وتفوقاً على غير .وعليه 
فالتكبر يتكون من ثلاثة أركان: 

الأول: أن يرى لنفسه مقاماً ومر تبةمعينة. 

القاق» أن يرق لقبرة فقاما مغينا. 

الثالث: أن يرى مقامه أعلى من مقام الأخر ويشعر بالراحة والفرح 
لحل ذلك 

المطلب الثاني: بعض ما ورد في القران في ذم التكبر 

.١‏ قوله تعالى عز وجل: « سسَأصْرف عَنْ آياتي الّذين يَتَكَبرُونَ في 
الْأرْضٍ بعير ير الحق وإن روا كل 3 لا يؤمنُوا بها إن يرو كيل العلا 
دو سهد ود نزرا سيل لقو" يدخ كعدو سياد ذللنا يالين كذيوا ياياننا 
وكانوا عَنْهَا غَافلين ". 

؟. قوله تعالى عر وجل: #قَادْخْلُوأ أَبُوَاب جهنم خَالدِينَ فيها فَلَبنْسَ 
مَتوى المتكبرٍين 4 ”. 

*. قوله تعالى عر وجل: 9إإن الَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عباتي 


.50 أخلاق أهل البيتءلعلة: السيد محمد مهدي الصدر:‎ )١( 
(؟) الأخلاق في القرآن: مكارم الشيرازي: ؟: ؟5.‎ 
. ١85 ف سورة الاعراف : الاية‎ 


)ا تضزروة الس لكي و 
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سَيَدْخْلُونَ جَهَنّمَ دآخرين'. 
المطلب الثالث: بعض الروايات التي ذمت التكبر 
وردعن النى مَلْاهُ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر»'". 
وعنهَوليّله: «ما من رجل تكبر أو مجبر إلا لذلة وجدها في نفسه» ". 
وقال الإمام الصادق مَل «إن في السماء ملكين موكلين بالعباد فمن 
تواضع لله رفعاه. ومن تكبر وضعاه»!". 
المطلب الرابع: انواع التكبر 
الأول: تكبر على الله عر وجل 
وهذا التكبر يصدر من الطغاة الذين حكموا في التأريخ ومن أمثاهم 
النمرود. وفرعون. وسببه الجهل باللّه تعالى وقد حكى القران الكريم عن 
فرعون قوله : نا ريك اأغلى 14" 
وكذلك قوله: «إمَا عَلِمْت لَكم من إِلَه غَبْرِي 4"". 
وقد ورد ذم هؤلاء في القران الكريم يقول تعال :إن لْذِينَ 


(قاضووة فاقة الكرة ه: 
(؟) معاني الإخبار: الشيخ الصدوق: .58١‏ 
(؟) الكافي: الكليني: 5: 1١‏ 

(9) المضدر تست 17 

(فاسيووة النائعات + للد 2 
لكاشورنة التقى ءالخ 


الفصل الثاني: إحياء العقل ةر ة ة ة ز زذ2د2ك2 000 0 


ستتيرون عن عياديه حار جهنم داخرين4.!". 

وقوله تعالى عر وجل: ومّن يَسْتدكف عَنْ عبّادته ويستكين 
سيختئرهم إليه جميعاً» ". 

الثاني: التكبر على الأنبياء والرسل 

كما يقول عاق عر وجل على لسان: الكافرين «(أهؤلاء من الله 
عو ا 

وقوله تعالى عر وجل: لإلَو أَنَلْنَا هذا الْقرآن عَلَى جَبَل 14 *. 

وقوله تعالى عر وجل: #أَنُوْمنْ لبَشَرَيْنٍ منلتا4 ” 

وقوله تعالى عر وجل:لإوَمَا تراك اتبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَراذلًا يَادِي 
الي وما ترى لَكُمْ حلا من فَضْل بل نظتكُم كاين" '. 

الثالث: التكبر على الناس 

بأن يستعظم نفسه ويستصغرهم وهذا من المهلكات حيث يؤدي إلى 
مخالفة الله تعالى عر وجل ومن حيث إن العزوالعظمة والعلي لا يليق إلا 
بالعلي الأعلى فمهما تكبر العبد نازع الله في صفة من صفاته ولذاء قال تعالى 


تاضور فافي :لكيه 
01 شتوو الات ال اا 
(*) سورة الانعام :الاية 07 . 
6 شوو للق + اكيم 
4 :شورة لمكو الاي 17 


(5) شؤوة هود + الاية 717 
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عر وجل (والعظمة أزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته)'". 
المطلب الخامس: التكبر يميت العقل 

التكبر افة عظيمة. وهو الحجاب الأعظم للوصول إلى الأخلاق 
المرضية, إذ فيه عز يمنع عن التواضع. وكظم الغيظ وقبول النصيحة والدوام 
على الصدق. وترك الغضب والحقد والحسد والإزراء بالناس فما من خلق 
مذموم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ به عزه وما من خلق محمود إلا 
وهو عاجز عنه .ولذا ترى إن العقل لا دور له في مملكة هذا الإإنسان وبالتالي 
سوف يكون العقل مشلول ومعلول .وعاجز عن تحصيل الملكات الفاضلة 
والتخلض من الرذائل المهلكة:. 

وقد ورد في الروايات ما يشير إلى ذلك: 

قال الإمام علي عَشَلْهِ: «شر آفات العقل الكبر»'". 

وقال الإمام الباقرءكله: «ما دخل قلب امرىً شيء من الكبر إلا نقص 
من عقله مثل ما دخله من ذلك قل ذلك أو كثر»' ". 


.197 :/١ بحار الأنوار: العلامة الجلسى:‎ )١( 
بحار الأنوار: العلامة المجلسى: 34 الت‎ )9( 


الفهذل الثاقن: اتحناء العكلن ةد ة ة دز دز د 000001 0 


المبحث الثّامن 
أسباب أخرى ذكرتها الروايات مما تفسد العقل 
أولا. كثرة اللهو 
عن الإمام علي عَكَلْهِ: «من كثر طوه قل عقله»'". 
وعنه حلشلةِ: لم يعقل من وله باللعب واستهتر باللهو والطرب»' ". 
وعنه للْةِ: «من غلب عليه الهزل فسد عقله»'". 
وعنه حللاةٍ: «لا يثوب العقل مع اللعت . 


18 
6 


: العسعجب 


٠. 8‏ )0( 
عن الإمام على ماله : «العجب يفسد العقل» . 
٠. 3 5 1.2‏ 5 )003 
عنه مِلشلةٍ: «رضاك عن نفسك من فساد عقلك» . 
08 5 5000 5 039/0( 
وعنه عَشلْةِ: «إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله » ". 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ: /غغ]. 

12 اللصدر اشن‎ 2١ 

(؟) ميزان الحكمة: ؟: /5189. 

() عيون الحكم والمواعظ: 6717. 

(0) ميزان الحكمة: 9: .181١6‏ 

(1) عيون الحكم والمواعظ: 575. 
(0)اسوسنوعة اساونف هل اللي 155 


: 
يفف , ا 4 , أ 
هه جاه مه اميه قر افا ع عم ماعط ع هج مهام م ماع هاه مع طم لامع هو ع هعووور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


ثالثا: حب الدنيا 
عن الإمام على مشلِةِ: «سبب فساد العقل حب الدنيا»'". 
وعنه ملشلةٍ: «حب الدنيا يفسد العقل»' ". 
وعنه مالشلةِ: «الدنيا مصرع العتول"”. 
رابعا: شرب الخمر 
عن الإمام على مشُلهِ: «فرض الله ترك شرب الخمر تحصيناً للعقل»'*. 
وعن الإمام الرضَاءَكلْةِ: «حرم الله الخمر بما فيها من الفساد ومن 
تغييرها عقول شاربيها»””. 
خامسا: الغضت 
عن الإمام على مَل «الغضب يفسد الألباب ويبعد عن الصواب»7". 


سادسا: الطمع 
عن الإمام علي مكَلْهِ: «أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع»!". 
وعن الإمام الكاظم اشلْةِ: «الطمع مفتاح الذل واختلاس العقل» '*. 


7/8١ عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 

0 امون فس ا 

(9؟) المصدر نفسه: 360. 

)0( شرح نبج البلاغة: محمد عبده: غ: 60. 

(5) علل الشرائع: الشيخ الصدوق: ؟: 877. 

(1) عيون الحكم والمواعظ: على بن محمد الليثي الواسطي: 7 
ناكل الشف ا 


(8) تحف العقول: ابن شعبة الحراني: 899. 


هسم 077 لاح ١‏ ا 
507 ع ججم 


للكت حم ا 
- 2-2 


بعد أن انتهينا من شرح الفقرة الأولى من كلام مولى الموحدين مكل 
وهو قوله (قد أحيا عقله) وبينا المراد من ذلك .فالان نشرع بشرح الفقرة 
الأخرى وهي قولهمِلِهِ: (أمات نفسه) وسيكون ذلك ضمن المباحث التالية: 

المبحث الأوّل:تعريف النفس لغة واصطلاحا 

الملبحث الثاني:تجرد النفس والادلة على ذلك 

الضف النالة ا العلذقةا يق القن بوالبيى ونا كلن_ واد نينا 
بالآخر 

المبحث الرابع:في تكون جوهر النفس 

المبحث الخامس: الفرق بين النفس والقلب والعقل والروح 

الضف الحافنى: طيعة انيسن 

المبحث السابع:كيفية إماتة النفس الامارة بالسوء 

المبحث الثامن: اقوال شراح نهج البلاغة في هذه العبارة (أمات نفسه) 


5 
٠.‏ شااث ك0 
الفصل الثالث: أمات نفسه قاع اننع اغا لاعاع هه عع وام واد واء هك مويه 0غ ف وها ءادع عع 6 عه قو ة 6ه ههه 5665860405 0 


المبحث الأول 


(أ) النفس لغة: هناك اتفاق بين اللغويين على ان النفس هي الروح 

قال الأصفهاني في مفرداته' ''. النفس الروح في قوله تعالى: إأخْرجوأ 
6 لس وي (؟) 1 له عع سل . هه ع 185 ع سأ .ى ايك إلع”ي (5) 
انفسكم» '' . وقال تعالى: تعْلَمٌ ما في تفسي ولا أَعْلَمْ ما في تفسك» ‏ ". 

وقال ابن منظور في مادة (نفس) «النفس الرو حم !"ا 

وفي مختار الصحاح ‏ في مادة النفس «النفس الروح يقال خرجت نفسه»'”. 

وقال الخليل بن أحمد في مادة (نفس) النفس وحمعها نفوس النفس 
الروح الذي به حياة الجسد وكل إنسان روح حتى آدم'". 

زب )النفس: افطل لاهاء لداعدة تعرهات: 

أولاء التفين من بحي هن 'نفسن.ونقيسة الى اليد 


.00١ انظر: مفردات غريب القران: الراغب الأصفهاني:‎ )١( 
. 95 (؟) سورة الانعام : الاية‎ 

("؟) سورة المائدة : الاية .١١1‏ 

(4) لسان العرب: 98:5؟1. 

(0) مختار الصحاح: محمد بن عبد القادر: 47". 

(5) كتاب العين: الخليل بن أحمد: 7: 31. 
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النفس «كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة»''". 

وشرح ذلك: 

«الكمال الاول»: ما يصير به الشيء توجودا بالقعل» :باععبان "العله 
كال نكمتن على الكمال الاول: 

الجسم طبيعي»: يخرج الكرسي والسرير فإنها صناعيه. 

اومعق كون اليثم البأ0: حصلت له جيم القتروظا شن «الآلات 
والأعضاء حتى يكون قادراً على تأدية آثار النفس وأفعالها وجميع وظائفها 
فلو فقدها لفقد كونه قادراً على التأدية. 

«ذي حياة بالقوة»: لا ريب أن الجسم الطبيعي الذي ذو نفس هو حي 
بالفعل لأن الجسم بدنها مرتبه نازلة من النفس وعلى التحقيق إذا فارقت 
عند :فهو ميت وللس بدن طاء:ومعن ذى سحيا.بالقوة أن الحياء: تقيض :من 
النفس على البدن إذا الحياة جوهرية للنفس وصورة مقومة لذاتهاء فلا يزال 
ينشأ منها الحياة على البدن الذي هو جسم ميت في ذاته حي بالنفس. 

وهذا الدئ. .قدمتاء كان زيف النقس. علئ. الوبجة. العام السام 
للنفوس الأرضية والسماوية. 

وأما التعريف الخاص بكل واحد منها فهو أن يقال 

النفس النباتية: «كمال أول لجسم طبيعي آلي تتغذى وتنمو»'". 

والنفس الحيوانية: «كمال أول لجسم طبيعي آلي تحس وتتحرك 


(١)عيون‏ مسائل النفنين: آية الله حسيق :ؤادة الأملى: 37 
(؟)غيون:مستائل النفس: اية الله حسق زادة الأملى: 1١1‏ 


5 
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الفصل الثالث: امات نفسهك لظ خف 


بالارادة فقط»"" اعفان الحيوان يدرك الحويات» يدرك إتسان مامه بيع 
قيهن زاف يجيه ينا الس نا راذع فقو بعلن اتساف وسله: 
والنقس: الفلكية:' كمال اول حسم :طبيعى الذي ادراك: :وتدركة 


ف ا 


والنفس الإنسانية: كمال أول لجسم طبيعي تعقل الكليات وتستنبط 
لاا 

انياً: تعريف النفس من حيث جوهرها وذاتها. فهو صعب غاية 
الفتغويةابل نهو مع معطلا المسائل ولأيق أى الممقين هذا المع قتعراً. 
قد حار في النفس جميع الورى والفكر فيها قد غدا ضائعاً 
ونوضق. الكل علدنا 'افعوا ولنس برعاي قاطن 
من .تقال الفسلة نمدا تنا اخذرده 10 غيل الات" 

وقد عد الشيخ البهائي المولود سنة (407 ه والمتوفى سنة ٠١١‏ ه) 

وهو من كبار علماء الشيعة والذي ينتهي نسبه إلى الحارث الهمداني 
صاحب أمير المؤمنين علي عَللِْ. الآراء المذكورة في أواخر كشكوله قال 
«المذاهب في حقيقة النفس أعني ما يشير إليه كل أحد بقوله (أنا) كثيرة 
والدائر #سيلاعلق الالينة بواللذكووع ف الكفن اللشهورة ارنعة عن :مهنا . 


.1١5 غيونَ مسائل النفشس:‎ )١( 
١1 (؟)1 عيون:مسائل النفسن:‎ 


4) سرستعيه اللدفةة انه أن اللويد امم دع عم 
شرح نمج بان . 
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وعد ما عد ثلائة عش متها قال: 

الرابع عشر: «أنها جوهر مجرد عن المادة الجسمانية والعوارض 
الجسمانية. ها تعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرفء والموت هو قطع هذا 
التاق )روه ا كو مد هين كينا الاطيين: :واكاين العو فينو الاك اقنن 
وعليه استقر رأي المحققين من المتكلمين كالإمام الرازي والغزالي والحقق 
الطوسي وغيرهم من الإعلام وهو الذي أشارت إليه الكتب السماوية 
وانطوت عليه الأنباء النبوية وقادت إليه الإمارات الحدسية والمكاشفات 
الو 

أقول؟ ان هذا التعريقهو افضل. 'تعريك. للتفسن لان النفسن له 
يكن از تكوق يكيل فى صرةة: كما سوق اقبت :ذلك» ق البحك 
القادم, ولكن الموت ليس قطع تعلق النفس عن البدنء بل هو انقطاع 
الإنسان عن غيره. وارتقاء النفس إلى بارئها المتونى إياهاء كما يقول 
تعا لني الله كرفا لأشين عرين ننه "1" الكن التفين له كرون يلا 
بدن ابداء لآن التفس طا' ايدان متعددة متفاوتة يحسب الظرق الذي 'تنتقل 
اليه.وقد سأل الامام ا عليه السلام أبي ولاد الحناط . قال : قلت 
له : جعلت فداك يروون ان أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر 
حول العرش ؟ فقال : لا . المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في 


"09 الكشكول: الشيخ البهائي: ؟:‎ )١( 


إفة سورة الو : الاية 3 ٠.‏ 


8 
هااث هاه 
الفصل الثالث: امات نفسه وووفو ومو وو وووومووو ووو ووو ووو و ووو ووو ديه قف 


حواضلة طن الكوق أبدان كانداءيه ١‏ . 

وقنةذ هب الخهذا الرااق الذى :تدع «الية الفبلتييو قا ايها امد عمسي 
زاده أفلك ": 

وفي قبال القول بتجرد النفس هناك الماديين الذين اعتبروا الانسان هو 
هذا اليكل الحسوس. وليس ثمة وجود مستقل عن المادة يسمّى بالروحء بل 
الروح من خواص الحسد. وتخضع لجميع القوانين التي تحكمه. ومجموع 
ظواهر الشعور والعقل والارادة والفكر. ما هي إلا وظائف عضوية مثلها 
كمثل جميع الوضائف البدنية الأخرى, وكذا الآثار الفكرية والمعرفية عندهم 
ماهي إلا نتائج وآثار فيزيائية وكيميائية للخلايا العصبية والعقلية. وجميع 
تلك الآثار والنشاطات الروحية تظهر بعد ظهور العقل والجهاز العصبي. 
وتموت بموت الجسد. فإذا مات الانسان بطلت شخصيته. واندثر بدنه. وزال 
معه كل ما بلغه من حصول عقلي وارتقاء نفسي وكمال روحي' ". 

والنظن الى الطبيعة:الاتسانية :على أنبنا مادية لبس نظرا ينا «فقذ 
ذف هذ المذهن فلاشقة قدما لز سن اليونان اثال #اعق و فريظيى .والزواقيان 
اذ اللعراقة قرطي قعرافة عحدية لاغين ”. 

وتبنى هذا الاتجاه المادي للطبيعة الانسانية من المحدثين كثيرون منهم 


١7١ ص‎ :١ الفصول المهمة في أصول الأئمة : الحر العاملي: ج‎ )١( 
.٠١5 (؟) عيون مسائل النفس:‎ 

() انظر دائرة معارف القرن العشرين:محمد فريد وجدي: 5: .597٠١‏ 
(4) تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرم : ص1؟ . 

(0) تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرم : ص 778 . 
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علمام الدرسنة 'السلوكة بعلم القسن تلك المدوسة الى السبها .وطسين 
(171/3]502) في مطلع هذا القرن “وهي مدرسة تنظر الى الكائن الحي 
نظرتها الى آلة ميكانيكية معقدة .لا تحركه دوافع موجهة نحو غاية .بل 
مثيرات فيزيقية تصدر عنها استحابات عضلية وغدية خدلية "7 .كما ذهب 
هذا المذهب المادي للطبيعة الانسانية نظرية فلسفية معاصرة اطلق اصحابها 
عليها النظرية الذاتية( 11260177 106111177 ) وظهرت في اواخر الخمسينات 
»وهي ترى أن العقل هو المخ وتسوي بينهما .وان الحالات النفسية والعمليات 
العقلية ليست الا تغيرات فسيولوجية معينة تحدث في الجهاز العصبي المركزي 
»أو حتى في المخ فقط .وليس العقل اكثر من ذلك '".وقد مثل هذا التفكير 
والاتجاه المادي على مدى العصور الفهم الجاهلي المنكر لوجود الله تعالى 
الذي سجّله القرآن بنصه :(إن هي إلا حَيائنا الدّيا تمُوتْ وخيا وما تحن 
ا ل 

وقد قام (هوارد ) في كتابه (الدراسة الصحيحة للجنس البشري ) 
بتحديد مكونات الجسم البشري وقال انه يتالف من المواد التالية 

-١‏ ماء يكفي لملء برميل يسع عشر جالونات 

-١‏ دهن يكفي لصنع سبائك من الصابون 

- كربون يكفي لصنع 4٠٠0‏ قلم من رصاص . 


. اصول علم النفس : احمد عزت راجح : ص27‎ 001١ 
. 10 (؟) في النفس والجسد (بحث في الفلسفة المعاصرة ) :محمود فهمي زيدان : ص‎ 


(00 بنوازة المؤمتون : اليه 17 


5 
7 كاخث 00 
الفصل الثالث: أمات نفسه دوع وو موق 26262 عع عع 28 ع ذه امه عاو اهاوه و عكه وه 3 لاوأ ةو ووه مو و2 خرف 


- فسفور يكفي لصنع 5٠٠١‏ راس من رؤوس عيدان الكبريت . 

- حديد يكفي لنصنع ميمار متوسط ا لحجم 

1- كلس “جير “يكفي لبياض (تقفيصة ) فراخ . 

. كميات ضئيلة من المغنيسيوم والكيريت‎ -١/ 

فاذا جمعت هذه المواد وخلط بعضها بالبعض الاخر بنسب صحيحة 
وطريقة دقيقة . كان ناتج هذا الخليط انسانا لا محالة ) '". 


)001( اصول التربية : امد على الفنيس : ص .٠١8.٠١8‏ 


2 
زغضف , ا 1 / ا 
مع ها وق اميه موه عع م مه 4ع 6 م عام ل امعهاه عم هاه ع د ا عه م عط مي عع ونه م 4د مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
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المبحث الثاني 
تجرد النفس 

المراد بالروح او" اشع يبنا" مقت الب قينا رقو له | ذا (راو نا سمس 
بالنفس الناطقة»!", والمراد بتجردها هو عدم كونها عنصراً مادياً ذا انقسام 
وزمان ومكان. وكون حكمها غير حكم البدن وسائر التركيبات الجسمية 
ار 
الادليى على اثبات تجرد النفس 

أولا: الأدلة القرانية: 

-١‏ الآيات القرانية الدالة على أن أرواح الشهداء والصدّيقين لا قوت 
بموت البدن ولا تفنى بفنائه وتبدد اجزائه. بل تبقى في عيش هنيء ونعيم 
مقيم. كقوله تعالى:«إولاً تقولوا لمّن يُقتل في سَبيل الله امُوات يل أحْيّاء 
2 م ع مسرم ك/ (5؟) 2 ا 0 3 5 - َّ 
ولكن لا تشعرون '"»وقوله تعالى: رولا تَحسبّن الذين قتلوا في سبيل الله 
ا ل ل او ا ل 1 اجن (97) ال س) اشسوس) إوس؟ ار 
اموآتا بل احيّاء عند ربهم يُرزقون... 4 ''»وقوله تعالى: «إيا ينها النّفْس 


و 


0 000 71 - 57 ب ع ا 1 02 00 5 5 2 
| لمطمئنّة 03 أرجعي إلى ربك 0 ضيّة مر ضية 00 فادْخُلي ّ عبّادي 03 وأذخلي 


.١8 الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: صدر الدين محمد الشيرازي: ؟:‎ )١( 
.١08غ (؟) سورة البقرة : الاية‎ 


15 شورة ال عموان: الايه‎  )0( 


: 
33 3 قن 
الفصل الثالث: امات نفسه 0000000 


جني 4 فقيف أن الإسساة قن يكو بها بينما جسده في التراب. وذلك يلزم 
كون حقيقة الانسان غير هذا البدن. 
- الآياك الذالة على أن الكفار يعذبون 0 التأويريتها اعساد هق 
القبور. كقوله تعالى: #وّحَاق بال فرعون سُوء ؛ الْعذَاب ار ل وان 
ميا نا وفيا ويام تقوم السسّاعة...4 ' ".وقول تعالى: لإممًا خطيئاتهم 
أغرقوا فَأَدْخْلُوا ثاراً قَلَمْ يَجِدُوا لَهُم من دون الله أنصاراً4'", فهم أحياء يعذبون 
بعد موت أجسادهم, وذلك يستلزم كوق نظيقة الاتسان ها غير هذا 
النسد: 
- الآيات التي ذكرت مراتب الخلقة الجسمانية, كقوله تعالى: ا 
خَلَفْنَا الأنسّانَ من سْلألَة من طين * ثم جَعَلْنَاهُ نطفة في قرآر مُكين * ف 
خلننا لطن خلقد فكلتنا اللقة ققد حخلفنا التفقد عظاماً فَكَسّونا العظَام 
لخماً4!*. فأفادت أن الإنسان لم يكن إلا جسماً تتوارد عليه صور مختلفة 
متبدلة, ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال: «إثم أنشأنَاه حَلْقاً آخرَ 
قَتبارَك الله أَحْسَن الْخَالقين4'”, أي أنشأ هذا الجسم الجامد الخامد. خلقاً 
اخر ذا شعور وإرادة وفكر وتصرف وتدبير إلى غير ذلك من الخواص 
والأفعال التي لا تصدر من الأجسام والجسمانيات. وهو تصريح بأن ما 


٠١ سورة الفجر : الاية من /ا؟ الى‎ )١( 
. 21 (؟) سورة غافر : الاية‎ 

(9') سورة نوح : الااية 6 . 

(غ) سورة المؤمنون : الاية من ؟١‏ الى .١5‏ 


8 تويز الو متوق لاي 1 
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يتعلق بالروح جنس مغاير لما سبق ذكره من الصور الجسمية المتبدلة الواقعة 
في الأحوال الجسمانية, وذلك يدل على أن الروح شيء مغاير للبدن وكذلك 
قوله تعالى في خلق الإنسان:#ويّداً خَلْقَ الأنسّان من طين : * ثم جَعَل تسلله 
من سّلألَة من مَاء مهي لا ٠‏ وقوله تعالى في 
خلق ادم ِل :فإ ذا يتوه وتنك فيه من رُوحي ا" الما ا ليت 
النسوية ‏ وهىي خلق الأعضاء والأبعاض الحمسمية ‏ وبين نفخ ا دل 
ذلك على أن جوهر الروح شيء مغاير لجوهر الجسد. 

- الآيات التي ميّرت بين ما هو مادي مضمحل من الانسانء وبين ما 
هو حقيقة باقية يتوقّاها الله إليه. كقوله تعالى: الله يَتوَفَى الأَنفْسَ حين 
مَوْتَهًا وني لم تمت في مَنَامِهًا فَيَمْسِكُ لني تكن علنها المونت تسل 
الكخرئ إلى أجل متم "وه :تدل غلى أن الإتسيان بروج بدت :وأن 
الروح في التي تسير البدن وتدبره بأمر الله تعالى» والموت عبارة عن قطع 
العلاقة بين الروح والبدن. وأنها بعد ذلك تذهب إلى خالقها. فهو تعالى 
بقبض النفس عند موت الجسد وعند منامه. فتبقى التي قضى عليها الموت 
عند بارئها إلى يوم القيامة. ويرد الأخرى إلى الجسد حتى يحين أمدها المعيّن. 


.1١ سورة السجدة : الاية من ل الى‎ )١( 
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راي صاحب الميزان العلامة الطباطبائي في تجرد النفس. 

يثبت العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان حقيقة وراء البدن وهي 
حقيقة التفسن .بعد تفسين قوله :تعالى:«إولة تقولوأ لمن يقل فى سبي الله 
520 ا احا كو تخ 006 

اذ يقول السيد الطباطبائي :«يتبين بالتدبر في الآية. وسائر الآيات 
ال ذكرناهًا حقيقة أحرى أوسع من ذلك وشى تزه النفين مع كونها آمراً 
وراء البدن وحكمها غير حكم البدن وسائر التركيبات الجسمية, لها نحو اتحاد 
بالق 'تديرها بالفتدوووالازادة وتيا الضفات :الإدراكنةه والتدبي فى الايات 
السابقة الذكر يجلي هذا الى فاننا فيد أن الآنبان بشخصة ليش بالبدن لا 
يموت بموت البدن ولا يفنى بفنائه . وانتحلال تركيبه وتبدد أجزائه. وأنه يبقى 
بعد فناء البدن في عيش هنيء ذاتم وتفيي أو وسقاء لازم وعذاية اليو وان 
سعادته في هذه العيشة, وشقائه فيها مرتبط بسنخ ملكاته وأعماله. لا 
بالجهات الجسمانية والإحكام الاجتماعية فهذه معان تعطيها هذه الآيات 
الشريفة. وواضح أنها أحكام تغاير الإحكام الجسمانية وتتنافى الخواص 
المادي الدنيوية من جميع جهاتهاء فالنفس الإنسانية غير البدن . 

ومما يدل علي تجرد النفنين. مق الاباك قولة ال «الله ره 
فجي ته وي ل شا في ماب بي فى حله لوت 


-_ 
- 


لانيل االأخوى. اإلن الخل ‏ مشتن. إن ف لف لاناه للم 


الكاتوووة ارالك 1 
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يَتَفكرُونَ4".والتوقي والاستيفاء هو أخذ الحق بتمامه وكماله. وما تشتمل 
عليه الآية من الأخذ والإمساك والإرسال ظاهر في المغايرة بين النفس 
والبدن. 

ومن الآيات قوله تعالى: لوَقَالُوا أنئذَا صَلَلْنَا في الْأَرْض أتنّا لفي 
خَلْقٍ جَديد بَلل هم بلقاء رهم كافرون, قل يَتَوَكَاكم ملك الْمَوْت لذي وك 
يكن الورك حون ا 

ذكز انه تعال قبهة من قيات الكنار المتكزيى للمعاف وهو آنا يعد 
الموت وانحلال تركيب أبداننا تتفرق أعضاؤها وتبدد أجزاؤنا وتتبدل صورنا 
فنضل في الأرضء فكيف يكن أن نقع ثانياً في خلق جديد؟ وهذا استبعاد 
حض, وقد لقن الله تعالى على رسوله الجواب عنه.بقوله: طقل يَتَوَفَاكُم ملك 
الْمَوْت الذي وكل بك الى رك اخترد 4 

وحاصل الجواب 3 هناك ملكاً موكلا بكم يتوفاكم بادك ولا 
يدعكم تضلوا وأ في قبضته وحفاظته. وما تضل في الأرض أفا هو 
أبدانكم لا أنفسكم التي هي المدلول عليها بلفظ (كم) فإنه يتوفاكم. 

ومن الآآيات قوله تعالى: «إولفت فيه من روحه» ” ذكره في خلق 

الإنسان. ثم قال تعالى: لإويسْلُوئاك عن الوح قل الروح من أمْرٍ ني وتنا 
أوتيكم من العم إل قليلأ»'؟ . 


(؟) سورة السجدة : الاية ٠١‏ الى .١١‏ 
(؟) سورة السجدة : الاية 9 . 


8 
5-5 م وه «٠‏ 
الفصل الثالث: امات نفسه وموم ووو و ووو وو ل يفرفا 


ا لدو ل اد اه تعالى: إإنّمَا أَمْرهُ 
ذا أراد شيئاً أن يول له كن فيكُون متكا الززق بيد لكين كل 
شيء وَإلَيْه ترجعون 4" . فأفاد إن الروح من الملكوت وأنها كلمة كن, ثم 
غرك' الأ ستوصفة. وض اكز يقولةة رونا امنا إن وأحدة | كَلَسْم 
بِالْبِصّر»'". والتعبير بقوله: طكلَمْح بِالْبَصَرِي يعطي أن الأمر الذي هو كلمة, 
(كن) موجود دفعي الوجود غير تدريجي. فهو يوجد من غير اشتراط وجوده 
وتقييده بزمان أو مكان. ومن هنا يتبين أن الأمر ومنه الروح شيء غير 
جسماني ولا مادي. فإن الموجودات المادية الجسمانية من أحكامها العامة 
أنها تدريجية الوجود مقيدة بالزمان والمكان. فالروح التي للإنسان ليست 
بمادية جسمانية. وأن كان لها تعلق بها وهناك آيات تكشف عن كيفية هذا 
التعلق. فقد قال تعالى:فإمْهًا حَلَقنَاكمْ4ك '" وقال تعالى: لإخَلّقَ الإتان بويع 
صَلْصّال كَالْفَخَارٍ4!". وقال تعالى:طالّذي أَحْسَن كل شياء ار 
الِْنْسَان من طين : # ثم جَعَل كله م من سُلَالَة مّن مّاء بين ٠‏ ثم قال 


وعاةه 


سبحانه وتعالى:إوََقَدْ حَلَقْنَا الإنسَان من سُلَالّة مّن طين #* ثم جَعَلْنَاهُ ُطقة 


ا 0 


في قرآر مّكين ثم انا انه عله محا اله ممه محا التقة 
عظاماً فَكَسَوئا الْعظام لحماً ته أنشأئاة خَلْقاً آخَرَ قَتبَارَك اللّهُ أَحْسَن 


. 87 سورة يس : الاية‎ )١( 
. (؟) سورة النحل : الاية /الا‎ 
. 680 (؟) سورة طه : الاية‎ 
. 51 (غ) سورة الحجر : الاية‎ 
٠ سورة السجدة : الاية‎ )0( 
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الْخَالقِين54", فأفاد ان الإنسان لم يكن إلا جسماً طبيعياً يتوارد عليه صور 
خرلنة معتدلةه ماقا الدتهذا الدى هى بعت حامة عانه خلنا اخر ذا 
فور ءوارادة.يفقل: أفعالا::حن: الشعون:والإرادل:والفكر: .والتضريفع ف الأكوان: 
والتدير ى. امور العام بالتقل: والعبديل :والتخويل الى غَين ذلك نما لا تصدو 
عن الأجسام والجسمانيات فلا هي جسمانية ولا موضوعها الفاعل ها. 
فالتقين:بالسبة ال المحسيج الى يتتهى آمرء' إن إنشائهاءت واه البدن لذ 
تنشأ منه النفس - منزلة الثمرة من الشجرة والضوء من الدهن بوجه بعيد. 
وبهذا يتضح كيفية تعلقها بالبدن ابتداعاًء ثم بالموت تنقطع العلقة وتبطل 
المسكة, فهي في أول وجودها عين البدن ثم تقتاز منه ثم تستقل عنه بالكلية 
فهذا ما تفيده الآيات الشريفة المذكورة بظهورها © انتهى كلام السيد 
الطباطبائي.اقول ان السيد الطباطبائي يذهب الى ان تكون النفس تنشأ من 
البق كنا يهب الى ذلك جدر الدين الفنورادى». 
ثانيا: الأدلة من السنة على تجرد النفس 

.١‏ روي عن الني مَلَيْيْله يليه أنه وقف على قليب بدرء فقال للمشركين 
الذين قتلوا يومئذ وقد ألقوا في القليب: «لقد كنتم جور ان توه ارسيو ل النده 
اخ رجتموه من منزله وطردكّوه " م اجتمعتم عليه فحاربتموه. فقد وجدت ما 
وعدني ربي 06 فهل وجدثم ما وعدكم ربكم ع ؟) فقيل لدمََووله وسلم: 
ما خطابك هام قد صديت ؟! فقال تكله « فوالله ما أنتم بأسمع منهم. وما 


0 شوة | موي الا الك 


(0) انظر تفسبر الميزان: 706٠ :١‏ 018”؟, 


الفصل الثالث: امات نفسه 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 1 121212 121212 10 1 1 1 1 ا 


س 


بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد إلا أن أعرض بوجهي هكذا 


عنبهم 1 

وفي رواية: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا يستطيعون أن 
يجيبوني 0 

". وقوله مله م «من صلَّى علي عند قبري سمعته. ومن صلى 
علي من بعيد بُلغته)'" 

وقال مَنه وسلم: «من صلّى علي مرة صليت عليه عشراً ومن صلّى 
على عقر ضاي عليه هائة::فليكت انرق :ملك الضلاة على أو فليقل”. 

فبيّن أنهسَيكه بعد خروجه من الدنيا يسمع الصلاة عليه. ولا يكون 
كذلك إلا وهو حي عند الله تعالى. وكذلك أئمة الهدىء: يسمعون سلام 
ادلم عليهم. ين :قري «ويتلفيم تلام حمق يعدة ويذ لق .شاءك: الالخباز 
الصادقة عنهم كله . 

؟. قولهت#ه في خطبة طويلة له “ حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق النعش ويقول: يا أهلي ويا ولدي لا تلعين بكم الدنيا كما 
لعبت بي جمعت المال من حله ومن غير حله. فالمهناً لغيري والتبعة علي. 
فاحزوا ل ماع ”5 
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وجه الاستدلال: أن النيعَكله صرح بأن حال كون الجسد محمولا 
على النعش بقي هناك شيء ينادي ويقول " يا أهلي ويا ولدي جمعت المال 
من حله وغير حله.. " 

ومعلوم أن الذي كان الأهل أهلا له. وكان الولد ولدا له. وكان جامعا 
للمال من الحرام والحلال. والذي بقي في ربقته الوبالء ليس إلا ذلك الانسان 
فهذا تخريض بأنة اق الوقك"الذدى كان الحسد :مبعا مول على النعسن كان 
ذلك الانسان حيا باقيا فاهماء وذلك تصريح بأن الانسان شيء مغائر هذا 
الجسنتواهيكل: 

5. وعن أمير المؤمنينحيِةِ أنه ركب بعد انفصال الأمر من حرب 
البصرة. فصار يتخلّل الصفوف حتى مر على كعب بن سورة... وهو صريع 
هن القدلى قفا ن»: :لانيو "لس :دن نوناعيو بق لاوقالا 
يا كعب بن سورة, قد وجدت ما وعدلي ربي حقا فهل وجدت ما وعدك 
ربك حقاً؟ » ثم قال: « أضجعوا كعباً ؛ وفعل مثل ذلك بطلحة بن عبدالله. 
فقال له رجل من أصحابه: يا أمير المؤمنين. ما كلامك لقتيلين لايسمعان 
منك؟! فقال عَشلةِ: «مه يا رجلء فوالله لقد سمعا كلامي كما سمع أهل القليب 
كلام رسول الله عائه)'". 

ه- وعن حبّه العرنيء قال: خرجت مع أمير المؤمنين ماله إلى الظهر, 
فوقف بوادي السلام. كأئه مخاطب لأقوام ... فقلت: يا أمير المؤمنين. إني قد 
اقققة علي من طول القياء» درزااحةا بقاعة نا تفقان ليا حتف اوهو 
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إلا حادثة مؤمن أو مؤانسته» قلت: يا أمير المؤمنينء وإنهم لكذلك؟! قال: 
١لنعم,‏ ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلفا حتبين يتحادتون... 0 

1- وعن أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالله شلِةٍ عن أرواح المؤمنين, 
فقال: « في حجرات في الجنة. يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابها, 
وتقولوق :ترزينا أفي النناعة لعاء .وار ليا ما وعدضاةوالحق اخرنا با ولا 

ا- وعن أبي بصير عن أبي عبداله لل قال: سألته عن أرواح 
المشركين. فقال: ١‏ في النار يعذبونء يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة, ولا تنجز 
لنا نينا كبا ور ملضق اونا لانو" 

6 - وقال النيَلُِْ: إذا رضي الله عن عبد قال: يا ملك الموت اذهب 
إلى فلان فأتني بروحه. حسبي من عمله. قد بلوته فوجدته حيث احيه 
فينزل ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة معهم قضبان الرياحين وأصول 
الزعفران. كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه. ويقوم الملائكة 
صفين لخروج روحه. معهم الريحان فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على 
رأسه ثم صرخ, فيقول له جنوده: مالك يا سيدنا؟ فيقول: أما ترون ما أعطي 
هذا العبد من الكرامة؟ أين كنتم عن هذا؟ قالوا: جهدنا به فلم يطعنا'”. 
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ثالثا: الأدلة العقلية على تجرد النفس 
-١‏ ثبات الشخصية الانسانية في دوامة التغيرات الجسدية 
(لقد أثبت العلم أن التغيير والتحول من الآثار اللازمة للموجودات 

المادية. فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشري عن التغير والتبدل, 
وقك. حبني العلماء معدل هذا التعدة فظوى لمه "إن عدت بصورة تاعلة الى 
البدن كل عشر سنين. ولكن كل واحد منا يحس بأن نفسه باقية ثابتة في 
ذوانة للف الكر اك السفيت .وعد أن فذالكة تيتا طم اليه ميم امنا لاد 
من الطفولة والصباوة والشباب والكهول. فهناك وراء بدن الإنسان وتحولاته 
البدنية حقيقة باقية ثابتة رغم تغير الأحوال وتقدم الأزمنة فلو كانت تلك 
الحقيقة التي يحمل عليها تلك الصفات أمراً مادياً مشمولاً لسنة التحول 
والنغين: لم بضغ عل كله الضقاف على قت م بوالطب ,بجع يقول» أن :الذي 
كش هذا الخط يوه كنت يا أو قاباء وآنا الذي قيلت كذا وكذا ى تلت 
الحالة وذلك الوقت )"ا 

؟- عدم الانقسام آية التجرد: 

«الانقسام والتجزوء من لوازم المادة. ولأجل ذلك ذكر الفلاسفة في 

حله بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وما يسميه غلم الفيؤياء جوءا لذ يتهزا 
فإنما هو غير متجزئ بالحس. وأما عقلاً فهو منقسم مهما تناهى الانقسام, 
هذا من جانب ومن جانب آخر, كل واحد منا إذا رجع إلى ما يشاهده في 
صميم ذاته. ويعبر عنه ب (أنا) وجده معنى بسيطاً غير قابل للانقسام 
والتجزي. فارتفاع أحكام المادة دليل على أنه ليس بمادي.أن عدم الانقسام 


.4٠١ حاضرات في الإلهيات: جعفر السبحاني: تلخيص. الشيخ علي رباني كلبايكاني:‎ )١( 
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لا يختص بالنفس بل هو سائر على الصفات النفسانية من الحب والبغض 
والإزاقة والكراهة: والإذغان: وو >ذلكه "اعطق تظرع :ال _عضيك: لو تدك 
وبتضك لعووك فهل: غ3 فنهها تكبا وهل تمان إن اج 2؟ كلت ولت 
أذن الروح والنفس وآثارها كلها موجودات خارج أطار المادة. 

لات الانييان يعقل هن يدنه ولك لعفل ع ذاتة وانفسنة”" 

وهذا الدليل دليل وجداني وقد يحدث لكل انسان في وقت من اوقات 
اه روذلك«عنذها ادهل الأتداة وهيل لد يقالة الذهو لقن نلقة سنتف 
مق الانباب: «ولكنة لذ يفقل. كن ذانه. ونقضة: :وهذا ليل كلق ان النفتين 
شيء وراء البدن» وهتاك مؤيدات لذلك: 

(أ) قوله تعالى:إقَلَمًا سَمعَتْ بمكرهن أرسلّت إِلَيْهِنَ وأغتدت لَهُنّ 
دكا وآتظا كل وانعدة متهن سكين وعالك الع علنين هلكا وأئكة أكيزاية 
وَقَطَعْنَ أَبْدِيَهُ وَقَلْنَ حَاش لله مَا هَذا بَشراً إن هَذا إلا ملك كَرجي!" 

«يقول السيد الطباطبائي, الاكبار والاعظام وهو كناية عن اندهاشهن 
وغيبتهن عن شعورهن وإرادتهن بمفاجأة مشاهدة ذاك الحسن الرائع طبقا 
للناموس الكوف العام وهو خضوع الصغير للكبير وقهر العظيم للحقير فإذا ظهر 
العظيم الكبير بعظمته وكبريائه لشعور الانسان قهر سائر ما في ذهنه من المقاصد 
والأفكار فأنساها وصار يتخبط فى أعماله. ولذلك لا رأينه قهرت رؤيته 


]١١ : محاضرات في الالهيات‎ )١( 


() انظر الاشارات والتتبيهات: الشيخ الرئيس أبن سينا: 9 8345. 


ف سورة يوسف : الاية 7١‏ 


ل اام ل فو بان تمه اديع المركان عن الاسام عدن 


شعورهن فقطعن أيديهن تقطيعا مكان الفاكهة التي كن يردن قطعها »'"" 

(ب)قال الحسين لِشُلْةِ: «لأصحابه قبل أن يقتلء ان رسول اله جَقَليله قال 
ليابق انك تساف الل العراق وحن ارطن قالش فيها التبيؤن رأوصناء 
النبيين وهي ارض تدعى عمورا وانك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة 
من أصحابك ولا يجدون ألم مس الحديد وتلي # يا نار كوني بردا وسلاما 
على إبراهيم # يكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما فأبشروا فوالله لو 
قتلونا فانا نرد على نبينا كاله »'"" 

(ج)وقال الصادق َشَلِْ: «إنه كشف هم الغطاء ورأوا منازهم من الجنة 
قبل برازهم. ومن أجل ذلك كان الرجل منهم يقدم على القتال ليبادر إلى 
منزله وحوره وقصوره في ال 

- المادة محدودة ومتناهية 

لو كان وعاء العلم هو الدماغ أو غيره من آلات التعقل. لكانت كل 
معلومة تضاف إليه تشغل حيزاً منه. ولأصبحت القابلية العلمية للانسان 
متناهية ؛ لأن قابلية المادة على استيعاب المعلومات محدودة كالصحيفة التي 
تتليع بالكنابة او القوضى الذى يتلم بالصوت: أ الصورة. وذلك يعني ا 
الانسان لو سمح له عمره أن يستوفي كل وعائه العلمي. فسيصل إلى مرحلة 
يفقد فيها استعداده للتعلم. وذلك حال. قال أمير المؤمنينكل: «كل وعاء 
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يضيق با جُعل فيه, إلا وعاء العلم فإنه يتّسع»''' وعلى هذا فوعاء العلم إذن 
غير مادي. 
رابعا: أدلة علمية تجريبية على تجرد النفس'" 

توصّل علماء الغرب إلى نتائج باهرة على صعيد إثبات عالم الروح 
وصحة خلودها وتجردها عن صفات المادة. ليس على أساس فلسفي يقوم 
غلى لظن والابهدلال بيبل تعلى انان »علنين عرزي لا قطرق إليه أذ 
قلف تعلق ايديم وو امليف اماد وطّعن طعنة نجلاء 
لايرجى له بعدها شفاء. وذلك من خلال علمي استحضار الأرواح والتنويم 
المغناطيسي اللذين فتحا إلى عالم الروح آفاقاً جديدة. غيّرت الكثير من 
العلماء الماديين الجاحدين لعالم الروح إلى مؤمنين بعالم الغيب موقنين بخلود 
النفس. 

أولاً: استحضار الأرواح: وهو العلم الذي يتم بواسطته الارتياط 
بالموتى عن طريق استحضار أرواحهم من عالمهاء فتظهر أمام المستحضر 
وتحدانه وثثبت اله بكل وضوح أننا روح فلانء ونجيب على كر الأسئلة 
التي توجه إليها بعقل وحكمة إلى الحدٌ الذي استعان بعض العلماء بالأرواح 
في حل ما يجهلونه من مسائل معقدة. كما تجيب الروح عندما تُسأل عن 
حاها ومصيرها بعد الموت وماهي فيه من نعيم أو جحيم. 

انياً: التنويم المغناطيسي: وهو تنويم صناعي يحدثه المتخصّصون بهذا 


)00 مجم البلاغة: تحقيق وشرح الشيخ محمد عبده: 5: /ا 
)2( انظر دائرة معارف القرن العشرين:حمد فريد وجدي: ل 


العلة قبط المتوم فى توم عميى'صوقق اقيلا أعضافة تعن المتركة والاتساس» 
ولا يسمع إلا صوت منومه. ويستسلم لإرادته ادر أ بأفكاره. مطيعاً لأوامره 
دون تردّد. وتظهر منه نتيجة ذلك خوارق تبت أن له وك 00 
البدن. فقد تنتقل روحه إلى مناطق بعيدة عن موضع النائم, وتكشف أسراراً 
لايعرفها وهو في حال اليقظة. وقد يتكلم بلغات لا يتقنها. ويخبر عن أشياء 
ليس له أدنى إطلاع بها. 

خاسا كك نكا صر لويد اعون اللشمى ونى لوت ضار 

(أ)ينقل العلامة الطهراني هذه القصه في كتابه ان أحد العلماء العرفاء 
فوووا ابو !امسق لون 151350 عدي كان امعان لاجد الطللات 
في ذلك الزمان وأسمه 0 زنجاني هيدجي (7؟١‏ - 114 ه .ق) وكان 
انوا امسن لوه رومن بالوت الاكتيارع .عرد القن لاندفل'فمل ذلك 
إما حيكم هيدجي, كأق نكر الريك التهنا بن بووفيرة ضال» يوق جد 
اللياليي جاء رجل عجوز إلى غرفة حكيم وكان مشغولا بالتعقيبات بعد صلاة 
العشاء فسلم الرجل عليه ووضع عصاه في الزاوية وسأله حضرت أخوند: 
لماذا لا تقبل بالموت الاختياري أجابه حكيم هيد جي - وضيفتنا نحن البحث 
والنقد وتحليل كل شيء وكل شيء نحتاج فيه إلى دليل. نام الرجل العجوز 
مستقبل القبلة على ظهره وقال: إِنّا للّه ونا إَِيْهِ راجعون ومات. السيد 
حكيم قام وحركة رآه ميت ولذلك اضطرب وقلق لذا أخبر الطلاب يموت 
النمطا التضو ير اعضووا اله كانودت دن اخدوه قاذ والزجا الكو ماضن 
وهو يقول: بسلم الله اللرحُمن الرحيم . ونظر إلى حكيم وابتسم وكأنه يقول 
هل صدقت بالموت الاختياري. 
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قال حكيم: أمنت 4 قال له العجوز (سيدي العزيز المعرفةلا تأق فقط 
عق ريق الفارسن» والعله: بوإغنا العادة والمتاعاة فهمة' ق اتش الليل وف 


تلك الحالة تحول حكيم هيد جي إلى عارف وزاهد بالإضافة إلى أشتغالة 


)0 
بالذوسن #والتدرهين "". 


ب - ينقل الشيخ آية الله مصباح اليزدي عن الشيخ عباس القوجاني 
وهو الذي جاء بعد السيد القاضي في منصة العرفان في النجف يقول كان 
الف :2 لمعيه جل نمك يما الفشروين برقال الل بماك مولي 


لقربي منه وصداقتي به عرفت هذا الشيء منه. وفي نظري إن اية الله الشيخ 
5 ف 1 . ل 
محمد تقى بهجت'" عنده الموت الاختياري. وهكذا ينقل آية الله مصباح 


:١ انظرمعاد شناسى(معرفة المعاد) : علامه اية الله محمد حسين حسيني طهراني قدسسره:‎ )١( 
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(') ولد اية الله الشيخ محمد تفي بهجت سنة (11724 ه .ق) في مدينة فومن قرب مدينة 
رشت الإيرانية. ودرس المقدمات في مدينته, كم درس فترة في مدينة قم وبعدها هاجر إلى 
كربلاء ودرس هناك أربع سنوات 1 أنتتقل الى مدينة النجف ودرس عند أكابر علماء ذلك 
الوقت (ضياء الدين العراقيء والميرزا النائيني والحقق محمد حسين الأصفهاني . وبالإضافة 
إلى دراسته في الأصول والفقه ‏ كان الشيخ يتربى على يد السيد القاضي في السير 
والسلوك والعرفان .وللشيخ مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول ويتميز آية الله الشيخ بيجت 
بعدة أمور: 

. يتميز الشيخ منذ طفولته بطهارة النفس كما ينقل المطلعون على سيرته‎ .١ 

". شهادة العلماء بحق الشيخ بهجت ولا سيما العارفين بشخصيته . 

". كراماته الى درجة انها أشتهرت بين العامة . 


ع. توجيهاته وارشادته . 
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. استمراره على زيارة الجامعة وعاشوراء في حرم السيده معصومة وهو في هذا السن الكبير 
وقد كنا نشاهد ذلك عن قرب . 

1. التزامه بالدرس والتدريس في الفقه والأصول مع عمره الكبير والى اخر يوم من حياته 
المباركه . 

/. الأدعية التي يدعو بها في القنوت كانت تناسب الظرف الزماني وما يحتاجه المؤمن . 

نيذة من كرامات الشيخ: 

.١‏ ينقل العلامة المرحوم السيد محمد حسين الطهراني في كتابه (أنوار الملكوت) نقلاً عن الحاج 
اية اعباس قوجان وصى المعو انين على الفاضئ يقول: أن اللشمع معت كان 
كيرا ما يزو مشعد السهلة ونبيث فيدوق أحدى اللاي احفناج ال تود الوضضوء 
منتصف الليل ولم يكن ثّة مصباح في المسجد وكان عليه الخروج من المسجد والعبور بانحجاة 
الجانب الشرقي حيث يقع حل الوضوء وأثناء عبوره تلك المسافة صار عنده شيء من 
الخوف. وبمجرد الشعور بذلك ظهر حوله نور مثل المصباح, سمح له برؤية طريقة والسير 
خلاله ال أن 'وضل مكان الوضوم: وأبى (كملة واللور سين امام م انعفن ذلك السود 
حين رجع مكانه. 

". ينقل آية الله مصباح اليزدي من أحد اصدقائه أنه أراد السفر قبيل شهر رمضان وكانت 
زوجته حامل فذهب الى الشيخ بهجت يودعه ويلتمس منه الدعاء, فما كان من الشيخ الا 
أن قال له سيمن الله عليك هذا الشهر بولد ذكر أسمه (محمد حسن) .يقول صاحب القصة 
لم يكن الشيخ على علم بزوجتي الحامل. وبالفعل وضعت زوجتي مولود في ليلة النصف من 
شهر رمضان ليلة ولادة الامام الحسن الجتبى ال وكان المولود صبياً. 

؟. كان هناك شخص يعاني من ابتلائه ببعض الشبهات العقائدية فيترك بلده ويسافر الى قم 
وهناك يرى الشيخ بهجت في عام الرؤيا فيجيبه على شبهاته . وبعد أن يستيقظ ذلك 
الشخص ل يكن قلبه مطمئناً بصدق الرؤية, فيأتى الى الشيخ يوم الجمعة ويطرح عليه 
شبهاته وبمجرد وصوله ومحاولته الكلام في هذا الموضوع أجابه الشيخ جواباً ما قلته لك في 
الرؤيا فلا تتردد. 
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اليزدي عن السيد مصطفى الخميني إن الإمام روح الله الموسوي الخميني كان 
يعتقد أن آية الله بهجت له مقامات رفيعة ومن ضمن المطالب التي يذكرها 
الإمام الخميني عن الشيخ اية الله محمد تقي ببجت الموت الاختياري. يعني 
لديه القدرة على انتزاع نفسه وإرجاعها وهذه أحد المقامات الرفيعة التي 
يضام انوا اللبنا لك الها رف 

انيد ساقم الخداد. و ره النفين 

ج - المرة الأولى لحصول التجرد للسيد هاشم الحداد في كربلاء بمتابعة 
أمر الأستاذ المرحوم القاضي بالصبر والتحمل ومخالفة النفس مقابل الشدائد 
وأذفق الناسى: 

قال حضرة السيد الحداد: لقد حصل لي التجرد للمرة الأولى في كربلاء. 
وتقصيل ذلك أنه كان يعيقن مدفوعا بكس المعيشة )بيت أى اروعته:وأمها. 
فكان أولتك يغيضون:ق ,جاتن من البيق وه لاء ى جاتب ق.غرفة أغطانها 
إياه أبى زوه محاناء ودام ذلك اق عشرة سنة. 
وكاق. أبى ااوحفة نين" أبو. عمق ايد كديرا لكن ايه كانت علن 
العكس من ذلك. ولم تكن لتفتقد فقط مشاعر العطف وامحبة نحوه بل كانت 
لاتتورع عن إبداء أنواع الأذى في القول والفعل. وكانت امرأة قوية البنية 
بذيئة اللسان ومن عشيرة الجنابي العربية. امرأة شجاعة وجريئة بشكل م 
يكن معه لرجل الحق في العبور ليلاً قرب منزها خوفاً منها. فكان ها القدم 
الراسخ في حفظ عائلتها وبناتها الى حد كبير. وإذا ما صادف أحياناً أن يعبر 
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شخص فقد كانت تأت اليه بمفردها وتحاسبه على ذلك. 

وكان السيد يقول: كان يفصل بين غرفتهم وغرفتنا في هذا الجانب 

لال اتؤرواتعة الفنين بوط روفي الصميى المقدتة الكل ب جلى مضه 
0 يكونوا ليعطونا منها شيئاً. بل كانت أمّ زوجتي - واسمها نجيبة تتعمّد 
ان لزانا لق عند وهموء لكانها كانت تسعد بذلك وتسر. وكنت وزوجتي 
لتقف التو ان نو العطل) ووو كنا ١‏ مسقني: شيت الصف ننم اكقلنا سانا فلن 
علينا من شدة البرد. 

وبالرغم من أ ني كنت أذهب للعمل بصورة منتظمة, لكن أكثر 
المراجعين كانوا من الفقراء الذين يعرفونني, والذين كانوا يأخذون منّي نسيئة 
(قرضاً). وكان بعضهم لا يدفع الثمن. كما كان معاوني يأخذ ما يحتاج من 
مضارق. :فلم تثقى" ل “شبىء غالبا إلا ماثة فلسا أو حسون فلساً كانت 
بالكاد تغطّي نفقات شراء الخبز والنفط وفتيلة المصباح وأمثاهاء وكانت 
الاشهر تتصرّم فأعجز خلالها عن شراء قليل من اللحم لاحمله لعائلتي. 

وكان سين تقوو هذه المرأة متئ ماله الفقر التي كانت في نظرها أمراً 
قبيخأ. ومع هذا الوضع الذي كانت تلمسه والذي كان يوجب.عغليها أن قد 
ود اللساعدة لقا إذ كانت مسكة و1 كني كانت فك المكس سنبعن إل 
أن يتلف لدينا شيء ليزداد ضيقنا وحنتنا. 

ومن عه الخرق كلو نكل هده اللتالات: الروسية والانهنا امه 
حضر سماحة المرحوم القاضي لتسمح لي بجمع المال وتكديسه. أو رد الفقير 
والحتاج. أو رفض إقراض الآخرين. وكانت حالتي بهذه الكيفيّة التي لم يكن 


يسعنى أن أمتلك غيرها. 
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وكانت زوجتي تتحمّل وتصبر. لكن صبرها وتحملها كانا محدود 
وهكذا فقد ذكرت للمرحوم القاضي بأن أذاحماتق لي بالقول والفعل قد بلغ 
حدّه الاقصى, ولقد عيل صبري في الحقيقة فلم أَعُدْ أمتلك الصبر والحلم 
والتحمّل على أذاهاء وطلبت منه الإذن في طلاق زوجتي. 

فقال المرحوم القاضي: بغض النظر عن هذه الأمور. فهل تحب 
زوجتك؟ أجبت: نعم! قال: لا إذن لك في الطلاق أبداً! فاذهب واصير. فإن 
تربيتك على يد زوجتك. وبهذا الشكل الذي بيّنتهه فإن الله سبحانه قد قرر 
أن يكون تأديبك على يد زوجتك؛ فعليك بالتحمّل والمداراة والحلماوم أكن 
لاتخطي تعليمات المرحوم القاضي أو أتجاوزها أبدأء وكنت أتحمّل ما تضيفه 
م زوجتي هذه فوق مصائبنا. حتّى كانت ليلة من ليالي الصيف. عدت فبها 
إلى المفزل من الخارج بعد أن مر جزء من الليل؛ تعباً مرهقاً وجائعاً وعطشاناً 
أريد الذهاب إلى الغرفة, فرأيت أَم زوجتي جالسة قرب الحوض في ساحة 
امل وق كسد عو افده فخ سات ار افيه نعف المومط نينا هك 
الحنفيّة الموضوعة فوق الحوض, وحين علمت أنني قد دخلت المفزل» شرعت 
في كيل كلمات التجريح والسباب والشتائم التي تخاطبني ا وغل ال 
الغرفة. بل اتتجهت نحو السلّم فصعدت إلى السطح لاستلقي هناك فرأيت 
أنها رفعت عقيرتها وزادت نبرات صراخها بحيث صار الجيران يسمعونه 
فضاذ عت وإمكذا افقد كالت الل :شل "العضاكموالنساب» وانقترات تعد 
وتعدّد. حتّى عيل صبري. فهبطت الدرج بدون أن أنتهرها أو أَردَ عليها 
بكلمة واحدة. وخرجت من باب البيت فهمت علي وجهى بلا هدف. 
ورُحت أسير في الشوارع بلا قصد أو انتباه. بل هكذا أسير في الشوارع دون 
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أن أعرف إلي أين أذهب؛ كنت أسير فقط.وفجأة رأيت في تلك الحال أ ئني 
صرت أثنيق: اهيا اليد عاش الذى اعتدت عليه نمانة وه وشععه: 
والآخر هو أنا جرد ومحيط ومتسام لم ينلني سبابها وشتائمهاء فلم تكن 
أساساً تسب سيّد هاشم هذاء ولم تكن لتسيّني أو تشتمنيء بل كان سيّد 
هاشم ذاك هو الجدير بكل أنواع القبيح من القول. أمّا سيّد هاشم هذاء الذي 
هو أناء فلا يستحق أن يسب”» بل إِنّها مهما سبّت وشتمت فإن ذلك لن يصل 
إلي. وانكشف لي في تلك الحال أن تلك الحالة الرائعة التي حصلت لي والتي 
تبعث علي السرور والبهجة إِئما حصلت إثر تحمّل تلك الشتائم والألفاظ 
القبيحة التي كالتها لي أُمّ زوجتي. وأن إطاعة أمر الأستاذ المرحوم القاضي قد 
فتحت لي هذا الباب. فلو لم أطعه وم أتحمّل أذي حماق: لبقيت إلى الأبد 
ذلك السيّد هاشم المحزون المغموم الضعيف المشدّت الفكر وال حدود. وللّه الحمد 
فأنا الآن سيّد هاشم هذاء حيث أتريّع في مكان رفيع ومقام كريم وعزيز, لا 
ينالني غبار جميع الهموم والإحزان والغموم الدنيويّة بذرّة منه. ولا يتمككن من 
أن ينالني بشيء من ذلك. وهكذا فقد عدت قوراً من هناك إلى البيت, 
فانكببت على يَدَيْ أَمّ زوجتي ورجليها أقبّلهما وأقول: لا تنخيّلي أثني 


الإفحك :من كلامك ذلك افقو ل فى بعد الآن .ما سنيف" 
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المبحث الثالث 
تأثر كل واحد من النفس والبدن عن الآأخر 
قد ثبت فيما تقدم أن البدن والنفس كل واحد منهما من عاللمء لان 
هناك قانون وهو قانون المجحاورة والسراية الذي وضعه الله تعا لى.وعلى اساسينة 
يتاثر البدن بالنفسء والنفس بالبدن. وسوف نتعرض الى هذا البحث في 
المطلب الاول: تأثرالنفس بالبدن 


تأتن النفس بالبدن حقيقة »كل انسان يشعر بها في وجدانه وضميره 

ولا سيماء كبار السن الذين يصلون الى الشيخوخة فانهم سوف يشعرون 

بضعف النفس ووهنها .وكذلك اولئك المرضى الذين يصابون في ابدانهم, أو 

الجياع الذين يشتهون الاكل ويكررون ذلك مراتء فان ذلك يولد هيأة نفسية 
تصبح النفس تنقاد الى هذه الصفة وهذه الميئة التي تكونت . 

قال الشيخ الرئيس'' في هذا المجال ما حاصلة: «إذا أحس الإنسان 


(3) وله الشيخ الركيتى ابو على الممين بن: عبد اشايق المسيق نين على بين .شينا: كان أبوة هن 
أهل بلخ فهاجر إلى بخارى وتزوج في قرية (أفشنه) فولد (0ا؟ ها وتوفي 1358 ه) وله 
كنئدق الفلسنة واللب:(العقاء بالإسازات - القانوق) : 


8 
؟ 5 أ ٠ ٠‏ ا 
1089 مسهاع ل عد 

ٍ ا( 
ب 


بشيء من أعضائة ما نايل أو اشتهى ار اغا 3 عض نشأت فْ 
النفس بواسطة فروعها المنتشرة في البدن ‏ هيئة نفسية ‏ يعني حالة أو صفة 
فإذا تكرر ذلك صار سبباً في إذعان النفس, أي خضوعها للمؤثر خضوعاً 
تاما بل يصبح عادة وخلقاً يتمكنان من هذا الجوهرء المدبر تمكن الملكات » 

وهناك روايات تشير الى تأثير البدن علي النفس 

-١‏ وهو قول النبي صلي الله عليه واله لعلي: يا علي لا تتكلم عند 
الجماع فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ولا ينظرن 
أحدكم إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فإن النظر إلى الفرج 
يورث العمى في الولد. يا علي لا تجامع أمرآتك بشهوة امرأة غيرك فإني 
أخشى أن قضي بينكما ولد أن يكون مخننا مؤنا مخبلاً. يا علي لا تجامع 
امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير أن قضي بينكما ولد كان بوالاً في 
الفراش كالحمير البواله'". 

اكوق هذا البايه من أن الولة اغا يتكوق. عسي بنا غلب على 
الوالقاية من الضفات:والمغانة النفسية والخعاضى اللممائيةة 

ما قاله ابن العربي من فصوص الحكم. ما حاصلة ” كما تمثل الروح 
الأمين جبرائيل ملا لمر اشنا وخيلت أنه قرا يريد مواقعتها استعاذت بالله 
منه استعاذة بجمعية. فلو نفخ فيها في ذلك الوقت على هذه الحالة لخرج 
عيسى مل لا يطيقه أحد لشكاسة خلقه كحال أمه.فلما .قال إِنّمَا أنا رَسُول 
ربّك لأهَب لَك غلَاماً زكيّاً إنبسطت عن ذلك القبض وأنشرح صدرها فنفخ 


.117 الامالي: الشيخ الصدوق:‎ )١( 
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فيها في ذلك الحين عيسى)"". 
المطلب الثاني : تأثر البدن بالنفس 


وتا قي النقش على البدن فين الأموز: البذيهية الذي خضل لك :انان 
٠‏ ومثال على ذلكء الانسان اذا خرج باللبك. ايراع قتونا لخاود ل 
وكوف وكدلكف اننا نا الأفيات تست عنقا نوها بوداهة امر فس الامو 
ولآبيما آذااوائحة غظيما ف :نظرة: 

قال الشيخ الرئيس في تأثر البدن بالنفس ما حاصله:«وهناك العكس 
وهو أنه كيرا ما تونق االفين إكزاء هعة ما عفنيه تقل 'العالاقة يمن 
تلك ايئة أثراً إلى الفروع ثم إلى الأعضاء. انظر أنك إذا استشعرت جانب 

وهناك ايات تشير الى هذه الحقيقة وهي تأثير النفس على البدن 

أولا: ما ورد في القرآن الكريم 

قألة قنا اق :الل ول اند الطلزيث كقانا لكناه متاء نت عن 
الله" 


وقال تعالى: «إوإذا سَمعُوأ ما أنزل إِلَى الرتسُول ترى أَعَيْتَهُمْ تفيض من 


(') انظر الاشارات والتنبيهات: ابن سينا: ؟: 3.5 /7ا.”,. 
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الدع مما عرفوأ من الْحَق4'" . 
نانب ماؤرة ف بروايات أغل اليقيهة 
.١‏ كان الإمام ال حسن ملشلةٍ أذا توضاً تغير لونه. وارتعدت مفاصله فقيل له 


00 0 57 1 . 5 000 2 إفة 
في ذلك. فقال (حق لمن وقف بين يدي الله أن يتغير لونه وترتعد فرائصه) . 


وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (صلوات الله عليهما) أنهما كانا إذا قاما في الصلاة 
تغيرت الؤاكيها مرة حمرة ومرة ففزة كانننا تاجات عقا ران 

؟- وهكذا الإمام زين العابدينشلِ كان أذا توضاً للصلاة وأخذ في 
الدخول فيها أصفر وجهه وتغير. فقيل له مرة في ذلك فقال أني أريد الوقوف 
بين يدي ملك عظيم 5 

”-وعن الإمام أبي عبدالله الصادقَلَلِةٍ كان الإمام إذا قام إلى الصلاة 
تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض”*.عرقا)'"! 

غ- وروى جعفر بن أحمد القمي. في كتاب زهد النيتَيله. قال: كان 
النبي حَلكله إذا قام إلى الصلاة. تربد وجهه خوفا من اله تعالى. وكان لصدره 
(أو لجوفه أزيز كأزيز المرجل)'”". 


0) سورة المائدة قر 

.557 بحار الأنوار: /الا:‎ )١( 

)كرك اومان الميروا الفووس: 3122 

[اامستدرلة ارجات م 

(4) أي يسيل ويجري العرق . مجمع البحرين .ج؛ :ص 73١7‏ . 
(3) الكافىي: 300:3 

(0) مستدرك الوسائل: 5: 45. 


0-0 
٠‏ 5 5 رو 
: تن لفسه 
: أذ ديه عا وه ههه اعد أو وام هك 6 هاه هاه موا اه هاه اها ع اماه ع عه ع وام هأ هأعام هع 6 8ه مناه ع6 اها عاو مه 


المبحث الرابع 
في تكون جوهر النفس وهل هي جسمانيةٌ أوروحانيي 

اغقلقوا:ق ان النفقن :وا نه القروت جمزالقاء» أو'تعسنانية ”ليوك 
وروتهائنة لبقا على اقزال .عد اناق ارباني لفقل بعك اهنا ووحائنة الفا 
القول الأول: أن النفس روحانييّ حدوثا وبقاء وفيه مطالب 

وقد اشتهر القول بروحانية الحدوث والبقاء بين«الإشراقيين» ومؤسسها 
فتهاي الننيق السو ورد ونين والمقناتين» وعوسنيها ارسطو طالبس :اله أن 
الطائفة الأولى-الاشراقيين. وأفلاطون الحكيم منهم - قالوا بقدم النفوس'". 


()"انيآت او سيا يكوا نمقي الل :هنذا الزائ والأيعات وروت فق كتن نتددة وقد 
أخذناها من كتاب أعيان الشيعة للسيد حسن الأمين في ترحمة الشيخ الرئيس ابن سينا - 
ج16 ص 74. ونضيف اليها شرحا حتى تنوضح. 


أي هبطت إليك أيّها الإنسان الذي هو جسد ونفس موجودا في عالم الكون والفساد. هذه 
الفين :الى كتى ها بالورقاك أي الممامة ذات غيرةق ارا سن قل القندمن وهنا 
الالؤهة والعا تيبو لتوهرة الموعة موي التعزت تو القاريقة والسودة والتكة ناوالا 


العا نهحا كان عند ا 
وو همومه ووم همهم مهمومه ممه م مهمه ه6666 6666 200066066606660 فلهعاج عند 
مام 

ٍِ 


اميل والأعسسات ولا وريد ا الى نينا اى سين كانت كالتسشن القنائئة أو الميوانة ييل 
التفس العاقلة فقط. 


اود 6 و د سَّ - 2 2 
2 .2 َة 4 0 م 5 عَارِف و 5 اله : 3 ٠‏ و ولم تَتَبْرق 


هذه التفين القاقلة والعتريفة 1 حلت ففء'فان الاتسان الثاظر والدزك الأشباكء السوسة 
بحواسّه الخمس امتنع عليه أن يدركهاء أو يثبت وجودهاء وذلك لأها من طبيعة غير طبيعة 
هذا العالم. وهو لا ينظر للوجود ولا يطلب معرفته إلا بما لا يُوقفه منه إلا على الأشياء 
الطيفة راطو كه فضارت: التقنين لذلك الأنسان وكانها :حجون عله آنا العارف النطين 
الذي قد ترقى إلى مرتبة الإدراك العقلي وتخلّص من أسر الحس,” وهُمْ قليل جدا. فهي 
0317 ا ل 50 
سفرت ولم تتبرقع, أي لم تنّخذ برقعاء وهو أداة يخفي وجه المرأة. 

وفتلنا قدي كير إليِك وَبّمَا كرهَست فرأفسدك وكسى ذانتا تنيع 


والتفس بعدما كانت في عالم القدس وهبطت إليك. فإئها أوّل ما هبطت. قد شقيت من هذا 
السّقوط. وضاقت به ذرعا. ولم تستمرئه البثّة وكرهته أيّماكره. ومع ذلك فها أنت 
تشاهدها الآن قد صارت تتفجّع من فراقك. أي فراق جسدك؛ لأنك ترى النّاس كلهم أو 
علي إتنا عنشون امرك 

أنفت وَمَا ألقفت فَلَمَّا وَاصَلَتْ أنسسّت مُجَاورة المكراب البلقع 


وآية كرهها لهذا السّقوط من عام القدس. وحلوها في جسدك أنه قد تقرّزت منه أولا. 
وتنانفته؟ لكر هذه التفي.ؤنعد لول الإقامة :ققد أست سكه وا سمي اث الثواء فيك وقد 
كتّى ابن سينا عنه بالخراب البلقع. أي خالء لأن الجسم في الحقيقة هو أقرب إلى العدم منه 
إلى الوجود. وهو لاشىء بالقياس إلى عام الحقيقة الذي هوت منه تلك النّفس. 


5 
الم الثالث: امات ذه أنزهك 
: نب نقسةه 7171 


رو 


7 2 ]> 2 2 د بالحمّى وم ازلا بفراقه | / 6 1 


وهذه التفس برضاها وشغفها بالبقاء في عام الطّبيعة والفساد بعد أن كانت قد تعذبت وشقيت 
أوّل ما حلّت في الجسم وفارقت عام القدس. لْكَأنّها قد نسيت تلك العهود الطيّة حين 
كانت ترفرف في حمى القدس, وعال الور والثبات. وذهلت عن منازل عليّة كرهة كانت 
ولك فد سحت من فراقها ولم تقنع به. 

حنَى إذا اصلَنا يقاء مْبُوطقَا ١‏ عَنممممَرَكَرِهَا يدت الأخرع 


ولا :نرت النقنى فق مكان الطبوطه ومركر هال ماقت القين :وهو هال الأرض: .وقد كتى 
عنه بذات الأجرع. أي الأركن لسن 
عَلقَس بها ناء التقيل فَأَصْبَصَْ 2 بَيْنَ مالم والطثول الخقصضّع 
3 
وصارت مثقلة بالقيود ١‏ آ لجسميّة: وطال خبسها شبهاء'فإن هذه التفس» ولكن لست :أي تفحسن: 


بين الآثار والرتسوم والأطلال النضّع, أي الخاشعة. وهذه كلها كناية عن الحياة الأرضيّة. 
تكبتى آذ دكمر يت غيقفيوذا تالح بعدامع تغمي ولَمّا قلع 


م 
#2 


تبكي وتنوح بمدامع تسيل ولا تنقطع تحسرا وتحرقا كلما تذكرت عهودا وأيّاما شَيّقة كانت 
مقيمة فيها بالحمى, أي بعالم القدس وسدرة المنتهى. والحمى في أصل اللّغة هو كل ما ينبغي 


: و 
ن يحمى. 
تل سابع على اللشئن أي ٠‏ همسن يتعسرار الماح الأربّع 


وهذه الورقاء. وهي كناية عن هذه النّفس الكريمة, تبقى أيضا ساجعة أي نائحة على الدّمن, 


أي عند آثار الّاس والبهائم. وهذا أيضا كناية عن العالم الأرضيّ الذي درس أي ذهب. 


9 
و وموم م مهمو م هوم مهمه ههه مم مهمه 6666666 006020606660066 فلهعاج ن عند 
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بتعاور الرّياح الأربع عليه والرياح الأربع عند العرب هي الصباء والدّبور. والشتمال. 
والجنوب؛ وإما كنّى بها عن العناصر الأربعة التي تتركب منها كل الموجودات الأرضيّة, 
أي"الماء:واهؤاة والتزاب:والثار: 

إِذْ عَاقَهَا الشّْرك الكثيف وَصَدَهَا ققَصٌ عن الأوج الفسيح المربع 


قد يريد بالشترك. الكفر. والكفر هو التغطية, والباطلء فكنّى ابن سينا عن عام الجسم. بالشترك, 
لأله هو أيضا باطل فهو لا شيء, وهو كفرء فهو يُحَمّي التّمس عن أصلها. وهذا الشترك 
الكنيف أي الغليظ. إذ لف هذه التّفس الكريمة. فقد عاقها عن أن تتّصل بأصلها العلوي” 
الذي جاءت منه وكان ا قفصا وسجنا يمنعها من أن تسيح في أوج فسيح وعالم مُربع. أي 

وعدت مُقَارقَة اكُل مُخْلف عوكنا لف لمر عتم ممم 


ولكن هذه التفس الكرية. وليست أي نفسء لا كان قد بقي فيها من عام العقل نسبة. وكانت 
تتألم من فراقها لأصلهاء وتبكي للعهود الأولى. فلا جرم ألها سوف تجتهد لأن تعود 
لأصلهاء وتعاود الاتصال به. وهي بَعْدُ في عالم الجسم؛ وذا مكن. لكن بشرط المجاهدة 
وسلوك الطريق:.وأمّل مرقة فق هده الزاهدة والنتلوك الما ينان تتحازى التفسس الكرفة 
والمتشوقة كل نفس أخرى دَيْدبُهَا الكذب والإخلاف. أي هي غير صادقة في ذكرها للعالم 
العقلي. وأن هرب من كل من حالف الثراب والجسمء وم تكن له همة أو صدق. وهذأ 
معنى غير مشيّع. في أن يزهد فيهما. 

جعت وقد كعف النطاء وأنطرت اك ا د ل ل 


وك اذكو فنك الاهدة والاركاضي يان سقف مع الأنى< اللينته والشووات رديه فاه 
ديق على تأملْ الأمور المتقولة.وقتقئ الجوهرة الئفيسة فيها وه الفقل ند أبداء:فيتوق 
تنكشف ها الحقيقة, وتلمح. وهي بَعْدُ متسربلة بالجسم, الأنوار الشتعشانيّة. واللمّع القدسيّة 


الفصل الثالث: امات نة 1" 
: بن نقفسه ا د ا 31 22224 مد د 4 جف 61د ع قو ا جوم 44ج اداه ماماو و 2 101149224 


الى لا يمكن أن تُدْرَك إلا ملكة العقل المبرا من الحس, أمَّا أولاتك الذين أوغلوا في 
المسوسات'وترذوا ف الثهرات»:وصاروا كازيات توت هاجعة وذائمةولا وكين أن 
كي إلا الوهم والكذب أي المحسوس. 


وغدت تفرد فوق ذروة شاهق و لعلم يرْفع كل من لم يُرقع 


لذلك فهذه التتفس الكرعة لمداومتها على الرّياضة والمجاهدة, ولانكباءها على المعقولات التي هي 
العلم الحق فسوف يكون جزاءها أن ترقى إلى ذروة السّعادة. وتبلغ إلى قمّة الكمال التي 
لايك نان تبلغ إلا بذلك العلم الحق. وقوله: والعلم يرفع كل من لم يرفع, فمعناه أن التّفس 
لا كانت في أَوّل ما التبست بالجسم قد انحطت إلى الحضيض ول بُرْقَم فبذلك العلم الحقّ 
لهي حريّة بأن تُرفع إلى المقام الأسنى. 

فلأي شَيء أفبط من شامخ 2 عَال إلى قفر الخضيض الأوضّع 


يأخذ ابن سينا هنا في السّؤال سؤالا قد يسأله كل ناظر في أمر التفس ويحتار فيه ألا وهو 
لبف فعوى »ونا علنب أن تكوق الثفين قد:فازقة غالها القثريف الغتال لفقل إلى عنذا 
الحضيض الفاني عام الجسم؟ وما الحكمة في ذلك ؟ وكيف كان ها أن تستبدل الذي هو 
خير باّذي هو أدنى . 

إن كان أَمْبَطْعَاالإلَهُ لحئّة طويتنية عتدى التطنى اللبيضيي الأزوع 


فهبوطها قد يكون لغرض . ليس يعلمه إلا الله. ومع عن الانسان, وله كان اللسهه القطية 
المدقق. 


- و 6م - - - و - 2 م 
لي - 9 3 خم -522 1 2 1 2-1 حمة - 02 6م 


او قد يكون هبوطها لضرورة ذاتية, وهذا معنى ضربة لا زب. اي حتماء وذلك من اجل أن 
حل م فتن عبن عقن العوفة الأول القاضيلة ا لان المعرقة الأول سس مغر قن 


نكف نهحا كان عند ا 
مومه وموم وموم مومه ممه مهمه مهمه ه666 666 000006066660666 شلهعاج عند 
مام 
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عقليّة حض. وبعد هبوطها وانّصاها بالجسم. فقد حصل ها معرفة من جنس أخرء. وهي 
المعرفة بعالم الهيولى. ولعل ذلك هو معنى قوله: لتعود عالمة بما لم تسمع. يقصد ليتجدّد لها 
معرفة غير المعرفة العقليّة الأولى. 

2 د عَالمَ ةبك ل قي . : : العَالْمَيْنِ فَحَرْقع الميرقع 


والّذي يؤيّد التأويل السّابق قوله هنا: وتعود عالمة بكل حقيقة في العالمين. أي عالم العقل وعالم 
الهيولى. أي لتجمع بين المعرفتين, المعرفة العقليّة والمعرفة الحسيّة. لكن ابن سينا يستدرك 
على ذلك بقوله إن صم هذا السّبب في تعليل هبوط التّفس فإن هبوطها قد أضر بها وم 
ينفعهاء وأن اكتسابها لمعرفة أخرى حسئيّة إلى المعرفة العقليّة وإن كان في ظاهره زيادة 
ووفرة. لكنّه قد نال من بساطة تلك النّفس ويث فيها الشّقاق السّاري إليها من الطيولى. 
فلم تلتئم كامل الالتام. فكائها ثوب شق ثم رقع لكن هذا الترقيع لا يمكن أن يعيد ذلك 
التوبيه موسق الأول الام 


ووكوة التنسى :فى الانان:طو الى سملا فوعل سر سكم التتظي ولول وذ كانت عن ف 
أضلها ابسييّطة: .وغالها الحقيق ها إكناهو عاك الثباث والأبديف أى اما توق الرمن» إذا 
فوجودها في الزّمن ودخوها تحت حكمه. جعل الزّمن يصرفها عن غايتها وحقيقتها. وهذا 
معنى قوله: وهي التي قطع الزّمان طريقها. وقوله حتّى لقد غربت بعين المطلع. فلعلّه يعني 
به: وبسبب تسلط الزّمن على النّفس وحصوها في الجسم. فهي قد غابت. لكن غروبها هو 
لبن لتاق يل عض تسن تغروينا :"فاليا اتعاوف أو طلم تانية اناسنا عاشدك رايع 
لتجدّد اتصاها بالعالم الأعلى. 

َكَانَهابرق تاأئق بالحتى 2 ُوٌلطوى فكأكدْلَهْيلْتَع 


وبالآخرة, فهذه التفس في نزوها ثم ترقيها ثانية إذا قيسّت إلى الأبديّة والأزليّة لكأئها برق 


الفصل الثالث: امات نفسه لامعا اا وا لوو نعو وام اخ طم و ا ا 111 


والطائفة الثانية:وهو مذهب ارسطو طاليس(84*- 8١9‏ ق.م). 
وشيعته من- المشاء- قالوا بحدوثها بمجرد حدوث البدن القابل لتعلق الروح 
''". قال حسن زادة الاملي:إن الشيخ الرئيس. ابن سيناء.يقول. بحدوث 
النفس بحدوث البدن. وبتعبير أخر إن النفس تحدث بحدوث البدن.حيث 
يستشهد بقول الشيخ الرئيس التي وردت في كتاب الشفاء «ونما لاشك فيه إن 
هاهنا عقولاً بسيطة مفارقة تحدث مع حدوث أبدان الناس 6'". وهذا الراي 
لاو بويا بحلاف نوو القنيات التزيوية اله وهو نتاف الشوين تقول الداع 
ولكق ذلك مكن: اذا عفنا ان الفبشوق قد معين ده الروض.. 
المطلب الثاني: القران الكريم وخلق النفس قبل البدن 
نقل الرواة عن الامام الصادق عليه السلام ان الامام فسر هذه الاية 
الشريفة بخلق النفوس قبل الابدان وهو قوله تعالى: فإ وإذ أَحَد ريّكَ من ني 
ادم ص ظُهُوره: در وأتتهدف” عَلَى أنفسه ال بر ' كم قَالُوأبَلَى 4" 
عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام 


ال ا . 20 738 6 > تعره به لاه اسه 7 0 


تألق ثم ما لبث أن اختفي حتّى كأئه لم يلمع البتّة. أي كأن التفس ما هبطت, ولا ظهرت, 
ولدكادف انيه ال اسلها: 

)١(‏ انظر تفسير القران: السيد مصطفى الخميني: 0: 5174- 775260.وكذا انظر: درر الفوائد :محمد 
تفي الاملي : 47" .وانظر كذلك علم النفس التحليلي بمنظار اسلامي : محمد حسين ضيائي 
: ص 6غ . 

(؟) عيون مسائل النفس: أية الله حسن زادة الاملي: 78؟. 

0 نيوؤوة الإخع اق 1 الذيد 1177 
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لست بريُكم الوأ بَلَى4. قلت معاينه كان هذا قال نعم فثبتت المعرفة ونسوا 
الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه فمنهم من أقر 
داهن لوول وققن يليه فال كال زد كاتوا رتوتو اكد يوا ننه 
00 
المطلب الثالث: روايات عن أهل البيت تشير إلى خلق الأرواح قبل الأبدان 

-١‏ معتبرة أبن أبي يعفور المروية في العلل. عن الإمام الصادق مَل إن 
الأرواح جنود محندة فما تعارف منها في الميئاق أئتلف هناء وما تناكر منها في 
الميثاق أختلف هنا'". 

؟- موثقة ابن أَبي بكير عن الإمام الباقرحالةِ وخلق الله أرواح شيعتنا 
قبل أبدانهم بألفي عام'". 

"- عن داود الرقي عن ابي عبدالله عليه السلام :« فلما أراد الله أن 
يبخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم : من ربكم ؟ فأول من نطق : رسول 
لله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة صلوات الله 
عليهم فقالوا : أنت ربنا . فحملهم العلم والدين . ثم قال للملائكة : هؤلاء 
حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون . ثم قال لبئي ادم : 
أقووا ل بالرمويظة وطولكة النثر بالولانة واللاعة + :قفالا «العونيرينا أقرورنا + 
فقال الله للملائكة : أشهدوا . فقالت الملائكة شهدنا على أن لا يقولوا غدا : " 


)001 تفسبر القمى: على بن إبرأهيم القمى: 528:١‏ 
)عار الأو اوه رم ا 
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إنااكذا شع داكا فليو أو تقولوا نا أقرك اياون تمق :قبل وكا ويه هن 
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ” يا داود ولايتنا مؤكدة عليهم في 
الميثاق»!". وهناك روايات كثيرة نكتفي بما ذكرنا 
المطلب الرابع: ما اجاب به الفقهاء عن عالم الذر 

اولا: جواب الحقق الحنوئي «رض» عن عالم الذر 

وفي سؤال إلى السيد الخنوئي:«هل صحيح ما يذكر عن عالم الذر وكيف 
هو»؟أجاب السيد الخنوئي: نعم صحيح أصله على أجماله وغير معلوم 
ل اك 

انيا: جواب الشيخ التبريزي عن امتحان الزهراء بكلا 

جاء في زيارة السيدة فاطمة الزهراء ثلا ما نصه:«أمتحنك الذي خلقك 
قل نان كتلففه ركهت الا" امععداف عار م قجا سح سر سما 
الخلق. وكونهاءئ صابرة . اجاب الشيخ «لعل 0 راجع إلى عام الذرء 
وخلق الأرواح في الصور المثالية قبل خلق الأبدان »0 
القول الثاني: إن النفس جسمانيخ الحدوث روحانية البقاء * 


وفيه مطالب: 


)0( الكافي : الشيخ الكليني : ل ل 

(؟) صراط النجاة: ميرزا جواد تبريزي: :١‏ 39]. 

("؟) المصدر نفسه: :١‏ 058. 

(؛) انظرالحكمة المتعالية في الإسفار العقلية الأربعة: صدر الدين الشيرازي: 8: .٠١5‏ 
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الله لاون القائل ذا القون 
والذق هن الجهدا القول الفيلييو قت صدن النالين الشيز اذى (رضن) 
واعي جوري للنقنية الا روزا سان الشبيوا رك اذ و 
اقبي و الحدوث جنات وذ الغاء كون وداه" 
وكتلك الللتاظاافى انعم انراق هي الم ما اذهب البادرجلة نا 
دويق ذلق ان الشين نذا بذانة فادرا فالاتسان صدرينا لق ادا .قو 


مخلوق مادي بحت. ثم بعد ذلك تبدا نفسه تتجرد من المادة طبقا لقانون 


تاماً عن المادة في مراحل تكاملها. وحينئذ تكون غير مادية. لكن تبقى 
مادية في فعلها. 

يقول صدر المتالين: «النطفة قد فاضت عليها من المبدء الفعال كماللات 
متعاقبة جوهرية أوها كالصورة المعدنية وهي الحافظة للتركيب والمفيدة 
للمزاج وثانيها الصور النباتية وبعدها الجوهر الحيواني وهكذا وقع الاشتداد 
في الوجود الصوري الجوهري إلى أن تجرد وارتفع عن المادة ذاتا ثم ادراكا 
وكلافر وفدلة وات 

وقد ذهب السيد الشهيد محمد باقر الصدر(قدس) الى تاييد نظرية 
الحركة الجوهرية التي قال بها الشيرازي حيث قال: «وهذه الحركة الجوهرية 
هي الجسر الذي كشفه الشيرازي بين المادة والروحء فإن المادة في حركتها 
الجوهرية تتكامل في وجودها وتستمر في تكاملها حتى تتجرد عن ماديتها 


(')انظر الحكمة المتعالية: صدر الدين الشيرازي: 4 /ا2١.‏ 
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ضمن شروط معينة وتصبح كائناً غير مادي. أي تصبح كائناً روحياً فليس 
بين المادي والروحي حدود فاصلة بل هما درجتان من درجات الوجود. 
والروح بالرغم من أنّها ليست مادية ذات نسب مادية لأْها المرحلة العليا 
لتكامل المادة في حركتها الجوهرية»'". 
المطلب الثاني: ماهي الحركة الجوهرية؟ 

تعرف الحركة بالمصطلح الفلسفي على أنها “خروج الشيء من القوة 
إلى الفعل على سبيل التدرج".. وهذا التعريف يتكون من ثلاثة عناصر 
رئيسية هي: 

أ) المخروج من القوة. 

ب) إلى الفعل. 

ع ااعلى سيل التدري. 

-١‏ ويقصد بالقوة قابلية الشيء وإمكانيته. فإن قولنا: إن هذا الطفل طبيب 
بالقوة. يقصد منه أنه قابل لأن يكون طبيباً وذلك ممكن وليس بمحال. أو كقولنا: 
لهدو ند و مده رالقوة سين دبك ايها اا كمن لمكم 513 انهه 
أو إن ها القابلية أو الاستعداد كي تصب شجرة لاحقاً في المستقبل'". 

انا معنى الفعل فهو عبارة عن وجود الشيء حقيقة. ومثال ذلك 
قولنا: إن هذه الشمعة مشتعلة بالفعل إذا كانت مشتعلة حال كلامنا عنها. 
حيث نزاها متجسدة بفعل الاشتعال أمام 'ناطرينا” ". 


.595 فلسفتنا: محمد باقر الصدر:‎ )١( 
نهاية الحكمة: محمد حسين الطباطبائى:159.‎ )١( 


("؟) المصدر نفسه: 589. 
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*- أما معنى قوطهم: «على سبيل التدرج» فهو أن هذا الانتقال من 
حال القابلية إلى حال الفعلية لا يكون دفعة واحدة وخارج إطار الزمن بل 
لابد أن يكون متدرجاً في حصوله درجة درجة ومرحلة مرحلة. 

انا معنى الجوهر. فيعرف على أن «الموجود لا في موضوع» 
والمتوهق كو الافية المشقله متهوما ووجوا وباط اللي امش ذو مقن 
مستقل ولايحتاج في وجوده إلى الحلول في غيره إذ هو مستقل بذاته'". 

4- العرض المعروف على أنه «الموجود في موضوع»' ". العرض «ماهية 
مستقلة بحسب نفسهاء ومفهومهاء لا مستقلة بحسب وجودها.ء إذ هو بحاجة 
في وجوده إلى الوجود في غيره». ومثال ذلك: اللون الذي يمتلك معنى مستقل 
بذاته عقلاً. إلا أنه في الخارج لا ينفك عن الحلول في جسم ما. 

وبعد هذه المقدمة نقول: 

يعتقد الفلاسفة القدماء إن الحركة أربع مقولات عرضيه هي (أين, 
كيف. كم. وضع) وبتعبير أوضح أن حركة الجسم تكون بتغيير مكانه وذلك 
باتتقاله. وهذه هي مقولة(أين) .أو بنموه أو زيادة كميته وهذه مقوله (الكم). 

أو تغيير اللون والطعم والرائحة. كشجرة التفاح. وهذا المقصود من 
(الكيف»» أو أن يدور في مكانه حول نفسه كالحركة الوضعية للأرض وهذا 
ما يراد به من (الوضع). 

زقن كان سائذا أن التركة غين مكلة فق حوهن .وذات انم أبدل لأند 
في كل حركة يجب أن تكون ذات الجسم المتحرك ثابتة. إلا أن عوارضه قد 


الى مزه لطر 0 
(5) المنطق - الشيخ المظفر- : .٠١‏ 
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تتغيرء ولا تنصور الحركة في ذات الشيء وجوهره. بل في إعراضه. لكن 
الفلاسفة المتأخرين رفضوا ذلك وقالوا إن أساس الحركة هي الذات والجوهر 
والتي تظهر أثارها في العوارض. 

وأول شخص طرح هذه النظرية بشكل تفصيلي استدلالي صدر الدين 
الشيرازي (رض) حين قال إن ذرات الكائنات وعام المادة في حركة دائبة, 
وبتعبير أخر إن مادة الأجسام وجود سيال متغير الذات دائماً وفي كل لحظة 
له وجود جديد يختلف عن الوجود السابق له. ولكون هذه التغيرات متصلة 
مع بعضها فإنها شيئاً واحداًء وبناء على هذا فإن في كل لحظة وجود جديد 
امنود اوناك مساة ومسي زلا سيور راجن 

فالعالم على حسب هذه النظرية اشبه بنهر جار تنعكس فيه صورة 
القمر فالناظر الساذج يتصور أن هناك صورة منعكسه على الماء وهي باقية 
بايغلا والناكطر الدقيق يري أن الضوؤة #بدل عسي نراق امام :وسيلانه. 
فهناك صور مستمرة. 

المطلب الثالث: الأدلة على الحركة الجوهرية 
اولا: الادلة العقلية 

الدليل الأول- العلة الطبيعية والمعلول العرضي: 

عالق نهدا الالال هع موعن وقعة تتهدت 'أولاهنا: عرد "أن 
التحولات العرضية معلولة لطبيعتها الجوهرية . 

أما الثانية فإنها تركز على "أن العلة الطبيعية للحركة لا بد أن تكون 
متح ركة ". 

فتكون النتيجة هي أن الجوهر -الذي يعتبر علة للحركات العرضية- 
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لذي ايكون تسرك . 

وبعبارة اخرى: (كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات). هناك أصل 
عام وهو ان كل موجود استعار صفة من غيره وأئها لابد أن تنتهي إلى 
مساو ننس شه رودو القه سرجه مشكله السال أي أن اطرارة ف 
الما لحان فنا و كيد ا اذ تتفي إلى الاى الي تولك الحر او مق اما 

بناءاً على هذا الأصل فان الحركة التي نلاحظها في أعراض الجسم 
(نظان' الكتمية :والكيفية) لخيل الناءأن نعف أن هده اكه دافنة ينا إاخطرات 
الذات والباطن, فمثلا: لو كانت التفاحة ثابتة في ذاتها ومستقرة فكيف إذن 
يتغيّر لون إعراضها؟ هذه الحركة الظاهرية إذن تخبر عن حركة الداخل . 

الدليل الثاني- ارتباط الأعراض وأصل التغيير: ويتكون من مقدمتين 
ونتيجة: 

المقدمة الأولى: ترتبط حركة الأعراض -بشكل أو بآخر بأصل 
الموضوع, بحيث تكون الآثار الناتجة عنها غير مستقلة عن أصل الجوهر بل 
هي - في حقيقة الأمر- من شؤون وجود الجوهر.. ولإيضاح ذلك نضرب 
المثال التالمي: 

تعتبر الإشعاعات المختلفة والمتعددة الناتجحة عن حركة الإلكترونات 
ضمن المستويات الطاقية في الذرة. ومن الآثار الجانبية والظواهر العرضية 
التي هي في المجمل من آثار المادة. وليست أصل المادة.. لذلك تعتبر هذه 
ليله التقفمة يعوا الكو قي مف ا لما نوهو اليف اناد 
كنتيجة لذاتية الموضوع. الأمر الذي يكنا أن نعتيره متعلقاً بالشؤون الذاتية 
و مرك الا 
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المقدمة الثانية: فهي تؤكد على أن أي تغير يطرأ على موجود ماء يدل 
على حقيقة تغيره في الداخل في مستوى علاقته بحركة الخارج. من موقع 
التفاعل المتبادل بينهما في العمق. 

الجوهر علة العرض 

تغير العرض يدل على تغير الجوهر (العرض متغير) 

اذن الجوهر متغير 

فعلى سبيل المثال: نجد أن جميع الصفات الخارجية للإنسان خاضعة 
للصفات الورائية الباطنية التي ينقلها كل جيل للآخر من لون الشعرء ولون 
البشرة. والطول. والقصرء وغير ذلك من الأمراض التي أثبت العلم ارتباطها 
بأصل التغيرات الداخلية الذاتية (الوراثة).. أي أن جميع الحركات العرضية 
الخاريفية: تسن إشارة واضخة إلل. حدوث أصل_التغين: ق عمق :وتحقيقة 
الوجود الجوهري. 

وبعبارة اخرى كل (معلول متغيّر) بحاجة إلى (علّة متغيّرة). فلو جلسنا 
في ظل شجرة في بستان ولاحظنا التحرك المستمرٌ للظل فالواجب أن نعلم ان 
علّته وهي أشعة الشمس في حالة تحرك. ومن هناك ندرك الحركة في ذات 
امس عفن طرزيق المركة :فق اعراضة: 

قال صدر الدين الشيرازي: «كل جوهر جسماني له نحو وجود 
مستلزم لعوارض ممتنعه الانفكاك عنه نسبتها إلى الشخص نسبه لوازم 
الفصول الاشتقاقية إلى الأنواع وتلك العوارض اللازمة هي المسماة 
بالشخصات عند الجمهور والحق انها علامات للتشخص ومعنى العلامة 
هاهنا العنوان للشئ المعبر بمفهومه عن ذلك كما يعبر عن الفصل الحقيقي 
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الاشتقاقي بالفصل المنطقي كالنامي للنبات وكالحساس للحيوان والناطق 
للانسان فان الأول عنوان للنفس النباتية والثاني للنفس الحيوانية والثالث 
للنفس الناطقة وتلك النفوس فصول اشتقاقية وكذا حكم سائر الفصول في 
المركبات الجوهرية فان كلا منها جوهر بسيط يعبر عنه بفصل منطقي كلي 
من باب تسميه الشئ باسم لازمه الذانى وهي بالحقيقة وجودات خاصه 
بسيطه لا ماهية ها وعلى هذا المنوال لوازم الأشخاص في تسميتها 
بالملشخص فان التشخص بنحو من الوجود إذ هو المتشخص بذاته وتلك 
اللؤازء تدبعتة عئه'انبعاث: الضوء من المطنية :والحمرارة "مق المار والبان فإذا 
تقرن هذا فقول كل تقض حسناق ايعدل عليه هذه المتشفاتة كلا أو 
بعضا كالزمان والكم والوضع والأين وغيرها فتبدها تابع لتبدل الوجود 
المستلزم إياها بل عينه بوجه فان وجود كل طبيعة جسمانية يحمل عليه 
بالذات انه الجوهر المتصل المتكمم الوضعي المتحيز الزماني لذاته فتبدل 
المقادير والألوان والأوضاع يوجب تبدل الوجود الشخصي الجوهري 
الجسماني وهذا هو حركه في الجوهر إذ وجود الجوهر جوهركما أن وجود 
العرض عرض »1 ". 
ثانيا: القران الكريم 

ولا تفوتنا الاشاره الى ان ملا صدراء يستند فى كل براهينه (على 
الحركه الجوهريه) على مجموعه من النصوص الشرعيه. ايضاء تاكيدا على 
منهجه فى التوفيق بين الحكمه والشريعه. وتعزيزا للمنظور الاشراقى المتاخم 


,٠١5- ٠٠١ :5 الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: صدر الدين محمد الشيرازي:‎ )١( 
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للازيقنه اللحقيداء وهوويرق :اله لسن اول عنقم قال بدلفديل أنه اللعلهمتها 
من القرآن الكر>, الذى دلت آياته على هذه الحقيقه الباطنيه للاشياء. 

يقول (واما رابعا فقولك هذا مذهب لم يقل به حكيم. كذب وظلمء 
فاول حكيم قال به فى كتابه العزيز هو اللّه سبحانه وهو اصدق الحكماء) 

وقد اورد حمله من الايات القرانيه تدل من بعيد او قريب على حقيقه 
التغير والاستحاله والتبدل. وهى كالتالى 

وترى الْجّال تَحْسَبُهَا جامدة وهي تمر من السسّحَاب 14". 
1 إفة 

عا الك عا ع1 

«إيم مُبَدّل الأرئض غَيْرَ الأرض 14". 

إققال َهَا وللْأرض اثْتيًا طؤْعاً أ كرهاً فَالَتا أَنينَا طَائعين14". 

مكل توه داخرين4”. 

لعَلَى أن 4 1 مالك و 3 0 في ث1 1 تلمون 4 

إن يَشَأْ يُذهبكم ويّأت بِخَلّق جديد»!". 

«كل إِلَيْنَا رَاجعون'". 
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َو ااه فق عبّاده ويُْسل عَليِكُم حفَظة حت إذَا جاء أَحَدكمْ 

لتونتا توه شلا ونش لاطو 516 
وكل هذه الايات تدل بشكل او باخر. على احدى ضروب الحركه. 
وعلى الرغم من ان جمهور اهل التفسير. ارجعوا ظاهره مرور الجحبال فى الايه 
الاولى؛ الى احداث يوم القيامه, الا ان ملا صدرا اوردهاء هنا فى عالم الدنيا - 
وقد وفق لذلك-. لان حركه الجبال كما تحكى عنها الايه الاولى. تتعلق 
بحركه غير مشهوده. والحقيقه. ان كل ما يتعلق بعالم القيامه -عالم الشهاده- 
هومشهود ومرئى. ثم أن مه قياسا تجريه الايه بين حركه الجبال وحركه 
السحاب. اى ان الحركتين هما قاسم مشترك من حيث هما معا ليستا ذاتيتين. 
فشركهة اسان سغلى لزعي من بحر كته الكميية يات مشلولة ارك الرريع. 
فايضاء الجبال» وعلى الرغم من التغيرالداخلى الجارى فيها. تبقى لا 
خركه اخرئ: معلوله للارض الق هى (اوتادا) ها.قعلى الرغم من 'ثباتها 
الظاهر. هى متحركه. غير انه يلاحظ نوع من الغموض فى مغزى الايه 
الأشيوة فكلين اننا لذ تردق الفزشروق: اقنات امرك لوالة اسل مدنا 
نوه االتضناعها الى تاريل لمعيه ريده الاتتادد الم ايسا 
وجوده مشابك لعدمه وبقاوه متضمن لدثوره. يجب ان يكون اسباب حفظه 
وبقاثةدكقيا اتات هااكه وداه هذا كينا انوا اللنفط الى اوسيل اسيك 


التوفي اليهم بلا تفريط فى احدهما وافراط فى الاخرى) فهو هنا يشير الى أن 


)000 سورة الانبياء 8 الاية 4 5 
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المركه ها هى سيت زقاء الاحساة فين ايا سين اق اتورها»”. 


.١١7 :5 انظر الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: صدر الدين محمد الشيرازي:‎ )١( 
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المبحث الخامس 
الفرق بين النفس والعقل والروح والقلب "' 

وفيه مطلبان: 
المطلب الاول: ما نقله العلامت المعجلسي في بحارالانوار'"' 

-١‏ فالقلب يطلق لمعنيين 

أحدهما: اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من 
الصدر. وهو لحم مخصوص. وفي باطنه تجويف, وفي ذلك التجويف دم أسود 
وهو منيع الروح ومعدنه. وهذا القلب موجود للبهائم, بل هو موجود للميت. 

والمعنى الثاني: هو لطيفة ربانية روحانية, لها بهذا القلب الجسماني تعلق 
وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته. فان تعلقها به يضاهي 
تعلق الإعراض بالأجسام, والأوصاف بالموصوفات, أو تعلق المستعمل للآلة 
بالآلة أو تعلق المتمكن بالمكان. وتحقيقه يقتضي إفشاء سر الروح. ولم يتكلم 
فيه رسول اله ماله فليس لغيره أن يتكلم فيه. 

5 والروح الغا يطلق على معلييبن 


)١(‏ يمكن أن تكون هذه الاصطلاحات في كل علم (الطب او غير ذلك) ها معنى معين ولكن ما 
يمنا اهو ماذكره علياء الاخلاق:والقرفان:وماالهخلهرق ممنا. 
)١(‏ يحار الأنواز: العلامة الس : ا ل 
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أحدها جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني, وينتشر بواسطة 
الفرواق القوائف ال انان احزاء ليتوه وخرياما ف البدةدوفيقان. الوار 
الحياة والحس والسمع والبصر والشم منها على أعضائها يضاهي فيضان 
النور من السراج الذي يدار في زوايا الدار. فانه لا ينتهي إلى جزء من البيت 
إلا ويستنير به. فالحياة مثاها النور الحاصل في الحيطان. والروح مثاها 
السراج. وعن0 بان الروح وحركتها في الباطن مثاله مثال حركة السراج ف 
جوانب البيت بتحريك محركه. والأطباء إذا أطلقوا اسم الروح أرادوا به هذا 
المعنى. وهو يخار لطيف أنضجته حرارة القلب. 

والمعنى الثاني هو اللطيفة الربانية العالمة المدركة من الإنسان وهو الذي 
شرحناه في أحد معنيي القلب. وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: .يسئلونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي. 

وهو أمر عجيب رباني يعجز أكثر العقول والافهام عن درك كنه 

1- والنفس أيضا مشترك بين معاني ويتعلق بغرضنا منه معنيان 

أحدهما أن يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الانسان, 
وهذا الاستعمال هو الغالب على الصوفية, لانهم يريدون بالنفس الاصل 
الجامع للصفات المذمومة من الانسان فيقولون لابد من مجحاهدة النفس 
وكسرهاء وإليه الاشارة بقوله مَله: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. 

المعنى الثاني هو اللطيفة التي ذكرناهاء التي هو الانسان في الحقيقة. وهي 
شمن السا وذان ولكها ترم نوشاف غداتة حسن" اخواهاء.-قاذا 
سكنت تحت الامر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات. سعيت 


لكف ل شم عن امتيضع العرفان عند الإماء على 


النفس المطمئنة قال تعالى: " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية * فالنفس بالمعنى الاول لا يتصور رجوعها إلى الله فانها مبعدة عن 
للّه تعالى» وهو من حزب الشيطان. وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت 
مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليهاء ميت النفس اللوامة, لانها تلوم 
صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاهاء قال الله تعالى: " فلا اقسم بالنفس 
اللوامة ” وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي 
الشيطان, عت التقتين الامارة بالسوع قال اله ماق إكبارا عن توس كاد 
' وما ابرئ نفسي إن النفس لامارة بالسوء " وقد يجوز أن يقال: الامارة 
الغو هق النفس :المت الأول :افاذق النفبين بالمغون. الاول«مدمومة :غاية 
الذم: وبالمعنى الثاني حمودة لانها نفس الانسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله 
تعالى وبسائر المعلومات. 

> والفقل أركا تسرك امعان معلنة والمتالس هنا معان ادها 
العلم بحقائق الامور أي صفته العلم الذي صحله القلب. والثاني أنه قد يطلق 
ويراد به المدرك المعلوم,. فيكون هو القلب أعاق تلك اللطيفة. فإذن قد 
انكشف لك أن معاني هذه الاسامي موجودة وهو القلب الجسماني والروح 
الجسماني والنفس الشهوانية والعقل العلمي وهذه أربعة معان يطلق عليها 
الألفاظ الاربعة, ومعنى خامس وهي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان 
والألفاظ الأربعة بجملتها يتوارد عليها. فالمعاني خمسة والألفاظ أربعة وكل 
لفظ أطلق لمعنيين. 
المطلب الثاني: ما وصل إليه نظري في معاني هذه المصطلحات 


القران الكريم عندما يقول نفس وروح وعقل وقلب يريد أن يشير إلى 


ِ 
م م وه «٠‏ 
الفصل الثالث: امات نفسه وموم ووو و ووو وو وو و ل أوف 


ذلك البعد الإلهي الموجود في الإنسان يقول تعالى:#وكفخت فيه من 
رُوحي 4" . ولكن هذه الحقيقة فيها حيثيات متعددة فيها جهات متعددة 
ومن كل حيثية وكل جهة تسمى باسم معين. 

اولك القلي» 

يمكن أن يكون مصدر العواطف والمشاعر والتقلبات في الانسان ولذا 
سمي القلب لتقلبه. 

ويمكن أن يكون القلب مصدر للرؤية الملكوتية في الانسانءفالانسان 
الكامل اذا وصل الى مرحلة اليقين فسوف ينفتح قلبه على عالم الجمال 
والجلال والملكوت. وسوف يرى أشياء لم يكن قد رآها من قبلء والدليل 
على ذلك: 

(أ) القران الكريم 

-١‏ قال تعالى:«وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض 
وليكون من الموقنين» '" . 

يقول السيد الطباطبائي: «قد تقدم تفسير الاية في الجزء السابع من 
الكتاب:..وننا هناك أن الملكوة هو باطى :الأهياء لا .ظاهرها السوس. 
فيهذة الوعوه يظير انه “تال ينيك قى كلامة فسداامن الرؤية والمشاهدة وراء 
الركية البضزية النسية»” . 
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ويقول في موضع اخر: «وقد أفاض الله سبحانه اليقين الذي ذكره غاية 
لأرارته الملكوك على قله بيده المقنا هد والرويةع. 

-١‏ وقال تعالى :مَإِئََا لا تْمى الْأبْصّارُ ولك تخْمى الْقلُوبْ التي في 
الصّدور". 

؟- وقال تعالى: فكلا َل رآن على قُلُويهم ما كائوا يكْسبون»". 

؛- قوله تعال لقا يتون لثآنَ آم على كُلُوب فقي 914 

4- وقال تعالى:لإوّمّن كان في هذه أَعْمَى فَهُوَ في الآخرة أَعْمَى 
وضلا سَبياة !0 

وهذه الايات تشير الى الرؤية القلبية. بان حجاب الرؤية والمنع من 
الرؤية القلبية هي الذنوب والمعاصي والسيئات التي يرتكبها العبد وكما في 
الدعاء«انك لا تحتجب عن خلقك الا ان الاعمال تحجبهم دونك» " فلولا 
الأعطال اللبيقة آر ارا بقلويت: 

لفق السكة 

يقول الإمام أمير المؤمنين شل في مناجاة الشعبانية: 

-١‏ «الي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها 


.184 :! : تفسير الميزان :الطباطبائي‎ )١( 
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إليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمة وتصير 
وو اسن سعلفة بعد فسان 

"١‏ وكذلك عن الإمام زين العابدين 2 «أآلا أن للعبد أربعة أعين, 
عينان يبصر بهما أمر أخرته وعينان يبصر بهما أمر دنياه فإذا أراد الله تعالى 
بعبد خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما العيب »'". 

لاد بوكز لك غون كمد نر الفضيل “قال سالك آنا اللتسوى كله برل 
رأى رسول اله مَزْله ربه تعالى. قال: نعم بقلبه رآه. أما سمعت الله تعالى 
يقول: (ما كذب الفؤاد ما رأى) أي لم يراه بالبصر لكن رآه بالفؤاد »'" 

4- وعن لبي لة. لله: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم 
لنظروا إلى الملكوت ١‏ 

0- وعن الإمام الصادقحَشلْةِ: «إنما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين: 
عينان فق" الراس».وعيتاق:ق. القذت» آلا والخلائق كلهع كذلكه ألا إن الله عن 
وجل فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم»”. 

ورد عن الصادقَلِهٍ «ولا يصح الاعتبار إلا لأهل الصفاء والبصيرة 
قال الله تعالى (فاعتبروا يا أولى الابصار) قال تعالى أيضا (فإنها لا تعمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) فمن فتح الله عين قلبه 


- 
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وبصيرته بالاعتبار فقد أعطاه منزلة رفيعة وملكا عظيما »'". 

5- قال: وقال أبو جعفر ُلْةِ: «إنما الأعمى عمى القلب. فإنها لا 
تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »'". 

قانيا النقشى»وصتدها تقول نظن 'فهن بم عنينت أنه اقيرف( للبلدن لآن 
النفس مجحردة ذاتاً مادية فعلاًء فالنفس يشير إليها القرآن بأنها هي العاملة 
وإن ا الإعمال تقس الى التفبيسواء كانه ين آم هر 

يقول تعالى: وفيت كل فس ما كَسبتا وهم لا يُظلَمُون16" 

ويقول تعالى:لإَوم تجد كل نفس ما عملت من حير مُخضرا)!" 

وقوله تعالى:«إولا تسب كل فس إلا ه01 

وقوله تعالى:فإوما بر نسي إن النفْسَ لأمَارة بالستُوء14". 

وقوله تعالى: توما مَنْ خَاف مَقَامَ ربّهِ وتهّى النّفْس عن الهوى 4'". 

الناء الروت :«فهى »من .ديت أنها مشأ المياة في الاتسان: 

ولذلك يقول تعالى لوَيسْألُونَكَ عَن الرُوح قل الوح من أمْرٍ 


.٠١١ مصباح الشريعة: المنسوب للإمام الصادق كله‎ )١( 
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سََ سا عر 0 


وقوله تعال 1 سوا 0 فيه من رُوحه»'". 

وقوله تعالى «إفإذا سَوَيئُهُ وتفَحْت فيه من رُوحي 4 ". 

رابعاً: العقل: ونسمي هذه اللطيفة الربانية والجوهر المجرد. عقل 
باعتبارها تدرك الكليات. بخلاف الحيوانات فإنها لا تدرك الا الجزيئات. 
وكذلك تقبط الأراء :والآفكان وقَيز :بين الحق والباظل: 

يقول تعالى: «إولقد أضَل منكم جبلاً كثيراً فلم تكوئوا تَعقلُون 46 *. 

يقول تعالى: لإوَمًا عند الل خيْر وبْقَى أقَنَا تعقلون»*. 

يقول تعالى: قل الْحَمْدُ لله يِل أكْترهُم' لا يْقلون14". 

يقول تعالى: «إوقالُوا ل' كنا نَسْمَمْ أ تثقل ما كنا في أُصْحَاب 
السّعير 4'". 

يقول تعالى: #صم بكء عْنَىْ فَهُمْ لآ يْقلون 4" . (البقرة١/7١)‏ 

شرل سال عجان بنرك لكاي عند الف العا الك الي 


. 86 سورة الاسراء : الاية‎ )١( 
. 1 (؟) سورة السجدة : الاية‎ 
سورة الحجر : الاية 9؟.‎ )9( 
1 شور كو‎ 
35٠١ : سورة القصص‎ )0( 

(1) سورة العنكبوت :15 . 
(0) سورة الملك : الاية ٠١‏ 
(6) سورة البقرة : الاية ١7/١‏ . 
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ا 15151515151515151515400000000ذ[ذ1ذ1ذ1ذ[ذ|ذ1ةذ1اذ1#1#11ذ#أأأأاامااااا 1ض مسهاع عرد 
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هن 08 
يَعقَلَو ل : 
يقول تعالى: «إإن في ذلك لي لَقَوم يعْقلُون14". 


50 مالفال الذي 6 
ا اسوروة الر /1: 


0-17 
اله الثالث: امات نة 0خ22> 
: ن نقفسهكه وووووووووووومووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و0 


البحث السادس 
طبيعث النفس 
الانسان ياتلف عندما يتوافق مع غيره .ويفترق عندما يتنافر معه. كما 
انل يفطن الغنا ضن بالذلفة الكتمياورية اذا تو افقية :م وتدوق اذا نا فر فيو 
كما ترى مع غيره متدافع .متجاذب مؤتلف .مفترق كما ترى عناصر الطبيعة 
كذلك .فهل طينة الانسان الاولى او طبيعته قد جاءت في الاصل متوافقة 
والتنافر طاريء. او جاءت متافرة والتوافق طاريء ءاو هي قد جاءت وفيها 
انتغزاة طهذ ين التصايق فنا 
وغارةالخراق هل :طيية وفطرة الاننثاق: الأول او طبيكته قن كانت 
خيرا فحسب والشر طاريء. او شرا فحسب والخير طاريء عاو جاءت في 
الأضة وقيها كاذ ا طنا مما 
هناك ثلاثة نظريات في حقيقة الطبيعة الانسانية الاولى. ولنا نظرية 
رابعة في ذلك.واليك النظريات وقبل ان نتحدث عن النظريات لا بد ان نعرف 
معنى الفطرة . 
اولا: الفطرة لغرّواصطلاحا 
أ) والفطرة لغة بالكسر: الخلقة. وقد فَطَرَهُ يَفْطْرُهُ بالضم فَطْراً أي 
والفَطْ: الابتداء والاختراع. قال ابن عبّاس: كنت لا أدري ما فاطر” 


. 
54 نهحا ن عندا 
ا ممم مه ممه وم مه مه ممه وم مم مم ه مهمومه ممه م مومه مم ممه ممم 6 00000266060000 ممهاج عند 
ومام 
ٍِ 


السموات حتّى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرثها. أي 
أنا قدا" . 00 

ب) واصطلاحا: ذلك الشعور المغروز في النفس البشرية بشكل تكويني 
أوكدة: ان تعال ق الاتسان. مال الفطوة اتسياق الطفل تيت الولددة إن 
ندى. أمّه ..غندما يولد«من دون أن يعلم ذلك من معلم 'ودون: أن بيدركه 
بدليل عقلي وكذلك عندما نحس بالجوع فناكلء. وكذلك نحس بالبرد ولذلك 
نتوقى منه وأمور اخرى ندركها بالفظرة . 
ثانيا : الفطرة في القران 

يشير القران الكريم إلى الفطرة في عدة ايات, منها 

-١‏ يقول تعالى : (فَأَقمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيقًا فطرة الله الي فَطَرَ اناس 
عَليهَا اتدل لخلى الله :دك الذين القثم ولكن اكت القامن لآ يعلخوو )"ا 

#أع رفول سال( وذ عالقا عار دعواتر تي لشفي رلته تنا إذا 
أَذَاقَهُمْ منْهُ رَحْمَة إذَا قريق منْهُم برهم يشركون )'" . 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى نقطة مهمة وهي إن الإنسان في حالة الضرٌ 
والشاعة الضية ال خوك اا ااعية باذم هرا وعابنها + كا ندلة غبار 
لاسميوئ الرجوع إل للعرة القطرية القن 'تروطه :الله فاه وطال انق لك 
يتوجه لربّه ويدعوه بإخلاص وتضرّع. ولكن إذا أذاقه الله رحمة فإلّه يتدكر 
لفطرته ويتبع ما تعلمه من الناس من مفاهيم مادية وإلحادية مغلوطة, 
فيرجع إلى الشرك بربه والكفر بخالقه ورازقه . 


)001( الصحاح: الجوهري: الجزء: ؟: ص ١8ل.‏ 
(؟) سورة الروم : الاية 5 


(9) سورة الروم :الاية 77 . 


الفصل الثالث: امات نفسه 0000000 0 ااا 


فإذن يتجلى الإيمان الفطري بالله سبحانه وتعالى في لحظات الضر 
والحاجة والفقر والفاقة . والانقطاع من إمكان الحصول على نفع من الناس 
لعجزهم عن مساعدته. في مثل هذه الظروف القاهرة التي تبين لذات الإنسان 
مجه ردنت اللخلوقات توا جرع بره نو قط تنه لن:امعيجانه 
وتجال (الدييك ]ا لفان على لماع قد راتفا دمن عه 
ثالثا:الفطرة في الأحاديث الكريمى: 

وردت الإشارة الى الفطرة في كثير من الأحاديث الكريمة لأهل البيت 
(عليهم السلام). ومن هذه الأحاديث ما يلي: 

-١‏ قال الني (صلى الله عليه وآله وسلّم)” ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة. وا فدات او عر انه او الا 

-١‏ عن عبد الله بن سنان عن أب عبد الله الصادق (عليه السّلام) قال: 
سالتد عن قول اشع وجل (قطره الله التى قطر التاسرة عليه )اما يلك 
الفطرة؟ قال (عليه السئلام): (هي الإسلام . فطرهم الله حين أخذ ميثاتهم 
على التوحيد فقال:! أَلْسْتْ 6 ) وفيه المؤمن والكافر) '" . 

- عن عبد الله بن كثير عن أَبِي عبد الله الصادق (عليه السّلام) في قول 
لله عر وجل: ( فطرة الله التي فَطَرَ اناس عَلَيْهَا ) قال (عليه السّلام): 
(التوحيد. وحمد رسول الله وعلى أميز المؤمنين)!” . 


4- وقال الإمام علي (عليه السّلام): في نمج البلاغة (الخطبة الأولى): ١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري : البخاري : ج؟ : ص 37. وانظر تصحيح اعتقادات الامامية : الشيخ 
ال و 

. ١١ الكاق التقخ الكليق بح" : ض‎  1)5( 

تنقيا الو ماف دضيو ون المون الفقاز بدو ة: 


2 
14 , ا 1 / ا 
لاه عا م امه موق عم مقع غم معام عه للم هه ع وه وو ع عي ع عو ونه مم يد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
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فعة هن رسلة» وزاتر الهم انبا لود لحا دوه يعاق مطراتده» ويد كر وهم 
منسى نعمته , ويحتجوا عليهم بالتبليغ ٠‏ ويثيروا لهم دفائن العقول) '". 
رابعا: الفرق بين الفطرة والغريزة ١‏ . 

الفطرة هي أشمل من الغريزة إذ تجمع ونن الفرور مو ال عا سه 
والأفكار والمعلومات الأولية التي يعرفها كل إنسان بدون حاجة إلى معلم 
ومربي . وهي العلوم البديهية الضرورية . ويشترك فيها كل إنسان لأها جزء 
من إنسانيته ‏ وما يمتاز به عن غيره من المخلوقات الأخرى مثل الحيوان 
والملذتكة وا لك" 

والفطرة تدفع الإنسان نحو الكمال والرقي . بينما الغرائز لا جهة لا 
سوى تامين الحاجة الإنسانية المعينة التي يحتاج إليها جسمه في الماكل 
والمشرب والجنس . 

والفطرة تبتدي بهدى العقل . أمّا الغريزة فهي لا ترجع إلى المعرفة لأنها 
احاسيس جسمية . ولكن العقل يمكنه ان ينظمها ويرشدها إلى الكمال 
الاتقنان: 

والفرق بين الفطرة والغريزة. أن الغريزة تدور في فلك الأمور المادية, 
بينما الفطرة تتعلق بالأمور الإنسانية من قبيل طلب الحقيقة ومعرفة الله تعالى 
والميل الى الكمال والجمال والابداع والابتكار . فالإنسان بذاته طالب 
بالحقيقة من غير أي تدخل من الحيط الذي يلفه. فالأمور الفطرية تنبع من 


)0010( نهج البلاغة : خطب الإمام على (ع) :ج١:‏ ص 35 . 
)2( انظر تصميم البحوث النفسية والاجتماعية والتربوية : الدكتور عبدالر حمن محمد العيسوي 


. 737١ :نص‎ 


الفصل الثالث: أمات نفسه اا 00 
افيا وقد ازوف فلك الاموو الفطر + 
خامسا: خصائص الأمورالفطريىن 

١‏ - هي شاملة وعامة لجميع أفراده فلا يخلو منها فرد, كما أنها ممتدة 
مانا فللا يكن طاءأن تقد شيكا فى زعان ,وسكي سينا اخو فق زمان 
اخر. 

؟ - وهى تأتى من باطن الإنسان وذاته ولا تأقى من تعليم واكتساب, 
وإن كان التعليم قد يقويها وينميها. 

٠١‏ - وهي لا تخضع لتأثير العوامل الحيطة فهي موجودة في ذات الإنسان 
مهما اختلفت العوامل الحيطة بهاء ولكنها قد تتأثر بالعوامل بحيث توجب 
ضعفها دون إلغائها فالعوامل لايمكنها أن تزيل الأمور الفطرية من الأساس "" 

بعد هذا الاستطراد نرجع الى النظريات في طبيعة النفس البشرية 
النظريخ الاولى : نظريةّ الخير,” . 

يقول افلاطون : ان اشد ما ف الانسان من الاستعدادات الفطرية هو ان 
نقمي كانت القبر «وتبررى روراه! المي الاعلى وقلز مه مق وطلة البتفه واذا 
قلنا افلاطون فكاننا قلنا سقراط .لان مذهبهما في الاخلاق واحد . 

ونون الرواقيوة : أن الطبيعة الاسانية :طاهزة فالقوة الى تحيا نا المادة 
,عندهم .هى الله حالا في العالم كحلول النفس في الجسد .والله ليس فقط القوة 
الشركة 1و انفنا الاحساس :والققل بوالار اده توسهرن | للكوو وختردا كينا 


)0010( انظر : الاربعون حديثا : الامام الخمينى قدس : ص ١790‏ . 
)5 انظر : الاربعون حديثا : الامام الخمينى قدس : ص ١716‏ . 
0( انظر تاملات في فلسفة الاخلاق : منصور على رجب : ص 15 . 
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بنظام مستمر طبقا لقوانين ثابته ولغايات عقلية . 

ويقول جان جاك روسو : ان الطفل بطبيعته والشر ياتى من البيئة . 

زاقوى عه 2 لخرصيا + أن الانسا انوع 'أقار' الله محل قرالا 
عن يعور غئدا الأأكل حي مرخ أن اعفل الاثبيات القروعت الطبيعيين 
يظهر في هذا العالم . 

يقولون : ان كونا اوجده اله قدير حكيم خير لينبغي ان يكون اية في 
الحسن والخير .ولكن الشر مستفيض في كل مكان .شر مادي من الالم بكل 
التظوية الثاتنة :تكلرية الشن 1 

وهو ما يذهب اليه جمهرة البراهمة والبوذيين من فلاسفة اند ومن تبعهم 

فغاية الفلسفة في الفلسفة الهندية الوصول الى الاتحاد ببرهمة وذلك 
عجردها من اشيرق :قاذ 'تطهرت كتال:هذا التضدوأنا قوير تتسقط ف 
(ناراكا ) لتعذب . 

وجماع المذهب البوذي انه يبشر بالحقائق الاتية وهي 

-١‏ الوجود الحسي ضلال وغرور. 

1- الرغية الناشئة من هذا الوجود تنتج الالم . 

'- غرور والم الوجود المادي يمكن ملاشاتها بانعدام الوجود المتحرك في 


. 35 انظر تاملات في فلسفة الاخلاق : منصور علي رجب : ص‎ )١( 


الفتصيل القالك آنا قفسة 1111 ز 1 00001 


فلئيةا لمجو القايت 
عله وعلى هذا فق الخلاق مود تيهنا كمدا قرع ان الطيامة الذحيابنه 
النظرينٌّ الثالثي : نظريت الاستعداد للامرين معا, الخير والشر(١)‏ . 

وهذه النظرية ما عليه علماء الاسلام من المفسرين القران و الاخلاقيين 

يقول تعالى :ألم تجْعَل لَهُ عَيْئَيْنِ ولسّاناً وسَفتينٍ , وَهَدَيَْاه النَخْدَئن) 
إفرة 

ويقول تعالى :(وتفس ومَا سَوَاهَا فَالْهَمَهَا فجُورَهَا وتقواهًا . قد أفلّحَ 
كاه ود كان فى اها : 
النظرين الرابعت : نظريت التفصيل للنظرية الثالثيّ 

وهو اننا ننظر تارة الى النفس بما هي نفس وبقطع النظر عن تعلقها 
بالبدن , وادراكها للشهوات وللذائذ, والعقل يستطيع تجريد النفس عن البدن , 
فان فيها الاستعداد والقابلية. للخير والشر . وهذا ما ينطق فيه القران الكريم 
550 :(وكفسٍ وما سراهًا ونالهمها نجورها وشوافاء نة أفلم 0 


)0010( انظر تاملات في فلسفة الاخلاق : منصور على رجب : ص 88 . 
(؟) سورة البلد : الاية من 8 الى .٠١‏ 
02 سورة الشمس: الاية من /ا الى .٠١‏ 


5 يي يي سس يس يت العرنان عفد نام عنن 
ااا ل 

وتارة ننظر الى النفس وتعلقها بالبدن وادراكها للذائذ ومحاورة 
المحسوسات الدنيوية ٠‏ وهنا النفئس تدفع بالانسان نحو المفاسد والانحرافات :2 
فى اقل عضيل اللذااك يواغررا و الككدوا سوقان داكتو ييه انسار 
الغو الأبدا رسع وف ووعك هذا جابك القيا راز لاسا ديف اللعرويق ةف 
ذي لفن بوالامر هاده 
الادلي على ان النفس امارة بالسوء 
الدليل القرآني: 


داعال االقران الكرك ال .هده المفقةد .وان النقس “اقارة' بالسسوم 

اخزدول تعالى على لسان ود ” ظومًا أرنا لس إن النّفس” 
كاه بالمسوم إل مَا رحم ر ) إن 5-5 غَفُون رحيم ' #يوسف 07 

يقول السيد الطباطبائى صاحب الميزان. أي إن النفس بطبعها تدعو 

الى مشتهياتها من السيئات على كثرتها ووفورها فمن الجهل أن تبرء من 

الميل الى السوء. وأذا كفت عن السوء فذلك برحمة الله تعالى إإلا ما رحم 


)5١( دير‎ 
٠ ري‎ 


ويقول الرازي صاحب التفسير الكبير ما حاصله: 
ان النفس ميالة الى القبائح راغبة في المعصية والسبب في ذلك أن 


(1) سووة الوه الأردامق اال عا 
(9؟) تفسي الميز ان :ةا 


05-17 
حااثت مها 
الفصل الثالث: امات نفسه اهمع عام ء لاطو هه 6ه 825622426 لوه 6غ قناع قاع ء وه اها ء مهاه عه عه واه ع نواه ل هاه هاه ءانه حاو لا وعاعأه ذف 


لفق مق أول تهدوتها فن'القك الموسات والندك ا وميا 

وربما يؤكد ذلك ما ورد في آية أخرى من القرآن الكريم يقول تعالى: 

ْيّنَ للئّاس حُبُ التنّهقوات من النّسَاء والبَنينَ والقتاطير الْمُقنطرة من 

اللاي :والنعته بوالهيل :ترد وا لتقام بو الك تند رف كاد الخيان اليا 
وَاللّهُ عندَهُ حُسْنْ المآب4'". . 

؟- وقوله تعالى عندما اراد ان يخلق الانسان وَِدْ قال ريّكَ للْمَلائَكَهْ 
ني جاعل في الأرْض خَليفة قالوأ أَتَجْعل فيهًا مَن يُفسِدُ فيها وَيَسْفكُ 
الدّمّاء4!". فالملائكة تنبأت يما يحدث من الانسان وهو الجور والظلم 
والفستاف و لاخر افك و الطلال ندا ادنيل على النقص طلهها امار التو واذا 
نرى ان الله تعالى لم يعترض على هذه الحقيقة التي صرح بها الملائكة بل اقر 
هذه الحقيقة؟ 


الادلض من السدني: وهي على انواع 


النوع الاول : تبين ان النفس امارة بالسوء بشكل مباشر 
-١‏ ما جاء في مناجاة الشاكين للامام على بن الحسين ملِةٍ (إلمى إِليِْكَ 


ع 5 د 2 7 د أ ه - 2< اس 
اشكق:. تفسنا بالسوئ. آمارة: والن الخطيئة: “مبادرة: وبمعاضيك ‏ مولعة 
و 1 9 و 0 0 الى - اللى || م الك 1 17 عل 0 َأ أ ه َُ الل , 


.101/ ,1803:14 انظر تفسير الرازي:‎ )١( 
11 سوؤة ال معزان #االذية‎ 9 
.7١ سورة البقرة : الاية‎ )9( 
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مَيالَدَ إلى 0 2 تأر والشله زو لوو لقو ون إل لخر 
شرفي بالتوبّة) 

-١‏ وعن أمير المؤْمنينمكْلِةِ قال «النفس مجبولة على سوء الأدب 
والعبد مأمور بملازمة حسن الأدب والنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة, 
والعبد يحمد بردها عن سوء المطالبة فمتى أطلق عنانها فهو شريك ف 
فسادها ومن أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك في قتل نفسه»'" 

وهنا الامام شل يوضح حقيقة وهي ان النفس بطبعها مفطورة على 
المقالده وسوه الاودت: 

النوع الثاني : تبين وتطلب من الله العون والسداد على النفس وهذا 
دليل 3 اذ التق امارة بالضوه 
- عن ابي عبداله له في دعاء الني مَلْه «إلهي وإله ابائي لا تكلني 
الي ب بن عن ل 
الشر وأبعد من الخير»'" 

؟- عن ابن أَبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله شل يقول: «وهو رافع 
يده إلى السماء: ” رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداء لا أقل من ذلك 
ولا أكثر " قال: فما كان بأسرع من أن تحدر الدموع من جوانب لحيته. ثم 
أقبل علي فقال: يا ابن أبي يعفور إن يونس بن متى وكله الله عز وجل إلى 
نفسه أقل من طرفة عين فأحدث ذلك الذنبء. قلت فبلغ به كفرا - أصلحك 


. الصحيفة السجادية: ”7٠١غ. 6 العلل: الحجج والأعذار‎ )١( 
(؟) مشكاأة الأنوار: على الطبرسى: وفردة‎ 
ف الكافي: 7 ؟‎ 


5 
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: بت لفسه 

- ةاهط هاه هاه وه ويه 6 2ع 222222325 هه د قاع اه أ تاو وهاو مع 416 814 واه و روه واو واه وى ورجاة 6ام اه 2/19/4585 


الله -؟ قال لا ولكن الموت على تلك الحال هلاك »!". 
النوع الثالث: ان الوصول الى الكمال شرطه الوقوف بوجه النفس. 
دخل رجل على رسول اله عه اسمه مجحاشعءفقال: يا رسول الله كيف 
الطريق إلى معرفة الحق؟فقال2ويله: معرفة النفس.قال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلى موافقةالحق؟فقالئَكْبدلهُ: مخالفة النفس.قال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلى رضا الحق؟فقالعله: سخط النفس.قال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلى وصل الحق؟فقالمَكوْلهُ: هجر النفس.قال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلى طاعة الحق؟ فقال مَكّل: عصيان النفس.قال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلى ذكر الحق؟فقالتَكه: نسيان النفس.قال: يا رسول الله فكيف 
الطريق إلى قرب الحق؟ فقالديل: التباعد عن النفس.قال: يا رسول الله 
فكيف الطريق إلى أنس الحق؟ فقالَلْه: الوحشة من النفس.قال: يا 0 
اله فكيف الطريق إلى ذلك؟ فقالجَيْكله: الاستعانة بالحق على النفس'". 
النوع الرابع: روايات تدل على محبوبية مجاهدة النفس والامر بجهادها 
وهذا يدل على ان النفس بطبعها امارة بالسوء والا لما امرنا يمجاهدة 
اللفمن: 
أولا: قوله تعالى:طوالذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَتهديتَهُمْ سبْنَا ون اللَّ َم 
المُخْسنين". 


ه١ الكافي: ؟:‎ )١( 
. 148 ه64 سورة العنكبوت 8 الاية‎ 
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ثلاثة ار مجحاهدة العدو الظاهر. ومجاهدة الشيطان. وجاهدة النفسء 
وجاهدوا فينا أي استقر جهادهم في الله تعالى وما يتعلق به سبحانه وتعالى 
فجهده مبذول فيما يتعلق باللّه تعالى» لتهدينهم سبلناء فالسبل هي الطرق 
المقربة إلى الله تعاللى واطادية إليه. وأن الله لمع الحسنين. وذلك تفيدهم الدعم 
والنضرة والمعورة الى عاجوا 

انيا: ومن يَخْرجْ من بَيْته مُهَاجِر إِلَى الله ورَسُوله ثم يُدرِكَهُ 
المَوْت ققد وقم أَجْرهُ عَلَى الله 4 ". 

وإذا أخرح- الإنسان. من قليه: حب“ النفسن. بالرياضة النفسية: 
فبالمقدارالذي يفرغ القلب من حب النفس. يمتلاً حباً لله. وتخلص أعماله من 
الشرك الخفى أيضاً. وما دام حب النفس في القلب. وما دام الإنسان يعيش في 
الزيف المظل للنقس» لا يكون هافر إلى اله هال:ابل يفل بن المحلدين: فق 
الأرضن: إن" المنطوية الأول و اتن سمل ىق ترك تحت النشن: والوظا 
بقدمه على الأنانية والذاتية. وهذا هو المقياس في السفر إلى الله.. قال بعض 
أن هذا هو أحد معاني الآية الكريمة وم يَخْرْجْ من يَبْتهِ مُهَاجِر إلى الله 
وَرَسُوله ثم يُدْرِكهُ الْمَوْتْ فَقَدْ وقع أجْرُهُ عَلَى الله أي من يخرج من بيت 
نفسه ويهاجر إلى الحق في الرحلة المعنوية ثم يدركه الفناء التام كان أجره 
على الله تعالى. 

ومن المعلوم أن مثل هذا المسافر لا يستحق أجراً ومكافأة إل مشاهدة 


.187 :١" انظر تفسير الميزان: السيد الطباطبائى:‎ )١( 
منورة العيناء ا الخية م‎ 1 
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الذاك القدس: والوصول ال التاق حر نه كنا يقال كلق التتب بيك مر 

لا طرق إل :فلوينا أخيد أنذا إلة الست 

َقَدّم العام إلى العدوّ فإننا إقتصرنا على الحبيب'" 

الئا: وعن أبي عبد الله كْلِةٍ الصادق أن الني مَلِيلهُ بعث سرية فلما 
ومعهواء كال عريعيا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر, 
فقاومو ل النكونا المهاة لكبو قال حياة ال 

واسا نكال :بو هيد الباق ابم ايان عدوا لامو 

خامسا: وقالءاله (إن أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين 
00 

سادننا: وكذلك عن الرضي في المجازات النبوية عندحَيله إنه قال 

(المجاهد من حافك عي 

سابعا: وقال أمير المؤمنين ال (جهاد النفس مهر الجنة)!" 

ثامناً: قال أمير المؤمنين(ع) (جاهد نفسك وقدم توبتك تفز بطاعة 
ربك)". 


]لا رفون حديا: : الإمام الخميني روح الله: 04: الحديث العشرون . 
؟) فروع الكافي: الشيخ الكليني: 0: ؟١١.‏ 

(اوسائل الشفعة 16 أبوانه تياد النفنى 55 

(8) المصدر نفسه: :١6‏ 177. 

(6) المصدر نفسه: :١6‏ ؟217١.‏ 

(1) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري: .١159 :1١١‏ 

(0) عيون الحكم والمواعظ: ؟57. 
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تاسعا: يقول الإمامشلِةِ (اعلموا أن الجهاد الأكبر جهاد النفس 
فاشتغلوا بجهاد أنفسكم تسعدوا"". 

عاشرا: قال الإمام الكاظم مِشّلِْ (جاهد نفسك لتردها عن هواهاء فإنه 
وابخياً عليك كجهاد عدوك) ". 


(80] تحت المقول:ابن همه الدراى ووم 


0-17 
5 كاأث مه او. 
الفصل الثالث: امات نفسه وووو هوهو و و وم هو ووو ووو وو ووو ووو ووو 56 


المببحث السابع 
كيفيز اماتيّ النفس الامارة بالسوء او الانا 

علي إن ريت النفسين" ليندى موت لذ العيدو | ا" نميلا دنه تمرك الننمن 
الإمارة بالسوء ذات الأهواء المخالفة لله تعالى وإخضاع هذه النفس لحكم 
العقل والشرع. 

وإما كيفية إخضاع النفس لحكم العقل والشرع فقد ذكر أصحاب 
المعرفة طرق كثيرة سوف نذكرها وقد ذكر الشيخ الكفعمى في كتاب محاسبة 
النفس إن من أهم وسائل إخضاع النفس.هو قله الطعام وقله النوم وترك 
إكتار الكلام: :والختمال الأذق من النائن' ".ون وف تذكر. أهم الوسائل 
ف كيفية إماقة التفنين الإمارة بالتوه: 
الوسيلنّالآولى: قلىّ الطعام اوما يعبر عنه بالجوع 

وفيه عدة مطالب: 

المطلب الأول: الروايات التي ذكرت فوائد قلة الطعام 

الروايات التي ذكرت فوائد قلة الطعام الصادرة من منبع القدس 
والطهارة. واهل البيت املد اعلم ما ف البو لانهم 

اولا: بعر فون حقيقة الاشينان وما ينفعه وما بضره 


3 
٠ ٠ 3‏ 
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وثانيا: لانيم قد مارسوا الجوع عنطليا وعلموا اثاره 

١.عن‏ النبي محمد كقليله: «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأ 
ق:“ذلك كاجر الماهد فق سبيل الها وأنة لبس .مق .عمل اح إلى الله تعالن 
مه وعطش»''". 

والرواية تشير الى عدة امور 

اولا: الامر بجهاد النفس بالجوع والعطش وهذا يدل على ان النفس لا 
تقبل الجوع بسهولة بل تحتاج الى جهاد. 

ثانيا: لان الجوع عملية جهاد للنفس وليس عملية سهلة يقوم بها العبد 
لذلك هناك اجر وثواب رتب على ذلكء. وهو ان الذي يقوم بالجوع سوف 
عفن 7 0 الذي يحصله المجاهد الذي يقوم بجهاد اعداء الدين. 

ن الني مَلله له يخبر ان الجوع هو محبوب لدى الله تعال وهذا 
دليل على ان الجوع له فوائد عظيمة والا لما احب الله الجوع للانسان ولذا 
يقول الني مَكِِله: «أحبكم إلى الله أقلكم طعما وأخفكم بدنا »'". 

؟. وكذلك عن الني مَكْلهُ: «الفكر نصف العبادة. وقلة الطعام هي 
العاف 7 

والرواية تشير الى أمرين: 

الاول: مدح التفكر, ولاشك ان التفكر يولد الايمان القطعي في النفس 
القائم على اساس الدليل ولذا مدح الله الذين يتفكرون. 


)01( جامع السعادات: محمد مهدي النراقى: 06:١‏ 
)١(‏ كنز العمال: المتقى الهندى: ؟: 585. 
9 جامع السعادات: ؟”: 6. 


اله الكالة: أفاتكة لكك 
8 ن نقفسك ااا ااا 0 


غود تعال :«الذين يَذَكرُونَ الله قيّاماً وقعُوداً وَعَلَىَ جِنُوبهم 
د ون في خَلّْقَ السّمَاوات والأرئض ريّنَا مَا حَلَقْتَ هذا ياطلاً سُبْحَائكَ 
فقا عَدَاب النّار4 ”. 

الثاني: ان قلة الطعام تعتبر هي العبادة وهذا دليل كبير وعظيم على 
فوائد الجوع لان الجوع 7 الطعام موصل الى كل خير. 

؟. وكذلك عن الني مَلَاه: «أفضلكم متزلة عند الله مال يوم الفيامة أطولكم 

جوعاً وتفكراً وأبغضكم إلى الله تعالى كل نوم اكز لشروي ". 

ولواب قسن 1 

اولا: المفزلة العظيمة للانسان الذي جاع في الدنيا. 

ثانيا: ان الانسان الاكول والشروب والنؤم مبغوض لدى الله تعالى. 

- وكذلك عن الني مَكِِلُ: «ان أقرب الناس الى الله تعالى يوم القيامة 
من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا»' " ولذا يقول الإمام الصادق لل 
«أقرب ما يكون العبد من الله - جل وعز - إذا خف بطنه»' ”. 

وهذه الرواية تشير الى القرب المعنوي الذي يحصل عليه العبد الجائع 
مع الله تعالى. 


1 سيور يعمو ان الخية 31 

(') ميزان الحكمة: :١‏ 500. 

(؟) أعلام الدين في صفات المؤمنين: .١7١‏ 
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المطلب الثاني: فواتد قلة الطعام 
الفائدة الأولى: الجوع وقلة الطعام يورث الحكمة والعلم 

ان الله تعالى وصف نفسه بالحكيم. والحكيم الذي يضع الامور في 
مو اصعها :بو ذلك 39 الله تعالق الحكمة بقوله تعالى :ووم يوت 0007 
أوقل 'قخارا: كتير وا "١‏ يوق اشارت الرواياق خرن النىصتلى الله بز الهم أن 
السيل الى كاهو ادوع 

- عن النبي مَلْله: «لا تدخل الحكمة جوفاً مليء طعاماً !"ا 

؟- وعن النبي محمدككآله: «القلب يتحمل الحكمة عند خلو البطن, 

والقلب يج الحكمة عند إمتلاء البطن» ". 
- وعن الإمام علي(ع): «التخمة تفسد الحكمة»'*. 

غ- في حديث المعراج: «يا أحمد. لو ذقت حلاوة الجوع والصمت 
والخلوة. وما ورثوا منها. قال: يا ربء ما ميراث الجوع؟ قال: الحكمة, 
وحفظ القلب. والتقرب إلي. والحزن الدائم. وخفة المؤنة بين الناس. وقول 
الحق. ولا يبالي عاش بيسر أم بعسر. يا أحمد. هل تدري بأي وقت يتقرب 
العبد إلي؟ [قال: لاء يا رب]. قال: إذا كان جائعا أو ساجدا "ا 


0 - عن الني مَلداله : : «إذا رأ يع اهل الجوع والتفكر فاقتربوا منهم؛ فإنه 


. 519 سورة البقرة : الاية‎ )١( 

(؟) عوالي اللثالبي: ابن أبي جمهور الأحسائي: ١‏ :70]. 

00 مياق الففكنة عمد ال تشهرف 441 

(؛) عيون الحكم والمواعظ:علي بن محمد الليثي الواسطي:57. 
(8اسهدوك الوسائل#المبرنزا انور أ 


: 
اله الثالث: أمات نه نكن 
3 ن لنفسه 0 1 0 ا 


قري كم مضه 00 
1- وعنهتَكدل: «إن الله عز وجل يقول: وضعت خمسة في خمسة 
والناس يطلبونها في خمسة فلا يجدونها: وضعت العلم في الجوع والجهد 
والناس يطليو نه بالعنشة والزانجة “لز وو ” 
'- وقال الحكيم أفلاطون: «الجوع سحاب يطر العلم والحكمة, 
والشبع سحاب يمطر الجهل والغفلة»'". 


الفائدة الثانية: النجاة من الشيطان 
- عن النبي َكك: «من سره أن يخلص نفسه من إبليس فليذب 
شحمه ولحمه بقلة الطعام ؛ فإن من قلة الطعام حضور الملائكة وكثرة التفكير 
فيما عند الله عز وجل »'" 
؟- وعن النبي جَبْلكّلهُ: «جاهدوا أنفسكم بقلة الطعام والشراب. تظلكم 
الملائكة. ويفر عنكم الشيطان »!"ا 
الفائدة الثالثة: الجوع يولد الفكر 
-١‏ وقال الإمام علي يكه: «من قل أكله صفا فكرم»!” 


77 :4 كنز العمال:المتقي الهندي:‎ )١( 

(؟) عوالي اللثالي: 4: 17. 

(؟) جامع الشتات: الخنوا جوئي: .1١54‏ 

(4) موسوعة الاحاديث الطبية: محمد الريشهري: 7٠5:؟.‏ 
(0) المصدر نفسه: ؟7٠١5.‏ 
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؟- عن الامام علي عَشَلْهِ: «كيف يصفوا فكرة من يستديم الشبع»'"' 
الفائدة الرابعة: الدخول في ملكوت السماوات 
عن رسول الله مَلدلاه: 00 الصوف ومرواء وكلوا في أنصاف البطون, 
تدخلوا في ملكوافة السجاوانت ”7 
وعية ةلهو «زلا" يلاخل «ملكوت' السطاوات: .والارمن: من هلد نه 


الفائدة الخامسة: روّية الله بالقلب 
-١‏ عن النبي مَلْلله: «أجيعوا أكبادكم. وأعروا صوركم. ... لعلكم ترون 
الحق بقلوبكم 5 
؟- وعن النبي عيسىنَلةِ: «أجيعوا أكبادكم: وأعروا أجسادكم؛ فلعل 
قلوبكم ترى الله عز وجل »/" 
-٠‏ وعنه عَلشّلِةٍِ - للحواريين -: «يا معشر الحواريين. جوعوا بطونكم, 
وعطشوا أكبادكم. وأعروا أجسادكم ؛ لعل قلوبكم ترى الله عز وجل »'"' 


.884 : عيون الحكم والمواعظ‎ )١( 

(1) مكارم الأخلاق:الشيخ الطبرسي: .١1١6‏ 
(؟) موسوغة الاحاديث الطبيقة ؟: 27. 
(5) مشكاة الانوار:علي الطبرسي: /غ. 
(0) موسوعة الاحاديث الطبية: ؟: 7١غ.‏ 
() المصدر نفسه: ؟: 7١غ.‏ 
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المطلب الثالث: مضار كثرة الاكل على باطن الانسان 
(أ) فساد الورع 
-١‏ الإمام علي نشَلْهِ: «نعم عون المعاصي الشبع »'"" 
؟ -و عنه ملشلة: «الشبع زرك الاش ويفسد الورع 95 
- وعن الإمام الباقرحِشلْةِ: «إذا شبع البطن طغى »!"" 
ب) فساد النفس 
١-عن‏ الني مَنلله: «لا قهيتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب ؛ فإن 
القلوب قوت كالزرع إذا كثر عليه الماء »!أ 
١و‏ عنهَلله: «من تعود كثرة الطعام والشراب. قسا قلبه »!" 
4- وكذلك عن الني ءَكْل: «ما من شيء أضر لقلب المؤمن من كثرة 
الاكل وهي مورثة شيئين (قسوة القلب) وهيجان الشهوة»'" 
'- وعنه سَكلقه: «إياكم وفضول الطعام ؛ فإنه يسم القلب بالقسوة, 
ويبطئ بالجوارح عن الطاعة. ويصم الهمم عن سماع الموعظة »'" 
5- وعنهءش: «إذا ملئ البطن من المباح. عمي القلب عن الصلاح 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ: 14غ. 
)١(‏ المصدر نفسه: .1١‏ 

(؟) الكافي: 1: .707٠١‏ 

1 منشدرك ربنملا 
(6) المصدر نفسه: .5١7 :١5‏ 
(5) المصدر نفسه: 15: .51١‏ 


(0) عدة الداعي:ابن فهد الحلي: 5914. 


(ج حجاب الفطنة 


؟ -وعنه مشلْةِ: «لا تجتمع الفطنة والبطنة»'" 
ل ومين وورالظية مجحب الفطلنف 2 
(د) قلة العبادة 

.”1» الإمام علي مَشَلْةِ: «لا يجتمع الشبع والقيام بالمفترض‎ .١ 

؟. عنهعشلهِ: «لا تطمع في ثلاثة مع ثلاثة: في سهر الليل مع كثرة الأكل, 
وفي نور الوجه مع نوم أجمع الليل. وفي الأمان من الدنيا مع صحبة الفساق »'"". 

*. المحاسن عن حفص بن غياث عن الإمام الصادقلَلْةِ: «ظهر 
إبليس ليحبى بن زكرياءائله. وإذا عليه معاليق من كل شيء. فقال له يحبى: 
ما هذه المعاليق يا إبليس؟ فقال: هذه الشهوات التي أصبتها من ابن آدم. قال: 
فهل لي منها شيء؟ قال: ربما شبعت فتقلتك عن الصلاة والذكر. قال يحي: لله 
علي ألا أملا بطني من طعام أبدا. وقال إبليس: لله علي ألا أنصح مسلما 


.1١ :١ ميزان الحكمة:‎ )١( 
,1717315 مستتدرك الوسائل:‎ )0( 
(؟) المصدر نفسه: 15: ؟17؟5.‎ 
اعون المك والواكلء د‎ 
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اله الكالت: أمنات ذه ل 
: ن لنقفسك ااا ااا ااا 1 ااا 


أبدا. ثم قال أبو عبد الله مشل: يا حفص.ء لله على جعفر وآل جعفر ألا يملووا 
بطونهم من طعام أبداء ولله على جعفر وآل جعفر ألا يعملوا للدنيا أبدا »'". 
؟. عيسى سالِ: «ديا بني | سرائيل, لا تكثروا الأكل ؛ فإنه من أكثر الأكل أكثر 
النوم, ومن أكثر النوم أقل الصلاة. ومن أقل الصلاة كتب من الغافلين » ". 
المطلب الرابع: تاثير قلة الطعام على موت النفس الآمارة 
من خلال ما تقدم من الروايات الواردة عن المعصومين إن منشأ 
المعاصي كلها بالنهاية يعود الى قوتها المستمدة من الطعام فقلة الطعام وسيلة 
في أضعاف نزوع النفس الى شهواتها نتيجة ضعف الحرك ها الى الشهوات 
وبالجوع يسهل أنقياد النفس لصاحبها وخضوعها لسلطانه . 
ولذلك كتب الله الصيام على المؤمنين في قوله تعالى:«إيَا أَيهَا الْذِينَ 
آمنُوأ كُتب عَلَيْكُمُ الصيّامٌ كَمَا كتب عَلَى الّذِين من قَبْلكُم لَعَلْكُمْ تتّقون4!". 
باعتبار الصيام سبب للجوع وبالتاي الى كسر الشهوات وغير ذلك ولذلك 
ورد عن النبي عليه (يا معشر الشباب من أستطاع منكم فليتزوج؛ ومن لم 
يقدر فعليه بالصوم فإنه وجاء)'”. 
يقول صاحب جامع السعادات في هذا الشأن: 
«والبطن منبت الأدواء والآفات وينبوع الشهوات. إذ تتبعها شهوة 
الفرج وشدة الشبق الى المنكوحات, وتتبع شهوة المطعم والمنكح شدة الرغبة 


)١(‏ وسائل الشيعة (ال البيت) :الجر العاملي: يرن امدضة 
(؟) شرح نهج البلاغة:ابن ابي الحديد: 15: 188. 

(9) سورة البقرة : الاية 17817. 
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في الجاه والمال ليتوسل بهما الى التوسع في المطعومات والمنكوحات, ويتبع 
ذلك أنواع الرعونات وضروب المحاسدات والمنافسات, وتنولد من ذلك آفة 
الزياة بوقائلة: لفاو والتكاتر والفجية والكين» تويداعن ذلك الى قد 
والعداوة والبغضاء. ويفضي ذلك بصاحبه الى أقتحام البغي والمنكر والفحشاء. 
وكل ثمرة اهمال المعدة وما يتولد من بطر الشبع والامتلاء. ولو ذلل العبد نفسه 
بالجوع. وضيق مجحاري الشيطان لم يسلك سبيل البطر والطغيان ولم ينجر به 
الى الانهماك في الدنيا والانغمار فيما يفضيه الى الهلاك والردى»'". 
المطلب الخامس: اهل البيتءاة: وقلة الطعام 

-١‏ عن الإمام علي حَكلْةِ «كنا مع رسول اهمه في حفر الخندق وإذ 
جاءت فاطمة مَشلِةٍ ومعها كسيره من خبز قدمتها الى النبي صلى الله الله عليه 
واله فقال. ما هذه الكسيرة قالت قرص شعير خبزته للحسن والحسين 
وجئتك منه بهذه الكسيرة. فقال. يا فاطمة اما أنه اول مقام دخل فم أبيك 
منذ ثلاثة أيام»'". 

-١‏ وكذلك يقول الامام َكَل «وأيم الله ييناً أستئني فيها بمشيئة الله 

لأروقن: نع ونا قنة تبقو يها :ان القرعي :أذ فدورته صديه عدوي 
وتقنع بالملح 0 

تأت قالت آم كلتوم: بنت أمير المؤسين اصلوات الله غليه: لا كانت ليلة 
تسع عشرة من شهر رمضان قدمت إليه عند إفطاره طبقا فيه قرصان من 


)001( جامع السعادات: :١‏ 506. 


02( نمج البلاغة: شرح محمد عبدهة: 5: ./١‏ 
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خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريشء فلما فرغ من صلاته أقبل على 
فطوره. فلما نظر إليه وتامله حرك راسه وبكى بكاءا شديدا عالياء وقال: يا 
سة ها طقف ان ها شقنو اراذا كنا قد ساك انمه اله ونانا نا 
أباه؟ قال: يا بنيةأتقدمين إلى أبيك إدامين في فرد طبق واحد؟ أتريدين أن 
يطول وقوفي غدا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة أنا أريد أن أتبع أخي 
وابن عمي رسول الَمَله ما قدم إليه إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه 
اللّهء يا بنية ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلا طال وقوفه بين 
يدي الله عز وجل يوم القيامة'". 
عن عائشة قالت: «ان رسول الله .لم يمتلىء قط شبعاً وربما بكيت 
رحمة مما أرى به من الجوع فأمسح بطنه بيدي فأقول نفسي لك الفداء. لو 
تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك وبمتعك من الجوع فيقول يا عائشة أخواني من 
اولي العزم قد صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حاهم فقدموا على 
ربهم فأكرم مآبهم واجزل ثوابهم فاجدني أستحي أن ترفهت في معيشتي أن 
يقصر بي غداً دونهم, فاصبر أياماً يسيرة أحب الي من أن ينقص بي حظي غداأً 
في الآخرة وما من شيء أحب الي من اللحوق بأصحابي وأخواني» ". 
المطلب السادس: النبي داود له وأهل التصوف وقوهم في الجوع 
-١‏ وقال داوودءَكلهِ: «ترك لقمة مَعْ الظرورة اليها أحب الي من قيام 


0 
عشوي ليله ”. 
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؟- وقيل ليوسف عَلِ: «ما لك لا تشبع وفي يديك خزائن مصر؟ قال: 
ال دااطعة فين انون 

*- فقال أبو علي الروذباري وهو من المتصوفة «اذا قال الصوفي بعد 
خمسة أيام آنا جائع فألزموه السوق بالكسب»' ". 

ا-وفال ين ين مغاذ لو أن الحو يباع :ف الوق 11 كان ايديف 
لطلاب الآخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره»'". 
وأكلة أوقعت في الطلك صاحبها كحبة القمح دقت عنق عصفور 
لكسرة بجريش الملح أكلها ا ل اس 
فإنك مهما تعط بطنك سؤله << وفرجك نالا منتهى الذم أججرعا" 


الوسيلة الكانن”: الصمت 
وفيه عدة مطالب: 
المطلب الاول: الصمت لغة واصطلاحا 
الفصية لقم العية طول المكوك” . 
وكذارق القاتوس الحيظ الفتف والعتموث والقتماف التكوف” 


.197- 141:14 : شرح نهج البلاغة :ابن ابي الحديد‎ )١( 
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(ب) الصمت اصطلاحا: يمكن تعريف الصمت في هذا المقام «بانه 

التذكوك الأنقة تذكر القفال ياوها لبد مت مة الدمورالمتايية) 
المطلب الثاني: فضل الصمت كما ذكر في الاحاديث الشريفة 

-١‏ عن الإمام الصادقءَشلْةِ: «الصمت شعار الحققين بحقائق ما 
وجف القلم به. وهو مفتاح كل راحة من الدنيا والآخرة. وفيه رضا الرب 
وتنقيق ناتك والضوخ مق الختطايا .وال للقن شهلة الاسغرا عل المناهل 
ويا العا تومعه عرق طوس ,دوزيا ضنه اللنسن» خلاو" العناة8:وووال: قتبيوة 
القلب. وكان ربيع بن خيثم يضع قرطاساً بين يديه فيكتب كلما يتكلم به ثم 
يحاسب نفسه في عشيته ماله وما عليه ويقول أوه نحا الصامتون. وكان بعض 
أصحاب رسول اليه يضع حصاة في فمه فإذا أراد أن يتكلم بما علم أنه 
له وفي الله ولوجه الله أخرجها من فمه. فطوبى لمن رزق معرفة عيب الكلام 
وصوابه وعلم الصمت وفوائده فإن ذلك من أخلاق الانبياء وشعار 
الاصفياء»' ". 

؟- وعن امير المؤمنين شَلْ: أنه قال في وصيته لولده ال حسين الله " 
يا بني, العافية عشرة أجزاء. تسعة منها في الصمت إلا بذكر الله. وواحد منها 
تدك انيه العو" 

-٠‏ وعن رسول الْهمَلَِه أنه قال: " السكوت ذهب والكلام فضة"!". 


.١107: ١ القاموس الحيط:‎ )١( 
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المطلت القالثفوائن الصبدت والسكوت 
رلك ادكه 

الحكمة للا مكانة عظيمة في دين الله والشريعة الالهية .؟ والأقوال 
والأفعال إذا اتصفت بصفة الحكمة صار ها قدر وقيمة, وإذا تباعدت عنها 
استحقت الذم ووصفت بالرعونة والطيش والحمق؛ ولذلك نجد الكبير 
والصغير والرجل والمرأة. والحاكم والمحكوم, بل والمسلم والكافر ينسب نفسه 
إليهاء ويفرح أشد الفرح إذا وصف بأنه حكيم في تقديراته وتصرفاته. 

اخدروو ل ل ا متي الحكمة م ا وَمَن يوت الحكمة ققد 
أوتيّ حر كيرا 000 إل أئلوأ الألبَاب 14 ". 

؟-وعن البزنطي. عن الرضاءشله: (من علامات الفقه الحلم والعلم 
والقجف أن اليف ران قن روات المتكت وان العدة» كني ال 
وهو دليل على الخير'" 

" وقال الني مَليلله: «الصمت حكم وقليل فاعلة»'‎ -٠ 

4- وفي حديث المعراج يا أحمد: إن العبد إذا أجاع بطنه وحفظ 
لسانه علمته الحكمة وإن كان كافرا تكون حكمته حجة حجة عليه 
ووبالاء وإن كان مؤمنا تكون حكمته له نورا وبرهانا وشفاء ورحمة. يا 
أحمد ليس شيء من العبادة أحب إلي من الصمت والصوم. فمن صام وم 
يحفظ لسانه كان كمن قام ولم يقرا في صلاته فأعطه أجر القيام ولم أعطه 


) ستؤرة البقزة #الايه 9 
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عر العا لايك ”0 
ثانيا: العبادة 
العبادة من أقوى الوسائل والارتباط بلله تعاللى ولذا يقول تعالى: (وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
وقد نزل الصمت منزلة العبادة وهذا دليل على ان الصمت له منزلة 
عظيمة عند الله تعالى. 
١-يقول‏ النبي َكلككه: «يا رب ما أول العبادة. قال الصمت والصوم»'" 
-١‏ وعن الإمام الصادقنَشلِ: «ما عبد الله بشيء أفضل من 
الويف 
*- وعن النيلله: «أربع لا يصيبهن الا مؤمن: الصمت وهو أول 
العبادة, والتواضع لله, وذكر للّه على كل حالء وقلة الشيء, يعني قلة المال» *. 
ثالثا: العز في الصمت وترك الكلام 
4 - عن عثمان بن عيسى قال: حضرت أبا الحسن لشلْةِ: «قال له 
رجل: أوصني. فقال له: إحفظ لسانك تعزء ولا مكن الناس من قيادك فتذل 
رقبتك»””. 
إذ بالصمت تكون اطيبة والعزة لأن من رآه يخيل إليه أن له شأنا 
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(') مستدرك الوسائل: /: 0٠٠‏ 

(؟) الخصال: الصدوق:الحديث (8) : 0". 
(5) الأمالمي:الشيخ الطوسي:5771. 

(5) الكافي: الكليني: ؟ .١١7:‏ 


: 
5" , ا 4 , أ 
ممه هاه مه اميه قر افا ع عم لماع قح مهام م ماع هاه مما طم جام وموم 2ه اوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


فيهيب منه ويعزه بخلاف أرخاء اللسان فإنه يشين القائل ويبدى مساوي 
الجاهل ويصغره في أعين الناس ويذهب بعزه ويهائه. 
رابعا: الصمت حفظ ونجاة للانسان من الحلاك 

لانفيك ان الاتسساق ميقي العيقى: ومتلاة :امو انان بو اهن امور 
التي تجعل الانسان بعيد عن الخطر من الاك ويكون في حفظ هو الصمت. 
ولذا اشبار النون :وال لمهي 0 ام الى هذه - 

-١‏ يقول الن عَكلله: «من صمت غيا»'" 

#احوعن أبير لوي و قاو وله ضافط املظ رادت 

ادع أنن قال قال رسول اشدعلكى ال عليه توسلهه مق ضريهة. أن 
بعك لانم انميت 1 

؛- وكذلك قالكَكْيله: «رحم الله امرء قال خيرا فغنم أوسكت عن 
ون ا .3 


50 ٠ 0 اوه‎ 6١ أ..‎ ٠.6 5 5 اليه‎ 8 


»اث 
وذلله وول "ان للسان حفنة بق النط: عق المنة سيت نا تكب 


077 الامالي:الطوسي:‎ )١( 
574 كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي: 187: وانظر. عيون الحكم والمواعظ. ص‎ )١( 
.89 (؟) كتاب الصمت وآداب اللسان: ابن أبي الدنيا:‎ 

اسكعدركة الوسائة 101 

(8) لدو تشم 1 


الفصل الثالث: أمات نفسه 060700ظ21 


5- عن جعفر بن محمد الله : «إما ينجو من أطال الصمت عن 
الفحشاء. وصبر في دولة الباطل على الأذى. أولئك النجباء الأصفياء الأولياء 


1 1 )0 
حقاء وهم المؤمنون » . 


حفظ اللسان من الكلاء 
خراخات:. 'الننان ذا ١‏ النثاء 
زأيقة . «الكلام . يريخ النقخ 
فكم من حروف تجر الحتوف 
ْ وقال آخر: 

احقل- السائف آبها” امات 
كم في المقابر من قتيل لسانه 

وقا تمر الى اليل 

لسان الفتق حتف الفتىق حين يجهل 
إذا' عا العنا نه المرس اكت دده 
وكم فاتح وات نقنن  .‏ للشدية 
فلا تحسبن الفضل في العلم وحده 


)001 مستدرك الوسائل :8 6 


ولا يلتام ما جرح اللسان"" 
ومن ناطق ود أن لوسكت 


لا يلدغنك إنه ثتعبان 
: 7 
كانت تهاب لقاءه الشجعان'" 


وكل امرئ ما بين فكيه مقتل 
فذاك لسان بالبلاء موكل 
إذا لم يكن قفل على فيه مقفل 
بل الجهل في بعض الأحايين أفضل 


(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي: ؟: 11 
(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي: :15 


0 0000 ا ا 0 


ع 


الاقف ف فيا يفنا هلما كد 
وقال اخر: 
الحلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 
ما ان: ندمت: غلئ. .سكوق .مرة الا تنمت خلق الكلوم مرا" 
وقال الحسن بن هاني: 
خل جنبيك لرام وامض عني بسلام 
مك .كاعد الفيك. حير لك من داء2 الكلام 
رب لفظ ساق أجال0- فام وفئام 
عا انين فزن الحم فاه بلجاء'" 
المطلب الرابع: مساوىء الكلام بغير ذكر الله تعالى 
أولا: قسوة القلب 
الأقيا و موو وعخاد و قليه "لذ اووقاناد ولت الا تر "فلن الاتمنان 
كما ورد ف الحديث الشريف عن الني ماله : (أن الله لا ينظر إلى صوركم 
وافا ينظر الى قلوبكم)'”. 
فاذا 'الاتتان كثر كلانه يعين ذكر الها تعال “قسن قله .ولذا ايكون بعيد 
عن الله تعاللى وقد ورد في الاحاديث ما يشير الى ذلك 
١-يقول‏ النبيءَوَلقّله: " لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام 


.4١ أدب الجالسة: ابن عبد البر: تحقيق:‎ )١( 
.586 07 نمج السعادة: الشيخ اللمحمودي:‎ 6 
العيدو قي‎ 18 


(4) يحار الانوار: /531 :./55؟. 


: 
الم الثالث: امات نه نف 
3 ن لنفسه بببببببببجزذ1 1 1 1 111111 


٠ 


؟-و في حديث المعراج:(يا أحمد عليك بالصمتء فإن أعمر مجلس 
قلوب الصالحين الصامتين وان خرن بحلس قلوب المتكلمين بما لا 


0 


كو ذكل !إن هنين القلتعة :نز [ى اهف النادن يقالن القايس القن" 


نآتيا: خسارة الآخرة 

غاية-خلق ١‏ الاتناق .فى الاعرة .وليشن. 'الانيا: كما يفول مين 
المؤمنينحشةٍ «فان الغاية امامكم وان الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا انما ينتظر 
بأولكم أخركم» ". 

والدنيا مزرعة الآخرة وعلى الإنسان إن يراقب لسانه ولا يخرج منه 
الاتتكير اعفن عي الكد بي و الفيية بو التفيية وار ياء والتقاقه والفسيدن ولا 
وتزكية النفس والحنوض في الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة 
والنقصان. لان هناك من يرصد كلامه وسوف يِوَاخذ عليه أجلا أم عاجلا. 

قال تعالى: «إما يلف من ول إن دي رقيب' عنيد»'*. 

وقد قال الامام الصادق ال «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار 


السماند الهو ". 


() مشتدرك الوستائل :05:9 

(؟) الجواهر السنية: الحر العاملي: 11 . 
(؟) نبج البلاغة: الامام على عَّله: :١‏ 0. 
)توق الاي 


(0) مشكاة الأنوار: على الطبرسى: 501. 


5 
14 , ا ن ند أ م 
151511515010000 1515151515151515ذ[ذ1ذ1ذ1ذ[1ذ[ذ1ةذ1ذ1اذ1ة1أ111#آ#أأاااااا 1ض مسهاع عرد 
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ب 


ثالثا: كثرة الخطأ 
١-عن‏ الامام علي حيث يقول: «ومن كثر كلامه كثر خطاؤه. ومن كثر 
خطؤه قل حياؤه. ومن قل حياؤه قل ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه. ومن 
عالق قلية ذكن الناوم" زهدااضوب امون الوعدانة 
؟- وقال النبي محمد عَلله: «أكثر خطايا بن آدم في لسانه ومن كف 
لسانه بعتن اند وو" ا 
رابعا: البلاء أنه وعداواة الناس 
عن رسول الْهمَيْْة: «ان كان في شيء 7 ففي اللسان»'" 
وقالعَككله: ' بلاء الانسان من اللساه"اذا 
وقالمؤقله: " البلاء موكل بالمنطق ” '"ا 
وقالتقله: " فتنة اللسان أشد من ضرب السيف""ا 
ولابن المبارك شعر: 
العفقله السابف اق االلشياة بن عر إلى اليه :قن «قئله 


وإن اللسان دليل الفؤاد بدل:. الرجال. محل .عقله 
ولابن مطيع: 


41١: : نبج البلاغة: الامام علي ماله‎ )١( 
."١7 (؟) مشكاة الأنوار: علي الطبرسي:‎ 
0-6 المصيدو تق‎ )( 

(8) مستتدرك الوشائل: الميروا التورى :4 م 
١‏ العدر تفده 4 

(1)مستدرك الوسائل: الميرزا النوري: 94: ."١‏ 


احفظ لسانك لا تقول فتبتلي ان البلاء موكل بالمنطة'ا 
المطلب الخامس: تاثيرالصمت ف يجاهدة النفئس وموتها 
من اواك ما 50 من الروايات الصادرة كد لسار وختراته 
قال مين ةركن 0 فق أركان عاهدة النفسن وموتها لآن ىق 
الكلام خطر كبير وافات عظيمة من الكذب والغيبة والنميمة والرياء والنفاق 
والفحش ولمراء وتزكية النفس والنوض في الباطل والخصومة والفضول 
والتحريف والزيادة والنقصان وكل هذه الامور تبعد عن سباعدة الله تعال 
وتفرب العبد إن ناكد الشيطان والنفسن الإمارة بالسوء وعليه فالسالك إن 
لله تعالى عليه أن يعرف خطر الكلام ولا بخوض م الخائضين. 
الوسيلم التالكي: في مجاهدة النفس ومونها (مخالفم النفس) 
المقدمة 
إن افق معان النشين عتالفة النقين > لأن النقين. بطريفنها بريد ان 
يكون ذا مطلق العنان > لأ تين القيد ,تعن مالا تريد تكليفا أو معفة واجيا 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي: ١‏ /ا/ا؟. 
(؟)المصدر نفسه: ": 597. 
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كان أو جدراماء مكروها كان او:مدكيا. بن هنا خاءت الروايات: الى تقول 
إن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر وجهاد العدو هو الأصغر. واليك بعض 
الاتحادوك .وق مرت ينا 
أولاً: قال الني جَلْقله: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك»!" 
ثانياً: عن علي مَشُلةِ: «نفسك اقرب أعدائك إليك»'" 
وثالثا: وعن علي شل (نفسك عدو محارب وضد مواثئب إن غفلت 
نيا لك 01 
المطلب الاول: القران الكريم ومخالفة النفس 
ما ورد في القران الكرم وان مخالفة النفس والهوى وكبح جماحها 
تحصيل للسعادة الأبدية في الآخرة. 
يقول تعالى:#إوَأمًا مَنْ خَاف مَقَامَ ربّهِ وَهَى النّفْسَ عن الْهَوَى فان 
الجنة هي المأوى 4". 
المطلب الثاني: السنة النبوية ومخالفة النفس 
ما ورد عن النني والمعصومين صلوات الله عليهم في شان مخالفة النفس 
-١‏ دخل رجل على رسول الْهجَلْلِهِ اسمه يحاشع فقال: يا رسول الله 
كيف الطريق الى معرفة الحق؟ فقال الرسولمَل: معرفة النفس. قال: يا 
رسول الله فكيقف الطريق ان موافقة :الق؟ قال: تخالفة التفين. قال: .يا رسول 


.1١8: عوالي اللئالي: ابن أبي جمهور الأحسائي:؟‎ )١( 
.417 عيون الحكم والمواعظ:‎ )1( 

(؟) المصدر نفسه: /3غ. 

(8):سوزة التارعات «الأآية 0 , 


: 
606 33 0-7 ٠. 

: با لفسه 
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الله فكيف الطريق الى رضا الحق؟ فقالمَلْديلهُ: سخط النفس. قال يا رسول 
الك تكيفت الطريق ان .رهنل انق فال قاقلذه هيمر النقسن. :قال ينا سول ا 
فكيف الطريق الى طاعة الحق؟ فقال ايه عصياء 00 قال نا وو اد 
فكيف الطريق الى ذكر الحق؟ قال2قك: نسيان النفس. قال يا رسول الله 
فكيك الطزيق: ال :فزن اللدق؟ هقان دناه الناعن عن النقس. قال يا وول 
للّهمَقبيلهة فكيف الطريق الى انس الحق؟ قال ءَكليلهه: الوحشة من النفس.قال يا 
رسول الله فكيف الطريق الى ذلك كله؟ فقالضفه: الاستعانة بالحق 
على النفس'". 
المطلب الثالث: مار مخالفة النفس 
أولا: الاستقامة والصواب والرشد في طريق الله تعالى 
فالاستقامة والصواب والرشد هي الغاية القصوى لسير وسلوك 
الأانعا ريون لق لذ التدع متحو ملكتا ل خلا ع اله ووو اند ووه 
سبحانه وتعالى .ولان الاستقامة توصل الى مقام القرب الاحي امر الله 
نبيه لله بالاستقامةءقال تعالى:إقَاسْتق: كَمَا أمرت وَمَن كاب معك4'". 
وكقالفة الأتنناة للقي هال توهنل “ العيق "الى الانقافة رو الدشيق والصوائن: 
وقد ورد في الاحاديث ما يشير الى ذلك ايضا 
-١‏ عن على َلِ: «خالف نفسك تستقم» ". 
؟- وكذلك عن علي مشلْهِ: في خطبة تسمى الوسيلة في بعضها «وفي 


)001( عوالي اللئالي: ١‏ 581 


(؟) سورة هود : الاية ؟١١.‏ 
() عيون الحكم والمواعظ:547؟. 


: 
فض , ا 4 , أ 
معهة هاه هه امه قر ااه عم عق ع هج مهام م ماع هاه مع طم لامع ممعي و62 اوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
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خلاق اللفسن رسو 
9- في وصية الامام موسى بن جعفر عله لهشام قوله لََلةِ: «واكثر 
الصواب في خلاف الطوى»'". 
ثانيا: خير الدنيا والاخرة 
يذكن القران الكرم :وضاءا بعلم ,فيه العبد كتقه يدعوه نارينا اها فى 
الها كببيتة وق الآ خر نه برقا عذاي الباي» الكلاقة فق الدنا والاخرة 
لا تحصل إلا في مخالفة النفس, ولذا ورد عن الامام الرضاء عندما سأله 
شخص عما يجمع فيه الدنيا والآخرة فقالءَشلِْ: خالف نفسك»'". 
ثالثا: يكون في حفظ الله تعالى وفي رزق الله 
الأسان تمق ان يكوق له جارين عمه ين الأغداء فكفه إذا كان 
اناوس لك الله وتلاككته: والإنسان عمق" أن يتكفل. أخد ترزقه فكيفته إذا 
تكفل الله رزقك.وهذا يحصل للانسان والعبد إذا خالف الانسان هوى نفسه 
واتبع هوى الله تعالى وهذا ما ورد في حديث الامام الباقر عله يرويه عن 
جده النبي الاكرم مَيَه يقول الله تعالى. 
-١‏ «وعزنى وجلالي وعظمتي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع 
مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت 
النهذا وائك :و الترطية وو قد م كيم اله عن نوات قارع كن عر بز ا عالدنا 


)001( الكافي: الشيخ الكلينى:6:77. 
6 جامع احاديث الشيعة: السيد البروجردي: غك الى 


(") فقه الرضا: علي بن بأبويه: 737. 


: 
الم الثالث: امات نه يفف 
3 ن لنفسه ببببببببببببب-ذ1 1 1 1 11111111 


وهي راغمة»!". 
؟- وعن أمير المؤمنين َل قوله «خالف الهوى تسلم. وأعرض عن 
الدنيا تغنم»'". 
رابعا: الوصول الى الجنة 
من أهم الثمار التي يحصل عليها الانسان من خلال مخالفة هوى النفس 
هي الجنة التي قوطي البعاواة: والارضق: ‏ اعذت: المعقة كما كول 
تعالى وأا مَنْ خاف مَقَامَ ريه وى اللَفْسَ عَن الهَوَىفَِنَ الْجَنّهَ هي 
الْمَأوَى ١4‏ ". 
خامساء موافقة الحق 
كل منا يتمنى أن يوافق كلامه كلام رتسنة او لبدو ول عند ورفيدن 
بذاك فنا بالق الو كان فلك وعم كتف بويتكداتك نراق نا بريه انه معان 
أكيد هذه السعادة الحقيقة التي ليس مثلها سعادة . 
ولذلك جاء في الحديث 
-١‏ «حين سئل رسول الله مَزله كيف الطريق الى موافقة الحق؟ قال: 
خالفة النفس»!". 
؟- وعن أمير المؤمنين علي شلْةٍ قوله: «ملاك الدين مخالفة الهوى»'”. 


.577: 11 جامع احاديث الشيعة:‎ )١( 
. 88 :١؟ موسوعة احاديث اهل البيتءاة: هادي النجفي:‎ )'( 
. 2١ الى‎ ٠١٠ سورة النازعات : الاية‎ )"( 

)وال اللقغال 715 

(4) عيون الحكم والمواعظ:87غ. 


: 
ذا , ا 4 , أ 
معهة هاه هه اميه قر اا ع عم ماعط ع هج مهام م ماع هاه مع طم جام هو معي مووي وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
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ناوا بولك الا 
قيل للصادق شل اين طريق الراحة؟ فقالءَشلهِ: «في خلاف الهوى»"" 
ويقصد الامام مالكل خلاف هوى النفس 
المطلب الرابع: مساوىء عدم مخالفة النفس 
كما ان مخالفة النفس فيها ايجابيات كثيرة وعظيمة في حياة الانسان في 
حاضره وبق له فق :دثياف بواعوئف كدلك جلاعة" التفنين ىكل دما فر .له 
لوازةخظيزة و قا الانسان :فق الذنيا والاهزة هذا ها ارت اليه 
الرواناك العرقة القادرقعن الممضوست 
-١‏ عن أمير المؤمنين قوله: «من سامح نفسه فيما تحب طال شقاوها 
فيما لا ل 
وعتدكلف كشن الناس من :غلبة هو اه فملكنه دناه بواففة أخراء”". 
وعنهماشلِه: إن طاعة النفس ومتابعة أهويتها أس كل محنة ورأس كل غواية'”. 
وعنه حللْةِ: إنك إن أطعت هواك. أصمك وأعماك وأفسد منقلبك وأرداك 2 
المطلب الخامس: ما قاله العرفاء وأرباب المعرفة في مخالفة النفس 
)١(‏ يقول ابن العربي: 
كال ' طوالة. “قايك. مود واعلم بأنك وحدك المقصود 


١/١ تحف العقول: ابن شعبه الحراني:‎ )١1( 

)١(‏ عيون الحكم والمواعظ:107؟. 

(؟) موسوعة أحاديث أهل البيتءقق: 17: 8ل - .1١‏ 
(4) موسشوعة احاديت اهل البيقه #انترو ءا 


.1١ - 88:١7 المصدر نفسه:‎ )6( 


5 
هه 5 جو ٠.‏ 
الفصل الثالث: امات نفسه 1|008[ [1[1[1[ |[ 1 1 1[ 1 


الكل يسعد غير من هو مثله 2 فلتلق سمعك لي وأنت شهيد 
انق الي فذق وبال “مفامهة يوخ <الفيافة :والأنام. . شهوه 


يقول: «اعلم أيدك الله إن مخالفة النفس هو الموت الاحمر وهو حال 
شاق عليها وهي المخالفة نفسها. فالمخالف عين المخالف وهذا من أعجب 
الأمور اعني وجود المشقة, نعم لو كان المخالف نفساً أخرى لم يكن التعجب 
من حصول المشقة في ذلك »'". 

أقول: هنا أشار ابن العربي إلى إن مخالفة النفس تعتبر موتاً احمراً 
باعتبار إن للعرفاء أربع موتات ‏ موت ابيض وهو الجوع, لان الجوع ينور 
الباطن ويبيض وجه القلب وعلى هذا سوف تحبى فطنته لان البطنة تيت 
الفطنة. وموت احمر. وهو مخالفة النفس في هواها فإن من خالف هواه فقد 
ذبح نفسه. وموت اخضر وهو لبس المرقعات كما ورد عن علي ملل «لقد 
رقت مدرعق حدق استحيت من .رافعها»' "..يقول الشاعر: 
إذ الدع لصن فى الوه عرهف  ٠‏ فك موا قدي عي" 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوو'” 


وموك امود :وهو الال الاذ سن النائين فاخ فى أذللقه تم التفيى 
والغم ظلمة النفس والظلمة تشبة في الالوان السواد. 
١؟-‏ وفي الرسالة القشيرية: «واعلم ان اصل المجاهدة وملاكها فطم 


(1) الفتوحات المكية: ابن العربي: ؟: 114. 

(1) نهج البلاغة:خطب الإمام علي كله: ؟: .1١‏ 
(©) تاريخ مدينة دمشق:ابن عساكر: .5٠9 :١1/‏ 
(5) الوافي بالوفيات:الصفدي: : 157. 


5 
لضن , ا 1 / ا 
109 مسهاع ل عد 
َ ا( 
- 


النفس عن المألوفات وحملها على خلاف هواها في عموم الاوقات »'". 

*- وقال ذو النون المصري: وعلامة الإصابة: مخالفة النفس والهوى 
ومخالفتهما وترك شهواتهما. 

ولا يخفى ان هذا الكلام هو نفس كلمات الآئمة الأطهار التي سبقت. 
«اكثر الصواب في مخالفة اللموى»' ". 

4- قال الجنيد: أرقت ليلة فقمت إلى :وردي: فلم أجذ ما كنت أجده 
من الحلاوه والتلذذ بمناجاق لربي فتحيرت, فأردت إن أنام فلم اقدر عليه. 
فقعدت فلم اطق القعود ففتحت الباب وخرجت. فأذا رجل ملتف في عباءه 
مطروح على الطريق فلما أحس بي رفع رأسه وقال يا ابا القاسم الى 
الساعة. فقلت: يا سيدي من غير موعد؟ فقال: بلى قد سألت محرك القلوب 
أن يحرك إلي قلبك فقلت قد فعل فما حاجتك؟ فقال متى يصير داء النفس 
دواءها؟ افقليك: اذا خا لفك ذو اها ضان دارفا ذواءها: قاف على :تقسنة وفال 
اسمعي فقد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات فأبيت أن تسمعيه إلا من الجنيد, 


5 (”) 
معد حععتث) 


ه- وفي الرسالة القشيرية للقشيري انه روئي رجل جالساً في الهواء. 
فقيل له: لم نلت هذا فقال: تركت الهوى فسخر لي اهواء ". 


.١198 الرسالة القشيرية: ابو القاسم القشيري:‎ )١( 
الرسالة القشيرية: غ/,ا؟.‎ )١( 

(5؟) المصدر نفسه: 57/6. 

(؛) الرسالة القشيرية : /ا/ا". 


8 
هااث هاه 
الفصل الثالث: امات نفسه وووفو وهو وو وووومووو ووو ووو ووو و ووو ووو د دوه وففن 


عاص الطوى إن الهحوى مركب 0 يصعب بعد اللين منه الذليل 
إن يجلب اليوم الحوى لذة ففي غد منه البكا والعويل 
ما بين ما يحمد فيه وما 0 يدعو إليك الذم إلا القليل 
المطلب السادس: أين تقع مخالفة النفس 
ينقسم الأمر التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الانسان والموجه لها 
مباشرة ال عه أقساء: 
-١‏ (الوجوب): وهو حكم شرعي يبحث نحو الشيء الذي تعلق به 


؟- (الاستحباب): وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به 
بدرجه دون الالزام وهذا توجه إلى جانبه رخصة من الشارع في مخالفته 
كاستحباب صلاة الليل. 

- (الحرمة): وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به 
بدرجة الالزام نحو حرمة الربا وحرمه الزنا .. 

4- (الكراهة): وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به 
بدرجة دون الالزام؛ مثل بيع الاكفان. 

- (الإباحة): وهي إن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار 
الموقف الذي يريده ونتيجة ذلك ان يتمتع المكلف بالحرية فله أن يفعل وله 
أن يترك '". مثل اكل الفاكهة وغيرها من المباحات . 

ونحن نعتقد أن مخالفة النفس تكون في الحرم والمكروه والمباح. باعتبار 


. 78 انظر:دروس في علم الأصول (الحلقة الأولى) : محمد باقر الصدر:‎ )١( 


: 
فل , ا 3 / أ 
عه هاه م نفام هر فاه شه طح ماعط عه جم عام م ع وده مع م وتم جوع و هاو عم وع واو وه مسلهاع ل عد 
مٍِ ا( 
ب 


اننا فنا :اق التفدن. اماو بالسوع وتدعن ال يدا تنانولذ انا الطورة لذا 
يجب مدافعتها ومخالفتها في ذلك والصبر على المحرم والمكروه.ولذا ورد عن 
الب كله «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات"' والمقصود انه لا 
يصل امرء الى الجنة إلا بتخطي المكاره والصبر عليهاء والمكاره الصبر على 
المعاصي والشهوات.واما مخالفة النفس في المباح باعتبار ان دائرة المباح واسعة 
وكياوة: ندا "ولول :املاطل اللفنسن. الى" ارتكابيه لون بوالكووة عدت 
تضييق دائرة العمل بالمباح في الماكل والملبس والمشرب والمسكن 
هكذا....الخ. وعدم اطلاق العنان للنفسء والاقتصار على الضروري من 
المباح سيولد القوة فيها من اجل ان لا تصل الى المحرم او التفكير فيه .ولا 
يغرك الشيطان بقوله تعالى عندما يقول لك:لإقل من حرم زينة الله التي 
اخرج لعباده والطيبات من الرزق". فأنت على هذا لا تستطيع التقدم إلى 
اله لقان الاشاة: اذا هن عتلدةبالطيياث أسية النفين الأمارة (بالستوم 
وم تتحمل البلاء والحن الإطية. 
المطلب ل من روائع مخالفة النفس 

بعتبر النبي الاكرممَلْوه والانبياء والائمة لكل 
اجال. ولذا يقول الله تعالى:لإلقَدْ كَان لَكُمْ فيهم أمئوة حَسَئَة لمّن كان يَرْجُو 
لله واليؤه لخر وص يتول فإ الخو الغ ؟ لعفي 1" 


: القدوة والاسوة في هذا 


(؟) سورة الاعراف : الاية 7 


'سورة النسه + الاي 


: 
الم الثالث: امات نه أيففن 
0 ن لنفسه 9بببببببببببببببببببببببز 1 1 1 1111111 


على له يصف النبي الأكرم مَلْايله في مخالفته لنفسه وعدم اهتمامه 
بالدنيا:«قضم الدنيا قضماً ولم يعرها يذ أخظم اهل الدنيا كشحاً وأخخصهم 
نطنا عوطت عليه الانيا فاق أن يقبلها وعلي أن الله سبعانه أعضن كنا 
فابغضه. وحقر شيئاً فحقره وصغر شيئاً فصغره. ولقد كان تقه, يأكل على 
الارض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله. ويرفع بيده ثوبه ويركب 
الحمار العاري ويردف خلفه. ويكون الستر على باب بيته فيكون فيه 
التصاوير فيقول يا فلانة لأحد أزواجه نحيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت 
الدنيا وزخارفها فأعرض عن الدنيا بقلبه وامات ذكرها من نفسه»!". 

ويأتى بعد البي الأكرممَكيه. في إماتة النفس ومخالفة النفس المولى 

يقول المولى شلِ:«وأيم الله يمينا أستنني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي 
رياضة تبش معها الى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً وتقنع بالملح 
فا دوق . 

ويقول مله :«والله لقد رقعت مدررعى هذه حتى استحييت من راقعهاء 
ولقد قال لي قائل الا تنبذها عنك؟ فقلت اغرب عني فعند الصباح يحمد 
القوم السرى»'". وهذا مثل معناه إذا أصبح النائمون وقد رأوا السائرين 
واضلين على عتاضدهم دوا شراهم:وندموا على نوم اتفستهم : 

ويقول امير الم منين مالل :ره وان أمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه 


(0) نج البلاغة: الإمام على كله ؟: 09 . 
)١(‏ نهج البلاغة: : ١ل‏ . 
(؟) المصدر نفسه: ؟: 1١‏ . 


: 
تخا , ا 3 / أ 
9 
معهة هاه هه قام م قر عقا كه عد ماعط عه جم عام م ع ماده ع م وام جوع و هاو عم عه واو وه مسهاع ل عد 
مٍِ ا( 
0 


ومن طعمه بقرصيه فوالله ما كنزت من دنياكم تبر ولا ادخرت من غنائمها 
قرا ولا اعددت لبالي ثوبي طمراًء ولا حزت من أرضها شبرأ»!". 

ويقول على مشَلِْ: «ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل, 
ولباب هذا القمح, ونسائج هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني 
جشعي إلى تخير الأطعمة»'". 

بربك أي انسان علي مَخَلهِ يستطيع أن تكون الدنيا تحت قدمه ولكنه 
يأى: إلا أن يالف نفسه ويعين. فق الدتها بلباسى ببسيط وماكل قليل. 

وما جاء في رواية عن الباقرءل: تعتبر القمة في مخالفة النفس, 
فالنفس بطبعها لا ترضى الاستهزاء بها ولكن الامام لله قدم لنا صورة رائعه 
في عدم الرد على المستهزء به «عندما قال له نصراني: أنت بقر؟ قال: أنا باقر. 
قال: أنت.ابن الطباحة؟ قال: ذلك حرفتها. قال: انث ابن السوداء الرنحية 
البذية؟ قال: إن كنت صدقت غفر الله ها وإن كنت كذبت غفر الله لك. قال: 
فأسلم ذلك النصراني » ". 

«وهكذا نصير الملة والدين النواجه الطوسي وُلتُكُ عندما شخص بعث 
له برسالة في ليها «يا كلب ابن كلب» فكان الجواب: أما قولك يا كذا فليس 
بصحيح لان الكلب من ذوات الاربع وهو نابح طويل الأظفار وأما أنا 
فمنتصب القامة بادي البشرة عريض الاظفار ناطق ضاحكء فهذه الفصول 


)000( نمج البلاغة: *7: ”7 . 
(؟) المصدر نفسه: ": ./١‏ 


(19متاقب آل أى طالب:انن شهر أضوت :2 باد 


05-17 
امه مه م 
الفصل الثالث: امات نفسه م 1م ماما ااام 1 111111111111111 غرف 


والخواصن اخون كلل الفصول :و ادو اصن 0 

كذلك ما يروى عن الشيخ جواد الملكي التبريزي وهو من أكابر 
الفقهاء والعرفاء: يقول الشيخ كنت في زيارة مع عالم آخر الى المرحوم 
المامقاني (صاحب كتاب تنقيح المقال) يقول الميرزا جواد (رض): قالت لي 
نفدي كلما تكلد .هذا النالا ون فتجب غلك أن تلاهنا ويفانهه الها 
ولكاق. قلعا انام ب عليك أن دم اله .حذائه وتضعيد انام قدهيه إذا 
أراد النهوض فتألمت نفسي وقالت: كيف تفعل ذلك؟ فقلت: يجب عليك أن 
تضعي الحذاء لخادمه أيضأ»'". 
الوسيلج الرابعةم: العزلي وفيها عدة مطالب 

المطلب الاول: العزلة في اللغة والاصطلاح 

(أ) العزلة في اللغة: ها عدة معاني 

-١‏ الابتعاد والانصراف والتنحي جانباً: 

جاء في كتاب مقاييس اللغة: (عزل الانسان الشيء يعزله اذا كان في 
جانب وهو بمعزل وفي معزل اصحابه أي في ناحية منهم والعزلة الاعتزال)'". 

وقال ابن منظور: (عزل الشيء يعزله عزلاً وعزله فأعتزل وانعزل 


وتعزل نحأه نيا فتنحى» وتعازل القوم انعزل بعضهم عن بعضء واعتزلت 


.5١؟ منازل الآخرة والمطالب الفاخرة:الشيخ عباس القمى:‎ )١( 
(؟) مدرسة العرفاء: أبراهيم حسين سرور: ا‎ 


: 
زغضف , ا 4 , أ 
هه ها هه قاميم مره اام ع عم عق ع حم ههه م ماع هاه مع طم جام هو عع مووي وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


(00) 


القوم فارقهم وتيت عتهما .- 

وقول الراغن فق فزدانه «الاغتزال حالش عمالة كانت او 
براءة او غيرهما بالبدن كان او بالقلب) 

ومنه قوله تعالى «انهم عن السمع معزولون» اي ممنوعون بعد ان كانوا 
0000 

-١‏ وثاني العزلة بمعنى الانفراد والانزواء والمزايلة والانقطاع. 

فال انق منظور: :و لعز لتو ةلذم ال نفس يكال القة له غياده روكت سرك 
عن كذا وكذا أي كنت في موضع عزلة منه, والمعزال الذي ينزل ناحية في 
السفر يغزل وحده»'”. 

(ب): العزلة في الاصطلاح 

ويمكن تعريف العزله في مقامنا بانها«الانفراد عن الناس لافراغ القلب 
الى اله والعباده» 

باعتبار ان الانسان مادام مشغولا مع الناس لا يفرغ قلبه الى الله تعالى 
ولا يتوجه الى العباده 

ويقول الجرجاني: (العزلة هي الخروج من مخالطة الخلق بالانزواء 
والانقطاع)'". 


.غغ٠‎ :١١ لسان العرب:‎ )١( 

(؟)1مفراقات غريت القزان: 1ع 

(؟) لسان العرب: ابن منظور: :١١‏ ٠١4غ4.‏ 
(غ) التعريفات:77١.‏ 


05-17 
0-5 25 55 بي - هه 
الفصل الثالث: أمات نفسه 1 1 11 ا ا 0 خرف 


المطلب الثاني: اهمية العزلة في بداية السلوك والسير الى الله تعالى 

يحتاج السالك الى الله تعالى عزلة عن الاختلاط مع الناس من اجل 
تربية النفس وحفظ القلب واللسان والسمع والبصر وكلها تؤدي الى التفكير 
السليع:والتدير فق خلق اله ويغضناتد التفسن من الزال: والمعضية: 

وذكر القشيري في الرسالة القشيرية (لا بد للمريد - في ابتداء حاله - 
فون القن لاق انا د فيه والدد لهمت اننارات الرصيلة: 

ومن حق العبد - اذا آثر العزلة- ان يعتقد بأعتزاله عن الخلق سلامة 
الناس من شره ولا يقصد سلامتة من شر الخلق فأن الاول دليل تواضعه 
والثاني دليل تكبره وروي بعض الرهبان فقيل انك راهب. فقال لا. بل انا 
حارس كلبء. أن نفسي كلب يعقر الخلق اخرجتها من بينهم. ليسلموا 
0000 

ويقول ابو طالب المكي' '' «واعلم ان المريد لابد له من خصال سبع ... 
ويستعين على هذه السبع بأربع هن اساس بنيانه وبها قوة اركانه. أوَلها 
الجوع. ثم السهر. ثم الصمت, ثم الخلوة, فهذه الاربع سجن النفس وضيقها, 
وضرب النفس وتقييدها بهن تضعف صفاتها وعليهن تحسن معاملتها ولكل 
واحدة من الاربع صفة حسنة في القلب» ". 


.٠١١:يريشقلل الرسالة القشيرية:‎ )١( 

)*87( ابو طالب. محمد بن علي بن عطية الحارئي الواعظ الصوفي نزيل بغداد المتوفي سنة‎ )١( 
من تصانيفه (قوت القلوب في معاملة الحبوب) ومشكل اعراب القران وغير ذلك. عن‎ 
هدية العارفين للمؤلف اسماعيل باشا البغدادي:7:06.‎ 

(؟) قوت القلوب: محمد ابي طالب المت 


: 
ذا , ا 4 , أ 
هه هاه وه قامي م مره ام ع عم لماع ع جم ههه م ماع هاه مع طم ع جام هو عي مووي وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


المطلب الثالث: فوائد العزلة 

اولاً: في العزلة عبادة واستئناس بالله تعالى: 

ولا شك أن العبد إذا كان وحده تفرغ لعبادة ربه وأنجمع عليها 
بجوارحه وقلبه لقلة من يشغله عن ذلك ومكن لذيذ المناجات لفراغ سره 
وهذا بحرب صحيح حتى يحد في الخلوة من الحلاوة والنشاط والقوة ما لا 
يجده في الغلاي ,ومع سكو اميه في الوحدة وروحه في الخلوة وأحسن 
أعماله في السر. 

(أ)يقول النبي مَلِْبلهُ: «العزلة عبادة»'". 

(ب)ويقول أمير المؤمنين ك: «من انفرد عن الناس انس بلله 
تان 

(ج) وعن امي رالمؤمنينحَشَلْةِ: «في الانفراد لعبادة الله كنوز الارباح»'". 

(د) وعن اميرالمؤمنينمِشُلهِ: «الانفراد راحة المتعبدين»!*. 

(5) جاء هرم بن حيان الى اويس القرني فقال له اويس ما حاجتك 
قال جئت انس بك قال ما كنت اعرف احد يعرف ربه فيانس بغيره. 

وقيل لأحدهم ما أصبرك على الوحدة فقال لست وحدي انا جليس 
و أذ عقت او تيتاجيق ترات كنابد اذا شعت ' أن اتالحية صليت)”. 


)١(‏ مشكاة الأنوار:علي الطبرسي:583. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ:علي بن محمد الليثي: .8٠‏ 
(5) المصدر نفسه: 56014. 

(4) عيون الحكم والمواعظ:علي بن محمد الليثي: 0؟ 
(0) نهج السعادة: الشيخ المحمودي: 8: 07. 
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ثانيا: في العزلة التخلص من الذنوب والمعاصي . 

وخداغنا لأعلك فيه ولازيت لايك له تتتعطيع أ ناعرو كل :مق يشتاب أو 
يكذب أو يرتكب المعاصي والذنوب ولذا سوف تكون في منأى عن هذه 
الأون كلها |ذا :اسع عن الناس. 

وقد ورد عن الامام الصادق(ع) ما يشير الى ذلك. 

قالعاشله: «إن قدرت أن لا تخرج من بيتك فافعل فأن عليك في 
خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنع ولا تدهن 
كم قال: نعم صومعة المسلم بعة يكف افيه بضزه ولسانه وتفسية وفرجة)". 

ثالثاً: صلاح وسلامة الإنسان في الدنيا والآخرة. 

صيانة نفسه ودينه من التعرض لشرور والخصومات التي توجبها 
الخلطة فإن للنفس تولعاً وتسارعاً للخوض في مثل هذا إذا اجتمعت بأرباب 
الدنيا وزاحمتهم. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين لِْ: «سلامة الدين في اعتزال الناس»' ". 

وقال كذلك» «فن اعتزل الثامن لقلص مق عر هو ”. 

وقال كذلك «في اعتزال الدنيا جماع الصلاح»!". 

وقد قيل شعراً في العزلة: 
الققة ونان افلرضة م٠‏ ان الغزر ال ونا السرون 


)000( الكافي: الشيخ الكلينى: 578 .١1‏ 
)0 عيون الحكم والمواعظ:علي بن محمد الليتي: 060 . 


فهذا الخلق سالمهم ودعهم 


.............. منهج العرفان عند الإمام علي 


حجررك.. بنذ ' زاف بول "اروك 
أسار الجند أم قدم الأمير 
فإفي ‏ عالم | بهم | خبير 


9 32 ع )00( 
ذياب أو كلاب أو مير 


فخلطتهم تقود الى الملامة 


يقود الى خلا صك في الفا 


قال الثوري لجعفر بن محمد عش يا ابن رسول الله اعتزلت الناس 
فقال: يا سفيان فسد الزمان وتغير الاخوان. فرأيت الانفراد اسكن للفؤاد ثم 


قال: 

ذهب الوقاك فا افنى الذافت 
يفشون بينهم المودة والصفا 
ومن يذق الدنيا فإنفي طعمتها 
فلم أرها إلا غروراً وباطلا 
وما هى إلا جيفة مستحيلة 


)001( تاريخ مدينة دمشق: أبن عساكر: 537؟: 301 


والناس بين مخاتل وموارب 


: 5 5 فد 
وقلوءهم محشوة بعقارب 


وسيق. “إل “عذهاا :وعذابها 
كما لاح في ظهر الفلاة سرابها 
عليها كلاب همهن أجتذابها 


(؟) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: 7: 339 . 


() العدد القوية:علي بن يوسف الحلي: 157. 


الفصل الثالث: أمات نفسه ا ل ا 
فإن تجتن 10000 لأهلها أذ تجتذمها ناهشتك كلاما 


رابعا: التمكن من عبادة التفكر والإعتبار وهو المقصود الأعظم من 
الخلوة 

عن الصادقنَشلْهِ: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة»'" ويقول 
العسكري ملِ: «ليست العباده كثرة الصلاة والصيام بل العباده التفكر في امر 
لله»'" والتفكر لا يتم الا اذا خلا الانسان لوحده . 

المطلب الرابع: روايات تدعو الى الاجتماع وعدم العزلة وهجر الاخوان 

اولاً: عن النبي صلى عليه واله: «ايها الناس عليكم بالجماعة واياكم 
لووك 1 

ثانياً: وعنه صلى علي واله: «ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم 
القاصية والناحية والشاردة واياكم والشعاب وعليكم بالعامة والجماعة 
والمساعو” 

ثالثاً. كذلك عنهتّقه: «لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة 
ا 


7٠0 العهود احمدية:الشعراني:‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري: :١١‏ 187. 
(*) المصدر نفسه:١1:‏ 1817. 

(؛) كنز العمال: المتقي الندي: .507:١‏ 

(0) جمع الزوائد:الهيئمي: 7 :57. 

(1) الامالمي: الشيخ الطوسي: 59١‏ . 
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رابعا: قال العلاء ابن زياد الحارثي: با امدق الموامتين. اشكر* اليك أخي 
عاصم بن زياد قال وما له؟ قال لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. قال علي به. 
لما جا قالايا غدي: تفستم لقد. استهام .بك: الحدبيك» أما برتهيت أهلك 
وولذك. اترئ'الله أجل لف الطبباضة نوهو ركه أن تاحذها؟ ات اهون على 
ليق لقا قالهت يا امن المؤمنق هذا اع وق دكفيورة ملك وعهو: 
مأكلك. قال: ويحك إني لست كأنت. إن الله فرض على أثمة العدل أن 
يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره»'" الى غير ذلك من 
الروايات. 
المطلب الخامس: وجه الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات 
وجه الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات واضح وذلك . 
أولاً: نحن قلنا ان المريد والسائر السالك الى الله تعالى يحتاج الى العزلة 
فترة لا مطلقاًء كي يتحصن من الذنوب والمعاصي, فان فترة انعزال السالك 
ضرورية عن الناس كي تكون عنده مناعة قوية للابتعاد عن الذنوب 
والمعاصي التي اساسها الاختلاط, والا فالعزلة مطلقاً خلاف طبيعة الانسان 
وخلاف ماجاءت به الشرائع والانبياء كما في قوله تعالى: «إيَا يها اناي إن 
خَلَقَاكُم مّن ذَكرٍ وأنتى وَجَعَلَْاكُمْ شكُوباً وقبَائل لتعَارَكُوا إن أَكْرَسَكُمْ عند الله 
ناكم إن الله عَلِيم بي" .أي لكي يتعرف يعضكم على بعض. 
انياً: الروايات التي تشير الى الاجتماع وعدم العزلة والوحده فيما اذا 
كان الاجتماع ليس فيه معصية ولا يعصى فيه الله تعالى. واما اذا كان المكان 


.181/ نهج البلاغة: خطب الإمام على عَشَّلةِ: شرح محمد عبده: ؟:‎ )١( 


)0 سورة الحجرات : الاية ٠. ١‏ 
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الذي يكون فيه اجتماع الناس يكون فيه معصية الله تعالى فهنا العزلة افضل 
وهذا الحديث يشير الى ذلك: فقد ورد في وصية الرسول َل لآبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه: « ... يا أبا ذر. الجليس الصالح خيرٌ من الوحدة, 
واللضد مع هن عافن لومي 

وعنه(صلى الله عليه واله): «لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق 
الإشااياء ال ان يكو عق الا تومن يانه 

وعلى هذا فليس الاختلاط مطلقاً حبوب ومفضل وليس الانعزال 
كذلك محبوب ومفضل وانما هذه المسائل تقدر بقدرها. 

المطلب السادس: تاثير العؤله غلى موت النفتن الاماره 

قلنا تبانقا اي التقين اماه السو تطيعها وتدعى :ان اللضية قف 
اشكاها. فأذا اعتزل السالك والمريد نفسه فترة عن الاماكن والمواطن التي من 
خلانها يعصى الله كسماع الغيبة والكذب والخداع والنفاق واسقاط الاخرين 
وغير ذلك سوف تروض النفس وتقهر هذه النفس الداعية لكل سوء ويقوى 
الجانب العقلي عند هذا الانسان كما جاء في الحديث عن الامام موسى 
الكاظم شي: «الصبر على الوحدة علامة على قوة العقل»'". 

واذا قوي العقل اصبح قاهراً للطباع والصفات الذميمة كما جاء في 


0 وتتائل القنيعة (ال البيت) 1 7 

(1) الكامل:عبد الله بن عدي: :١‏ !4 ١«هذه‏ الروايه لم اجدها في المجاميع الروائيه السنيه 
والشيعيه الا في هذا الكتاب) ) . 

(9) الكافي: الشيخ الكليني: 7:١‏ . 
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الحديث عن امير المؤمنين شَلْةِ: «العقل الكامل قاهر للطبع السوء»'". 
الوسيلج الخامسة: السهر وفيه مطالب 
المطلب الاول: السهرلغة واصطلاحا: 

(أ)السهر لغة: 

-١‏ قال الخليل الفراهيدي: «مادة سهر - السهر: امتناع النوم بالليل 
طول انهدق أهر) قعيرت لاميرا اف التفف عن الوم 

." وعن القاموس الحيط «سهر كفرح: لم ينم ليلا‎ -١ 

1- وعن مجمع البحرين «والسهر بالتحريك اعدم النوم في الليل كله 
او بعضه. وقد سهر بالكسر يسهر فهو ساهر.وسهران اذا لم ينم الليل كله او 
ا 

(ني) لدي امطاتتها: 

ون نأي بتعريف للسهر اصطلاحا يكون مناسب للموضوع الذي 
نحن فيه فنقول السهر: «عدم النوم في الليل كله او بعضه للعبادة وقهر 
النفس»وعندما قلنا للعبادة يخرج ما كان لغير العبادة من انواع السهر وعدم 
النوم.وعندما قلنا لقهر النفس باعتبار ان من فوائد السهر هو فهر النفس 
الامارة بالسوء وجعلها في طاعة الشرع والعقل. 


.5١08 :" ميزان الحكمة:حمد الريشهري:‎ )١( 
. 7 :4 كتاب العين: الخليل الفراهيدي:‎ )١( 
.04 :7 القاموس المحيط: الفيروز ابادي:‎ )"( 
.]غ1١ مجمع البحرين: الشيخ الطريحي: ؟:‎ )5( 
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المطلب الثاني: فضل السهر في القران 

اولاً: قوله تعالى: «إيا ايها المزمل قم الليل الا قليلاً## نصفه او انتقص 
منه قليالاة او زد عليه ورتل القران تراتيلا#* إنا سنلقي عليك قرولا ثقيالا د 
ان ناشئه الليل هي اشد وطأ واقوم قيلاً4'". 

يقول مكارم الشيرازي في تفسيره الامثل «المخاطب في هذه الايات 
قو الى :2 اللقدو ركع لااتيشكو ان ارول :او اللي يرل تعقو نيبا ]ةالولا 
هذا ليس زمان الانزواء والتزمل بل زمان القيام والبناء الذاتق والاستعداد 
لذكاء: الرسالةدواكها داللي] دا العمل 

:١‏ لان أعين الأعداء نائمة. 

؟: تتعطل الاعمال. وهذا فان الانسان يستعد للتفكير ولتربية النفس 
وكذلك اختيار القران لان يكون المادة الاولى في البرنامج العبادي لان القران 
يعد من افضل الوسائل لتقوية الايمان والاستقامة والتقوى وتربية النفوس»!". 

اقول: ان السالك الى الله يحتاج الى قيام الليل والسهر فيه وتكون مادته 
القران والاذكار لأيجاد التوسعة في قابليته لنزول الفيض الالهي. ولان الليل 
هو افضل زمان للتامل والتفكر الذي يعينه على الحركة الى الله تعالى. 

ثانياً: قوله تعالى: #إوالّذين ينون ريه سنْجّداً وقياماً!". 

بقل النوو”القلاطلنائق روا لقو ذا رقم ليق ميد ركوق حال كرتي 


. ١ الى‎ ١ سورة المزمل : الاية من‎ )١( 
.١ 7531468 الامثل فٍ تفسير كتاب لله المنزل:مكارم الشيرازي:‎ 0) 
. 14 سورة الفرقان : الاية‎ )9( 
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ساجدين فيه لرمهم وقائمين يتراوحون سيدا وقيافا)”. 


ويقول الشيخ مكارم الشيرازي: (في عتمة الليل حيث اعين الغافلين 
نائمة وحيث لا محال للتظاهر والرياء حرموا على انفسهم لذه النوم ونهضوا 
اللى ماهو الذ من ذلك حيث ذكر الله والقيام والسجود بين يدي عظمته عز 
وجلء فيقضون شطراً من الليل في مناجاة المحبوب فينورون قلوبهم 
وارواحهم بذكره وبأسمه)' ". 

وعم فا ليم الصير 
لَه قوم أخلصوا في حبه اختصهم ورضى بهم خداما 
قوم اذا هجم الظلام عليهم فاو ..تكاق. يهنن -وقانا 
يتلدذون. ابتكزة. فى البلفم 0وتجازهم “ل يتتزون, يام 
خمص البطون من الحرام اعفة ل سرون عوك لخادل طنانا 


فسيفر حون بورد حوض محمد 


ويقول اخر: 


77 0 


لله قومٌ اذا ما الليل جتّهمو 
وير كنونق "قطان 2 تليمق اذا 


هُمو اذا ما بياضُ الصبح لاح لهم 


.54٠ :١6 تفسير الميزان:الطباطبائي:‎ )١( 


1 1 5 ف 
وسَييتكنون من الحنان خياما 


قاموا من الفرش للرحمن عَبّادا 
همو بمنادي الصبح قد نادا 
كالرا من الوق ليف اللبر قد هادا 


() الامثل في تفسير كتاب الله المغزل: مكارم الشيرازي: :1١‏ 03:". 
0 يسنان الواغظين :ووياضن السامعين: حال الدين أبو القوت المعروف اين الحورق: 313 
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الارضُ تبكي عليهم حين تفقدُهم لألهم جعلوا للأرض اوتاد'" 


الئاً قوله تعالى: «إوّمن اللَّيلٍ فَتَهَجّدْ به تافلةَ لَك عَسَى أن 5 
ربك مَقَاماً مَحْمُوداً4!". وهذه الاية وان نزلت في حق الني الاكرم مَلله و 
ل ل ل 
قيمة حقيقية ومنزلة عظيمة لا يعرفها الا من تذوقها (ومن لم يذق لم يعرف). 

زائعاء قولة اال :لزاع كو قايقة آنام الئل ستاجدا وكائما يحد” 
الآخرة ويَرْجُو رَحْمَة ربّهِ قل هل يسلتوي الّذين يَعْلَمُونَ والّذين ا 
تون" 

اقول سمى الله تعالى اهل الليل بالعلماء وجعلهم اهل النوف والرجاء 
واعطى طم قرة العين من الجزاء بخلاف من هو غافل نائم ليله اجمع فهو غير 
عالم بما يحذر وبما يرجو من ربه تعالى. 

المطلب الثالث: منزلة الليل في روايات الني واهل البيت+كلة: 

الوواية الكول” 

عن المفضل بن عمر عن الصادقنَشلْةِ «قال كان فيما ناجى الله به 
موسى ابن عمران َل ان قال له: يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني فأذا 
كله لذن تاق عن الس كل عب عبن خدلرهعيية ذا آنا جاع معان 
ظلر علق احباق اذا جني اليل حولت الطارف :فق اقلوييم ونقلك عقوي 


(؟)ليلة غاشوراء فى الحديت والآأدت:175. 


كلا شور الزموة الخ 3 


ع لام ل م باد تمه اديع السركان عن الاسام عدن 


بين اعينهم يخاطبوني عن المشاهدة ويكلموني عن الحضور. يا ابن عمران 
هب لي من قلبك النشوع ومن بدنك الحنضوع ومن عينك الدموع وادعني 
ظلم الليل فإنك تجدني قريباً يحيبأ'”. 

ولمشتامق هذه الرواية: 

اولاً: محبه الله تقتضي السهر في الليل لان ذلك وقت لقاء الحبيب 

ازيا: هناك فيضن من اه ثعالن لا خضل الا بالسهن ف الليلة 

تالناء ف الليلتيكوق العيد قريب الل الله" تعالك»-وذللك لانضر اقلعم 
جميع المشاغل التي تشغله والتوجه الى الله بالكليه. 

رابعاً: هناك اطلاع خاص من قبل الله تعالى لعباده واوليائه الذين 
يسهرون بالليل. 

الرواية الثانية: 

ورد عن الامام الحسن العسكري ملئلةِ: «ان الوصول الى الله عز وجل 
مقر لذ يولك الذا بانشطاء الل[ 

هذه الرواية الصادرة من الامام المعصوم تدل دلالة واضحة ان الوصول 
الى اتحضاق :وسطرفة اذ ماق لأ يكن يدون الدون ف" اللثل وحن الليل 
مركوب يمتطيه الانسان للسير الى الله تعالى. 

يقول الشاعر: 


.//.: ٠/ وسائل الشيعة: الحر العاملى:‎ )١( 
(؟) بحار الانوار: العلامة الجلسى: 170 :9/؟.‎ 


الفصل الثالث: أمات نفسه ا ا 1 
5 98 5 : ع () 
تريد العزم ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللثالي 


الرواية الثالثة: 

وعن علي مال في كتاب لدءِيْةِ الى عثمان بن حنيف: «طوبى لنفس 
أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبه بؤسها وهجرت في الليل غمضها حتى إذا 
غلك الكرق عليها اترهت أرهها وتونسدت كنها قنعدس نهر عيز خواف 
معادهم ونجافت عن مضاجعهم جنومهم ومهمت بذكر ربهم شفاههم وتقشعت 
بطول استغفارهم ذنومهم اولئتك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون»!". 

الرواية الرابعة: 

وعن الني مَنلهُ: (اذا قام العبد من لذيذ مضحعه والنعاس في عينه يرضى 
ربه عز وجل لصلاة الليل باهى الله تعالى به ملائكته فقال اما ترون عبدي هذا 
قام من لذيذ مضجعه الى صلاة لم افرضها عليه اشهدوا اني قد غفرت له»'". 

الرواية الخامسة: 

عن الصادق شي عن النبي الاكرم سَلْكله. «وان العبد اذا تخلى بسيده في 
جوف الليل وناجاه اثبت الله النور في قلبه فاذا قال يارب يارب ناداه الجليل 
جل جلاله لبيك عبدي سلني اعطك. وتوكل علي اكفك. ثم يقول جل جلاله 


.ا١أ١ فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي:‎ )١( 
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لملائكته انظروا الى عبدي فقد تخلى بي في جوف الليل المظلم والبطالون 
لاهون والغافلون نيام اشهدوا اني غفرت له»'". 

الرؤاية الساضينة: 

ما ورد عن امير المؤْمنينءشل: «سهر الليل في طاعة الله ربيع 
الاولياي”” 

روا الساهة 

وعنه حشبْةٍ «سهر الليل شعار المتقين وشيمة المشتاقين»!". 

الرواية الثامنة: 

وعن دعكا هر الغيوق يذكر ال#اخلضات العارفية :وذات قري 

الرواية التاسعة: 

وعنه ماشلةٍ «أسهروا عيونكم واضمروا بطونكم واخذوا من اجسادكم 
فجودوا بها على انفسكم»'”. 

الزرؤابة العاشية: 

وعتد كله :زافضل العباذة سهن الغيون يذكر الله اسييخانن!". 


الرواية الحادي عير 


58/8 :1 مستدرك الوسائل: الميرزا النوري:‎ )١( 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الليثي: 186. 
(؟) عيون الحكم والمواعظ: 585. 

(5) المصدر نفسه: 585. 

(6) المصدر نفسه: 69. 


[5) الصدر نفس 337 


ِ 
م م وه «٠‏ 
الفصل الثالث: امات نفسه وموم ووو و و ووو ووو و ل وذ 


وعنه للةٍ «ان تقوى الله حمت اولياء الله حارمة والزمت قلوبهم مخافته 
حي !اهرت الود واضماك :هو جره . 

الرواية الثانية عشر: 

وعن الامام زين العابدين(ع): «اللهم اجعلنا تمن دامهم الارتياح اليك والحنين 
ودهرهم الزفرة والانين جباههم ساجدة لعظمتك وعيونهم ساهرة لخدمتك» ". 

الررواية,الثالثة عش : 

وكذلك عن الامام زين العابدين حشلْةِ: «فأنت لا غيرك مرادي ولك لا 
نبواك سيرق :وبهادى)» "- 

المطلب الرابع: امثلة من روّاد الليل 

الاول : علي مله 

عن ضرار بن ضمرة: عند دخوله الى معاوية, قال: اشهد لقد رأيته في 
بعض مواقفه. وقد ارخى الليل سدوله. وهو قائم في محرابه. قابض على 
لحيته. يتململ تلمل السليم» ويبكي بكاء الحزينء ويقول يا دنيا يا دنيا اليك 
عو ان تعرطة ام اوفك لادان هات سياف عرق خرف لا 
حاجة لي فيك, قد طلقتك ثلاثاً لا رجعه فيهاء فعيشك قصير وخطرك يسير, 
واملك حقير. اه من قله الزاد. وطول الطريق, وبعد السفرء وعظم المورد »'". 

الثالث: ما ورد عن الامام امير المؤمنين في وصفه اصحاب النبي 


.5714 :١ نبج البلاغة: خطب الإمام علي نكب :شرح محمد عبده:‎ )١( 
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الاكر م لاله : 

«اما والله لقد عهدت اقواماً على عهد خليلي رسول الْهمَكِه وانهم 
ليصبغوق وفسون شعنا غيراً خضا بين اعينهم كركب المعزى يبيتون لربهم 
سجداً وقياماً يراوحون بين أقدامهم وجباههم يناجون رمهم ويسألونه فكاك 
رقابهم من النار والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون»'". الرابع: 
يصف أمير المؤمنين ماله في خطبة المتقين صفات المتقين وفي هذه الخطبة: 

رام" الليل: "قضاقوق: أقدامهر» “ قالين: لمهوا» 'القران. بوزتلؤؤته. تويلا 
حوتوق ابه التمهع :ويتعيروق به قواء :ذالهيه فإذا مرو يانة :فيه تصويق 
ركنوا البها شوقاً وظنوا انها نصب أعينهم, وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا 
اليها مسامع قلوبهم وظنوا ان زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم 
حانون على اوساطهم, مفترشون لجباههم واكفهم وركبهم. وأطراف أقدامهم 
يطلبون الى الله تعالى في فكاك رقابهم»'". 

وللامام كلام اخر في هج البلاغة يصف فيها بعض عباد الله: 

«أما الليل فصافون أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم. يجأرون 
الى الله سبحانه بأدعيتهم قد حلا في افواههم وحلا في قلوبهم طعم مناجاته 
ولذيذ الخلوة به. قد أقسم الله على نفسه بجلال عزته ليورثنهم المقام الاعلى 
في مقعد صدق 00000 


)01( الكافي: ل" 
(؟) نهج البلاغه: ؟: .13١‏ 
(9) شرح نهج البلاغه:ابن ابي الحديد: :٠١‏ //0؟. 
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-١‏ «ولقد دخل ابو جعفرشلِةٍِ على ابيه فأذا هو قد بلغ من العبادة ما 
لم يبلغه احد. فرآه قد اصفر لونه من السهر. ورمضت عيناه من البكاء. 
ودبرت جبهتةه. وانخرم انفه من السجود. وورمت ساقاه وقدماه من القيام ف 
الصلاة, فقال ابو جعفر(ع) فلم املك حين رأيته بتلك الحال البكاء واذا هو 
يفكر. فالتفت الي بعد هنيئة من دخولي فقال يا بني اعطني بعض تلك 
الصحف التي فيها عبادة علي بن ابي طالب(ع) فأعطيته. فقرأ فيها يسيراً ثم 
تركها من يده تضجراً وقال: من يقوى على عباده علي كلقي ' ". 

-١‏ عن الأصمعي يقول كنت أطوف حول الكعبة ليلة فإذا شاب 
ظريف الشمائل وعليه ذؤابتان وهو متعلق بأستار الكعبة ويقول: نامت 
العيون. وعلت النجوم. وأنت الملك الحي القيوم, غلقت الملوك أيوابها, 
وأقامت عليها حراسهاء وبابك مفتوح للسائلين. جئتك لتنظر إلي برحمتك يا 
أرحم الراحمين. ثم أنشأ يقول: 
يا من يجيب دعا المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت قاطبة 7 5 
أدعوك رب دعاء قد أمرت به فارحم بكائي بحق البيت والحرم 
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالنعم 


ف 060 مزلء 00 5 
قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدين مِشَلِدِ » !"ا 


195 وعن طاووس الفقيه: يقول اسه يطوف من العشاء إلى ا 


.١57؟ الارشاد: الشيخ المفيد: ؟:‎ )١( 
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ويتعبد. فلما لم ير أحدا رمق السماء بطرفه وقال: لي غارت نجوم سماواتك, 
وهجعت عيون أنامك, وأبوابك مفتحات للسائلين. جئتك لتغفر لي وترحمني 
وتريني وجه جدي محمد في عرصات القيامة ثم بكى وقال: وعزتك 

وجاذالقة ما أرقت بمعصيقي غخالنتك .وما عضعك"|ذ غضيتك وانا بلك 
شاك. ولا بنكالك جاهلء ولا لعقوبتك متعرضء. ولكن سولت لي نفسي 
وأعانني غان ذلك «ستولت المرمتتن. بد على ينا :الا بحي ع القند هاه 
يستنقذني. ويحبل من اعتصم ان قطعت حبلك عني, فوا سوأتاه غدا من 
الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطواء أمع المخفين 
أجوز أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي وم أتب, 
أما آن لي أن استحي من ربي؟ ثم بكى, ثم أنشأ يقول: ' 
ا نحرقني بالنار يا غاية المنى فاين رجائي 3 اين محبتي 
أتيت بأعمال قباح ردية وما في الورى خلق جنى كجنايتي 


تتودد إلى خلقك بحسن الصنيع كأن بك الحاجة إليهم. وأنت يا سيدي الغني 
غنهي مغ إل الأرضق ساهدا فدتؤت منة وسلة راس نوو كعم عل 
ركبتي وبكيت حتى جرت دموعي على خده فاستوى جالسا وقال: من ذا 
الذي أشغلني عن ذكر ربي ! فقلت: انا طاوس يا ابن رسول الله ما هذا الجزع 
والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون أبوك الحسين 
بن على وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول الله؟ قال: والتفت إلي وقال: 
هيهات هيهات يا طاووس دعا حدق ان وأمي وجدي خلق الله الجنة 
لو اأظاعة مواحمق. .ولق كان يقفا وخلق الثار كلت عضاه ولو كان :سندا 


5 
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قرشياء أما سمعت قوله تعالى: (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 
ولا يتساءلون) والله لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صاله!". 
المطلب الخامس: اثرالسهر على موت النفس الأمارة 
قيام الليل بما فيه من مجاهدة النفس وتحكم في الهوى ومعاناة في سبيل 
الوقوف بين يدي الله تعالى. وذلك لأن الانسان يواجه سلطان النوم وأتعاب 
النها حجر ا اعد و اعون دالوحذة بق قراف اللبز فق دنا كتقو لت الاراوة 
التي تقهر النفس الامارة. وتجعل النفس الامارة مقهورة وخاضعة لارادة الخير 
والعطاء والعقل والشرع. وبتعبير اخر: هذا الانسان الذي يقضي الليل في 
عبادة الله في طاعة الليل تعالى في مناجاة الله وهو يكابد النعاس ويكابد 
الون ةم عنوف :يدو" لايم ام رقا توصي لقف إلاما 80 السو قو ال 
تعالى لكي يقهر هذه النفس المتمردة على اوامر الله وطاعته . 
وقد قال تعالى:إإن تاشئّة اللَيْلِ هي أَشَدٌ وطءاً ووم قيلد!". 
الوسيلي السادست: محاسبةٌ النفس 
وفيها مطالب 
المطلب الأول: ا محاسبة لغة واصطلاحا 
()المخاهة ل 


.,5910 :« مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 


(؟) سورة المزمل : الاية .١‏ 
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حسباناً وحساباً إذا أعددته والحساب وامحاسبة: عدّك الشيء»'". 

ا ) كنا ينه ال ايها : 

فلا يوجد تعريف للمحاسبة في الكتب المعتبرة. واذا وجد فهى 
تعريفات شخصية. ولذا نحن من خلال اللغة والروايات التي نحدثت عن 
الحاسبة نستطيع ان نعرف الحاسبة بما يلي:«وهو العافت القن تس عه 
كل ذلك صدو ننه لكن سداركةويلقن ال ولقى عليه شى م 

وبتعبير آخر. تهيئة الوازع الديني في النفسء وتربيتها على تنمية اللوم 
الباطني الذي يجردها من كل ما يقف أمامها عقبة في طريق الصفاء والمحبة 
والإيثار والإخلاص. 

المطلب الثاني: القرآن ومحاسبة النفس 

لقد أشار القران الكريم الى وجوب محاسبة النفس قبل حساب الآخرة 
يقول الله تعالى:«إيًا أَيُهَا الذين آمنُوا انْقُوا اللّهَ ولتنظ: كَفْس" ما قَدَمَتْ 
عد ". 

يقول صاحب تفسير الميزان: «هو النظر في الاعمال التي قدموها ليوم 
الحساب أهي صالحة فليرج بها ثواب الله أو طالحة فليخش عقاب الله عليها 
ويتدازك يالتوية والأناية وهو حاسية النفنن»!”. 

وقال الغرناطي: «هذا أمر بأن تنظر كل نفس ما قدمت من اعماها 


. ١48 :" كتاب العين: الخليل الفراهيدي:‎ )١( 
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ليوم القيامة ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكف عن السيئات وتزيد من 
الحسنات»7!",. 

وقال الطوسي:(أي تنظر وتفكرما الذي تقدمه من الاعمال ليوم القيامة 
وا ع او سف 

المطلب الثالث: ما ورد عن النبي وأهل البيتءلئل: في محاسبة النفس: 

الرواية الاولى: نفي الايمان عن العبد الذي لا يحاسب نفسه 

عن ابراهيم بن عمر اليماني؟ عن أبي الحسن الكاظم ليه قال: ليس 
منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسناً استزاد الله. وان عمل 
ار لان 

الرواية الثانية:الحاسبة دليل الخير 

عن ابي حمزة الثماليء قال كان علي بن الحسين له يقول: ابن آدم 

اندها وال ينها كاز لك تواعظ بحن افك كوها كانع المراسية من هك 
وما كاك الحوك: ىن طعارا والخرى. لكمؤتاراء أبو 1د الك اميت وميعوة 


وموقوف بين يدى الله فأعد ا 
الرواية الثالئة: محاسبة النفس دليل العقل 
عن ابي ذر الغفاري عن النبيتَيدله: «وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً 
أن تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة 


351١١: التسهيل لعلوم التنزيل: الغرناطي الكلبي:‎ )١( 
.017/١ :3 انظرء التبيان: الشيخ الطوسي:‎ )١( 

0 وسائل القتيعة 4815 

4) العنذو تنمت 1 


2 
إن , ا 1 / ا 
مع ها م امه موق عم عق غم معام عه للم هه ع و هه هو ع عي ع ع ونه م ود مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


يتفكر فيها صنع الله»'". 

الرروانه الرائع ينات الذنها مون كسا هه 

عن أ وق بوضية النىة قله انه قال :ليا آبا رفاسي نفك قبل 
ان تحاسب فإنه أهون لحسابك غداء وزن نفسك قبل أن توزن وتجهز للعرض 
الاكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافيه .. الى ان قال: يا ابا ذر لا يكون 
الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه. فيعلم 
أنا :مق ريال من أبن اكتسنب امال يبال انه ماين أدتخلة القارم”. 

الرواية الخامسة: كيفية محاسبة النفس كما يصفها على ماله 

«عن على عَكلْةِ عن النىءَظيله قال: أكيس الكيسين من حاسب نفسه 
وصطل لا تعد الوك فقا ل وعد ايديا امن فين كين اميف انس قال 
إذا أصبح ثم أمسى رجع الى نفسه. وقال يا نفس إن هذا يوم مضى عليك لا 
يعود إليك أبداً والله يسألك عنه با أفنيته. فما الذي عملت فيه أذكرت الله أه 
حمدته؟ أقضيت حوائج مؤمن فيه؟ أنفست عنه كربة؟ أحفظته بظهر الغيب في 
اهله وولده؟ أحفظته بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن؟ أعنت 
مم5 ما اللاف :مع فيه؟ يدكر نما كا فوشا ذكن السكرن حيه شار 


حمد الله وكبره على توفيقه. وإن ذكر معصية أو تقصيرا استغفر اله وعزم 


(")وسائل الشيعة: :١5‏ 980. 
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على زلا رقو 
الرواية السادسة: الحاسبة حب ان تكون شديدة 
عن أمير المؤْمنين ل قال: «جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك 
شريكه. وطالبها بحقوق الله مطالبة الخصم خصمه. فإن أسعد الناس من 
القت لخاسية نفس 
المطلب الرابع: الآثار المترتبة على محاسبة النفس 
اولا: صلاح النفس 
لان العبد بعد ان يحاسب نفسه في كل يوم سوف يردعها عن الاثام 
والمعاصي وبالتالي سوف تنصلح تفتسد ووترك"المعضنة واعيننها تسمو. :النفسن 
عو لتقي | يدوه لما دافارت اليد لخادت عن العصوييه 
عن علي مظَلْهِ: «قرة الحاسبة صلاح النفس»'". 
كلك عن على نظا رقيدوا السك محاضينهاء وانلقوها مخالنتها. 
تأمنوا من الله الرهب وتدركوا عنده الرغب فإن الحازم من قيد نفسه 
بالحاسبة وملكها بالمغالبة واسعد الناس من انتدب محاسبة نفسه وطالبها 
حقوقها بيومه وأمسه»'”. 
ثانيا: الاطلاع على عيوب النفس 
من لم يحاسب نفسه لم يطلع على عيوبها ومن لم يطلع على عيب نفسه 


100 وطائل الشيفة حدر 

(؟) مستدرك الوسائل: الميرزا النوري: :١7‏ ؟187١.‏ 
(؟) مستدرك الوسائل: ؟١:‏ 105. 

(غ) المصدر نفسه: .١1660 :١7‏ 
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لم يمكنه أزالتها. ولذا اشارت الاحاديث الى هذا الامر. 
عن علي الله : «من حاسب نفسه وقف على عيوبه. وأحاط بذنوبه 
وابوفال لذ 5 وأصلح المعيوب»'". 
ثالنا: تحقيق سعادة الدارين ونيل رضا الله تعالى ومحبته 
لأنه إذا حاسب نفسه علم تقصيرها وأنه مهما عمل لم يقم بما طلب 
منه القيام به. وانه لو قام بما طلب منه أحتاج الى شكر الله الذي من عليه 
بأن وفقه للقيام ما أمر به. وإذا أدرك تقصيره في جنب الله قاده ذلك الى أن 
يبذل المزيد من الجهد وأن يتدارك النقص ويستعد اكمل الاستعداد ليوم 
المعاد. وهذا ما اشارت اليه الاحاديث الواردة عن الامام علي عالة. 
يقول مللْهِ: «من حاسب نفسه سعد»'"ا 
وكذلك يقول شل «من حاسب نفسه ربح» ". 
رابعاً الزهد في الدنيا 
قن الفين ناشين لنفسنة تيوق يعرف حفيقة: اللانا واعنا 0" فيه لا 
وإنها دار مر وليس مقر له. كما يقول علي عَلئلِِ (فان الغاية أمامكم وإن 
الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا انما ينتظر باولكم اخركي)!". 
خامساً: الاستشعار بمراقبة الله له 


سوكه سه الآنقبان العاني: لتقده :مراقية انه التق كل ضرفا م 


)001( مستدرك الوسائل : ؟١:‏ غ16١.‏ 
هيك لوه تا انر ةارع ااا 
(؟) المصدر نفسه: .١608 :١7‏ 


لد نج البلاغة: شرح محمد عبده: 68:١‏ . 
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يقول تعالى: إإن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رقيباً (النساء )١‏ 
ويصبح هذا العبد كما قال علي مَلْهِ: «ما رايت شيئاً إلا ورأيت الله 
فيه أو قبله أو معه»'". 
سادساً: التعرف على حقيقة النفس 
المدامني لوده سو نحا اله على : فرق للد و إقنا اما 8 السو 
ولذلك يقوم بتوبيخها والازراء عليها ومقتها والحذر منها . 
سابعاً: طلب العون من الله 
الحابتت لتقن سوك يعرف يأنه حاجة ال مغونة الى تقو تفسنة: 
ولاك المتو ل والقرنة العو بولة قو كيان" و لذلقد كادي اموه 
من الله تعالى (رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا)'"" 
المطلب الخامس: الاسباب المعينة على محاسبة النفس 
أولاً: صحبة الأخيار 
ثبت بالتجربة ان الصداقة والعلاقة لها تاثير كبير في شخصية الانسان 
ولذا فلي العكسى الماسية لشفه: ضحي التفياي الراقيق داعا سي 
ا ولذلك يقول الي مَلْيئْله: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل»'”' فإذا كاثرهم المجالس وطاوهم المؤانس أحب أن يقتدي بهم في 
افعالمم يداس :نهم :فى اعماهم تقول التناعر: 


موسوغة العقائن الإسلافية: محمد الريشهرئ: 3/0 
(1) الدعوات: قطب الدين الراوندي: 87. 

(؟) الكافي: 7: ؟. 

(؟) الامالمي: الشيخ الطوسي: 018. 


01 00021 0 
غن ارد لا سال وسل يعن 'قرينة كات القريج. بالمفارن:. عند 
0 وعن بَعْض أل الدب لأبي بكر الوا رزمي: ْ ْ 
نا تصحب الْكَسْلَانَ في حالّاته 2 كُمْ صالم بقَسّاد آخَرَ يُفْسّدُ 
عَدْوَى البليد إِلَى الجليد سَرِية ١‏ والْجَمْرُ يُوضَعّْ في اماع فَيَخْمُد” 

ويقول أمير المؤمنين مله : «صحبة الولي اللبيب حياة 1 

ويقول عَللِ: «عمارة العقول في معاشرة ذوي العقول»'”. 

ويقولمكلةِ: «لا تصحب إلا عاقلا تقياً. ولا تعاشر إلا عالماً زكياً ولا 
تودع سرك إلا 550 وا . 

وعنه مالشلةِ: «قارن أهل الخير تكن 1-77 

وعن الني مله «لا تجلسوا إلا عند كل عالم يدعوكم من خمس الى 
خمس: من الشك الى اليقين ومن الرياء الى الاخلاص ومن الرغبة الى الرهبة 
ومن الكبر الى التواضع ومن الغش الى النصيحة»'". 

ويقول مالك بن دينار: «انك إن تنقل الحجارة مع الابرار خير من ان 


٠١ تاريخ مدينة دمشق:ابن عساكر:‎ )١( 
يتيمة الدهر: الثعالبي: ؛: 178؟.‎ )1( 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: .7١١‏ 

(غ) المصدرنفسه: 51٠‏ . 

(6) المصدر نفسه: .087١‏ 

(1) مستدرك الوسائل: 8: 7١1/‏ . 


(0) بحار الانوار: ١/ا:‏ 84 ا. 
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تأكل الخبيص مع الفجار»'". 

وقفا اغا ابر احة تعن انه الاتضازى» الع اغية الصحة فم غيارة 
مهمة في كتابه منازل السائرينءفقال:«وأما معرفة الزيادة والنقصان في الأيام 
فانها تستقيم بثلاثة اشياء بسماع العلم وإجابة دواعي الحرمة وصحبة 
السالكين» وقد شرح القاساني هذه العبارة . 

فقال: «إما لا يمكن ولا يصبح معرفة الزيادة والنقصان إلا بالتعلم لانها 
موقوفة على ييز المنجيات والصالحات الموجبة للترقي وزيادة القرب من الله 
في المرتبة من المهلكات والسيئات الموجبة للنقصان المبعدة عن الحق وذلك لا 
يكون إلا بسماع العلم والموعظة ومعرفة الحرمات وهي التكليفات والاحكام 
الشرعية التي لا يحل هتكها حتى يعظمها فإن اجابة دواعيها تعظيمها بامتثال 
الاوامر والنواهي الالهية «وذلك لا يتم الا بصحبة العلماء الزاهدين الصالحين 
من السالكين للتأدب النفس بآداءهم وتتخلق باخلاقهم وتستمد منهم وتحسن 
أحواها ببركة أنفاسهم. فإن النفس لا تتاثئر بشيء كالصحبة, ولا تترك 
عاداتها ومقتضيات جبلتها وطبيعتها إلا بصحبة أهل الصلاح والمنسلخين عن 
رسوم الطباع وعادات السوء وهم السالكون»'". 


يقول الشاعر: 
أصحب خيار الناس حيث لقيتهم << خير الصحابة من يكون عفيفا"" 


0 شرح متاؤل الببائرية::عبدالرزاق القاساني: تحقيق وتعليق محسن بيدار: ١غ.‏ 
(؟) نفس التعلى: التعللى: /: .١73١‏ 
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ثانياً: الاطلاع على اخبار الأولياء والعرفاء والسلف الصالم وكيفية 
عاسنيب لافسيو. 

الاطلاع على اخبار العرفاء والاولياء يجعل العبد يزداد حرصاً على 
متابعتهم ويتجدد نشاطه من اجل الوصول الى الكمالات التي حصلوا عليها . 

ينقل الغزالي بعض من حكايات هؤلاء الذين حاسبوا انفسهم 
وغافيؤظا: 

«أن رجلا من العباد كلم أمرأة ووضع يده على فخذيهاء ثم ندم 
فوضع يده في النار حتى يبست عقوبة طاء وبعضهم نظر الى إمرأة فجعل على 
فونه الا حسونه الماع الناوة :طول اتلد فكان سنوي الاء لحان يتشضى عل 
تفلن العوسو) - 

«وبعضهم مر بغرفة فقال متعجباً: متى بنيت هذه الغرفة؟ ثم اقبل على 
نفسه وقال: تسألين عما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة فصامها»'". وكذلك 
قصة اخرى «إن ابن الصمة وكان بالرقة وكان محاسباً لنفسه فحسب يوماً 
فإذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامها فإذا هي أحد وعشرون الف يوم 
وخمسمائة يوم فصرخ وقال يا ويلتى القى الملك بأحد وعشرين الف ذنب 
فكيف وفي كل يوم عشرة الاف ذنب ثم خر مغشياً عليه فإذا هو ميت 
فسمعوا قائلاً يقول يا لك ركضة الى الفردوس الاعلى!”. 


30 الحباءيضلوة ليق ان عساتى القوال ون 
6 الفو سه ممه 
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وينقل كذلك الغزالي: «ان شخصاً أنه نام ليلة لم يقم فيها يتهجد فقام 
سنة لم ينم فيها عقوبة للذي صنع »!". 

وكذلك ينقل الغزامي «إن ابا طلحة الانصاري كان يصلي فاشتغل 
بطائر كان على حائطه (البستان) فبعد الصلاة تصدق بهذا البستان قربة الى 
لله تعال؟؛!" 

ويحكي الغزالي في كتابه «إن رجلا في زمن الني مَلْكه انطلق ذات 
يوم فتزع نيابه وتمرع في الرمضاء فكان يقول لنفسه: : ذوقي ونار جهنم 
أقنة عر 1 اجيقة بالل بطالةة ىق التيان فبونيا هو كدلته ذا ابص 
الني كله في ظل شجرة فأتاه فقال: غلبتني نفسي. فقال له الني مَكِله 
ألم يكن لك بد من الذي صنعت اما لقد فتحت لك ابواب السماء ولقد 
باهى الله بك الملائكة, ثم قال لاصحابه: تزودوا من أخيكم فجعل 
الرجل يقول له يا فلان أدع لي يا فلان ادع لي»" وهذا كناية على ان 
الانسان الحاسب لنفسه والمتهم ها تظله الرحمة الالطية ويكون مستجاب 
الدعوة. 

المطلب السادس: تقسيم المحاسبة 

أولاً: محاسبة الاعمال التي صدرت, فإن صدر عنه الخير شكر الله 

هال ولب انان يثه انه 


.508 :5 المصدر نفسه:‎ )١( 
508 :6 : (؟) احياء علوم الدرين‎ 
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وتعالى وإن صدر عنه الشر ناب الى الله وتداركه. وهذا ما ورد عن 
الامام الكاظم ماكلْةٍ في الحديث المتقدم . 

اا عخاسية التفين .عن تؤاناها :ودواهيا الكامقة: فاخ النية لما 
نوكلية 'ق ملاع الأسان .وق فتاه الانسان ,فلا لسر الايبان :على 
إصلاح ظاهره وترك باطنه. يقول الله تعالى «إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله» فلعل الانسان يعمل بحسب الظاهر ولكن نيته ليست 
له سبحانه وتعالى كما تشير هذه الاية المباركة الكرعة:«إقل هَل تبتك 
بِالْأَحْسَرِين أَعْمَالةً * 0 فل لشي فى الحتا ولا ود حيو اليا 
لون لعا 14" 

المطلب السابع: كيفية احاسبة بعد التقصير كما يصفها النراقي (رض) 

لا شك ان هناك الكثير من الطرق محاسبة النفس قد ذكرتها الروايات 
وعلماء الاخلاق. وقد ذكر الاخلاقي الكبير محمد مهدي النراقي - بان 
النفس إذا ارتكبت المعاصي فينبغي للعاقل: 

أولاً: ان يعاقبهاء ويقول: أف لك يا نفسء. هلكتيني وعن قريب تعذبيني 
في النار مع الشياطين والاشرار فيا ايتها النفس الامارة الخبيثة أما تستحين 
وعن عيبك أما تنتهين؟ فما أعظم جهلك وحماقتك؟ أما تعرفين أن بين يديك 
امه والناق واد هاتدة ال العداعنا عن قريت ؟ كما للق تمجكث زتهت 
باللهو والعصيان تشتغلين؟ اما علمت ان الموت يأ بغتة من غير إخبار وهو 
قري البف دهن كل تقرين اهما لال مسد الناانا' امن من بعاد 
السموات والاارض؟ ولا تستحين منه؟ تعصين بحضرته وهو مطلع عليك! 


3 سووة كيف الاي عن لا ل 31 
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وك يااتفئين حرانك عل «نعصية: انه إن كانك الاطتفادك إنه: لذ يراك فنأ 
أعظم كفرك. وإن كانت مع علمه باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل 
حياوك :ونا اعجى..ثقاقك: وكتزة ذغاويك: 'الباظلة؟ فانك تنعيئ" الامان 
بلسانك واثر النفاق ظاهر عليك؟ فتنبهي عن رقدتك وخذي حذرك. لو ان 
يهودياً اخبرك في ألذ اطعمتك بانه يضرك لصبرت وتركتيه. ولو أخبرك طفل 
بعقرب في توبك تدعينه. فقول الله وقول أنبيائه المؤيدين بالمعجزات وقول 
الأنياة والليكيا. والعلبام اقل عاق ختدك. بق فول هودف أو.طفل قلا 
يزال يكرر عليها امثال هذه المواعظ والتوبيخات والمعاتبات . 

ثانياً: يعاقبها ويلزمها ما يشق عليها من وظائف العبادات والتصدق با 
يحبه جبراً لما فات منها وتداركاً لما فرط فيها. فغذا أكل لقمة مشتبهة ينبغي 
أن يعاقب البطن بالجوع, وإذا نظر الى غير حرم يعاقب العين بمنع النظرء وإذا 
اغتاب مسلماً يعاقب اللسان بالصمت والذكر مدة كثيرة. وكذلك يعاقب كل 
عقو بن | ناته | 5] امبدريك مد مض لا قتف خرن اكور نت بو ا ادف 
بصلاة ألزم نفسه بصلاة كثيرة بشرائطها وآدابهاء وإذا استهان بفقير اعطاه 
صفو ماله وهكذا في سائر المعاصي والتقصيرات»'". 

يقول الشاعر: ٍ 
كاسن التنين قل يزوم اسان واذمية 'الفذاية .قن 'الغذات 
واضنها: افق «الاسى. بقتواط ينضج اللحم قبل نفخ الاهاب 
وإذا ما بكيت يوماً بدمع فبدمع من الفؤاد مشاب 


)0010 جامع السعادات: 9: 9/ا - 8٠١‏ . 


ى 1 1 ا 0 

وعدا عذان؟ ١ن‏ أتينا بطعام تناله او شراب 

اق .مقام. “تنام: .بالليل. ..مطين فاق الال . يع الاي" 
ويقول شاعر اخر: 

حاسب النفس قبل يوم الحساب وتاهب ‏ لرحلة واغتراب 

وكتفاي: اق - اشر “تلقاة نوريا فماذا أنت صانع بالكتاب 

حين تبدو لك الصحائف سودا اكسبتها الذنوب لون الغراب"'"ا 


المطلب الثامن: اثر محاسبة النفس على موت النفس الامارة 
لاشك إن عدم أهمال النفس ومحاسبتها ومعاتبتها وحتى معاقبتها في 
بعض الاحيان إذا استلزم ذلك مراراً وتكراراً سوف يؤدي بالنهاية الى 
خضوعها واستسلامها وموتها وبالتاي الى حاكمية العقل والشرع في مملكة 
الاشبناق كر هذا الاتسانة فى شت الهيمية الل »ديق الاتسانيس. .واتكون 
الإبسافة كنا يقول الله تعالى: «إمَنْ عمل صالحاً من ذَكرِ أو أن ور ومن 
قلزييئه حيّاء طيبة ولتج ريت أجرتقم بسن ما كاثوأ يَعْمَلُون 1" 


.1٠٠١:دمحم العاقبة في ذكر الموت:عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي أبو‎ )١( 
هجري قمري:موقع‎ ١ (؟) المصدر الابيات: الابيات للشيخ عبدالكريم صادق المتوفي‎ 
مّؤسسة الامام الكاظم: مكتبة اللادب واللغه:‎ 

تغط ده ؟: ١‏ 2030:2021 :2 علط اع هضع 01 . سننط للملا 2. 2551 :أماخط. 


لصوي “القع لاه اللو 


ءِ 
35 أ 25 25 ل 
الفصل لثالث: امات نفسه ووو و ووو وو و ووم مو وو وو ووو ووو نه مون 


83 
عاض ٠.‏ ا ٠.‏ 5 ا 
وموووو ووو وهو ومو ووو ووو وهو وه ووو ووو وو ووو وو ويه هع نل عد م 
5 
ب 


المبحث الثامن 
ما قاله الشارحون لنهج البلاغص 
في هذا المقطع أعني (أمات نفسه) 
أولاً: يقول ابن ميثم البحراني في المصباح 
«إشار بإماتة نفسه. الى قهر نفسه الامارة بالسوء وتطويعها بالعبادة 
للنفس المطمئنة, بحيث لا يكون لها تصرف على حد طباعها إلا بارسال 
الففل بوياعقه فكات :فق كه المبكا عن الشهوات: والمبول الطبيغية اللا :نا 
تصرف له من لبن 
ثانا يول أبن :الى اللنلديدة | لتر ل 
«وأمات نفسه بالمجاهدة ورياضة القوة البدنية بالجوع والعطش والسهر 
والفين على نشاق الشف والستاعة 
الثاً: يقول العلامة الجلسي صاحب البحار: 
«وإماتة النفس بجعلها مقهورة للعقل بحيث لا يكون ها تصرف إلا 
بحكمه. فكانت في حكم الميت في ارتفاع الشهوات النفسانية كما قيل «موتوا 


07 500 0( 
قبل أن تموتوا» . 


(') شرح نهج البلاغة: ابن ابي الحديد: ١77:1١‏ . 


(5) حار الانوار: 55: 3١1/‏ . 


: 
الم الثالث: امات نه بض 
3 ن لنفسه بببببببببببدببببببببز 1 1 1 1111111 


رابعاً: وقال العلامة حبيب الله الخوئي (قدس) ما حاصله: 

«إماتة النفس جعلها ذليلة لا تفعل فعلاً إلا بأذن مولاها وهو العقل 
ولا يحصل تذليل النفس إلا بالمجاهدة والرياضة النفسانية والمجاهدة عبارة عن 
ذبح النفس بسيوف المخالفة»'". 

خامساً: يقول محمد جواد مغنية في ظلال نهج البلاغة: 

زرأماتك ننه ركسنها عن الي انق و ارما 0 

سافصا يفول موؤشوي: 

«أمات نفسه: وهي النفس الأمارة بالسوء التي تطالبه باستمرار بالتمرد 
على الحق والخروج عن العدل هذه النفس قضى عليها بحجيث أضحت ميتة لا 
توت عل قراوه الغادلومتلفه الفاد و" 


.101 :١5 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: الميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي:‎ )١( 
.5814 هه 2 ظلال نج البلاغة: محمد جواد مغنية: ؟:‎ 
0117 شرح هيع البلاعة؛ السيد عباس على الموسوئ:‎ )0( 


حش ل 7 : 
. رك 


ين لل ئ سمر ةد مت تيك العرقان عند الإماح على 


قد اتضح في الفصلين الثاني والثالث معنى قول الامام أمير المؤمنين (قد 

احيا اعقلدة واماك نه ) بوكان الخ يناق معن 'قولة يدق تعليلة ولط 
غليظه وبرق له لا مع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته 
الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة.....الح» وهذه الفقرة الشريفة هي بمثابة 
النتائج المترتبة على إحياء العقل وإماتة النفس ولذا سيدور كلامنا في هذا 
الفصل حول هذه الفقرة فق ضمن امايق التالية: 
الملبحث الاول : شرح كلام أمير المؤمنين اله 

-١‏ شرح قوله ملل : «دق جليله» 

1- شرح قوله لَاللةِ: «واطف غليظه» 

-'٠‏ شرح قولهءشلةِ: وبرق له لا مع كثير البرق 

غ- شرح قوله الُلة: «فابان له الطريق وسلك به السبيل) 

- شرح قولهعَشلةِ: «وتدافعته الابواب الى باب السلامة» 
الملبحث الثاني : المنازل والابواب المهميّ في السلوك إلى الله 

-١‏ اليقظة - الخنوف 9- الشكر -١7‏ اليقين 

"- التوبه 1- التقوى -٠١‏ التوكل 

*-الزهد << 7-الذكر الأخالزضا 

؛- الصبر ‏ 8-الاخلاص ؟١١-الحبة‏ الالية 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس 000 


اولا: شرح قوله مِلشلْةٍ (دق جليله) وفيه مطالب 
المطلب الاول: دق جليله في اللغه 
«دق: دَقَقَتُ الشيء دقاً وكل شيء كسرته قطعة قطعة, إلا أنهم 
يقولون: كسرته الحمى لأنها لم تكسره قطعة قطعة, وتقول: دَق الشيء يدق 
ده وف يعن 'أريفة اغا الكفيق اللسيو لتقيو لخم العا تطن »اليو 
الرجل الدّقيق الخيّر والقليله, والدَّقيق الشيء الذي لا غلظ فيه»'". 
وقال "انق متظوؤه ووالدق دن قواك دد فقت الذواء ادقطة وق وهو 
الرض والدق الكسر والرض في كل وجه. والدق بالكسر كل شيء دق 
00 
ويقول ابن فارس: «في مادة (دق) الدال والقاف أصل واحد يدل على 
صغر وحقارة فالدقيق خلاف 00 نا 
واما كلمة الجليل فيقول الجوهري: «الجليل - العظيم»!*. 
ويقول الفيروز أبادي: «في مادة جل يجل جلالة وجلالا اسن واحتنك 
فهو جليل وجل بالكسر والفتح»'”. 
المطلب الثاني: المراد العرفاني من (دق جليله) 
دق جليله هو نتيجه طبيعيه لما قام به المريد والسالك الى الله تعالى فبعد 


.١/ :6 كتاب العين:‎ )١( 

.1١١ :٠١ لسان العرب: ابن منظور:‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة: ابو الحسين:احمد بن فارس: ؟: /50. 
(:) الصحاح:الجوهري: 4: .١1851‏ 

(0) القاموس المحيط: الفيروز ابادي: : 69". 


2 
بغ ف , ا 1 / ا 
عع ااه عا مه امم وق مق غم معام عه للم هه ع و ع وو عع ع ع ع ونه 0 ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


بجحاهدة النفس من الجوع والصيام والسهر, فذلك الجسم الكثيف والعظيم لايبقى 
بل بتغير ويتبدل بحيث يصبح بدنه دقيق أي ضعيف ونحيل ونحيف. 
يقول امير المؤمنين ْله (اجسامهم نحيفة)''' ويقول شل (حمص البطون 
3 6 
بل اقول أكثر كما عن ارباب المعرفة,. بان عظام السالك تصل الى 
مرحلة من التفتت والرقة. بحجيث تصبح كعظام الطفل الصغير ........؟ 
المطلب الثالث: ما قاله شراح نهج البلاغه في هذا المقطع «دق جليله» 
أولاً: يقول ابن ابي الحديد: 
«دق جليله» حتى نحل بدنه الكنيف»'!". 
انيا: يقول ابن ميثم البحراني: 
وق وق بعللا شي توف ديه أناضة انه الشهوية ال انردق 
جليله. وكنى بجليله عن بدنه فانه أعظم ما بورق ده 
ثالثا: يقول محمد عبده: 
ودق صغر والجليل العظيم _اي صغر بدنه حتى خفي ركاف 7 
ورابعا: يقول محمد جواد مغنيه: 
«حتى دق جليله» نحل جسمه لانه يأكل ليعيش ولا يعيش ليأكل' ". 


)١(‏ نهج البلاغة: الامام علي ةشرح م م ا 
(؟) وسائل الشيعة: 19:١‏ 

() شرح نهج البلاغه: ابن ابي الحديد: .١71/ :١١‏ 

(5) شرح المصباح: ابن ميثم البحراني: 6: 07. 

(0) نهج البلاغه: محمد عبده: :١‏ 417. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس 01 00000 


وخامسا: يقول العلامه النوئي: 

«حتى دق جليله- وصل الى مرتبه اوحية هزال جسمه ونحول 
00 

وخلاصه ما تقدم يصبح المريد والسالك الى الله تعالى نحيف الجسم 
وذلك لاجل جاهدة 'نفننه فى المأكل وشهؤة الاكل بيت اضبحت معدته أقل 
فيا كان عليه مع التعة :قبل المتاهلده بولذلك: دوف ياكل العيقن: للساةة 
والسهر ولايأكل لشهوه الأكل كما عليه الناس الذين يصفهم الامام علي ماله 
الذين شغلهم الطيبات. 

بقول الامام على حََلْهِ: «فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة 
همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها تكترش من اعلاضها وتلهو عما يراد مها» ". 
ثانيا: شرح قوله كله رولطف غليظه) وفيه مطلبان 

المطلب الاول: لطف في اللغه 

قال صاحب الصحاح: مادة لطف - لطف الشىء بالضم يلطف لطافه. 
أي 5007 للك ا 

ويقول ابن فارس: في مادة (لطف:: اللام والطاء والفاء اصل يدل على 


.584 : في ظلال نهج البلاغه: محمد جواد مغنية:‎ )١( 

حر منهاج البراعه قّ شرح نهمج البلاغه: العلامه النوئي: :58 . 
2 مج البلاغه: تحقيق محمد عبده: 9: 75 

63 الصحاح: الجواهري: غ: 251 .١‏ 


2 
وذ , ا 1 / ا 
مع ا عا وه امم وهاه عم مقع غم معام عه لم هه ع وه وو عع عي ع ع ونه م ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


رفق ويدل على صغر في لعي . 

ويقول ابن منظور في لسان العرب: (لطف) بالضم. يلطف معناه صغر 
ان 

وغليظ في اللغه' ":غلظ:الغلظ: ضد الرقه في الخلق والطبع والفعل 
والمكات التسشى براق 3 التتروريع غاكل نو اقل : وفلقلة ب عل قله رفني وه 
وشده. وفي التغزيل العزيز يقول تعالى:«ولَوْ كنت فَظَاً غَلِيظ الْقَلْبِ لَائمَضُوا 

المطلب الثاني: ما قاله شراح نهج البلاغه في هذا المقطع 

-١‏ يقول ابن أبي الحديد: 

«ولطف غليظه» تلطفت اخلاقه. وصفت نفسه. فان كدر النفس في 
الاكنق اغا كووفن كدو السة:والبظئه كنا قبل تذهيي القطني”. 

؟- يقول ابن الميثم البحراني: 

ولطف غليظه: اشاره الى لطف بدنه ايضاء ويحتمل أن يشير الى لطف 
قواه النفسانيه بتلك الرياضه وكسر الشهوة, فأن اعطاء القوة الشهوية مقتضى 
طباعها من الانهماك في المأكل والمشارب مما يثقل البدن ويكدر الحواس, 
ولذلك قيل البطنه تذهب الفطنه وتورث القسوة والغلظه. فاذا قصرت على 


.50٠ :0 معجم مقاييس اللغه: ابو الحسن احمد بن فارس زكريا:‎ )١( 
3 ()السان العرث: ابن امنظور‎ 

(؟) لساق العربي» اق متنظور: 17 443. 

4 شورة ال ران الام 36 

(5) شرح نهج البلاغه: ابن ابي الحديد المعتزلي: :1١‏ 171. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس تب 0000000 


حد العقل لطفت الحواس عن قلة الانجرة عن التملي بالطعام والشراب, 
ولطف بذلك من غلظ من جوهر النفس باطيئات البدنيه المكتسبه من متابعة 
النفس الأمارة بالسوء كلطف المرأة بالصقال حبى يصير ذلك اللطف مسببا 
لاتصالها واستشراقها بانوار الملا الاعلى7". 

- يقول حسيني شيرازي: 

ولطف غليظه - فان النفس خشنه بالرذائل جموح. واذ | اتقى الانسان 
لطفت النفس حتى تمحى خشونتها وتكون لينه حكيمه' ". 

غ - يقول التسترى: 

زواكلق مع لسر قو اك الهو اكاروو ا سل أمانة ال 7 

اقول: وهذه كذلك نتيجه طبيعيه لما قام به السالك والمريد في سيره 
وسلوكه الى الله فبعد قلة الطعام والسهر ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء 
تحصل له لطافة في نفسه وهذه اللطافة في النفس نعبر عنها بالقابلية والارضية 
لنزول الفيض الالهيء لان الكثافة في النفس والبدن مانع عن استقبال الفيض 
الالمي, هذا الفيض الذي ينزل في كل ان ان الى العالم ولكن يستقبل هذا 
الفيضن :مق له:قائلية وهذا السالك قد اوجن القابلية بالعنائة الاطية. 

«اللهم هب لنا نفحة من نفحات قدسك تكشف عن بصائرنا الغواشي 
الجمسمانية وتصرف عن ضمائرنا النواشى اطيولانية . 


٠6 


)001( شرح المصباح الكبير: أبن ميثم البحراني: غ: 67 
)0( توضيح نمج البلاغة: الحسنى الشيرازي: ود امديرة 
ف مج الصباغة ف شرح مج البلاغة: الشيخ حمد تقي التستري: 5 ١‏ 2/86. 


2 
لفن , ا 1 / ا 
معان عا و امه مو م48 غم و معام عه لم عه ع وه وأو عع مي ع ع ونه م ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


ثالثا: شرح قوله اله روبرق له لامع كثير البرق) وفيه مطلبان 
المطلب الاول: البرق لغة واصطلاحا 
(أ)البرق لغة 
يقول الجوهري: «برق السيف وغيره يبرق بروقاء أي تلألاً. والاسم 
التزنق :نز التزرق. :واه تروق :العا ويفا ل رقت التمماء وان فقا نيز فاء. اع 
لي 
وقال ابن فارس: «برق» الباء والراء والقاف اصلان تتفرع الفروع 
منهما أحدهما لمعان الشيء»!". 
(ب)البرق اصطلاحا 
كول القويت التريفاق اصاحب: العويفات» «النوق ‏ الول. ما ينو 
للعبد من اللوامع النورية فيدعوه الى الدخول في حضرة القرب من السير في 
اللم»' ". 
ويقول الخواجه عبدالله الانصاري: «البرق» باكورة تلمع للعبد فتدعوه 
الل الول هذا للدي 
المطلب الثاني: ما قاله شراح نهج البلاغة في هذا المقطع 


.١54/ :4 الصحاح: الجوهري:‎ )١( 

معد تقائين اللنق ال امبو 1 
(؟) كتاب التعريفات: الجرجاني: .١7‏ 

نشرت سارل سات ولعب ار راي القلماى 8 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ا 000 


«و برق له لامع كئير البروق أشار باللامع إلى ما يعرض للسّالك عند 
بلوغ الارادة بالرئياضة به حدا ما من الخنلسات إلى الجناب الأعلى فيظهر له 
أنوار إطيّة لذيذة شبيهة بالبرق فى سرعة لمعانه واختفائه وتلك اللوامع مسمّاة 
عند أهل الطريقة أوقاتا وكل وقت فائله محفوف بوجد اليه ما قبله ووجد 
عليه ما بعده لأنه لما ذاق تلك اللذة ثم فارقها حصل فيه حنين وأنين الى ما 
فات منهاء ثم إن هذه اللوامع في مبدء الأمر تعرض له قليلا فاذا أمعن فى 
الارتياض كثرت فأشارءَكلةِ, باللآمع إلى نفس ذلك الور وبكثرة برقه الى 
كثرة عروضه بعد الامعان فى الرتياضة»!". 

يقول ابن الفارض شعرا: 

ابرق بدا من جانب الطور لامع ام ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 
نعم أسفرت ليلا فصار بوجهها نهارا به نور المحاسن ساطع 
وللا تجلت للقلوب تزاحمت0 على حسنها للعاشقين مطامع'" 

-١‏ يقول محمد تفي التستري في هذا المقطع: 

(وبرق له لامع كنير البرق) استعارة ومثلء ومحصله ان العارفين باللّه 
مثلهم كمثل من أراد مقصدا في ليل مظلم فبرق له سحاب لامع يتصل برقه 
فانكشيف له الطريق. فسلك ميضرا حق ‏ وضل إى. مقصدة: سالما. أ حذ فاع 
مئله من عكس ما ضربه الله تعالى للمنافقين في قوله تعالى:إملَهُمْ كَمَتّل 
الذئ::اتوقن “ثرا .هلما أطتايكا :ما بخولة :دهت" الله موزهم إواثر كوم فى 


.06 :5 شرح المصباح لنهج البلاغة:ابن ميثم البحراني:‎ )١( 
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ظُلْمَاتَ لا يصون *# * طم بكم عُنَي' فهُمْ لا يَرْجِعُون ** أو كَصَيّبٍ 07 
السنّمّاء فيه ظُلْمَاتَ وَرَعْدُ يرق يَجْعَلُونَ أابعهُ:ْ في آذانهم من الصّواعق 
حَدْرَ الْمَوْت واللَهُ مُحيط بالكافرينَ يَكاد لمق بَخْطفٌ َبُصَارَهُمٌ 7 
أضاء لَهُم مَّشَوأ فيه وإذَا أَظْلَّمْ عَلَيْهِمْ قَامُوأ ولو شاء اللّهُ لذهَب بسمعهه 
وَأَبْصَارِهم إن الله عَلَى كل شىاء قدير”7". هذا والمشبه به في كلامه مال 
معقول. وقد وقع محسوسا في (مناقب السبطين) كما روي ففي (عيون) ابن 
بابويه. ان الحسن والحسين حك كانا.يلعبان عند الني يله حتى مضى عامة 
ل ا ا 
دخلا على فاطمة إل والني مَردله اله ينظر إلى البرقة. فقال الحمد للَّه الذي 
أكرمنا أهل البيت. 

وروى الطوسي في (أماليه) عن الصادقللِهِ عن آبائه سكل ان 
البي مله مرض فعادته فاطمة ومعها الحسنان يِمُكا فما أفاق من نومه. فقالت 
يج سد سسا ا و الا لس 
النبي مَل فغفيا وانتبها قبل الني َلك وقد كانت فاطمة مكل للا ناما انصرفت. 
ابا لت انان لك 1 قدا عوك نخرنا 3 للك له ان 
ذات رعد وبرق؛ وقد أرخت السماء عزاليها فسطع هما نور فلم يزالا يمشيان في 
ذلك النور ويتحدثان حتىق أنيأ حديفة بني النجار الخبر بطوله 4 

"- ما قاله ابن ابي الحديد: 


(وبرق له لامع كثير البرق) هو حقيقة مذهب الحكماء وحقيقة قول 


. 7١ سورة البقرة : الاية من /ا١ الى‎ )١( 
(؟) بمج الصباغة في شرح نهج البلاغة:التستري: ؟١: /ل/].‎ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس ممم ا 


الصوفية أصحاب الطريقة والحقيقة وقد صرح به الرئيس أبو علي ابن سينا 
في كتاب (الإشارات) فقال في ذكر السالك إلى مرتبة العرفان «ثم إنه إذا 
بلغت به الإرادة والرياضة حدا ما عنت له خلسات من اطلاع نور الحق إليه 
لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه وهي التي تسمى عندهم أوقاتا 
وكل وقت يكتنفه وجد إليه ووجد عليه ثم إنه لتكثر عليه هذه الغواشي إذا 
أمعن في الارتياض ثم إنه ليتوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتياض 
فكلما لمح شيئا عاج منه إلى جانب القدس فتذكر من امره أمرا فغشيه غاش 
فيكاد يرق الحق فى كل شوم بولئلة إلى هذا "لحن سكول خليةه غواشيه 
ويزول هو عن سكينته ويتنبه جليسه لاستنفاره عن قراره فإذا طالت عليه 
الرياضة لم تستنفره غاشية وهدى للتأنس با هو فيه ثم إنه لتبلغ به الرياضة 
مبلغا ينقلب له وقته سكينة فيصير المخطوب مألوفا والوميض شهابا بينا 
ويحصل له معارف مستمرة كأنها صحبة مستمرة ويستمتع فيها ببهجته فإذا 
اتقلب عنها انقلب حيران آسفا. فهذه ألفاظ الحكيم أبى علي بن سينا في 
(الإشارات) وهي كما نراها مصرح فيها بذكر البروق اللامعة للعارف. 

وقال القشيري في الرسالة: لما ذكر الحال والأمور الواردة على العارفين 
قال هي بروق تلمع ثم تخمد وأنوار تبدو ثم تخفى ما أحلاها لو بقيت مع 
صاحبها ثم تمثل بقول البحتري 
خطرت في النوم منها خطرة خطرة البرق بدا ثم اضمحل 
أي زور لك لو قصدا سرى-> وملم بك لو حقا فعل 

فهو كما تراه يذكر البروق اللامعة حسبما ذكره الحكيم وكلاهما يتبع 
ألفاظ أميرالمؤمنين ِلةٍ لأنه حكيم ال حكماء وعارف العارفين ومعلم الصوفية 


: 
54 , ا 4 , أ 
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ولوالة ا كالافد و كلكيه وضلديه التانى هذا الم كارة يتوه وقا ندل 1 امتدئ 
أحد من هذه الطائفة ولا علم كيف يورد ولا كيف يصدر »!". 

؛- ما قاله العلامة حبيب الله الخنوئي: 

«وبرق له لامع كثير البرق» الظاهر انه عطف على سابقه فيكون هو 
ايضا غاية لتكميل عقله وجهاد نفسه يعني انه بلغ من كمال قوته النظرية 
والعمليه الى مقام شروق الانوار والمعارف الالطيه على مراة سره فصار 
فكتاهذا بعين مضوتة انوان. قدسية وسعضات .وحية عين القن كما اشا ركه 
في وصف أحب عباد الله اليه يقول «فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس» 
وقال زين العابدين شل في مناجاة المحبين «يامن أنوار قدسه لابصار محبيه 
رائعه وسبحان وجهه لقلوب عارفيه شائقه»'". 

أقؤل: قد تحقق لاهله هذه الحقيقه بعد الجاهدة والارتياض حت ضار 
القلب كالمراة المصقوله القابلة لفيضان هذه البروق اللامعة, وبتعبير الامام 
الصادق َللِةِ عندما يشير الى القلوب وانواعها فيشير الى القلب المؤمن 
ويقول: «وقلب مفتوح فيه مصابيح تزهر ولا يطفأ نوره الى يوم القيامة» ". 

يقول الامام الحسين يةٍ «انت الذي اشرقت الانوار في قلوب اوليائك 


5 )ع0( 
حق. عرفوك ووحدوك» 5 


.189-- 1819 :1١ شرح نهج البلاغة: ابن أَبي الحديد:‎ )١( 
.١118 :١5 (؟) شرح منهاج البراعه في نهج البلاغه: حبيب اله الخوئي:‎ 


ع الكافي: 275 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس مادم دع ا 1 


رابعا: شرح قوله اك فأبان له الطريق وسلك به السبيل) 
وفيه مطلبان: 
المطلب الاول: ابان لغة 
الامر الأول - أبان لغة- كما عن الجواهري - من بان الشيء بيانا- 
أتضح فهو بين وكذلك أبان الشيء فهو مبين قال الشاعر: 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها2 لأبان من آثارهن حدور" 
المطلب الثاني: المقصود من الابانه 
المقصود من الابانه هنا هو طريق الحق فبعد أن كان السالك لاتوجد 
عنده وضوح في سيره وسلوكه الى الله تعالى كما يقول تعالى: «إإِذا أخْرج 
يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَآاهَا4! '". فصار الان عنده وضوح في الرؤيه وصار الطريق الى 
الحق واضحا كوضوح الشمس في رابعه النهار يقول تعالى: «اللهُ ولي الْذِينَ 
آمنُوأ يُخْرِجُهُم من الظلْمَات إِلَى الور ". 
يقول ابن ميثم البحراني في شرح هذه العبارة: 
افبآن له الطريق أي ظهر يسبب ذلك ان الطريق الحق الى الله تعالى 
هي ماهو عليه من الرياضه»'". 


.٠١87 :0 الصحاح: الجواهري:‎ )١( 

(؟) سورة النور : الاية 1١‏ . 

(9) سورة البقرة : الاية /ا0؟ . 

اقوس المضناح الكبينه ابو نفيك التحزالى 8820 


دن لوو ووو ا ا وا ةا بد تع العركان عنتن الأماغ صل 
خامسا: شرح قول الامام ال روسلك به السبيل) 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان معنى سلك, والسبيل: لغة 
-١‏ يقول صاحب مقاييس اللغه: (سلك)السين واللام والكاف اصل 
يذل قوق هىء اق انوع .يقال متلكة الطريق رنيلك" قال: تعال« دما 
سلككم في سقر» ما ادخلكم بها . 
؟- قال الجواهري: (السبيل- الطريقء يذكر ويؤنث قال تعالى (قل 
مدهسييلى) انك.وقال'(وان.يروا سيل ارهن لابتخدوة سيلا قذكر ". 
المطلب الثاني: مقصود الامام من سلك به السبيل 
يقصد الامام علي حاشلٍ واللّه العالم ان الله تعاللى يسر للسالك الحقيقي 
الدخول الى ساحة القرب الالهي (ثم السبيل يسره) بعد مسيرة الجهاد الطويل 
لنفسه.يقول تعالى: طوالّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لََهدِيتَهُمْ سبلنَا وإن الله لَمَم 
المُحْسنينَ 4 ". 
يقول الامام زين العابدين كله 
«سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله ! وما أوضح الحق 
عند من هديته سبيله !إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك. وسيرنا في أقرب 
الطرق للوفود عليك, قرب علينا البعيد. وسهل علينا العسير الشديد, وألحقنا 


)001 معجم مقاييس اللغه: ابو الحسن أحمد بن فارس زكريا: *: 1/7 
)5 الصحاح: الجواهري: 6: 7 .١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس يي ا 


بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون. وبابك على الدوام يطرقون. وإياك 
في الليل والنهار يعبدون. وهم من هيبتك مشفقون الذين صفيت طم 
المشاربء وبلغتهم الرغائب, وأنجحت هم المطالب. وقضيت لهم من فضلك 
الماربء ومللأت طم ضمائرهم من حبك. ورويتهم من صافي شربك. فبك إلى 
لذيذ مناجاتك وصلواء ومنك أقصى مقاصدهم حصلواء»'". 

ويقول كذلك: «يا من يعلم علل الحركات وحوادث السكون, ولا 
بخفى عليه عوارض النطرات في حال الظنون, اجعلنا من الذين أوضحت لهم 
الدليل عليك. وفسحت طم السبيل إليك. فاستشعروا مدارع الحكمة, 
واستطزافوا نسل التويعة: يعون "أناخوا'.ق. برنياض. الرعمة». بوبساليو :مين 
الاعتراض بالعصمة. إنك ولي من اعتصم بنصرك. ويحازي من أذعن 
بوجوب شكرك 0 
سادسا: شرح قول الاماح اكه روتدافعته الابواب) 

وفيه مطلبان: 

المطلب الاول: المقصود من الابواب: 

الابواب هي المنازل والمقامات التي يسير فيها السالك الى الله تعالى فلا 
زال السالك يسير من منزل الى منزل ومن مقام الى مقام حتى يصل الى مقام 
الفتلافة :ودار الاأقافة وععالة الاطكتان: 


يقول حافظ شيرازي: 
يه "مي سجاده رنكين كن كرت ا مغان ‏ كويد 


.4١5- 4١١ الصحيفة السجادية:‎ )١( 


.4717/- 435 المصدر نفسه:‎ )١( 


اعقو الاحال واريظ الريفال: 


اذا قال لك ذلك الشيخ الكامل 
الطريق ورهوم المنازل 
ف منزل الاحبة 
يصلصل الجحرس قائلا 


المطلب الثاني: ما ذهب اليه علماء وشراح نهج البلاغه في هذا المقطع 


(وتدافعته الابواب) 


١‏ - قال ابن أبي الحديد: 


(وتدافعته الابواب) أي لم يزل يتنقل من مقام من مقامات القوم الى 
نقاء فوقه ىق وضل :.وتلك المقامات معروقه عبد :اهلها وفق له آنتن ييا" 


الكل يول عفدل بون عاذ لها معان ل جره سسحانة ال قا هو قر 


.١ ديوان حافظ شيرازي: غزل اول:‎ )١( 


(؟) شرح نهج البلاغه: ابن ابي الحديد: .١5١ :1١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب واماتّ النفس 0 0000 


ومنزلة اولياء الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون'". 

'- ويقول العلامة النوئي صاحب نهج البراعة: 

أو“ندافسة الأبواب إلى .بات السلامة :ودار الأقامة) الظاهن أن اللراد 
بالأبواب مقامات العارفين ودرجات السّالكين اللآتى بعضها فوق بعض, 
وأراد بتدافعها إِيّاه ترقيه من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة إلى أن 
ينتهى ترقياته إلى مرتبة حق اليقين .فوصل به الصراط الأقوم إلى باب الله 
الأعظم الْذى من دخل منه كان سالما فى الدّنيا من المعاطب والمهالك ومن 
الرّيغ والضّلال. وسالما في الآخرة من الخزي والتكال. وهو في الحقيقة باب 
دار السّلام الموعود للمذكّرين في قوله وهذا صراط ربّك مستقيماً قد فصّلنا 
الآيات لقوم يد كزو. هم دار السلام عند ربهم وهو وليّهم بما كانوا يعملون 
والمدعو إليه في قوله «و الله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم» أى دار السلامة الدائمة من كل آفة وبليّة مما يلقاه أهل النار 
والعذاب .ووصل به أيضا إلى دار الاقامة وهي دار المخلصين في التوحيد في 
الدنيا والمقيمين عليه وهم ١‏ الّذين قالوا ريّنا اللّه ثم استقاموا تتغرّل عليهم 
الملذتكة ال افوا بولا حرنوا وأبكروابالحتة الى كدب توعد وو . 

4- ويقول العلامة محمد جواد مغنية: تدافعته الأبواب الخ 

.. قال الشارحون: المراد أبواب الرياضة وتطويع النفس الأمارة, 
والانتقال من مقام الى مقام حسبما حدده الصوفية.. والصحيح على فهمنا ان 


() منهاج البراعة 2 شرح مج البلاغة:العلامة الخنوئى: 0007 
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كل الأبواب التي يدخل منها هذا العالم المتقىي هي أبواب الهدى والحكمة 
والسلامة.. أبدا لا سفه ولا جهل ولا ضلال في أي شي ء من أفعاله 
وتصرفاته. هذا هو المراد من أبواب المتقي. وقد انتهت به الى قرار مكين 
م 

4- ويقول العلامة ميثم البحراني: 

في قوله كله (وتدافعته الابواب) أي ابواب الرياضة. وهي ابواب الجنة 
اعنيى تطويع النفس الامارة. والزهد الحقيقي. والاسباب الموصلة اليهما 
كالعبادات وترك الدنيا فان كل تلك الابواب يسير منها السالك حتى ينتهي 
النابات السلامة :وهو الباف"الذى: اذا وخله انالك فقن فيد الساامة” مق 
الآخراف عن سلوكة شيل انين" . 

ادق :هؤلةء:االاعلام ,وان اختلفت. غباراق حولكهى يعيروق الى ما 
اشرنا اليه وهو ان هذه الابواب التي يتنقل فيها السالك هي المقامات والمنازل 
المعروفة عند ارباب العرفان (رض) . 

ونحن سوف نشير الى اهم تلك الابواب في البحث اللاحق ان شاء الله 
9 


60 فْ ظلال بمج البلاغة: محمد جواد مغنية: *: 586. 
(؟) شرح نهج البلاغة (المصباح الكبير) :ابن ميثم البحراني: 5: 06. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتت النفس اا 000 


المبحث الثاني 
اهم الابواب التي يتنقّل فيها السالك 

في هذا المبحث سوف نتعرض الى اهم الابواب التي يتنقل فيها السالك 
والسائر الى اله تعالى: وهي 

-١‏ باب اليقظة 

؟- باب التوبه 

ران اوقد 

غ- باب الصبر 

6- باب الحنوف 

1- باب التقوى 

/1- باب الذكر 

اكرات الخدم 

19- باب الشكر 

٠‏ - باب الوكل 

١اعن‏ ارنا 

١‏ - باب الحبة 

ايان القن 


5 
م84 , | 1 , ا ( 
١‏ ووموووو ووو ووو وهو ووو ووو ومو وه ووو ووو ووو و ويه مسهع ن عيد 
5 
ب 


الباب الاول 
اليفظم وفيها مطالب 

المطلب الاول: تعريف اليقظتّ لغنّ واصطلاحا 

أ- اليقظة لغة: قال ابن منظور - اليقظة - نقيض النوم والفعل استيقظ 
وقد تكرر في الحديث ذكر اليقظة والاستيقاظ, وهو الانتباه من النوم وايقظته 
من نومه أي نبهته فتيقظ. وهو يقظان. 
ومن الناس من يعيش شقيا جيفة الليل غافل اليقظة 
فاذا كانت ذا حياء ودين راقب الله واتقى الحفظه 
اا التاق سات ويد والذي سار للمقيم عظه" 01 

ب- اليقظة اصطلاحا: ونحن نعرفها «القيام لله من نومة الغفلة الباطنية» 

لاشك أن الانسان المغمور في نواشي النشأة. الذاهل عن الحق ونور 
الفطرة كالنائم بالحقيقة كما ورد عن على عله «الناس نيام فاذا ماتوا 
انتبهو» طناك كلام في غاية الكمال لامير المؤمنين في اليقظة يقول ملثلاه: 

«فأفق أيها السامع من سكرتك. واستيقظ من غفلتك. واختصر من 
عجلتك: وأنعم الفكر فيما جاءك على لسان النبي الأمي َيه مما لا بد منه. 


)١١70590/(‏ لسان العرب: 7 11 غ. 
)١1١4(‏ عوالي اللثالي: ك2 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس 000 


ولكخيف ند 

يا ايها الراقد كم ذا المنام علام ذا الغفلة مهلا علام 
علام تفني العمر لا ترعوىي ميكيت يا هذا بغير المدام 
في طمع الدنيا ‏ ولذتها وجمع ما تتركه من حطام 
حل جيللة “القمي. آنا" تسعد ما آن اقلاعك عن ذي الحراء'" 


المطلب الثاني: سبب اليقظىّ 


سبب اليقظة هو انقذاف نور اسم «الحادي»! ".في قلب العبد. وهو واعظ 
للّه في قلب العبد فيتنبه من غفلته. 

يقول تعالى:«إواللَهُ يَهْدي من يَشَاء إلَى صراط صنتقي 14" 

ويقول تعالى:ظ نُورٌ عَلَى تور يَهْدي اللّهُ لثوره من يَمَاء 14 
ويقول تعالى :واللهُ يد يدع عن إلى دار السّلام ويَهْدي من ينا إلى صراط 


هر.. 4 


0 4 


.108 : شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد:‎ )١( 

(؟) محاسبة النفس:الشيخ إبراهيم الكفعمي: .١7١‏ 

() الانسان الكامل والعارف الواصل هو من تلبس «بالاسم المادي » وربما نعبر عن العارف 
الذي تلبس بهذا الاسم . بانه طاهر بنفسه مطهر لغيره. وهذا يستطيع اخراج من هو في 
ظلمات الوهم الى نور المعرفة والقرب الالهي. حمن كان له القابلية والاستعداد. 

(4) نووة انقرف الكيد دل 

(0) سورة النور : الاية 70 . 


(6) “شوو يؤاسن: + الآآية 8 


: 
504 , ا 4 , أ 
9 
عععة هاه مه اميه قر افا ع عم ماعط ع هج مهام م ماع هاه مما طم جام واو عع هه اوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


وهذه اطداية الخاصة لتوافو القابلية والاستعداد, فير جع ان فطرته 
يقول تعالى: 8 فطرة اللّه التي فطر النّاس عَلَيَْا 4'". 
ويحبى بحياة العلم والمعرفة والنور الالهى.بعد ان كان ميتا غافلا. 


يقول تعالى:لإأوَ من كان مَيْتاً فَأَحَيَيْتَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ورا يَمْسِي به في 
لنّاسٍ كَمَن مَتَلهُ في اَّلْمَات ليس حارج ملهَا4!". 

قال ابن الفارض شعرا: 
الح سبي مشر يكن وراد هاا فاح في الع 


سحرم دولك نه ايه بال امد ري كد نب ا 


وترجميها:في وقت السحر. أقبل الحظ المفيق الى وسا دتٍ 
وقال: أفق من نومك فقد اقبل المليك الجميل. 
وقال كذلك: 
صبا وقت سحر بوبي ز زلف يار مي أورد 


1 )62 
دل شوريده ما را به بو در كار مي أورد 


.7٠١ سورة الروم : الاية‎ )١( 

(') سورة الانعام : الاية ١١17‏ . 

(؟) شرح ديوان ابن الفارض: بدر الدين البوريني: ؟: 14. 
40 ديواق: حافظ السعراوف: غول 5 

(6) المصدر نفسه: غزل 1817: 179. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس 000007 


وت رحمتها: هبت نسائم الصبا في وقت السحرء. بنفحة من طرة الحبيب 
فجعلت قلوبنا الضائعة توله بهذا العبير والطيب. 


المطلب الثالث: اليقظيّ بشكل اخر 


وربما نستطيع ان نبين اليقظة بشكل اخر وهذه اليقظة هي نتاج ذلك 
النور الاي الذي فاض على العبد القابل لليقظة. 

اولا: التصديق"": بان الكمال الحقيقي هو في القرب الالحي والحبة 
الالمية. وطاعة الله تعالى ولذا لا بد ان يسعى لتحصيل الكمال والتقوئ 
والتلبس بالفضائل والتخلي من الرذائل لكي يحظى بالقرب الالهي. 

يقول علي حَيِْ: «للمي هب لي كمال الانقطاع إليك. وأنير ابصار 
قلوبنا بضياء نظرها إليك, حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور. فتصل إلى 
عاق النظلية وتضين . أدوانحنا معلقة بعز قدسك. المي واجعلني ممن ناديته 
فاجاباق) :ولا حطلته فضعق :للك قدا جيعة بير | وعم للك جيرا 

ثانيا: التصديق: بان الغاية هي الاخرة وليس عالم الدنيا وانما الدنيا مر 
مقر دائم وهي الاخرة . 

يقول تعالى: «إومَا الْحيَاةَ الدكيًا إلا لعب ولَهْوْ ولَلدارٌ الآخرة خَيْر 


- الفرق بين التصور والتصديق التصور -حضور صورة الاشياء عند العقل التصديق‎ )١( 
حضور صورة الاشياء عند العقل ولكنه يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها (منطق‎ 
. )١8 المظفر: ص‎ 

(؟) إقبال الأعمال:السيد ابن طاووس: ": 559. 


ل 011 ا ا 
للْذِينَ يتَفُونَ فلا تَْقلون14". 

ويقول تعالى: لاعْلَمُوا أَنما الْحيّاة اليا لعب ولَهْو وتزيئة وتقاخر' بيك 
وككاث” في امال والأوكاد كمئل َي ا انه م تهيج قترآهُ 
مصفراً ثم يُكون حُطَاماً وفي الآخرة عَذَابٌ ثتديدٌ ومثفرة من اد ؛ ورضوان 
وَمَا الْحَيّاة اليا َِ ماع الْع ورك 0 

ويقول امير المؤمنين لهِ: (فإن الغاية أمامكم وإن وراءكم الساعة 
تحدوكم. تخففوا تلحقوا فإنها ينتظر بأولكم آخركم) ".وعلى هذا يجب السعي 
لعمل الاخرة في عالم الدنيا كما قال تماق وان مره الرمتان ١‏ 3 
ال 

وقال الرسول الاكرمعَقاقه: (الدنيا مزرعة الاخرة) "ا 

الثا: التصديق: بان الذنوب والمعاصي قبيحة عقلا وشرعا وعرفا 
فيجب الكف والامتناع عنها. 

رابعا: التصديق: بان الله يرأه حينما يفعل المعصية ولذا من القبيح أن 
يبقى على المعصية حياء او خوفا. 


. 77 : سورة الانعام‎ )١( 

(؟) سورة الحديد .٠١‏ 

ف نج البلاغة: شرح محمد عبده: :١‏ /6. 

(4) إقبال الأعمال:السيد ابن طاووس: ": 5819. 


(6) حار الأنوار: /1: 556. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس 0001111 


المطلب الرابع: حصول اليقظيّ لبعض الغافلين 

حصلت اليقظة لبشر الحافي على يد الامام موسى بن جعفرعَلْةِ وصار 
بعد ذلك احد العرفاء والاولياء الكبار في التاريخ وخلاصة ذلك ما ذكره 
العلامة الحلي (رض) «ان الامام عله اجتاز على داره ببغداد. فسمع الملاهي 
وأصوات الغناء والقصب تخرج من تلك الدار. فخرجت جارية وبيدها قمامة 
البقلء فرمتها في الدرب: فقال لها: يا جارية ! صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ 
فقالت: بل حر فقال: صدقت, لو كان عبدا خاف من مولاه !. 

فلم دخلت كال ولاه وهو غك ,مائدة: السكردها ابطاك.علينا؟ 
فقالت: حدثني رجل بكذا وكذاء فخرج حافيا حتى لقي مولانا الكاظم مالكل 
فتاب على 000 

ثانيا: الفضيل بن عياض 

وهكذا حصلت اليقظة الى الفضيل بن عياض الذي اصبح فيما بعد من 
كبار الوعاظ قال إبراهيم بن الأشعث كان مبتدأ توبة فضيل بن عياض أنه 
حرج عشية يريد مقطعه وكان يقطع الطريق فإذا بقوم حمارة معهم ملح 
فسمع بعضهم يقول مروا مروا لا يفجأنا فضيل فيأخذ ما معنا فسمع ذلك 
عليهم وقال هم وهم لا يعرفونه تكونون الليلة عندي وأنتم آمنون من 
الفضيل قال فاستبشروا وفرحوا وذهبوا معه فأنزهم وخرج يرتاد لهم علفا 


.08 منهاج الكرامة: العلامة الحلي:‎ )١( 


لق ا لو ننه تمع العرفان عند الأحاء علي 


فرجع إليهم فسمع قارئا يقرأ " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
5 1 0 6 


المطلب الخامس: علامي اليفظىم 
يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام 4 '". 


مداه : 


عن ابن مسعود قال تلا رسول اللهمَلله: «فمن يرد أن يهديه يشرح 
صدره للاسلام, فقال رسول الله حَلذلله: أ ن النور اذا دخل الصدر انفسح فقيل 
يا رسول الله هل لذلك من علم؟ قال نعم, التجافي عن دار الغرورء وال نابة 
اذاو الخلوف والابضداد النوظ قبن زولك 
المطلب السادس: اسباب الغفلتّ 

اولا: حب الدنيا - من اهم الاسباب التي تجعل الانسان يعيش الغفلة 
عن الله تعالى هو حب الانسان, وتعلقه بالدنيا ولوازمها. وقد ورد عن اهل 
البيت عليهم السلام ما يبين ذلك كما ورد في الخديث» (تعب: الدنيا راس كل 
خطيئه»' * ولذلك يقول الله تعالى: «ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الاخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم 


)001( تاريخ مدينة دمشق: 5/8: 7/14 
(1) سورة الانعام : الاية ١١6‏ . 

(©') كنز العمال: المتقى الهندي: :١‏ 1/. 
(5) كنز العمال: المتقى الهندي: ٠7:١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 011111101 


ولمعهم وأبصارهم واولئتك هم الغافلون» 3 

وقانيا: طول الك .طول الانز حضمل "الأنبان مكلذ عن الاستهداد 
والنهووض من ورطة الفترة ولقاء الله تعال والاستعداد للاخرة 

يقول تعالى : 8 ألم ين للّذين امَنُوا أن تخحشع قَلوبْهُم لذكر اللّه وما 
زل من الْحَّق ولا يكووا كَالْذِينَ أوُوا الكتاب من قَبْل قطّال عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ 
فقسستا قلوئهم وكنير” مِنْهُمْ فاسقون 6" 

وقال امير المومنين شل «واعلموا عباد الله ان الامل يذهب العقل 

ونكدت الوغد وف هن لفل ؤزورت امس" 

ثالئا: الجهل- اهم سبب من أسباب الغفلة هو الجهل بالله تعال 

قال امير المومنين حَشلْةِ: «ان من عرف الايام لم يغفل عن الاستعداد»!”. 

رابعا: سكر النعمة- عندما تنفتح النعم على بعض الناس تجعلهم 
يغرقون في الغفلة ولاا يشعرون بذلك الا عندما يرحلون عنها 
يقول الامام زين العابدين عَشَلْهِ: «ان قسوة البطنة وفتر الحيلة وسكر الشبع 
وعزه الملك مما تثبط وتبطي عن العمل وينسى الذكر ويلهي عن اقتراب 
الأخل عق كان المبدلن نين الدنا يشمن سكل اران . 


. ٠١8 سورة النمل : الاية‎ )١( 
. ١7 (؟) سورة الحديد : الاية‎ 
.١76 تحف العقول:‎ )9( 

(8) الكاق: 18 2؟. 


(6) حار الانوار: 6لا: .17٠١‏ 


2 
آنا , ا 1 / ا 
مع عا و امه موق عم مقع غم و معام عه لم هه ع وه وو ع ع ع عو ونه مم ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


طامنا عه" اتويت جود | نهنا لوقه ويه بود للف عقننا لسن 
الانسان بقرب اهل الغفلة واهل الجراءة على المعاصي سرى الى نفسه ذلك 
الام ررد قدا مو مداحي اقرل اللكتمق الك ؟ 
عن المرع لا تسال "وش عن قري فكل قرينا بالمقارن يقتدي 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتيّ النفس مام 1417 


الباب الثاني 
النوبي وفيها مطالب 

المطلب الاول: التوبه لغصّ واصطلاحا 

(أ) التوبة لغة: 

قال صاحب لسان العرب التوبة: «الرجوع من الذنب: وفي الحديث: 
الندم توبة والتوب مثله وقال الاخفش: التوب جمع توبة ومتاباء اتاب ورجع 
عن الفضية ال اللاعة”. 

(ب) التوبه اصطلاحا: 

يمكن تعريف التوبة (انها حالة الرجوع من المخالفة الى الموافقة) 

وقد اشار الامام زين العابدين مَل الى حالة الرجوع في التوبة في 
مناجاة"التاقيين: رافوعوملك: ما اح لذنوق: سواك: غافراء.ولاارى الكسرق 
غيرك جابراء وقد خضعت بالإنابة إليك. وعنوت بالاستكانة لديك. فإن 
طردتني من بابك فبمن ألوذ؟ ! وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ ؟! لي هل 
يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ ! أم هل يجيره من سخطه أحد سواه»'". 

وقد عرفت التوبه بتعريفات متعددة ولكنها كلها تشير الى حالة رجوع 
الفيكة لامها ل 


1 سسا ار عم 
السككفة اميطاف 43 


2 
7 وعدا عند ا 
0 لع عا مه امه موق عم مقع طم معام عه لم هه ع وه وأو ع ع ع ع ونه م ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


-١‏ الشريف الجرجاني: 

التوبة: الرجوع الى الله تعالى بحل عقد الاصرار عن القلب ثم القيام 
بكل حقوق الرب'". 

-١‏ وللامام الخميني (رض) تعريف آخر: 

التوبة: عبارة عن الرجوع من عال المادة الى روحانية النفسء بعد أن 
حجبت هذه الروحانية ونور الفطرة. بغشاوات ظلمانية من جراء الذنوب 
والمعاصي' ". 
المطلب الثاني: معرفت الذنب 

باعتبار التوبة لا تصح الا بعد معرفة الذنب وفيه مسائل: 

الممنالة الأو الذكن لنة واصطلكها 

(أ)الذنب لغة: الاثم والجرم والمعصية والجمع ذنوب'". 

(ب)والذنب اصطلاحا: (تجاوز حدود الله). 

المسالة الثانية: هنا عبارة لطيفة للخواجه الانصاري: -قال في المنازل 
وهي أن تنظر في الذنب الى ثلاثة اشياء. الى انخلاعك من العصمه حين اتيانه. 
وفرحك عند الظفر به. وقعودك على الاصرار عن تداركه مع تيقنك نظر 
الحنق اليك '. 

(أ) معنى الانخلاع عن العصمه - انخلاعه عن الاعتصام بالله تعالى, 


)١(‏ كتاب التعريفات: ؟7؟. 

(1) الاربعون حدينا: الامام الخميني: 01؟. 

(؟) لسان العرب: :١‏ 589. 

(4) شرح منازل السائرين: عبدالرزاق القاساني: 7]. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس ل 0 


فانه لو اعتصم باللّه لما خرج عن طاعته قال تعالى: 8 ومن يَعْتصم باللّه قَقَدْ 
فد اوغراط لحري 

ووردت الاخبار عن المعصومين بطلب الاعتصام باه سبحانه وتعالى 
وان من اعتصم بالله كفاه ولم يخذله: 

-١‏ عن امير المومنين لِْ: «اعتصم في احوالك كلها بالله. فأنك تعتصم 
منه سبحانه بمانع عزيز»' ". 

؟- وعنه مش «من اعتصم باللّه لم يضره الشيطان»' ". 

7- وعنه أيضا مشلْهِ: «من اعتصم بالله نجاه»!. 

ع - وعنه شخ في الدعاء: «الهي خلقت لي جسماء وجعلت لي فيه 
آلات اطيعك بها وأعصيك. وأغيظك بها وارضيك وجعلت لي من نفسي 
داعية الى الشهوات وأسكنتني دارا قد ملئت من الافات ثم قلت لي انزجر, 
فبك انزجرء وبك أعتصم وبك أستجير وبك أحترز وأستوفقك لما يرضيك»””. 

(ب) وقول الخواجه: «وفرحك عند الظفر به» 

هناك الكثير من الناس عندما يعصي يفرح ويستبشر بمعصيته .يقول 
الامام السجاد يِه في دعاء السحر: «انا الذي أعطيت على المعاصي جليل 


1 اسورة ال فدزام الكية‎ 1١ 
:516::1١:ىرونلا (5)مستدرك الوسنائل؛ الميززا‎ 
.5١0:١١:ردصملا (؟) نفس‎ 


(0) المصباح: الكفعمي:71/71. 
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النشتاء نا الدع تعر ترايت ما تعوييية النها انيسن . 

وكذلك يقول الامام السجادلائل: (اياك والابتهاج بالذنب فان 
الابتهاج بالذنب اعظم من ركوبه)'". 

والفرح بالمعصية يدل على أمرين: 

الاول: الجهل يمن عصيت 

وهو الله تعالى امحميط بكل شيء والمالك لكل شيء والخالق لكل شيء 
والقادر على كل شي.ء. والعالم كله حاضر بين يديه لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في الارض ولا في السماء. وهو معكم اينما كنتم. يقول على عله (سبحانك 
اللهم ويحمدك! من ذا يعرف قدرك فلا يخافك؟! ومن ذا يعلم ما أنت فلا 
يهابك) ' يعني الذي يعرف الله تعالى يستحيل ان يعصي الله تعالى. 

الثاني: الجهل بالاثار الخطيرة للمعصية 

المعصية والذنب له اثار خطيره على الانسان في الدنيا والاخرة وليس 
فقط في الاخرة, وقد وضع الله تعالى قانون غيبي بازاء كل معصية يعصيها 
الأتنا وشتاك تاثا كثيرة رحن ال بعضها: كما 'اشاردة :لا الازارت 
والروايات. 

أواكله لبعد بق الما ل 


يقول الامام زين العابدين َشلِ: «أنك لاتحتجب عن خلقك الا ان 


1 قال الخعما ل اميد لطا ووس 


)5 الفصول المهمة ف معرفة الائمة:ابن الصباغ المالكى: ؟: اق 
(9) بحار الانوار: 7 رذكوة 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 000000 


الاعمال تحجبهم دونك»!". 

ولذا فيان اولك الدننا باسترها إذا كا ميد هه اندها لها فميتة. 

يقول الامام ا حسين مله في دعاء عرفة: (ماذا وجد من فقدك)"'". 

قانياة قتيناذ القلث 

)١(‏ يقول تعالى: 9 بل رآن عَلَى قلُوبهم ما كانُوا يكسبون'". 

(؟)عن الامام الصادقَلَتيِةِ كان ابي يقول: ما من شىء أفسد للقلب 
ف كد أن القلي لبوا" الشطاعة فم عان يفتحي تدده طايه اا 
اغلذه اسفله 2 . 

(*) ويقول زين العابدين شل في الدعاء: «وامات قلبي عظيم جنايتي»'”. 

تالنا: زوال النعمة 

عن الامام علي علتيْهِ: «مازالت نعمة ولا نضارة عيش الا بذنوب 
اجترحوا وان الله ليس بظلام للعبيد»'". 

ثالثا: نسيان العلم 

عن النى مَلُّ: «اتقوا الذنوب فائها ممحقة للخيرات ان العبد ليذنب 
اللاقن قيقش 5 العلم الذي كان قد علمه)!". 


.087 مصباح المتهجد: الطوسي:‎ )١( 
.58١ :96 بحار الانوار:‎ )١( 
.١غةيالا‎ : (؟) سورة المطففين‎ 

(غ) الكافي: ؟: 585. 

(6) الصحيفة السجادية: ١٠١غ.‏ 

(3) مستدرك الوسائل: 0: .١7‏ 


(لا) عدة الداعي: اين فهد الحلي: .١1‏ 


: 
٠.‏ أ ٠‏ 5 ا 
ىو 
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تكورت: الك «:وكيع: . سبوعة :حفط فارشدق: ان مركن اللمعاضى 
ؤقال. اقلق نان" "القن ,يافيه ‏ يات لك 38 يايد عامي” 


رابعا: للذنوب دور في حلول النقمة 

(١)يقول‏ الله تعالى: «إوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصيبّة فَبِمَا كُسَبَتْ أيديكم 
يفو عن كير 4 ". 

لعن | رمرضي ةنكاد فال نسرانا لالم دن خرف رت ل 
ولا صداع ولاتنورضن. إلذ بذانبه بوذلكف فقول الله رتل في كتابه: (وما 
اساكا من ةد الأية فاله ونا يشل اننأكو انارو الع 

كامنا: القضية تررق لذ 

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أي يطلبها بطاعة الله تعالى فان 
العبد لا يرى العزة الا في طاعة الله تعالى: 

)١(‏ قال جعفر بن محمد طئ: (من أخرجه الله (تعالى) من ذل المعصية 
إلى عز التقوى أغناه الله بلا مال. وأعزه بلا عشيرة. وآنسه بلا عشيرة)'”. 

(؟) وورد عن الامام السجاد مال في ادعية شهر رمضان: «واتقلني في 
هذا الشهر العظيم من ذل المعاصي الى عز طاعتك يا ارحم اليو 


(1)هنية المريد:الشهيد الثاق:0؟1. 
(؟) سورة الشورى : الاية .7١‏ 
(؟) الكافي: ؟: 519. 

(غ) الكافي: ؟: 1/. 

(6) حار الانوار: 356: .1١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 0 000 


(7):ؤيقول الانام البتجاديكلة: (الى اليتق الخطايا توب مذلق)'”. 
رافك ١‏ الدنويي- عت القاوي وش مورك "الذل, ادماتا 
وترك الذنوب حياة القلوب 2 والخير للنفس- عصيانها" 

ناوسا أثر الؤنا علي الباق 

(١)عن‏ علي اشَلةِ, 0 الني مله ثله أله قال: «إياكم والزناء فإن فيه ست 
خصالء. ثلاث في الدنيا. وثلاث في الاخرة: فأما اللواق في الدنيا: فإنه يذهب 
بالبهاء. ويقطع الرزق من السماء. ويعجّل الفناء. وأما اللواق في الاخرة: 
فبوي لشياني: بوسطط ابن و ل ا 

(؟) وروي عن الباقرِءِشلةِ: «قال كان فيما أوحى الله تعالى إلى موسى 
بن عمران ماشه َلتَلِةِ. يا موسى من زنا زفي به ولو في العقب من بعده. يا ابن 
عورا هذه عقن اعلكة نيا موس نه هران اه مكف بكي اها 
بيتك فإياك والزناءء. يا ابن عمران كما تدين تدامملكا : 

(*) وروى عبد الحميد عن أي إبراهيم مَكُيّةِ قال: قال رسول الله عؤالة, 
تزوجوا إلى ال فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوجوا إلى ال فلان 
فإنهم بغوا فبغت نساؤهم. وقال مكتوب في التوراة أنا الله قاتل القاتلين 


.غ١٠١ الصحيفة السجادية:‎ )١( 

(1) تاريخ مدينة دمشق:ابن عساكر: 1: /891. 
(؟) الخنصال: ."7١‏ 

(1)وسيائل الشينة +19 وس 


8 
5 أ ٠ ٠‏ ا 
ىو 
8 1 مسلهاع ل عد 
: ا( 
ب 


ومفقر الزانين أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان»!". 

(ج) ومعنى قول الخواجة: «وقعودك عن الاصرار عن تد أركه مع 
فشدك نظن الحق اليك 

الإصرار: هو الإستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة وذلك ذنب 
آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير وهذا من عقوبة الذنب: أنه يوجب 
ذنبا أكبر منه ثم الثاني كذلك ثم النالث كذلك حتى يستحكم الملاك.وقد ورد 
في الحديث عن الامام الصادق َشّلْةٍِ في قوله تعالى: (ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون)قال الاصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه 
الوه نالك لق ا 

فالإصرار على المعصية معصية الجر والقعود عن تدارك الفارط من 
المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها وذلك علامة الهلاك وأشد من هذا 
كله: المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن 
امن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيمء وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه 
عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية, فهو دائر بين الأمرين: بين قلة الحياء 
ومجاهرة نظر الله إليه وبين الكفر والإنسلاخ من الدين, فلذلك يشترط في صحة 
التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا عليه يراه جهرة عند مواقعة 
الذنب. لأن التوبة لا تصح إلا من أسلم. إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه 
جاحدا له فتوبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله. 


60 الكافي: 6 غ66. 
0( وسائل الشيعة: :١6‏ /791؟. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس از زز 1 1 00011 


ولذلك قيل لاحد الاولياء عظني فقد اسرفت على نفسي فقال له: (فإن 
أبيت إلا أن تعصي الله فعصه في مكان لا يراك فيه) فقال له: فأين أعصيه 
وهو نلمنا أيننا كا ]ااقالي آله سحن مله وهو بدك :قريب لفق كل 
كان أن تي 
المطلب الثالث: بيان امير المؤمنين له في اركان وشروط التوبيّ وحقيقتها 

١‏ يسبق امير المؤمنين حلّْةِ من بين حقيقة التوبة واركاها وشروطها. 
وكل من جاء بعده همن كتب في ذلك اخذ ذلك عنه . 

جاء في نمج البلاغة أنه قال علىشلةِ لقائل قال بحضرته: «استغفر 
لله»: ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلّيين وهو اسم 
واقع على ستة معان: أوها: الندم على ما مضى. 

والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً. 

والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس 

والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقها. 

والخناشين» أن عد لع االلخين 'الذ كت على النمية اعد يه 
بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشاً بينهما لحم جديد. 

والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية؛ فعند 


: : 1 ل اط (5 
ذلك تقول: «استغفر 0 


)انظ تان التوانى عبد آنه بن فدات 40 


)0( نمج البلاغة: شرح محمد عبده:؛: /ا3. 
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اقول: يشتمل هذا الحديث الشريف الذي نقله السيد الرضي عن إمام 
الموحدين علي مالل على نقاط 

(أ) ركنين من أركان التوبة هما. 

)١(‏ الندامة. وهو الندم على ما ارتكب من الذنوب والمعاصي والقبائح 

(1) والعزم على ترك العودة. وعزمه على عدم العود كراهيته للمعصية 
والذنوب 

(ب) وعلى شرطين مهمين لقبول التوبة هما. 

)١(‏ إرجاع حقوق المخلوقء. من الاموال وغير ذلك 

)١(‏ ورد حقوق الخالق لله سبحانه. من الصلاة والصوم وغير ذلك 

(ج) شروط كمال التوبة. 

(0): أن :مه إلى اللحع الذى "تنك على السدت قنديبه بالأحوان تق 
تلصق الجلد بالعظم. 

)١(‏ أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. 

أي أن التوبة الكاملة لا تتحقق ولا تقبل من دونهما. 

يقول الامام الخميني225: «في هذين الشرطين الاخيرين: إن لكل 
منزل من منازل السالكين مراتب ودرجات تختلف حسب اختلاف حالات 
قلوبهم: وإن التائب إذا أراد البلوغ إلى مرتبة الكمال فلابد من تدارك ما 
تركه وتدارك الحظوظ أيضاً. يعني لاب من تدارك الحظوظ النفسانية التي 
لحقت به أَيّام الآثام والمعاصي. وذلك بالسعي في كل الأثان اليه 
والروحية التي حصلت في تملكة جسمه ونفسه من جراء الذنوب حتى تعود 
النفس مصقولة كما كانت في بدء الأمرء وتعود الفطرة إلى روحانيتها الأصيلة 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب واماتةّ النفس ا 


وقفل لد الفليازة الكائلة. وذلك الاتعامف بان لكل منص امكانا بواترا 
في الروح والقلب كما قد يحصل أثر من بعض الذنوب واللذائذ في الجسم 
ا ل ل ل 
والروخية 'حق تزول منهما كل تبعات ومضاعنات المتطايا والاثام كما آم 
الإمام شلة. فطريق ممارسة الرياضة الجسمية من الإمساك عن أكل المقوتيات 
والتقتطات:.والفيياء. المتشغطيا أن الواجيه إذا كاذ فى كل ضياء “وابضية 
يذيب اللحوم التي نشأت على جسمه من الحرام أو المعصية. وعن طريق 
الرياضة الروحية من العبادات والمناسك يتدارك الحظوظ الطبيعية. لأن صورة 
اللذات الطبيعية: (الماقية) لا تزال :مائلة ف ذائقة :التفنين:» وما دافت عالقة مها 
ترغب إليها النفس ويعشقها القلب. ويُخشى من لحظة طغيان النفس وقَردها 
علق ضَاحبها :والعياذ بالل ولايد علق التنالك اسيل الآخرة :والناتب. عن 
المعاصي أن يذيق الروح ألم الرياضة الروحية ومشقة العبادة, فإذا سهر ليلة 
في المعصية تداركها بليلة في العبادة. وإذا عاش يوماً واحداً مع اللذائذ 
الطيعية تداركه والضوة والمتسحيات المناسة اخنن :تظهن النشى .مح كل آثاز 
المعاصي وتبعاتها التي هي عبارة عن تعلّق حب الدنيا بالنفس ورسوخه فيها 
وتتطهّر من كل ذلك »'". 

اقول هذا اما 'تحقق النا فاق التوية لتيح:قول الحدنا احفر الله.وانيا 
هي عملية ازالة الاثار الناتجة عن الذنوب والمعاصي التي لحقت بالنفس حتى 
ترجع النفس الى فطرتها النورانية . 


.527 : الاربعون حديث: الامام الخميني (رض)‎ )١( 
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المطلب الرابع: ما الامورالتي تزييل الذنوب 

لا يوجد داء الا وله دواء وللذنوب دواء وقد ذكرت الاحاديث عن 
النبي والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم. ان هناك جملة من الامور التي تزيل 
قد اللفضنة اهمها 

وات الا امن 

-١‏ قال اله سبحانه: «أهل طاعتي في ضيافتي. وأهل شكري في 
زبادق. وأهل ذكري في نعمتي, وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي, إن 
تابو | فأنا حميه وان دغر | فأنا يي 0 تَرضوا انا طسهية: ادي 
لحن والمضاتفب: لأطهر: 3 مق دار ماله ل 

١‏ - عن رسول اله حَردله: قله: «السقم يمحو الذنوب»'" 

- وعنهعَقَللة: «حمى ليلة كفارة سنة»!". 

5- وعنه مَقْليلهُ: «ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا»'*ا 

- وعنه مَليله: «إن المرض ينقي الجسد من الذنوب كما يذهب الكير 

خبث الحديد - كان - علي بن الحسينيِقة - إذا رأى المريض قد برئ قال 
له: ليهنئك الطهر ” أي من الذئوب ” فاستأنف العمل»'"! 

1- وعن رسول الَمَيَكه لما سأله رجل: ما الذي يمحو عني الخطايا؟ 
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فقال- الدموع والخضوع والأمراض"" 

- وعن الإمام على مَلْهِ: «إذا ابتلى الله عبدا أسقط عنه من الذنوب 
ام" 1 

8- عن الإمام الرضاءك: «المرض للمؤمن تطهيرورحمة, وللكافر 
تعذيب بولعنة: وان امرض لأ يزال جالمؤمن عنيق لا يكون غليه ذنت”. 

اننا الأحران 

١-عن‏ رسول الَهسَلقُ: «إذا كثرت ذنوب 2 ولم يكن له من 

العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها به عنه»!*ا 

؟-وعن رسول الله ليا «إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاة ولا 
صوم. قيل: يا رسول الله فما يكفرها؟ قال: الهموم في طلب المعيشة» "ا 

*- وعنهتّله: «ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن 
حتى الهم يهمه إلا كفر الله به عنه من سيئاته»" 

؟-وعن الإمام الصادق عَشيِْ: «إن الهم ليذهب بذنوب المسلم»”" 


ه-وعن الإمام الرضاءشلِهِ: «ما أحد من شيعة علي أصبح صبيحة أتى 
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بسيئة أو ارتكب ذنبا إلا أمسى وقد ناله غم حط عنه سيئته, فكيف يجري 


1 قلي" 
المطلب الخامس: الدليل على وجوب التوبتّ 
أولا: الادله النقلية 
(أ)القران الكريم وهي ايات كثيرة 1 بالتوبة والرجوع الى الله تعالى . 
-١‏ يقول تعالى:إوآن اسْتغفرُوأ ا ثم تُوبُوأ إليْد ". 
اخ وقول عا انها الْذِينَ اموا ذريوا ىن الله تا تيه لعوها 4 
ا-ويقول تعالى:«إوئُوبُوا إلى الله جميعاً أَيُهَا المُؤمئون لَعَلْكُمْ 
تفلحون 4 ”. 
أت ويقول +تعالل :ل( واسشتفتروا ريك 5 توتو إلئه. إن ارق ارسي 
ودوذيا” 
6- ويقول تعالى:لإاسكشفروه ث ثُويوأ إِلَيْهِ إن ري قريب" مُجِيب4 
1- ويقول تعالى:إوأن اسُتَغفروأً ربكم : ثم وبُوأ إلبْدك""'. 


1- ويقول تعالى: إقنُوبوأ إَِى بَارَكُم فَاقلُوأ أنفْسكُم ذَلكُم حَْر لَكُم 


.17 كتاب التمحيص :محمد بن همام الاسكافي:‎ )١( 
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عند رك فْتَاب اغليكم ] إِنّهُ هُوَ التواب" الرحيم 4 ". 

8- ويقول تعالى:لإوَمَن لَمْ يكب فَأُوْلَئكَ هُمْ الظَالمُون14". 

(نن) النينة المطهزة وااديت اهل السيت ا 

١-يقول‏ الإمام السجاد ل في مناجاة التائبين: «إلهي أنت الذي 
فتحت لعبادك بابا إلى عفوك ميته التوبة. فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا 
فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه »'". 

؟-وعن الإمام الباقر ناك أنه قال: «إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة 
عبده من رجل أضل راحلته وزاده. في ليلة ظلماء فوجدها»'" 

ثانيا: الأدلة العقلية 

الأول: لزوم دفع الضرر المحتمل بحكم العقل. ولا شك في أن في ترك 
التوبةاحتمال ضرر عظيمء. وهو عذاب الله الشديد الأليم الذي تطول مدته 
وبدوم بقاؤه ولا تطيقه السماوات والأرضون, لأنه من غضب الله وانتقامه . 

يقول علي مشلْهِ: «وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها 
وما يجري فيها من المكاره على أهلها. على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه 
يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره 
فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا 
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عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض»'". 

الثاني: شكر المنعم 

والعقل يستقل بلزوم شكر المنعم. فالكبرى فطريء وأما الصغرى - 
أي كون التوبة من شكر المنعم - فلانه لاشك في أنه تعالى أنعم بجميع النعم 
من ابتذاء يخلقة الاننان وكوته,علقة.ق الرحهي. إلى أن :ضنان إفسانا اسويا 
كاملا عاقلا بالغا ذا رشد. ومن إعطائه نعمة الوجود أولا, ثم إعطاء الجوارح 
اللازمة لرفع احتياجاته من اليد والرجل والعين والاذن وغيرها. بحيث يكون 
نقد ان :واعد متها عند يكون الام عظيها لم ول شق أن عضيان المول 
المنعم ومخالفته في أوامره ونواهيه رد وبغي وطغيان عليه وابتعاد عنه. 
ورجوعه عن مخالفته وطغيانه وبغيه وابتعاده عنه إلى المولى والتزامه بترك 
مخالفته شكر له. فيجب ذلك عليه بحكم العقل 

الثالك: الترقي في مدارخ الكمال نيسسلوم التويه: 

لا شبهة في حكم العقل بلزوم الاستكمال والترقي في مراتب الحقيقة 
واليقين إن كان ذلك ممكنا وميسورا .يقول تعالى وَاعبد ربّكَ حَنَّى يتيك 
الَْقِينُ4''' .ولا شك في أن الانسان بواسطة ارتكاب المعاصي, سواء كان بترك 
الواجبات, أو بفعل ا حرمات ينزلء بل ربما يكون أنزل من الحيوان. 


وإل هذا يقن قزل غال» عام تكنتب أن أكرنق امون أر' 


./47 مصباح المتهجد: الشيخ الطوسي:‎ )١( 
.119 سورة الحجر : الاية‎ )1( 
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ونإ مس14٠‏ 

ولكن لما تاب ورجع إلى الله صار كمن لا ذنب له. كما ورد في 
الحديث الشريف عن ابي جعفر الصادقلَلْةِ: «التائب من الذنب كمن لا 
فلع لم 

فينقلب نفسه من الخنسة والرذالة والدناءةوالخباثئة والشقاوة إلى 
انعد افلم وال اله والخلى والكلنة والشادة 

وليس علاج ودواء لأمراض النفس أحسن وأنفع وأفيد من التوبة, إذ 
بها يطهرالقلب عن الرذائل ويحفظ سلامته. وبها يخرج عن الحيوانية 
والبهيمية. وربمايحصل له مرتبة شامخة من الولاية التكوينية يكون له بعض 
التضر قات ل الكو نوق الوجوة. 
المطلب السادس: مراتب التويصي 


أولاً: توبة العوام وهي ثلاثة أنواع 
أ - توبة عوام المؤمنين عن الصغائر التي صدرت منهم. بسهو أو غفلة 
اوجهل أو سيان قال تعالى:. لما التَوبَةَ عَلَى الله للّذينَ يَحْمَلُونَ السو 
كال ع ارد ون بيع داولا خريا لله مانو 114" 
5 - توبة الفاسقين 55 الندم على ما مضى من الذنوب وترك الذنب 
في الحال والعزم على تركه في المستقبل ورد المظالم إلى أهلها وإذابة النفس في 
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الطاعة والبكاء في الأسحار بحضرة الملك الجبار. 

ج - توبة الكافرين بدخوهم الإسلام والايمان به وأداء حق الله عليهم 

ونعته بالرب ونعت أنفسهم بالعبيد . 
ثانيا: توبة الخواص: وهي في ترك الاولى 

وهى توبة يونس لشلةٍ عندما خريج من قومه ومدينته. وكان يعتقد أن 
لله تعالى لا يضيق عليه بل يجوز له الخروج عندما لا حت علامات العقاب 
الالمى . وبعد ذلك عرف ان الله تعالى »تاب على القوم. وكان خروجه 
خلاف الادك له. ولذا كان يرى نفسه ظالماً وقام يردد :«إأن لَا إَِهَ إلا أنت 
سبْحَائك ني كنت من الظّالمين74". 

0 آدم ءاشي عندما أخرج من الجنة. لم يرفع رأسه مائتي عام'". 
كان يطأطئ رأسه دائماً حياء.مع انه لم يرتكب ذنبا متعارفا كالذي ترتكبه 
الناس .بل ترك الاولى ولكن ادم يعتبر ذلك ذنبا. 

الثا -توبة أخص الخنواص: وهي الالتفات الى غير الحق 

ومثال توبة أخص الخنواص. توبة النبي اكور له حين يقول: «انه 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»'" أي لأجل تطهير 
قلبي من الالتفات لغير الله. 

وكذلك توبة أمير المؤمنينءشَلِْ.والائمة الاطهار عليهم السلام وعلى 
راسهم امهم فاطمة الزهراء عليها السلام . باعتبارهم الكاملين في معرفة الله 


53 سور الانياء :ال 
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عاق والكائليق. ى اعزة له اتعالن برقلا يه أن ابلفقكوا لغيه ستيان 
وتعال مل تق أن شريخهوا ان الحق .ذائنا مافكان الفاتيم لعن اذه 
شالق يوقت التعدك م الكسروو نو عطي ى قضناء حمر الثم التابنن 
وغير ذلك من قضاء الوطرء والاكل والشرب .يعتبر ذنبا في حقهم ولذا كانوا 
يستغفرون منه , ولذلك ترى ادعية اهل البيت مشحونة بالاستغفار والبكاء 
لاجل الالتفات الى غير الحق تعالى لانهم عرفوا الله حق معرفته. 
المطلب السابع: اثار التوبيّ الخالصت 
-١‏ محبة الله تعالى لعبده: 
(أ) قال تعالى: إإن الله يُحبٌ التّوابين وبحب الْمتَطهرين1". 
(ب)عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله كَليْةِ يقول: «إذا تاب 
الغزن توية'تضولعة أحيد اله فشر عليه فق الذنيا والاحوم فقلك» كه يشير 
عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ثم يوحى إلى جوارحه 
اكتمي عليه ذنوبه ويوحى إلى بقاع الأرض اكتمى عليه ما كان يعمل عليك 
من الذنوب فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من 
ان 
"- فرح الله بتوبة عبده 
(أأقال الباقرءالة: «ان الله اشد فرحا بتوبة عبده من رجل اضل 
اع قووذ اق" ليله ظنماء توحدكا فاللة اعين قتها يعه عيد بف ذلك 
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الرجل براحلته حين وجدها»'"' 

(ب) وعن النبيءَكظه قال: «الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل في 
أرض دوية''" مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ 
وقدذهبت فطلبها حتى أدركه العطشء ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت 
فيددقانام عق أمورت رشع راس علق اعد لغوت فالتعلقط ,وصند: 
راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من 
ذا ور اله وا 

*- التوبه تطهر القلب 

عن امير المؤمنين الكة: «التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب»!؟ا 

وهنا لا شك الامام ‏ يشير الى نتائج التوبة الصحيحة كما في قوله تعالى: 

ليا أيه أذين آمَنُوا تُوبُوا إلى الله قد تحوها عدن لكا أن يُكفْرَ 
عَكم سا9 

وكذلك قوله تعالى: «#إإنّا من كاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلاً صّالحاً فَأُولّيكَ 
يبدل اللّهُ سيْنَاتهم: حسئات وكا اللَّهُ عَفُوراً رحيماً4" . 


.456 الكافي: ؟:‎ )١( 

(")الدوية منسوبة إلى الدو بتشديد الواو وهي البرية التي لانبات فيها. 
(9) صحيح مسلم:مسلم النيسابوري: 8: 17. 

(4) مستدرك الوسائل: 17: 159. 
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؛ت التوية سكول الرحة: 
فال اتتالن عابر فذلت اللتتفتروا وك لذ كان عدار اتش التماء 
عَلَيْكُمْ مدراراويُنْدِدكُم سوال وبين ويَجعَل لَكُمْ جنات وَيَجْعَل لَكُمْ 
أئهارا!" . 
وورد عن المول علي شل (التوبة ستول ال 
التاتبون أهل الجدة 
قال تعالى: #والّذين اءذا عَلُو قاحشة أزْ ظَلَمُوا أَلْفسَهُم ذَكَرُوا الله 
َاستشفروا لذكويهم” وَمَن يَف الئوب ال الله لم ُصرنوا علي ما فلو وها 
يُعلمُون عد أولَتك جزاذهم . مَْفرة م من ريُّهم وَجَنَّات" تخري من ته 
الآنهَارُ خَالدِينَ فيها ونثم أ عابني" 
+“ التوية سيت ق. أطالةالعمزده ويعة العيش 
قال تعالى: #إوآن اسْتغفروا ربكم ثم وبا ْهِ يُمتدكُم 1 
الى أجل رم ل ذي فَضّل ل ا ا قائّي أَخَافْ عَلَيْكُم ' 
عَذَاب يوم كبير .0 
وروي عن الإمام الصادقءَلِْ: «من يموت بالذنوب أكثر من يموت 
بالخجال 0 
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/ا- التوبة مقبولة عند الله 
قال تعالى : «إوَّهُوَ الذي 1 التَوْبّةَ عَنْ عبّاده وَيَعْفو عن السعات 
لله عاس|) يكسلة تي )١١‏ 
ويَعْلم مَا تفعلون 4 . 
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الباب الثالت 
باب لزهد 
وفيه مطالب: 
المطلب الاول: الزهد لغضّ واصطلاحا 
(أ)الزهد لغة: الرّهدٌ: خلاف الرغبة. تقول: رهد في الشىء وعن الشىء. 
مدا وهات ورف ل ا" 


وقد عرفها الجرجاني«هو بغض الدنيا والإعراض عنها »'" 
المطلب الثاني: الزهد في القران الكريم 

-١‏ لإمًا عندكم يَنقَدُ وما عند الله يّاق14". 

-١‏ لاعْلَمُوا أَنّمَا الحيّاة لكا ىا ل 0 وزيئة ا 


في الْأمُوَال والأولاد كَمَتَلٍ غَيْتْ أغجب الْكَفَان باه هيج فَتَرآهُ 00 م 
006 لا وفي الآخرة عدا شديد ومْفرة : عق الله ورظوان وما الحَيّاة 


)001( الصحاح: ؟: 2 
(؟) التعريفات: /ا8 . 


8 
0 : أ 9 : ا م 
ىو 
ممع عع عع هطو عاط مم 6م42 هه 6ه فاو ع قو لمعه اها ءاه وله مسهع ن عيد 
ٍ 
ب 


الشّيًا إِنَا متاح الْقُرُور7". 

8ل ال ا ا له 
لَفتتهُمْ فيه ورزق ربك خَير وأبقى 4 ". 

1ك ؤراواا أن كوو لقان انه ولعاه لجدلا القن كد اعون 
لبيُوتهم سقفاً مّن قضّة وَمَعَارِج عَلَيْهَا يَظْهَرُون 4" 

والقزان'الفزيد فيهنآنات كتير ة للتوهيد: فى اللانيا والترغيب فق الارة 


خْ 


المطلب الثالث: فضل الزهد في منهج اهل البيت2ل: 


-١‏ ويقول رسول الّهمَيْيْلهِ - لابن مسعود -: يا بن مسعود! النار لمن 
ركل رما وااللئقة الع ل المماوال: جترايس رلك اياي" 
به الملائكة. وبه يقبل [الله] عليك بوجهه ويصلي عليك الجبار”*ا 

؟-وعنه مَافه: ما عبد الله بشئ أفضل من الزهدفي الدنيا'”. 

"- وعنهرلله: طوبى لمن تواضع لله عز ذكره وزهد فيما أحل له من 
غير رغبة عن سنتي» ورفض زهرة الدنيا من غير تحول عن سنتي'"'. 


غ- وعن الإمام علي مله : 3 علامة الراغب ف ثواب الآخرة زهده 


. 7١ سورة الحديد : الاية‎ )١( 

سؤوة عل الاي م 

(؟) سورة الزخرف : الاية 39 . 

(؛) مكارم الاخلاق: الطبرسي: 449. 
(8) هستدرك الوشائل: 2١4157‏ 

(5) تحف العقول: .7”١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 0000000 


في عاجل زهرة الدنيا'". 
4- عن الإمام الصادق عَلشّلِةِ: «جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه 
الزهد في الدنيا»'". 


المطلب الرابع: حقيقي الزهد كما يراها اهل البيت20: 

-١‏ عن الإمام على عله الزهد كله في كلمتين من القرانء قال الله 
تعالى: (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واه لا يحب كل 
. 5 : 1 ' : 0 ف 
مختال فخور» فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتى فهو الزاهد ". 

؟- الإمام علىءَشيْ: أيها الناس إنما الناس ثلاثة: زاهد. وراغب, 
وصابر. فأما الزاهد فلا يفرح بشئ من الدنيا أتاه ولا يحزن على شيء منها 
فاثة..وأمآ الضاين فيعمناها بقلبة فاق أدزك منها شينا صرق عنها نشه ا 

1 1 : : 1 ا )ع( 
يعلم من سوء عاقبتهاء وأما الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام'". 

- وعنه َشَلةِ: يا بن آدم ! لا تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت, 
ولا تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت!”. 

؛- وكذلك عن على علّلْةِ: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وشكر كل 


.1١78 :7 المصدر نفسه:‎ )١( 

() الكافي: ؟: 178. 

(؟) يحار الانوار: 9/4: .7٠١‏ 

(5) الامالمي: الشيخ الطوسي: 4714. 
(0) ميزان الحكمة: ؟: .١١78‏ 


: 
ف , ا 4 , أ 
مه كاه مه امه قر ااه عم ماعط ع هج مهام م ماع هاه مع طم جام واو عع هه اوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


نعمة. والورع عن كل ما حرم الله عز وجل'". 

ه-وكذلك عن الإمام علي مشلْهِ: الزهد أن لا تطلب المفقود حتى يعدم 
الوهواة 

1- الإمام زين العابدين َشلِةِ - في الدعاء -: اللهم صل على محمد 
والقا واجعل ثنائي عليك ومدحي إياك وحمدي لك في كل حالاتى حتى لا 
افرع ينا اتش مق الذقاء وله أحرق على همتع فيها””. 

- الإمام الصادقللِْ: ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال, ولا 
بتحرب الحلال: بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في 
يد الله عز وجل!*. 

8- الإمام الصادق نَشَلِِ: الزهد مفتاح باب الآخرة. والبراءة من النار, 
وهو تركك كل شيء يشغلك عن الله من غير تأسف على فوتها. ولا 
اعجاب في تركهاء ولا اتتظار فرج منها. ولا طلب محمدة عليها. ولا عوض 
منهاء بل ترى فوتها راحة وكونها آفة. وتكون أبدا هاربا من الآفة, معتصما 
بالراحة وأن الزهد تنكب حرام الدنيا'”. 

ومن خلال ما تقدم من الاخبار. نعرف ان حقيقة الزهد هو ترك كل 
شيء يشغلك عن الله تعالى. لان الانسان وجد في هذا العالم لكي يكون عبدا 


.0١ :0 الكافي:‎ )١( 

(؟)اسضدرك 'الوبشائل 2/17 
(؟) الصحيفة السجادية: .١١‏ 
(:) الكافي: 6: .0١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 000000000013183 


لله تعالى والعبودية تنطلب افراغ القلب عما سوى الله تعالى ولا يكون همه 
كهم البهائم مها علفها وشغلها تقممها بحيث يكون القلب مشغول في الدنيا 
وعلائقها . 
المطلب الخامس: كيف الطريق الى الزهد 

وله تفرفة الدقيا و انها زاقلة 

تا ف لكر واي الناقه 

نالعا ذكن اموت وذكن الاحرة 

واليك بعض ما جاء في روايات اهل البيتءكةة. 

١-عن‏ الإمام على مَلشلِةِ - من وصاياه لابنه الحسن نشل -: أكثر ذكر 
الآخرة. وما فيها من النعيم والعذاب الأليم فإن ذلك يزهدك في الدنيا 
كرغ عند ةوقك ناك اله عنياء رست اند قي" 

؟-وعن ابي جعفر محمد بن على صلوات الله عليه انه اوصى بعض 
اصحابه. «فقال اكتزوا ذكر المؤت» فاتة ما اكثر ذكر الموت انسان الا زهد فى 
اللوننا". 


- الإمام زين العابدين َلْهِ: 
وفي دون ما عاينت من فجعاتها إلى رفضها داع وبالزهد أمر 
فحن وال تفل «فعيقيك :زائل رافك اله نيان امفيك ناد 


عن لمر ا 
(؟) دعائم الاسلام: القاضي النعمان المغربي: .57١ :١‏ 


يق دبب- 0010‏ ا 2 
ولا تطلب الدنيا فإن طلابها فإن نلت منها غبها لك ضائر'" 

:- الإمام الكاظم نَشَلْةِ: إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة 
لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة, والآخرة طالبة ومطلوبة. فمن طلب 
الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة 
فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه ا ان 

0- الإمام الكاظمَلِِ - عند قبر حضره -: إن شيئا هذا آخره 
لحقيق أن يزهد في أولة: وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يبخاف ا 

أدخل الإمام على اهادي مَشلةٍ على المتوكل والكأس في يده. فلما رآه 
هابه وعظّمه وأجلسه إلى جانبه... وقال له: أنشدني شعراً. فقال الإمام نلقللة: 
أنا قليل الرواية للشعرء ثم أنشده: 
بآنوا على فلل الأجبال قرسهم غلت* الزسال فنا" اغتدي: الفدل 
واستتزلوا بعد عر عن معاقلهم واسكنوا يخفرا ابسن .ها نولوا 
ناداهم صارخ من بعد دفنهم أيق. : الأساوى . :والفحان.. والملن 
بق الوتهوة: ال كانت منديد موحدوتبا تضرت: الأسكان بوالكلل 
فأفصح القبر عنهم حين ساءهم تلك الوجوى .علبي" الدوه ينا 
0 كارا عفرا بون فنرنوا قا حوضوو ا يفم طول الكل فك أكلوا 


.6١0؟ الصحيفة السجادية:‎ )١( 
الكافي: اما‎ 5) 
ف معاني الاخبار: الشيخ الصدوق: وض‎ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس ا 0 


فبكى المتوكل حتى بلَّت لحيته دموع عينه وبكى الحاضرون'". 

وروي أنه تحارب ملكان من ملوك اليمن. فغلب أحدهما صاحبه 
وقتله وشرد أصحابه. وزينت له السرر ودار الملك. وتلقاه الناس ليدخل. 
قينا هوق يعن السك :يضق ذآن الإمارة عراء رقف له«رجل كان ينس 
للجنون, فأنشده: 
تسمع من الأيام إن كنت حازما 2 فإنك فيها بين ناه وآمر 
فكم ملك قد ركم الترب فوقه وعهدى .بيه جالامس. قوق المتاين 
إذا كنت في الدنيا بصيرا فإِنما يلاغف لها كن (اذ: المسافر 
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر 

فقال له: صدقتء, ونزل عن فرسه. وفارق أصحابه. ورقي الجبل 
وأقنس, فلن اصكالة أن لاضع أنه كان آسر ١‏ العيد يده زيفيت اليف 
قناغزة أيانا الشين طا من :عقدوا له الملك.:عليها"”. 
المطلب السادس: اهمينّ الزهد للسالك الى طريق الحق 


الزهد للسالك ل الله تعالى, ضروري كضرورة الاكل والشرب.وذلك 
لان السائر الى الله تعاللى سوف يفرغ قلبه الى الله وهو الغاية التى يريدها .ولا 
يبقى حجاب بينه وبين مطلوبه. فان أي تعلق بشيء من امور الدنيا من حب 
الرئاسة والشهوة والمال يعد حجابا ومانعا من الوصول الى المطلوب. 

وهذة الاتعادمة الواردة عن المعضومين دن ال .هذه الحقيقة . 


)0010 بحار الانوار: 6 51١17‏ 


.5١7 :6٠ حار الانوار:‎ )١( 


: 
" , ا 4 , أ 
لمعه هاه م امه قر اا ع عم لماع ع حم هام م ماع هاه مع طم جام واو عع وه اوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


يقول الإمام الصادقءَشلِ: إنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوهم 
لاه" 

ويقول الإمام الصادقءَكلْهِ:« حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة 
الاننا تدعق سدق الدديل - 


المطلب السابع: درجات الزهد 


يشير النواجة الانصار ي الى درجات ثلاثة:«الزهد في الشبهة, والزهد 
في الفضولء والزهد في الزهد»'". 

ونشرح عبارة الانصاري 

الدرجة الاولى: الزهد في الشبهة- يعني بعد ترك الحرام لان ترك 
الحرام هو اعظم الزهد. 

عن ابي عبدالله مَالهِ: وأن أزهد الناس من ترك الحرام'". 

ويبقول علي مَئلةِ: لا زهد كالكف عن الحراء'”. 

واما الزهد في الشبهة - فهو ترك ما يشتبهه على العبد هل هو حرام ام 
حلال كما ورد في الحديث عن الني عَكليه: «إن الْحَلَالَ يَيْن وإن الحرام بين 


.١11 :7 الكافي:‎ )١( 

(5) الكاق زيم ؟ ١‏ . 

() شرح منازل السائرين: .١717-١17١‏ 
(:) الخصال: الشيخ الصدوق: .١5‏ 

(5) عيون الحكم والمواعظ: 077 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 000000 


أن يم فيه آنه ون لكل مَلِك حِمّى آلا إن حِمى الله محَارمُةُ '". 

الدرجة الثانية:الزهد في الفضول - وهو ان العبد يكتفي بالمقدار البسيط 
في الماكل والمشرب والملبس والمسكن حتى يكون عنده الوقت للتفرغ للعبادة 
والتقرب الى الله تعالى في حديث المعراج: «يا أحمد إن أحببت أن تكون 
أورع الناس فازهد في الدنيا وارغب في الآخرة. فقال: يا إلهي كيف أزهد في 
الدنيا وأرغب في الآخرة ؟ قال: خذ من الدنيا خفا من الطعام والشراب 
واللباس, ولا تدخر لغد»'". 

ويمثئل سلمان الفارسي الصورة الكاملة هذا الزهد. 

وقع حريق في المدائن وسلمان أميرها فلم يكن في بيته إلا مصحف 
وسيف فرفع المصحف في يده وحمل السيف في عنقه وخرج قائلا هكذا ينجوا 
المخفون قيل دخل عليه رجل فلم يجد في بيته إلا سيفا ومصحفا فقال له ما 
بيتك إلا تنا أزى:قال. إن أماضا متوزل: كؤودد:وإنا قن قدمنا مشاعنا إن 
اموه 

قال الحسن كان عطاء سلمان خمسة آلاف وكان أميرا على زهاء 
ثلاثين ألفا من المسلمين وكان يحطب في عبائة يفترش نصفها ويلبس :نضفها 
فإذا خرج 0 

الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد-وهو ان لا يرى زهده لان كل ما 
في الكون لا يستحق النظر اليه وذلك لامتلاء قلبه بحب الله تعالى فلا 


.١١37 :* الخلاف: الشيخ الطوسي:‎ )١( 
77 (؟) حار الانوار: العلامة المجلسى: ا‎ 
.5١6 (؟) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: السيد على خان المدنى:‎ 


. 
542 نهحا ن عندا 
ممم ممه ممه ممم مه ممه و مهمه ممه ممم ممه ممه مهمومه ممم م 0000026060006 مسهاج عند 
ومام 
ٍِ 


يوج قعل يلت .من علائق الدنيا عق يلقت اليدتوهذا الويف يشير 
الى ذلك . 

عن أبي عبد الْهحشلِ يقول: «إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد 
حلاوة حب الله وكان عند أهل الدنيا كأنه قد خولط وإِعا خالط القوم حلاوة 
حب الله فلم يشتغلوا يغيره »!". 

ويقول الحسين له (ماذا فقذ من وجدك)!". 


المطلب الثامن: ثمرات الزهد في الدنيا 


اولا: الزهد يوصل الى الحكمة والعلم 
الحكمة والعلم من اعظم المواهب الالهية في عالم الدنيا 
غير كيرا وكليد إلا أولن الالباي» ا 
وقد ابى الله تعالى ان يعطي هذه المواهب الى المنغمسين في الدنيا, 
الطالبين لهاء وقد ورد عن اهل البيت عليهم السلام ما يشير الى ذلك . 
١-عن‏ ابي عبداللّ حلكَلِِ من زهد في الدنيا اثبت الله الحكمة في قلبه. 
وأنطق بها لسانه. ويبصره عيوب الدنيا داءها ودواءهاء وأخرجه منها سالما 
اناد الك 3 


.17٠١ الكافي: ؟:‎ )١( 

(؟) حار الأنوار: 96: 577 
(9؟) سورة البقرة: الاية 5973 . 
9 وساتل الشيفة 15 ١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 00000 


١-وعن‏ النبيتقه: من يرغب في الدنيا فطال فيها أمله أعمى الله 
قلبه على قدر رغبته فيها. ومن زهد فيها فقصر فيها أمله أعطاه الله علما 
بغير تعلم. وهدى بغير هداية, وأذهب عنه العماء وجعله بصير'". 

9- وكذلك عن النبي عَكله - لما خرج ذات يوم فقال-: هل منكم من 
يريد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم وهديا بغير هداية؟! هل منكم من يريد أن 
يدهي اله شقه القنى »وضعل جعر ا؟! الها | نممن هد الدننا ؤقضر افلة فنها 
أعطاه الله علما بغير تعلم وهديا بغير هداية'". 

؛- وعن النبيتق: يا أبا ذر ! إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا 
فاستمع منه فإنه يلقي الحكمة'" 

4- وعن الإمام علي مالةٍ: من زهد في الدنياء ولم يجزع من ذطاء وم 
ينافس من عزهاء هداه الله بغير هداية من مخلوق, وعلمه بغير تعليم. وأثبت 
الحكمة فق ضندوه و احرافها غان الساي”. 

5- في دعاء الندبه المنسوب الى الامام الحجة: اللهم لك الحمد على 
ما جرى به قضاؤك في أوليائك. .. بعد أن شرطت عليهم الزهد. .. فشرطوا 
لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم. .. وأهبطت عليهم ملائكتك 
وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك””* 


.1717 يحار الانوار: 5/ا:‎ )١( 
.١١077 (؟) ميزان الحكمة: ؟:‎ 
.6٠١:1/4 (؟) يحار الانوار:‎ 
.577 (غ) تحف العقول:‎ 

(6) اقبال الاعمال: :١‏ 60860. 
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ثاننا: الدهةبوضل :ال المكاضفة 
الزهد يوصل الى المكاشفة عما وراء عالم الحس الظاهر ءلانه الانسان 
عندما يزهد في النيا ولا يعير لها هما . يؤدي ذلك ان تكون النفس متوجه 
الى مصدر الفيض الاههي وهو الله تعالى .وقد ورد هذا المعنى في روايات اهل 
اليد عله الصا 
عن سلام قال. كنت عند أبي جعفر حك فدخل عليه حمران بن أعين 
فسأله عن أشياء. فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفرءك: أخبرك أطال 
لله بقاك وأمتعنا بك انا نأتيك فما نخرج من عندك حتى يرق قلوبنا وتسلو 
أنفسنا عن الدئياء ويهون علينا ما في ايدي الناسن من هذه الأموال, ثم نرج 
من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحبينا الدنيا ؟قال: فقال أبو 
جعفر حَكَلْهِ: إنما هي القلوب مرة يصعب عليها الأمر ومرة يسهل. ثم قال أبو 
جعفر ال: أما إن أصحاب رسول الهعَقليه قالوا: يا رسول الله نخاف علينا 
النفاق !. قال: فقال هم. ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إنا إذا كنا عندك فذكرتناء 
روعنا ووجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة 
والثازى وان عند كدرو ذا #دخلنا بجةه البيوات: وغنيقا: الأو لذن دؤرا ينا العيال 
والأهل والمال يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك وحتى كأنا م 
8 على شم؟ أفحاف: علينا' أن يكوى: .هذا" الثفاق ؟. .فال لم ,رشول 
َعَققه: كلا. هذا من خطوات الشيطان ليرغبكم في الدنياء والله لو أنكم 
تدومون على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي في الحال التي وصفتم 
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السك نا لضا تدك الخللائكة ومشفي شل لار"' 
ثالثا- الزهد يوصل الى شرح الصدر 
وشرح الصدر من ثمار الزهد الحقيقي في الدنيا .وذلك لان العبد بعد ان 
يزهد في هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها .لايهم اصبح غنيا أم فقيرا . 
يصبح هذا العبد منشرح الصدر .وقد ورد عن النيى مَل" يلد ان ن العبد اذا زهد في 
الدنيا وقع في قلبه نورا . 
عن بن مسعود عن رسول الَْهعَكْله : في قوله تعالى:« أَفَمَنْ شرح لله 
صدرة للإِسْلام فَهُوَ عَلَى ” ور من ريسي" . إن النور إذا وقع في القلب انفسح 
له وانشرح ” قالوا: يا رسول الله ! فهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: التجافي 
عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزول السلام, 
فمن زهد في الدنيا قصر امله فيها وتركها لاهلها ". 
المطلب التاسع: المصداق الكامل للزهد في الاسلام هو الامام علي الله 
وهكذا نجد الامام علي شلهِ يتربع منصة الزهد في هذه الدنيا بعد 
رسول الْممَكيله. وقد خاطبه البي الاكرم مادحا له على تزينه بهذه الصفة. 
عن الني تيه يخاطب علي: يا على إن اللداقد: ويك وؤينة 1 بريه 
العباد بزينة احب الى الله منهاء هي زينة الابرار عند الله الزهد في الدنيا. 
فجعلك لا ترزأً من الدنيا شيئا ولا ترزأ منك الدنيا شيئا'*. 


.6١06 :١ اقبال الاعمال:‎ )١( 
لكاشورة التش ل‎ 
(؟) مكارم الاخلاق: /اغغ.‎ 
0 )تان الانو ار‎ 
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وعن ضرار بن ضمرة؛ في حديث مع معاويه:وكائي به وقد أرخى 
الليل سدوله. وغارت نجومه. وهو في حرابه قابض على لحيته. يتململ تلمل 
الستّليم, ويبكي بكاء الحزين. ويقول: «يا دنيا يا دنيا اليك عني ابي تعرضت 
نااك سوقت ال عراضت آم ال ترايت اسان هنك؟ هيات عرق 
غيري. لا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيها. فعيشك قصير, 
وخطرك يسير. واملك حقير, آه من قلّة الزاد وطول الطريق وبعد السفر, 
وعظيم المورد'". 

ويقول الامام علي ماكلْةِ: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه. 
ومن طعمه بقرصيه. فواللّه ما كنزت من دنياكم تبراء ولا ادّخرت من 
غتائفها وفراةولة أعددت لبال :توق لمر" . 

ويقول علي نَمل عن قيمة الدنيا: (واللّه لدنياكم هذه أهون في عيني من 
عراق خنزير في يد يحذوم)". 

ذكر عبد الرزاق عن الفوري عن أبي حيان التيمي عن أبيه ‏ قال: 
«رأيت علي بن أبي طالب على المنبر يقول: من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو 
كان عندي عن إزار ما بعته فقام إليه رجل فقال: نسلفك عن إزار. قال: عبد 
الرزاق: وكانت بيده الدنيا كلها إلا ما كان من الشام »'". 

وجاء في الخبر أن الدنيا تمثلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في 


)000( نمج البلاغة: 7:4 .١‏ 

(') المصدر نفسه: ": .7١‏ 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: 014١غ.‏ 

(8) الاستيعاب:ابن عبد البر: : .١١١5‏ 
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منورة ارا 33 تزينت له بكل زينة وهي تظن أنه لا يعرفها فلما رآها قال 
ها: ألست الدنيا؟ قالت: نعم. فكيف عرفتني فقال: كشف لي الغطاء فعرفتك 
فقالت له: كلمني كلمة واحدة فقال لها: أنت مطلقتي وكلام المطلقة حرام 
ا جي من داري قالت له: الدار داري قال: صدقت وخرج هو وتركها 
فخرجت خلفه لتقد قميصه كزليخا مع يوسف ءَلِةِ فلم تجد له إلا درعا 
فقالت: سلمت منى يا على فقال لها: اخدعى غيري. 

عت غلى الذييا 'فقلت إل مق أكايق. دارا" عنها” لبن بونجل 
فقالت نعم يا ابن الكرام لأننى قبضت عليك منذ طلقنى على""ا 


)001( شرح إحقاق الحق: السيد المرعشق: 515. 
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الباب الرابع 
باب الصبر 
وفيه مطالب: 
المطلب الاول: الصبرلغيّ واصطلاحا 
()الصَبْر لغة: حبس النفس عن الجزع. وقد صَبّر فلان عند المصيبة 
عدر فت أو أنه عستم :قال انه عالق "رادار لقتلة قه لين 
يعون رَيّهُمْ “. قال عنترة يذكر حرباً كان فيها: 
اتن عا ره لقا نه انعو إن اكش الجبان لا 
(ب) الصبر اصطلاحا:نعرفه بانه «توطين النفس على تحمل المكاره 
وعدم اظهار الجزع» 
وفي روايات اهل البيت(ع) ما يشير الى ذلك عن ابي عبد الله ال 
«الصبر يعقب خيرا فاصبروا ووطنوا انفسكم على الصبر»'". 
وهناك عدة تعاريف ذكرت للصبر 
-١‏ يعرف الشريف المرتضى في رسائله الصبر إنه: «كف النفس عن 
الجزع عند الشدائد»'" 


)001 الصحاح: :1 .7١‏ 
(؟) اصول الكافي: ؟: 869: باب الصير. 


2( رسائل المراتظيق: الشويف المرتصي: ؟ :7 ؟. 
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ادال الخواجسه الاضارف ماع هنال الساترى#ارالضين مين 
النفسن :على جرع كامن عن الشكوئ)»'". 

يقول عبدالرزاق القاساني شارح منازل السائرين» في شرح تعريف 
الانصاريءالمراد (بالشكوى) الشكاية الى غير الحق لان الشكوى الى الله 
تعالى في باب الصبر محمودة, الا ترى ايوب عَشلِةٍ كيف شكى الى ربه بقوله 
(اني مسني الشيطان بنصب وعذاب)مع ان الله مدحه بقوله (انا وجدناه صابرا 
نعم العبد انه اواب) ويعقوب عَشلةِ يقول (انما اشكو بتي وحزني الى اللّه) مع انه 
كارن فق الضابويو كنتود وك الفكاة* إن أن هال اظها د الطلت والظيود 
بالدعوى »'". 

يقول ابن الفارض 
وين تأظياق. “العغلة. - الشد ويقبح الا العجز عند الاحبة 
متمق .شكوآاق مين فيز ول اقق الاعداء ما فى لذمكن ” 


المطلب الثاني: منزليّ الصبر في القران الكريم 
هناك العشرات من الايات تشبر الى فضيلة الصير وهذه الايات 
مذكورة على أنحاء متعددة ونحن نذكر بعض من ذلك. 
-١‏ الامر بالصير. 
كما في قوله تعالى 


() شرج متازل السائريق» 148 
السزر س1 


(") ديوان ابن الفارض: ابن الفارض: قصيدة التائية الكبرى: 0 ؟. 
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(أ) قال تعالى : وَاسْتَعِينُواً بالصّبْر وَالصّلة4!". 
(ب)قال تعالى :فيا يها الّذِينَ آمَتُوأ استعيئوأ بالصَبْرٍ وَالصّلة4!". 
(ج) قال تعالى : إوَاصْير' وما صَبْرك إلا باللّه!". 
(د) قال تعالى : «إيا أيَا الّذِين آمَنُوأ اصيروأ وَصَابروأ ورابطوأ واقُوأ 
الله عا ِ- ُفلحُون4!*. 
؟- الصبر يوجب محبة الله تعالى 
قال تعالى :لوكين من نبي قائل مَعَهُ ربَيُون كير فمَا وَهَنُوأ لما 
أَصَابَهُمْ في سَبيل اللّه وما ضَعْفوأ وما اسْتَكَانُوأ وَاللَّهُ يُحبٌ الصّابرين4!*. 
- الصبر يوجب معية الله تعالى: 
(أأقال تعالى :طالآنَ حَقَف اللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلمْ أن فيكم ضَمْفاً إن يَكُن 
ش15 
وَاللَدُ مَعَ الصّابرين". 
(ب) قال تعالى :#وَأَطيعُوأً الله بو وول ولا كتارعوا ناوا وذ قن 
وضعك واطرزرا إن اللخ الفلا روي 1 


ااتسؤوزة القوف ال 10 

(9) سنورة البقرة «الاية ١16‏ : 
5 سورة السن لكيه 7 
سوؤرو عفان الاي د 1 
6 سورنة ال عموان الي 
50 نقنوية الانقان الا 

(0) سورة الانفال : الاية 13 . 
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(ج) قال تعالى :طقلَمّا فصل طَالُوت بِالْجُيُود قَالَ إن اللكمقليك عي 
َم شرب مله فلَيْسَ منّي ومن لَّمْ يَطْعَمْهُفَإِنَهُ متي إِلذّ مَن اغْتَرّق غرقة 
ف نير من :ا مواد لوا يننا مكار د لقوبو لدو اختو اق واوا زا 
:هه هس( شظ2ظ2 
قلي عَلَبَتَ فنّة كئيرة بإذن اللّه واللّهُ مَمَ الصّابرين!". 

(ذ) قال تعاق :فيا أنه الذين موأ امنتعيئوأ بِالصَبْرٍ والصّلاة إن الله 
مَع الصّابرين 4 ". 

د تخصيل الكنالات والأغسال الضالةالة تحصل اله للضابرين 

أ- طقال الَذِينَ أوثوا العلم ويَْكُمْ تواب الله خَيْر لَمَنْ آمَنَ وَعَمِل 
صالحاً وا يُلقَاهَا إِنّا الصّابرئون74". 

ب- «إومَا يََُاهَا إَا لين صَبَرُوا وما يُلقَاهَا نا ُو حَظ عظيم !9 

عضيل الأخر التظيد والجويل لحمل اله بالضير 


لم6 سس 6 سم 


ع 2 م ث#©# 0 
ما ).> م 5 رخ 08 أ[ ار و عي عوج وهنا 
2 #واؤلئك يوون اجرهم مر لين بما صبروا ويدرؤون بالحَسنّة 


ب- وقال: لإإِنّمَا يُوَفى الصّابرون أَجْرَهُم بعَيْرٍ حسّاب6©". 


. 519 سورة البقرة : الاية‎ )١( 
. ١61 (؟) سورة البقرة : الاية‎ 
./٠١ (9؟) سورة القصص : الاية‎ 
. 5060 (؛) سورة فصلت : الاية‎ 
. 68 سورة القصص : الاية‎ )6( 


شوو الع الا ام 
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وَجَعَلْنَا منْهُم أئمّة يَهْدُون بِأمْرئا لما صَبَرُوا وكانُوا بايَاتنًا 
يُوقنُون 4 
- أنه علق النصر على الصبر 
فقال: «#إبلى إن تَصْبروأ وتتّقوأ مارك 3 فؤرهم” هَذا 1 كه 
بِحَمْسَة آلاف من الملآئكة مُسَومين4 ". 
- البشرى لاصحاب الصبر ونزول الرحمة الالهية 9 
يقول تعالى إوبّثشّر الصابرين الذين إِذَا أَصَابَئَهُم مصييّة الوأ | 
وَإِنَآ إِلَيْهِ راجعون أولئك عَلَيْهِمْ صَلَوَات" من ريّهمْ وَرَحْمَة وأولتك هُمْ 
المهتدون 4 ". 
9- الخير كله في الصبر 
أ- «وكئن 1 خي ارين" 


ده هرك 


بب00 #إوآن تَصْبروأ حير 


0 
32 


6“ ساء افر +00 افد عرمر (6) 
وآلله غفور رحيم 4 


و 
7 


المطلب الثالث: فضل الصبر عند اهل البيت-! 


-١‏ عن رسول الَمِسَلهُ: «إن الصبر نصف الإيمان»'"" 


)١(‏ سورة السجدة : الاية ؤ5. 
ا ل" 
(؟) سورة البقرة : الاية65١.‏ 
(غ) سورة النحل : الاية .١77‏ 
(6) سورة النساء : الاية 56؟. 
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؟- وسئل النب ءَلَهُ: «ما الايمان؟ قال الصبر »'" 
١-عن‏ الإمام علي مله «الصبر أحسن خلل الإيمان. وأشرف خلايق 

لفت 

؟-عن الإمام على ملْهِ: «الصبر مطية لاتكبو»'”. 

4-عن الإمام الصادق َشُلْهِ: «الصبر رأس الإيهان»'”. 

1- وعنهعَئلِةِ: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد., فإذا ذهب 
اران قحتق الحسيذ: كذلك إذا اشن الضض ذفن الايان”. 

فونه قل بوواباك الف مه اذفان اا ان ميق اميد 

خلق الله الانسان لكي يكون عبدا مؤمنا كاملا له سبحانه وتعالى (وما 
خلقة الى والاتيى اله العدوة واكم ترظن تير لامها دق (الذنا 
الكثير من الحن والابتلاءات والاهواء والشيطان من اجل انحراف هذا 
الانسان وعدم رسوخه وثياته في الاهان. ولذا يحتاح الانسان الى الصبر 
والصمود امام هذه التحديات للوصول الى الله تعالى. ولذلك ورد في 
الاخاديك :نا يقضر الى.ذلك 


سيقزرك الوشائل 97: :12190 
(؟) الصو م11 

(") ميزان الحكمة ؟: .١1005‏ 
(4) عيون الحكم والمواعظ: 18. 
)6( الكافي ؟: لام 


)03 المصدر نفسه: ؟: لالم 


. 
٠ 5‏ ا ١ ٠ 9٠‏ 
فمممة همومه ممم هوم مهمومه ومو ممم ممه م مومهم همهم ممم 000000000060000 ممهاج ن عند م 
39 
ٍِ 


-١‏ عن الامام علي مشلْهِ: من صبر على الله وصل إليه'". 

العوع و كدو ب الضين درك الرقائي 0 

"-وعنه شَلةِ: بالصبر تدرك معالي الأمورا" 

فالصبر على حارم يوصل الانسان الى ادراك الرغائب ومعالي الامور 
وما عند الله خير وابقى. 
المطلب الرابع: انواع الصبر 

وردت روايات عن اهل البِيتءِعهٌ تبين انواع الصبر ونحن من خلاها 
سوف نرتب هذه الانواع ونشرحها. 

١-ورد‏ في الحديث الشريف النبوي أن رسول اله مَكله قال: «الصبْرُ 

يدم ا ل 1 وَصَبْر عَلَى الطّاعَة ركفي لتقي 1 
عَلَى المصيبّة حَنّى يَردَهَا بَحْسْن عَرائهاء كنب الله لَهُ ثلاث مائة دَرجَة مَا بِينَ 
الددرّجة الى الدَرّجَة كما بَينَ السسّمَاء الى الآرضء وم من صَبرَ عَلَى الطّاعَة كنب 
لله لَهُ ست مائة درّجَة ما بِينَ الدرجة الى الدّرجة كما بين نُحُومُ الأرض الى 
اعرش ونا ضير على المغصية كنب الله لَهُ تسئع مائة دَرّجَة ما بَينَ الدرجة 
الى الدرّجة كما بين نُخُوم الآرض الى مُنْتَهَى العرنش» "ا 


؟- وقال امي المؤّمنين ا للةِ: «الصبر صبران. صبر عند المصيبة حسن 


)١(‏ الدعوات: ؟59. 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: 188. 
ا الور ال 

(5) الكافي: ؟: 4١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس عادو افع ا 2 


جميل وأحسن من ذلك الصير عند ما حرم الله عليك»!". 
- وعن على عل (الصبر صبران: صبر على ما تكره. وصبر عما 
0 
-وعن الباقر كيه قال: «الصبر صبران. صبر على البلاء حسن جميل 
وافضل الصبر من الصابرين: الورع من امحارم » ". 
ومن خلال هذه الروايات الشريفة نعرف ان الصبر له انواع 
أولاً: الصبر على الطاعة 
فإن النفس الأمارة نافرة عن العبودية ومن ثم تشق عليها العبادات, 
إما بسبب الكسل كالصلاة. أو البخل كالزكاة. أو بهما جميعا كالحج وهكذا 
فالعابد يحتاج إلى الصبر على الطاعة من خلال. 
-١‏ الدوام على الطاعة 
والدوام على الطاعة ليس بعنى الكثرة. ولكن البقاء على العبادةولو 
الخد ؟الادن سن لظا عه والغناةة الو الح يف تير لك الفدافة) نوها نوت 
له من حدث أو بلاء وقد مدح الله تعالى المؤمنين لانهم يداومون على 
عباداتهم 
أ- يقول الله تعالى: الّذينَ هُمْ عَلَى صَلَاتهم دائمون4!*. 
ب- ويقول تعالى: لوَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتهم يُحَافِظُونَ 16" 


)0010( الكافي : ؟: 34١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: :١6‏ /59. 
(9) المصدر نفسه: ؟: .3١‏ 


. 
5 نهحا ن عندا 
00 عند 

ومام 
ٍِ 


سول ال د دين هم عَلَى صَلوَاتهئ يُحَافظُون4!". 

دح بوقال أمين الومن كله وراى القلوت إقبالا وإدبارا..قاذا أفيلك 
فاحملوها على النوافل. وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائتض»!" 

دك عن غائسة قالته «دل على رسول الله فا لان 0 
وعندي امرأة حَسَئة الْهَيْنَةَ فقال مَنْ هذه فَقَلْتْ هذه فائة نت فلَان 00 
ال هي لا تنام الل َال م مَدْ حُدّوا * من الْعَمَلِ ما ُطيقون فَإن اللَّهَ عر 
جل لا يتل حَتى تتأو وأَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى ا 0 مَلَيُه 
اع وان فل 1” 

؟- الاخلاص في الطاعة 

والاخلاص ان يفعل العبد الطاعة والعبادة ويبتغي بها وجه الله تعالى 
ولا يريد. سواه :والاخلاض أشد من العمل كما يتبن لنا في الواقع العملي. 
وكذلك هذا الامر واضح من خلال روايات اهل بيت العصمة والطهارة 
المعصومين عليهم السلام 

أ- عن أمير المؤمنين منين(ع) يقول: «تصفية العمل؛ خيرٌ من العمل»”' 

ب- وعن أبي عبد اللهمِشيةٍ قال: «الابقاء على العمل حتى يخلص أشد 
من العمل. والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز 


. 74 سورة المعارج : الاية‎ )١( 
وو الوقن ال‎ 
وسائل الشبيعة: مانا‎ )( 
.,7١ (غ) وسائل الشيعة: غ:‎ 
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الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتةّ النفس 0 


وجل والنية أفضل من العملء ألا وإن النية هي العمل »!". 

ج- وعن الإمام الصادق نَشُلِْ: «الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد 
من العمل قال الراوي: وما الإبقاء على العمل؟ قال: «يصل الرتجل بصلة, 
ويُنْفق نفقة له وحده لا شريك له. فتُكتب له سر ثم يذكرها فتُمْحى فتكتب 
له علانية. ثم يذكرها فشُمْحى وتُكتب له رياء»'". 

د-وعن علي َشلِْ: «تصفية العمل أشد من العمل, وتخليص النية عن 
القيناد أعيد عق العاهليق مق طول الخياة6”" . 

وتوضيح ذلك: (تصفية العمل أشد من العمل) هي جعله صافيا عن 
المفانضنات والقميزاك الزاخلة الما رجه بومعلة عالفنا لرتعه ام فال عار 
ملحوظ فيه غيره كما قال علي(ع) «الهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا 
طمعا (او شوقا الى) في جنتك ولكن وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك »'”. 

(وتخليضن النية-من الفساد. أسد .على العاملين من :طول الحهاد)"النية 
هي القصد إلى إيقاع القعل,المامور مي شرها بوهذا و إن كان سهلة فى بجادئ 
النطر: كته عيدب أن سن الاتداة ان القن عير ملفا بق تيده وميد 
بالتمل.وحة ان مال .ذلك الترفلة الكديظاق. والنقى الأمازة بالسوع ولذا 
لابد من جهاد النفئس الذي 28 اعظم من جهاد العدو لان جهاد العدو وان 
طال فهو اسهل لان العدو الخارجي اسهل من العدو الداخلي .كما في 


)001( الكافي :5 .١3١1‏ 
إفرة الكافي: ؟: 551,. 
(؟) المصدر نفسه: 8: 55. 


63 عوالي اللئالي: أبن أبي جمهور الأحساق: ؟: 1١‏ 
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الحديث: «اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك»!". 
"- مطابقة العبادة لما جاء عن الله والني واهل البيتءلكلة 
باعتبار لا عمل الا بالفقه واصابة السنة المطهرة وترك الاختراع في 
العبادة وذلك لورود النهي عن الاختراع في العبادة عن زياد القندي. عن عبد 
الرحيم القصير قال: «دخلت على أبي عبد اللّه مك فقلت: جعلت فداك إني 
اخترعت دعاء قال: دعني من اختراعك,»!" 
ومطابقة العبادة للمامور به وعدم الزيادة والنقيصة المخلة فيها يجب 
علق امكل 
أ- اما بالاجتهاد. وهو تحصيل الحكم من المدارك المقررة وهي الكتاب 
والسنة والاجماع والعقل. 
- او التقليد. وهو الالتزام العملي بفتوى الجتهد الجامع للشرائط. 
ج- او الاحتياط. وهو تيقن اصابة الواقع وهذا يحصل لمن وصل مرتبه 
بالعلم. 
ثانيا: الصبر على البلاء والصبر على البلاء يستقيم بعد المعرفة 
-١‏ ان البلاء سنة الهية تشمل الجميع ولا تستثني احدا م: من البعر: 
أ- يقول تعالى: #إن والتح جر ساح قور يح مله تلك 
الام داولا ب َيْنَ الئاس وليَعْلَمْ الله لْذِين آمتُوأ وبَتّخدَ منكم شهداء واللّهُ لآ 


60 عوالي اللئالي 2 ام 
)0 الكافي: 2/1 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب واماتّ النفس 8 0001 000 


نبا الطالبين م1" 
ب- يقول تعالى:(إان تكوئوأ تألَمُون فَإنَّهُم يَألَمُونَ كَمَا تألمون4!". 
ج- يقول تعالى: «إأحَسب النّاسُ أن يُثركوا أن يَقولُوا آمَنَا وَهُمْ لا 
يُفكُون 4" 
ل 


؟- ان هناك جزاء في قبال هذا البلاء. 

أ-عن الصادقعَشلِةِ قال رسول الهصله: يأتى على الناس زمان 
يفال فيه املك لقتل والتجير: ولاالفى إلا بالتضمي والينة .وله اليد 

: )0( 5 ه: 1 
إلاباستخراج” الدين واتباع الهوى. فمن ادرك ذلك الزمان فصبر على 
البغضة وهو يقدر على الحبة. وصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر 
على الذل وهو يقدر على العز آتاه الله ثواب خمسين صديقا من صرق يا" 

ب- وقال الني مَكْهُ: «من ابتلي من المؤمنين ببلاء وصبر عليه كان له 
فك أخر الف« قتهيد» ". 

جَ - وعنه َل حاكياً عن الله تعالى: «إذا وجهت إلى عبد من عبيدي 
مضييبة "فق دنه أو ماله اوبولدي م استفيل ذللق ضير سيل اشتحييت .مله أن 


00 سوزة داف الذية 18 

101 :سووة القناء ‏ الأدر 1 

7 رشوزة الكت + اليه 6 

(5) أي طلب خروج الدين من القلب أو بطلب خروجهم من الدين. 
(0) الكافي: ؟: .4١‏ 

(3) المصدر نفسه: ؟: ؟4. 


. 
5 نهحا ن عندا 
مومه همومه وموم هوم مومه ممه مهمومه ممه ممم ممه ممه ممم 000000006060000 ممهاج عند م 
39 
ٍِ 


اين له ميزاناً و أنشر له انا 31 

د-وعن أَبِي عبد الئل قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن 
يمينه والزكاة عن يساره والبر مظل عليه. ويتنحى الصبر ناحية, فإذا دخل 
عليه الملكان اللذان يليان مسألته. قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: دونكم 
صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه" ". 

و- وعن الإمام الصادق2: أوحى الله تعالى إلى داود: أن خلادة 
بنت أوس بشرها بالجنة وأعلمها أنها قرينتك في الجنة, فانطلق إليها فقرع الباب 
عليها. فخرجت وقالت: هل نزل في شى؟ قال: نعم. قالت: وما هو؟ قال: إن الله 
تعالى أوحى إلي وأخبرني أنك قرينتي في الجنة. وأن أبشرك بالجنة. قالت: أو 
يكون اسم وافق اسمي؟! قال: إنك لأنت هي ! قالت: يا بي للها اكذيفة ول 
والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به. قال داود: أخبريني عن ضميرك 
وسريرتك ما هو؟ قالت: أما هذا فسأخبرك به. أخبرك أنه لم يصبني وجع قط 
نزل بي كائنا ما كان. ولا نزل بي ضر وحاجة وجوع كائنا ما كان. إلا صبرت 
عليةةبول شال لله كشفه عني حتى يحوله الله عني إلى العافية والسعة, ولم أطلب 
بدلا. وشكرت الله عليه وحمدته, فقال داودءكِ: فبهذا بلغت ما بلغت. ثم قال 
أبو عبد الله ماله وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين' ". 

'- أن البلاء فيه تمييز الخبيث من الطيب 

ان سنة الله تعالى اقتضت أن يبتلي المؤمنين بانواع المصائب والشدائد 


.١ 77 الدعوات:‎ )١( 
.35 ١ الكافي: ؟:‎ 5) 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس د00 00000 


والبلاءات والجهاد والعمل الصالح والعبادات وغير ذلك. وفي هذه المسائل 
موق ييز الضالم من الطالم على م الوقت: ,كما أن )الفا قرز .بين الذهت 
وغيره . 

قال تماق :8 12 كان الله ليذ الموتيفية على بها الها مايه نتن يديز 
الحبيث من الطَيّب 1" 

وقال تعالى:'إأحَسب النّاسَْ أن أن يركوا أن ايكولوا امنا ولك له يدق د 
ولق نا الّذينَ من" قَبْلهمْ فَليَْلَمَ اللّهُ الّذِينَ صَدقوا وليَْلَمَن الْكَاذبينتي 7" 

- ان البلاء هو لرفع مقام الاولياء والانبياء 

وهذا ما جرى فعلا للانبياء عليهم السلام فكانت الابتلاءات التي مروا 
بها هي من اجل رفع مقاماتهم. ولاظهار بواطنهم وطاعتهم للّه تعالى 

ونال عن ابراهيم عليه السلام :8 وإذ تلى إراهيم ره 
بكَلمّات فَأَمّهُنَ قال إِنّي جَاعلّكَ للئّاس إِمَاماً قال ومن ذَرَيّي قَالَ لا يال 
عَهْدي لظّالمين14" 

ففي هذه الاية المباركة تشير الى أن ابراهيم عليه السلام خاض 
ابتلاءات كبيرة في حياته.وقد استطاع ان يتغلب على هذه المصائب والحن 
ولذا استحق مقام الامامة ومن جملة المصائب التي تعرض ها ابراهيم عليه 
السلام »الرؤيا التي راها وهي الامر بذبح ولده اسماعيل . كما حكاها القران 


و 


الكريم »قال تعالى:8 رب هَبْ لي من الصّالحين فَبَسَرْاهُ بِعُلَام حَلِيمٍ »لما 


1 ”سَوزة آل عموان الاية ا 
1 اسووة الفتكروت ال 
[8لا ووة النقرة + الكية 31 


ا 00000 اا 
لع معد الى قال ما بتَى إلى أرق ف متام ني أَدْبْحُكَ فَانظُنْ مَاذَا رى 
قال يا أَبَت افعل ما اسان إنكخاء لله م من الصّابرين: فَلَمًا أُسْلَمَا 
ول لحن وََادَيْتَاهُ أن يا إِيْرَاهِيمٌ قد صَدَّقْت اليا إِنَا كدلك تجزي 
الخنينين” إن هذا لهو اليلاء الشيرة»”. 
ه- انتظار الفرج من الله تعالى وعدم اليأس 

على الانسان ان يعتقد ان المصائب ومهما تعاظمت وكثرت لابد من 
الفرج من الله تعالى. لان بعد العسر يسراء وهذه سنة اخرى من سنن الله 
تعالىءوقد حصل الفرج للانبياء والصالحين والصديقين كابراهيم ويونس 
عي كما اخبرنا القران الكريم 
قال تعالى :لإقَالُوا حَرقوةٌ وانصروا آلهَتَكمْ | 0 0 
كوني بَردَا وَسَلَامًا عَلَى إبْراهيم » وأرَادُوا به كيْدا فَحِعَلْنَاهُمْ خسرين " 

وقال تعالى ف 3 النُونَ إذ ذَهَبْ مُعَاضْبًا فْظَن أن أن تقدر عَلَيّْه 
قَنَادَى في امات أ ان أله ابا ل ارت ين لالم 
فَاسْتَجِبْنًا لَهُ وتَجَيْنَاهُ من العم وكذلك نجي الْمُوم: يد" 

رهاق ند رارم رتاف ريه أي سَئِي' ال وألت أرْحَم 
لويد أبعيها 4 تكنلا ا وبرت 01 هله ومثلهُم مَعَهُه 


4 


ويوسف وايوبءا 


4 
5 


.٠١ 5 الى‎ ٠٠١ سورة الصافات : الاية من‎ )١( 
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وعن أب بصير قال: سمعت أبا عبد اللْهمكْيِةٍ يقول: «إن الحر حر على 
جميع أحواله, إن نابته نائبة صبر لها وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره وإن 
امو <وقين ,و اقول التي كوا كنا كان روسك الشويق ا الأنين امنلو ات 
الله عليه) م شرق خريتك أن استعبد وقهر واسر ولم تضرره ظلمة الجب 
واتخفطة :وها كاله أذ من الله عليه فجعل الجبار العاتى له عبدا بعد إذ كان 
[له] مالكاء فأرسله ورحم به أمة وكذلك الصبر يعقب خيراء فاصبروا ووطنوا 
فشكو علن الضين تويصر و" 

ثالغا: الصبر على المعصية 

هو الوقوف أمام الأهواء والدوافع النفسية والنوازع الدنيوية التي تستعر 
في قلب الإنسان وباطنه. وقد تستعر نيرانها إلى درجة أن تتحول إلى اعصار 
يدمر جميع عناصر الخير في الإنسان, ويتلف ما لديه من الإيمان والتقوى 
والطهارة والصدق والصفاء. 

وما يعينه على الصبر عن المعصية شيئان: 

الأول: النظر في العاقبة وسوء المصير 

فإن الصبر عن لذة عاجلة أسهل من الوقوع في نار حامية, فإذا قارن 
الفاقل يتن :اللكاة الفانحلة الغات روعي تنبا قدو انمره ال شلك الناق فاده 
يدرك الفرق الذى يحمله على الكف.غن المعضية .كما خين سبحانه وتعال فى 
ايات كثير ة في القران الكرجم واخبر انبيائه ولاسيما النبي الاكرم ميته باهوال 
الآخرة وتسم الاعمال:وانما هي امال الانسان ترد علية. 
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اولا: القران الكر> 
أ- يقول تعالى: ©كَلّا إذَا دكت الأئض دكا دكا * جا له 
صَفَاً صَفَاً * وجيء يَؤمذ بِجَهِتّم يَومئذ كر الْإِنسَان وَأنّى لَهُ الذكرى * 


0 يَا لِيْتني قدَمْت لحيّاتي# يومد ا ا م # ولا يُوئق 


- ويقول تعالى: وَأصْحَاب التسّمّال ما أصْحَابْ الشّمّال # في 

سَموم وَحَمِيمٍ 3 وظل ل من يُحْمُومٍ 1# ل بَارد ل إِنهُمْ كا/ وا قبل ذلك 
مثرقينَ * وكاثوا يُصرون 5 الحنث ٠‏ العظيم 3 وا يكولون ذا متنا وكم 
رآبا وعطانا نذا لمتكر نون ار بايا َس 4 0 إن الْأوِين والآخرين 
# لَمَجْمُوعُونَ إِلَى ميقات ١‏ يم مَعلُوم :# # ثم إنَكما أنهَا الغتالون الْمُكَدَيُونَ * 
لاخلون سن شجرٍ من 0 5 فمَالؤُون منْها مها الْبَطُون 3 0 عَلَيْه من 
الْحَميم : # فشاريون شرب ؛ ألهيم * :4 هذا ُرْلَهُمْ يَوْم الدين 14" 

ج- ويقول تعالى: إن الجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار 
على وجوههم ذوقوا مس سقر#'" 

د- ويقول تعالى: كل فْسٍ يما كَسَبَتا رهيئة * أ لقال مين 
* في جنات يَكَسَاءلُونَ # عَن الْمُجْرِمِينَ # ما .0 في سَفَرَ # قَالُوا لم 
تك من الْمُصَلَّينَ # ول نك تُطعمٌ المسمكين *# وكنًا تَخُوض' مَعْ الْخَائضينَ ** 


سرون انعد التق 1 ا 
[لاسوزة الزاففةة الالسسين اال تق 


[#اتهووة القمنء اليه ال 0 
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2 بِيَوْم الدين # حَنَّى أكانا اليَقِينُ فمَا تنفعهه ا الشتّافعين * 
الو افد 4" 

4- ويقول تعالى: يوم م يُكُشَف عن ساق ويُدْعَون ل السّجُود فلا 
يَستَطيعون ‏ حَاشعَة بُصَارُهُم رهقي" ذل وقد كانُوا يُدْعَوْن إلى السّجود 
وق بالكون د رن ومن 0 
يَعلَمُونَ * وأئلي لَهُمْ إن كيدي مَتين1" . 

اا 000 
جزوان إِنَامَا كُكمْ تغملُون4!" 

عوقول قال وام الذي فسَمُوا فمَأوافَ” الا كلما أراذوا: أن 
م « أعيدوا فيهًا وقيل لَه دوقو عَذَاب الثَّار الذي كم به 
كَذَبُون 1" 
- ويقول تعالى: «إوقيل الْيَوْم كناكم كَمَا تسيكم لقاء يمك هذا 
: النَّارُ وما لَكُم مّن نّاصرِين ا" 
طاح وقول صا الإندكرة إن كعك 0 07 208 من يَخْشَى 2 


4 


وكيوا الأكتن 2 4 الذي يَصَلى الثار الكبرق نم لا يَمُوتَْ فيهًا ولا 
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ثانيا: رويات الني تكله في شان عذاب الاخرة 

(أ)- أبو جعفر أحمد القمي في كتاب ” زهد النبي “ليثلا 
جير ثيل اه جاءه عند الزوال في ساعة لم يأته فيهاء وهو متغير اللون, 5 
ابي تلقل يسمع حسه وجرسه فلم يسمعه يومئذ. فقال له النبي مَلقّله: يا 
جبرائيل مالك جئتني في ساعة لم تكن تجيئني فيها؟ وأرى لونك متغيرا. 
وكنت أسمع حسك وجرسك فلم أسمعه؟ فقال: إني جئت حين أمر الله بمنافخ 
النار فوضعت على النار. فقال النبيكك: فأخبرني عن النار يا أخي 
جبرئيل حين خلقها الله تعالى» فقال: إنه سبحانه أوقد عليها ألف عام 
فاحمرت, ثم أوقدعليها ألف عام فابيضت. ثم أوقد عليها ألف عام فاسودت, 
فهي سوداء مظلمة لا يضئ جمرهاء ولا ينطفئ طبهاء والذي بعثك بالحق نبياء 
لو أن مثل خرق إبرة خرج منها على أهل الأرض لاحترقوا عن آخرهم, 
ولو أن رجلا دخل جهنم ثم أخرج منها لهلك أهل الأرض جميعا حين ينظرون 
إليه لما يرون بةة:ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكرها الله في كتابه وضع على 
جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرهاء ولو أن بعض خزان جهنم التسعة عشر نظر 
إليه أهل الأرض لاتوا حين ينظرون إليه. ولو أن ثوبا من ثياب أهل جهنم 
أخرج إلى الأرض لمات أهل الأرض من نتن ريحه, فانكب الني مَلْلّه وأطرق 
يبكي. وكذلك جبرئيل؛ فلم يزالا يبكيان حتى ناداهما ملك من السماء: يا 
عيرقل :ويا من إن اشاقن أشكما من أن تعصياء فبعد كفا ". 


. ١١ سورة الاعلى : الاية من 1 الى‎ )١( 
الدروع الواقية: السيد ابن طاووس:77؟.‎ )1( 
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(ب)-وقال - أيضا - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب زهد 
النبي صلوات الله عليه واله. فيما رواه عن عمرو بن خالد. عن زيد بن 
علي لله عن أبيه. عن جده. عن علي نلةِ قال: “ ربما خوفنا رسول 
ْله فيقول: والذي نفس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت على 
خبال. الأرضى ‏ لساعة: اسفل سبع أرضين ولما أطاقته. فكيف يمن. هو 
طعامه؟! ولو أن قطرة من الغسلين أو من الصديد قطرت على جبال الأرض 
لساخت أسفل سبع أرضين ولما أطاقته. فكيف بمن هو شرابه؟! والذي نفسي 
ل اذ مقماعا واحدا ما ذكره الله في كتابه وضع على جبال الأرض 
لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولا أطاقته. فكيف بمن يقمع به يوم القيامة 
في النار؟ ”. وقال - أيضا - مؤلف كتاب زهد النبي صلوات الله عليه وآله 
قال: لما نزلت هذه الآية على رسول اللهعَيقه [وإن جهنم لموعدهم أجمعين 

# ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم] بكى رسول اله ملفل بكاء 

شديدا وبكى أصحابه ولا يدرون ما نزل به جبرئيل لشلهِ. وم يستطع الخد 
من أصحابه أن يكلمه. وكان رسول الهطكليله إذا رأى فاطمة فرح بهاء 
فانطلق بعض أصحابه إلى باب فاطمة وبين يديها شيء من شعير وهي 
تطحن وتقول: ” ما عند الله خير وأبقى ". قال: فقال: السلام عليك يا بنت 
سول الله ققالك: ” وقليك: السلافو ها جاه بيك؟ ٠"‏ قال تركت: .رشول 
الْمَقلله باكيا حزيناء ولا أدري ما نزل به جبرئيل ! !. فقالت: ” تنح [من] 
يذ يداي أضم. إل تاق واظلق. إلى :وشول الله لعله خبراق. عا نول نه 
جبرئيل ". قال: فلبست فاطمة شملة من صوف ختقاناء قد خيطت بائني 
عشر مكانا من سعف النخل. فلما خرجت فاطمةِك نظر إليها سلما 


0 0000700020 ا ا 10 


رصي الله عنه فوضع يده على انه وهو ينادي: (وا حزناه) إن قيصر 
وكسرى لفي السندس والحريرء وابنة محمد عليها شملة من صوف قد خيطت 
باثني عشر مكانا بسعف النخل. فلما دخلت فاطمةية على رسول الله 
قالت: '" يا رسول الله إن سلمان تعجب من لباسي, فوالذي بعثك بالحق نبيا 
مالي ولعلي منذ حمس سنين إلا (مسك) كبش. تعلف عليه بالنهار بعيرنا. 
فإذا كان الليل افترشناه. وإن مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف النخل ". قال 
الي عْشلْهِ: ” يا سلمانء ويح ابنتي فاطمة, لعلها تكون في الخيل السوابق ". 
قالت: " يا رسول الله فدتك نفسي يا أبه. ما الذي أبكاك؟ ". قال: " كيف لا 
أبكي وقد نزل جبرئيل هذه الآية: [وإن جهنم لموعدهم أجمعين * ها سبعة 
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم] ' قال فسقطت فاطمة على وجهها وهي 
تقول: ” الويل ثم الويل لمن دخل النار ”. قال: فسمع ذلك سلمان فقال: يا 
ليتني كنت كبشا لأهلي فأكلوا لحمي ومزقوا جلدي ولم أسمع بذكر النار. 
وقال عمار: يا ليتئي كنت طائرا في القفار ولم يكن على حساب ولا عذاب. 
ثم خرج علي يه وهو يقول: " يا ليتني لم تلدني أمي. ويا ليت السباع 
مزقت لحمي وم اسمع بذكر النار ” ثم وضع يده على رأسه (وجعل يبكي و) 
يقول: " وابعد سفراه. واقلة زاداهء في سفر القيامة يذهبون, وبين الجنة والنار 
يترددونء وبكلاليب النار (يتخطفون). مرضى لا يعاد سقيمهم. وجرحى لا 
يداوى جريحهم, ولا يفك أسيرهم, ولا يعاد مريضهم. ولا يجار (قتيلهم) من 
النار يأكلون, ومن النار يشربون. وبين أطباق النيران يتقلبون “. فلقيه بلال 
فقال: يا أمير المؤمنين مالي أراك باكيا ؟. قال: “ الويل لي ولك يا بلال إن 
كان مصيرنا إلى النار. ولباسنا بعد القطن والكتان نلبس من مقطعات النيران. 
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الويل لي ولك يا بلال إن كان معانقنا بعد الأزواج نقرن مع الشياطين في النار 
" ثم تفرقا 0 

(ج)-عن النبي صلى الله عليه واله قوله تعالى: (يوم ينفخ في الصور 
فتأتون أفواجا): يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا. .. فأما الذين على 
ضؤوة القوؤة"فالقنات :من النافي» وام" الذيى ل ووه انار ين :فاهل 
السحت,. وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الرباء والعمي الجائرون في 
الحكم. والصم والبكم المعجبون بأعماهم, والذين يمضغون بالسنتهم فالعلماء 
والقضاة الذين خالف أعماهم أقواهم. والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين 
يؤذون الجيران. والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان, 
والذين اسك نان ' المينن فالذيه يعون بالشهوات: واللذات وعتهو حمق 
لله في أمواهم؛ والذين هم يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء'". 

(د)- قال قيس بن عاصم: وفدت مع جماعة من بني تيم إلى 
النبي عله فدخلت وعنده الصلصال بن الدلهمس, فقلت: يا نبي الله عظنا 
موعظة ننتفع بهاء فإنا قوم نعمر في البرية. فقال رسول اله مَلْيلهُ: (يا قيس, 
إن مع العز ذلاء وإن مع الحياة موتاء وإن مع الدنيا آاخرة, وإن لكل شيء 
حسيباء وعلى كل شيء رقيباء وإن لكل حسنة ثواباء ولكل سيئة عقاباء 
ولكل أجل كتاباء وإنه لا بد لك - يا قيس - من قرين يدفن معك وهو 
حي. وتدفن معه وأنت ميت, فإن كان كريا أكرمك, وإن كان لثيما أسلمك, 
لصفن الامعلقةولة قبع إلذمعه ولذ تيال الااعنه قلة عله إل 
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صالحاء فإنه إن صلح أنست بهء وإن فسد لا تستوحش إلا منه. وهو فعلك. 

فقال: يا نبي الله. أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعرء نفخر 
به على من يلينا من العرب. وندخره. فأمر الني َلكله من يأتيه بحسان. قال: 
فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه العظة من الشعرء فاستتب لي القول قبل مجئ 
حسان. فقلت: يا رسول الله قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما تريد. 
تخير خليطا من فعالك إنا قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
ولا بد بعد الموت من أن تعده 2< ليوم ينادى المرء فيه فيقبل 
فإن كنت مشغولا بشئ فلا تكن 2 بغير الذي يرضى به الله تشغل 
فلن يصحب الانسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل 
ألا إنما الانسان ضيف لأهله 2 يقيم قليلا بينهم ثم يرحلا" 


الامر الثاني: الحياء من الله تعالى. وهذه درجة رفيعة لا يناها الا ذو 
حظ عظيم. 

فقد ورد في الحديث عن الني تَلَكله: «الحياء خير كله»' ". 

وقال الني َلكله (الحياء والايمان كله في قرن واحد فإذا سلب أحدهما 
ا وو" 


وفسر بعضهم قوله تعالى:(ولقد همت به وهم باالولة ناراك برهان 


.6١ الامالي: الشيخ الصدوق:‎ )١( 
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ربه) 

وعن الفخر الرازي .عن زين العابدين«ع»: «كان في ذلك البيت صنم 
فألقت المرأة ثوبا عليه وقالت: أستحي منه. فقال يوسف: تستحي من الصنم, 
فأنا أحق أن أستحي من الواحد القهار »'"' 

يقول الشاعر: 


إذاة” بهاة “قال .ل رق أآما يفيت 056 
وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني 


وا من الله يتصور على جهات 

دالو ان ات 

وكا كراد رطا ع رركن عر بحو رمي 
عضي وكل»” 

ا-ولان الله مالك . 

وكواط كول ارين تَدْعُونَ من دونه مَا يُملكون من 


.08 عصمة الانبياء: الفخر الرازي: ص‎ )١( 

(؟) ورد عن الامام الحسين 2 : « من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آية 
حكمة, وكا مك : ا مستطر فا و رحمة منتظرة. وكلمة تدله على ال مدى أو ترذه 
عن رد وترزك الذتوي خياء أو خفية امد ره الأمالي, التي الصندوىء عن 1)21/6).. 

(9) سورة الانعام : الاية ؟١٠.‏ 

4 وو فاط ]ليق 3 


٠. 
نْ ند أ م‎ ١ / / 
ووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو يي يوه مسهاع عند‎ 
3 
0 


7'- ولان الله مربي ورازق 

يقول تعالى: «اللّهُ لني 00 كم لفن انا والسمَاء ا 
وَصَوَرَكُم 0 صُورَكُمْ ورَرقَكُم من الطيبّات ذَلكُمَ الَّهُ ريكُمْ قتبارك الله 
رب الْعَالَْمين14" 

ونكرك ازور اذو ” تمد للد زا تحموكا: ر اله عدر 
0 

ويقول تعالى: لإألمْ ترا أن اللَّ سَحَر لَكُم ا في السسّمَاوَات وَمَا في 
الأرعن وا عليك زنك طاف: رتاطته وين التاو من يكادل في الله 
بعَبْرٍ علّم ولا هُدَى ولا كتاب مُنير» ". 

؛- ولان الله مطلع على العالم جميعا لا تخفى عليه خافية 

فول هاه ال ينك بأى لوت يا" 

ويقول تعالى: #وقل اغكلوا فشر اللذ عيلى وول هُ وَالْمُؤْمتُون 
وشركون إلى غالم العتب والتيئادة فيترتكم يما كس تعمل اث 

ور ا تركو متك أن نا كلق" اللاي تون تصير#"" . 

ه- ولان الله نهى عن المعصية 


(10) سورة غافز «الآيه 2 
(؟) سورة النحل : الاية م١‏ . 
(5) سورة لقمان : الاية .7١‏ 
(غ) سورة العلق : الاية .١4‏ 
(0) سورة التوبة : الاية .٠١68‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس 000 


يقول تعالى: «إقل إِنَمَا حرم ربّي القواحش ما ظَهَرَ منْهَا وما بَطَنَ 
انالبي بقثر لحو" وآ مشركُوأ الله ما لم تل به لان وأن تقوو 
عَلَى اللّه مَا لآ تَعْلَمُون'". 

والى هذه المعاني اشار الامام الحسين حشَلةِ«عندما جاءه رجل وقال: أنا 
رجل عاص ولا أصبر عن المعصية فعظني بموعظة فقالءَشله: افعل خمسة 
امنا موا لف ما قف افا وك اله 4ه تاكن بووق. الك لتنا شه 
والثاني: اخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت, والثالث: اطلب موضعا لا يراك 
لله وأذنب ما شئت, والرابع: إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن 
سك وادني ها افقته :والداسي» إذا فلك قالف فق الناز قل شخل.ى 


0 )0 
الناز.واذني .ها شك . 


المطلب الخامس: تقسيم اخر للصبر ذكره صاحب منازل السائرين 
«الصبرلله تعالى. والصبر بالله. والصبر على الله»' ". 
ونشرح ذلك 
١‏ - الصير لله: وهو صبر العبد وثباته في طريق السلوك والمجاهدة 
وابتغاء وجه الله تعالى في هذا الصبر 
؟- الصبر بالله: وهو ان يعتقد السالك ان الصبر لا يكون الا بالله 


. 77 : سورة الاعراف‎ )١( 
.591:١؟ (؟) وسائل الشيعة:‎ 


ف شرح متازل السائر يضح 7 ١‏ 


: 
5 , ا 4 , أ 
«٠‏ 
معهة هاه مه اميه قر افا ع عم ماعط ع هج مهام م ماع هاه مع طم جام هاو عو وه اوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


يقول تعالى: «إواصْير' وما صَبْرك إلا بالله16". 

ولذا لابد ان يبرء من حوله وقوته ويتمسك بحول الله وقوته:« لا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم »'". 

9- الصبر على اللّه: وهو السكون تحت جريان الأقدار وشهودها من 
الأنعام, ومن حسن تدبير الأقسام. 

قال تعالى: «ولربّكَ فاصبن ". 

وقال تعالى: لإوَاصْبر' لحكم ربك *. 

وهناك صبران اخران ذكرهم الامام الخميني«قدس» 

-١‏ صبر مع الله تعالى: وهو لأهل الحضور ومشاهدي الجمال حين 
الخروج من جلباب الإنسانية. والتجرد عن ملابس الأفعال والصفات ولدى 
تجلي القلب بتجليات الأسماء والصفات., وتوارد واردات الأنس واطيبة 
وحفظ النفس من التلونات, والغياب عن مقام الأنس والشهود. 

-١‏ (الصَبْرُ عَن الله) وهو من درجات العشاق والمشتاقين من أهل 
الشهود والعيان عندما يعودون إلى عالمهم ويرجعون إلى عالم الكثرات 
57 قا 

وعذااعين احتس .كراشي الضن :واقين القا ماف وقة: اشتار: ال هده 


0 شور التعل الاي 7 
8 شرام 4 كم 

"اسووة المدتوة ال 3 

(8) :سوازة الطوى + الدية كراد 

(0) الاربعون حديثا: الامام الحنميني: ص 507. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 00-0008 


المرتبة مولى السالكين وإمام الكملين أمير المؤْمنينءلْةِ في الدعاء الشريف 
الموسوم بدعاء كميل: «فهبني يا إطي وَسَيّدي 0 صبرت عَلَى عَذايك 
فَكَيْف أْصْبرُ عَلَى فراقك'"" 

وروق) أن اتا ف المحتين شأل التتلى عن الصير عهال: آى الصير 
أشَد؟ ققال: الصَبْر لله. ققال: لا. فقال: الصَبْرٌ بالله. فقال: لا. ققَال: الصَّبْرُ عَلَى 
َال وَبْحَكَ فأي؟ فقال: د 7 عن لله سيق التتئلى و د 
ضائر الفنس فاستعاك مه 'الصين 01000 


.,”80 : إقبال الأعمال:السيد ابن طاووس:‎ )١( 
.5١” شرح منازل السائرين:‎ )( 


5 
: تعدا حمئدأا 
ا 8 1 مسهاع ن عيد 
ومام 
ب 


الباب الخامس 
الخوف 

وفيه مطالب: 
المطلب الاول: الخوف لغ واصطلاحا 

(أ)الخوف لغة: يقول ابن منظور في مادة (خوف) الحخاف القَرَعٌ خاقه 
يخافه عون 0200 وا 

وفي مختار الصحاح (خ وف انف شاقن كرف ةوقا نه نين 
خَائف وقمٌ خحُوف على الأصل وحْيّفُ على اللفظ والأمر منه حَفْ بفتح 
الخاء. والخيقة المخؤف. والإحَاقة التَخُويف يقال وجِمْ مُخِيفْ أي يُخيف من 
راف وطييق تكوف كلهال تخيف :وإغا يكين فيه قاطع الطريق. وكقرفق 
عليه القع أي 000 رذ أي كنقصه. ومنه قوله تعال 3 الخد 
عن تحاف 

(ب) الخوف اصطلاحا: عدم الامن تصديقا بالوعيد. 

وذكر الراغب في مفرداته تعريفا للخوف: توقع مكروه عن أمارة 
مظنونة او معلومة, ثم يقول والخنوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من 


(6السان العدت: 3 ك3 
(؟) مختار الصحاح: محمد عبدالقادر: .٠١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ب 


الرعب كاستشعار النوف من الأسد. بل إنما يراد به الكف عن المعاصي 
واختيار الطاعات, ولذلك قيل لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا"" 

قال 0 لكيه وسلم: لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم 
ما أكلس سين ” 

وفي هذا الحديث إعلام أن البهائم لو كان لها عقل لكانت أفضل من 
اناب بوذ لك كانه لسك مكلفة مواق عليك امك ل تاكل: نول بعري 
فكانت تهزل وابن ادم يأكل ويشرب ويعلم أنه غدا ميت وسوف يلاقي 
الاهوال العظيمة. كما اخبر سبحانه وتعالى: (يوم روا تذهل كل مرضعة 
عَمّا أَرْضَعَت تضم كل ذآت حَمْلٍ حَمْلَهَا وترى النَّاسَ سْكَارَى ومَا هُمْ 
بسُكارى ولكن عَذَابَ الله ري 


المطلب الثاني: وجوب الخوف من الله تعالى 
.. 5 0 .11و » مع م .إه يها معد ه عزريهة سام )ع 
١-يقول‏ تعالى : 9(! لا الذين ظلموا منْهم فلا تَحَشُوهم واخشؤوني 4# ٠:‏ 
-١‏ ويقول تعالى: اليم يدس اين توأ من ديدكم فلا تختزقم 


.٠١17 مختار الصحاح: محمد عبدالقادر: ص‎ )١( 
(؟) الدعوات: ص*7.‎ 

() سورة سورة الحج: الاية " 

6 شووة البقنم الي ام 


5 
5 , ا : / أ م 
ا 151510515151515151515151751050100000ذ5ذ1ذ[ذ|1ةذ1ذ1ذ1ةذ1أ1#11#1أ#آأأااماااما 1ض مسلهاع ل عد 
5 
ب 


'- ويقول تعالى: لفلا تخشوأ تَحْشَوا الئاس يي 

:- ويقول تعالى: إوَإيَّاي فَارَهَبُون 4" 

ه- ويقول تعالى: «إِنّمَا ذَلَكُم القتطان ريه أَوليَاءةُ قلا تَحَافُوفٌ” 
وَحَافُون | كك مُوامة منين 144 *. 

كانيا: الزروايات 

-١‏ عن الامام على عَشلةِ (خف الله خوف من شغل بالفكر قلبه فإن 
الخوف مظنة [مطية] الأمن وسجن النفس عن المعاصي)!* 

؟- وكذلك عن علي عَلئلهِ: (خف الله يؤمنك ولا تأمنه فيعذبك) '"ا 

*“'- قيل لابي عبدالهحَلّلةِ: ماكان في وصية لقمان فقال كان فيها 
الاغاتعينه وكا عه افيه ان 'قال أنه عق ال حيفة اويتتدبرين المقلية 
لعذبك وارج الله رجاء لو جئته بذنوب التقلين لرحمك ثم قال ابوعبدالله " ع " 
كان ابى يقول انه ليس من عبد مؤمن إلاوفي قلبه نوران نور رجاء ونور 
خوف لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا'" 


. ” سورة المائدة : الاية‎ )١( 
. سورة المائدة :الايةغغ‎ )'( 
. غ٠ (9؟) سورة البقرة :الاية‎ 
1 شور ال عجان #القيدة‎ 4 
153 مستدرك اوسا نل‎ )6( 
مشتدرك لوليا نا اا‎ 50 
3315 16: ٠ (لا)-وسائل الشنيعة:‎ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس عدوم افع ا 1 


4- عن أحمد. عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر حي يقول 
خرج رسول الْمَوَيه يريد حاجة, فإذا هو بالفضل بن العباس. قال فقال احملوا 
هذا الغلام خلفي. قال فاعتنق رسول الْممَليه بيده من خلفه على الغلام, ثم 
قال يا غلام. خف الله تجده أمامك. يا غلام خف الله يكفك ما سواه'". 

ه-عن الصادق نشل « خف الله كانك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك 
إن كنت ترق اله لذ يراك فقن كنرك وان كك ماك الددير اله ارت 
من المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بها فقد جعلته في حد أهون الناظرين 
إليك 1 

1- وقال الشلد: «خف الله تعالى لقدرته عليك. واستحي منه لقربه 
منك»)!". 
المطلب الثالث: تقسيم الخوف من الله 

ل قت تسوت مادا ار لالم لطا ضرق وها عو الل اتا 

من عقاب بع عن معاصي 
تصديقا بوعيده سبحانه وتعاى. 
أول: القران الكريم 
(أ) قال تعالى:تإيُوفُونَ بِالندرِ وَيَحَافُونَ يما كَانَ شرره مُستطي ري !ا 
(ب) قال تعالى: لإإنّا نَحَافُ من ريّنَا يوم عبُوساً قنطريراً/" 


.584 :١ حار الانوار:‎ )١( 
الكافي: ؟: لما‎ 2) 
حار الانوار: 58: /03؟,.‎ )5( 


شور الأنياف الذي بام 


ألا مج وداه 4 1400144 نم وعم ع عع ع تمع ها عكه لاه رجام 5 ك6 2 هاف مع قأو اها وهاو عي 4 ص1 01492 33101 منهج العرفان عند الإمام علي 


نكن 


ج) قال تعال :قل إني 1 4 إن ةا رس عَدَان بوم 


عظيم #'" . 


(ذ)قال. تعال: «لتن بسطت إِلَي يَدَكَ لتقثلني ما آنا ببتاسط يدي إِلَيْكَ 
لأَقملكَ إِنّي أحَاف اللّدَ رب الْعَالَمين14" . 


هه 


(هاوقال تعالى: #قال يا قم عه إن 000 من ارب 
وآثاني منْهُ رَحْمّة فَمّن يَنصّرني من اللّه إن م ابر عر 


اذ 
(5) قال عال: (وإذا تثلى عَلبهِمْ ياثتا بات َال لين لا يَرْجُون 
لقاءئا انْت يقرآن غَيْرٍ هَذَا أو بَدلْهُ قل مَا يَكون لي أن أَبَدَلَهُ من تلَقَاء نفسي 
! ن أَتَمْ إلا مَا يُوحَى إِلَي' إني أحَاف إن عَصَيْت ربّي عَذَاب يوام عَظيم يا" 
ثانيا: الروايات الواردة في هذا المجال 


2 
9. 
0 
١ 
0 
١ 


0 اله عَلفْلِة: من ترك معصية من مخافة الله عز وجل 
أرضاه الله يوم القيامة'"ا 

؟- وعن علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) [قال: ] إن رجلا ركب 
البعو با كلل فكس عند قلح ينود عق كان فى الحهنة ] لخاامر ا« لزيد افانيا 


٠١ سورة الإنسان : الاية‎ )١( 
, ١١ (؟) سورة الزمر + الاية‎ 
. 58 (؟) سورة المائدة : الاية‎ 
. 35 (غ) سورة هود : الاية‎ 
.١0 سورة يونس : الاية‎ )0( 
.894/8 :11/ يحار الأنوار:‎ )6( 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس مام و ا ل 


نت على لوح من ألواح السفينة حتى ألجأت على جزيرة من جزائر البحر 
وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم يدع لله حرمة إلا انتهكها فلم 
يعلم إلا والمرأة قائمة على رأسه, فرفع رأسه إليها فقال: إنسية أم جنية؟ 
فقالت: إنسية فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله. 
فلما أن هم بها اضطربت. فقال ها: مالك تضطربين؟ فقالت: « أفرق من هذا 
خدنو وناب تيده ال القاء حدقال قصيت ند ذا قال 
وعزته. قال: فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئا وإنما 
أستكرهك: اللعك اها فأنا والله. أول نذا الفرق«والموق' واحق .متك قال: 
فقام ولم يحدث شيئا ورجع إلى أهله وليست له همة إلا التوبة والمراجعة, 
فبينا هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق» فحميت عليهما الشمس 
فقال الراهب للشاب: ادع الله يظلنا بغمامة, فقد حميت علينا الشمسء. فقال 
الضاوة نا اعله. أن ل عند ون عييقة فأ غامير كلن. أن أسالة شونا قال: 
فأدعو أنا وتؤمن أنت؟ قال نعم فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمنء فما كان 
بأسرع من أن أظلتهما غمامة, فمشيا تحتها مليا من النهار ثم تفرقت الجادة 
جادتين فأخذ الشاب في واحدة وأخذ الراهب في واحدة فإذا السحابة مع 
الشاب, فقال: الراهب أنت خير مني, لك استجيب ولم يستجب لي فأخبرني 
نا اقضعك؟ فأخيره حين المراة فقال» اغفر الما مضى »بحي شلك الخوف» 
فانظر كيف تكون فيما تستقبل'". 

"- وعن نوادر علي بن أسباط: عن هارون بن خارجة. عن أبي عيد 
للّحاشَلٍِ قال: كان عابد من بني إسرائيل فطرقته امرأة بالليل فقالت له: 


)001( الكافي: ؟: 135. 


5 
5 , ا 1 / ا 
م/ 19 مسهاع ل عد 
م ا( 
- 


أضفني فقال: امرأة مع رجل لا يستقيم قالت: إني أخاف أن يأكلني السبع 
فتأثم, فخرج وأدخلها قال والقنديل بيده فذهب يصعد به فقالت له أدخلتني 
من النور إلى الظلمة, قال فرد القنديل فما لبث أن جاءته الشهوة فلما خشي 
على نفسه قرب خنصره إلى النار فلم يزل كلما جاءته الشهوة أدخل أصبعه 
النار حتى أحرق خمس أصابع فلما أصبح قال: أخرجي فبئست الضيفة كنت 
ل 

4- وعن الباقرءلِةِ قال: «خرجت إمرأة بغي على شباب من بني 
إسرائيل فأفتنتهم. فقال بعضهم: لو كان العابد فلان رآها أفتنته!. وسمعت 
مقالتهم. فقالت: واللّه لا أنصرف الى منزلي, حتى أفتنه. فمضت نحوه بالليل 
فدقت عليه فقالت: آوي عندك؟ فأبى عليها فقالت: إن بعض شباب بني 
اسرائيل راودوني عن نفسيء فإن املق والا لحقوني. وفضحوني, فلما سمع 
مقالتها فتح لاء فلمًًا دخلت عليه رمت بثياهاء فلما رأى جماها وهيئتها 
وقعت في نفسه. فضرب يده عليهاء. تم رجعت اليه نفسه. وقد كان يوقد تحت 
قدر له. فأقبل حتى وضع يده على النار فقالت: أي شيء تصنع؟ فقال: 
أحرقها لأنها عملت العمل. فخرجت حتى أتت جماعة بني إسرائيل فقالت: 
الحقوا فلاناً فقد وضع يده على النارء فأقبلوا فلحقوه وقد احترقت يده)'". 

(ب) النوف من مقام الله تعالى: يعني المنوف من جبروت الله تعالى 
وعظمته سبحانه وتعال. 

القران الكريم 


.4١١ حار الأنوار: /ا31:‎ )١( 


(")يحار الأنوار: 1١‏ 583. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس 01000 


قال تعالى: «وَلمَنْ خَاف مَقَامَ ريّه جِتّتَان4'". وهؤلاء هم الذين 
ومتصرف في كل الامور وهو اقرب اليهم من حبل الوريد. اهل 
الاخلاص الخناضعون لجلاله تعالى العابدون له لأنه الله عر اسىه لا 
خوفا من.عقابة:ولا طمعا فى كوابه: 


لذ د ا" 


يرق بالنار من يحس بها فمن هو بالنار كيف يحترق 

والوليل علق أن المر افطع اللتوفه بهنا :فى الك اتوت مق فظلمة انه 
قال لمن عفان 

قوله تعالى: إذَلك لمَّنْ خَاف مُقامي وَحَافَ وعيد'". 

ففرق بين خوف المقام وخوف الوعيد فخوف المقام ارقى من خوف 
الوعيد وكذلك وصف الله ملائكته بانهم خائفون مع انهم امنون من العقاب 
أعتنازفى معضوموق عن الغضية وما ذلك :الا حرف المقاء: 

قال تعالى:ليَخَافُون ربّهُم مّن فوقهم وَيَفعلُون مَا يُوْمَرُونَ» ". 

تقال عفان ور لما بحص للد بس عتاد العلكاء. إن الله عون" 
غَفُور'. الخشية تحصل طم بسبب الاستشعار بعظمة الله وهيبته والوقوف 


على قصورهم عن اداء حق العبودية فهو خوف خاص. 


. 45 سورة ال رحمن : الاية‎ )١( 
34 سؤر ابزاقيية؟ الاية‎ 
. 6٠ سورة النحل : الاية‎ )*( 
. 58 (غ)سورة فاطر : الاية‎ 


5 
5 أ ٠ ٠‏ ا 
«٠‏ 
/ ال 15151515151515175151510501050100000[ذ15[15ذ1ذ[1ذ|ذةذ1ذ1ذ1ة15أ1#11#ذ#أأأاااااا ا 11100ظ2هظ مسهاع ل عد 
5 ا( 
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؟- لإتتَجَاقَى جَنُويْهُمْ عن الْمَضَاجع يَدْعُونَ ربّهُمْ خف وطمَعاً وَممًا 
َْقنَاهُم يُنفقون 14" 

الروايات 

"'» قال النبي حَكله: «اعلمكم بالله اخوفكم له‎ -١ 

؟- وكذلك يقول الني َقَه: «انا اخشاكم لله واتقاكم لله»'" 

-٠‏ ويقول الامام على َشْلِ: «سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف 
قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما انت فلا يهابك»!” . 

فالذي يعرف قدر الله يخاف ويهاب الله تعالى.وهذا بخلاف من لا 
فوت ارافان وقانه يعجرا على عا ضبه روسل 

5- ويقول السجاد شل في دعاء التوبة: «ويا من هو منتهى خوف 
العابدين,ويا من هو غاية خشية لعن . 

4- يقول الامام 0 3 من عرف الله خاف الله. ومن خاف الله 
سخت نفسه عن الدئيا»!"ا 

(ج) الحنوف من مكر وخذلان الله تعالى: 

ينبغي للعبد ان يخاف مكر الله تعالى فانه لا يامن مكر الله الا القوم 


.١5 سورة السجدة : الاية‎ )١( 

(1) تفسير مجمع البيان: 4: 547. 

(؟) الاصابة: ابن حجر: :١‏ ؟غ. 

(؛) يحار الانوار: 86: ."8١‏ 

(6) الصحيفة السجادية الكاملة : ؟6١.‏ 
(5) الكافي: ؟: 18. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ب 00000 


الخاسرون. 

ولذا العبد عليه ان لا يغتر بشيء اعطي له من العلم والكرامات وغير 
ذلك فلعل ذلك اختبار له يسقطه من عين الله تعالى كما حصلء لبلعم ابن 
ناغورة “وكا عيدة: الاني الاعظي كما'ق :هذا الحديكه معن أى اسمن 
الرضاءئي أنه أعطي نلعم بن تاعووا الاليس [الأعظي: وكا ,تدعق بد 
فيستجيب له. فمال إلى فرعونء فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه 
قال فرعون, لبلعم: ادع اله ان موعت :و اضكابك ابضمة عليدا: قر كي 
حمارته ليمر في طلب موسى فامتنعت عليه حمارته. فأقبل يضريها فأنطقها 
الله عز وجل فقالت: ويلك على ماذا تضربني؟ أتريد أن أجئ معك لتدعو 
على تي الله وقوم مؤامتين؟ فلم يل يضربها حت قتلها!”. 

ولذلك سلخ الله الاسم الاعظم منه. كما قال تعالى: «إوائل عَلَيْهِمْ تبأ 
الذف؟ اتثتاة آياننا واشلع ينها خانيقة الختطان فكان من القاوين ولو علا 
لَرَقَعْتَاهُ بها ولَكنّهُ أخْلّد إلى الأرض واتبَع هواه فَمَتَلُهُ كَمَثَل الْكَلْب إن 
تمل عَلَيِْ يَلهَتْ أو تثركة يَلْهَث ذلك تل الْقَوم الّذِين كَدَبُوأ يآياتنا 

وقال المولى ابو عبدالله ال حسين له في اجمل تعبير بليغ في دعاء عرفة 

«الى ان اختلاف تدبيرك وسرعة طواء مقاديرك منعا عبادك العارفين 
بك عن السكون الى عطاء واليأس منك في بلاء اللمى منى ما يليق يلومي 


)١(‏ يحار الأنوار: 31: لالاا, الام 


60 نوو الأغر اف الاي ب 


. 
فى نهعحا ن عندا 
مومه م مهمو ممم هوم م مهمومه وم ممه مهمه همهم ممه ممه مم6 20000000006000 ممهاج عند م 
39 
ٍِ 


ومنك ما يليق 00د 


احنمة: ظدكبالايا إذاا حيشك و1 تفع سنوع رما: يات انه القدز 


وسالمتك الليالى فاغتررت بها وعند صفو الليااى يحدث الكدر 

(د) خوف الاحتجاب: 

وهو ان العبد في هذا المقام يخشى ويخاف من الاحتجاب من قبل الله 
عا لع: 

قال الامام على بن الحسين له في مناجاة الخائقين: «إلهي لا تغلق 
على موحديك أبواب رحمتك. ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل 
رؤيتك. الهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذها بمهانة هجرانك»'". 

(ه) النوف من عدم قبول العمل: 

العباد الصالحون لايطمئنون ولا يبتهجون بأكبر عمل مهما زكا وسماء 

بل وتتحدون: الأعمال الصالحة التي تعادل عبادة الثقلين. ومع كل هذا 
يقولون: اه من قلة الزاد وبعد السفر. 


3 
م قظر هم 


سَ و مه سًّ 
٠. 2 ِ 6‏ ّ 5201018 كي اه 3 6.. /ظط0 5 
يقول ألله تعالى: إن الذين هم من حجسية ربهم مسععون 9 والذين هم 
7 - سَ وو م سًَ 2 اق 
5 ع ه بره بير .ع ماذ* رده هك ه عو ره 00106 رمو 2 6 
بايات ربهم يَؤمنون* والذين هم بربهم لا يشركون والدين يوتون ما اتوا 
روه حاة 2 8 1 اه 1 ا إفرة 
وقلوبهم وجلة انهم إلى ربهم رأجعون 4 : 


)١(‏ حار الأنوار: 956: 5760؟. 
(؟) الصحيفة السجادية: ص 06 .4١‏ 


“"شورة المؤستوق * الام عق 617 الل 11 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس ةءةزآز زد زد ز كز 00000000122 


وح الذية ين يهل امود 

-١‏ الاشفاقء وهو الخنشية من الله تعالى. 

اند التميو و باياف الله تعا ل دوهذا ذلا المعرفة يانه مال 

9- نفي الشرك الخنفي عنهم ومعنى ذلك انهم ياتون بالعمل خالصا 
لوجه تعالى. 

:- ان هؤلاء قلوبهم وجلة ان لا يقبل العمل منهم. 

وسألت عائشة رسول اللهعكله فقالت: (والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم 
وتدلة): أهو :الاي مزق «ويتترب: المتمر ويسرق .عو عاق ذلك يخا أنه 
تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ” لاء ولكن هو الرجل يصلي ويصوم 
ويتضدق وفوا علن: 3للقخاف اله شال ”. 

ويقول الامام زين العابدين في مناجاة الخائفين: «إلهي أتراك بعد 
الإهان بك تعذبني؟ أم بعد حبي إياك تبعدني؟ أم مع رجائي لرحمتك 
وصفحك تحرمني؟ أم مع استجارتي بعفوك تسلمني؟ ! إِلي هل تسود وجوها 
حورت ساخدة السك ؟ او ترون ليه تطلفة والقداء عل عيد اك وعيلاليك؟ 
! أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك؟ أو تصم أسماعا تلذذت بسماع 
ذكرك في إرادتك؟ أو تغل أكفا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك؟ أو تعاقب 
أيآنا'عملك بطاعتك حيس ذلك ى عاستك؟ ١‏ او تعدف ارجلا سمه فى 
ناف 


)١(‏ تفسير الرازى: الرازى: ا الى 


(؟) الصحيفة السجادية: 4٠١٠84‏ 86٠١غ.‏ 


3 ل م ا بسن تيع العرفان عند الإجاء هري 


وعن أبي جعفر كله قال: صلى أمير المؤمنين شل بالناس الصبح 
بالعراق» فلما انصرف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف الله ثم قال: أما والله 
لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الَهمَككه وإنهم ليصبحون ويمسون 
شعثا غيرا حمصا.ء بين 9 كركب المعزى. يبيتون لربهم سجدا وقياما 
يراوحون بين أقدامهم وجباههم. يناجون رهم ويسالونة فكاك رقابهم سن 
النار, والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون. مشفقون»!". 
إذا ما الليل اظلم كابدوه فيسفر | عنهم | وهم ركوع 
أطار النوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوء'" 

عن طاووس اليماني قال: رأيت في جوف الليل رجلا متعلقا بأستار 
الح وهو يقول: 
الادأها: المأمول. فق كل اه شكوت إليك الضر فاسمع شكايتي 
ألا يا رجائي أنت كاشف كربتقي 2 فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 
فزادي قليل ما أراه مبلغي 2 اللزاد أبكي أم لبعد مسافتي 
أتيت بأعمال قباح ردية2 فما في الورى خلق جنى كجنايتي 
أتحرقني في النار يا غاية المنى 2 فأين رجائي منك أين مخافتي ؟ 

قال: فتأملته فإذا هو علي بن الحسين شلا فقلت: يا ابن رسول الله. ما 
هذا الجزع وأنت ابن رسول الله ! ولك أربع خصال: رحمة الله وشفاعة جدك 


عوك الددواتك ابنه. وانت طفل صغير. فقال له: ' يا طاووسء إنني نظرت 


)01 الكافي: ؟:131. 


إة تاريخ مويئة ومشق: أرن هنين كز 5 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النقس اموس م ع لك 


لل ال علا در 
يقول:طإوا يتف 0 لمن ارْتضى وهم من 
07 5 نف المور هذا لكاي 1 0 ولا يَكَسَاءلُون !"ا 


0 تقلت نا موازيئة 00 0 


24-2 


حشيته مششفقون714". 


سرس 6 


0 5 
وأما كوني لا > الحطب الكبار لا يشتعل إلا بالصغار ” ثم 


بكى حَلكلِةِ حتى غشي عليه »!*ا 


1 الأننابي؟ 

٠١١ المؤمنون‎ )9( 
,٠١؟نونمؤملا‎ )9( 
٠١7نونمؤملا‎ )8( 

(8) النخيفة الستحاذية: 686 


5 
٠. | 3‏ تدأ 
7 1 مسهاع ن عيد 
ومام 
ب 


الباب السادس 
النقوى 
وفيه مطالب: 
المطلب الاول: التقوى لغسّ واصطلاحا 


(أ) التقوى لغة: 
وقى: الوقاية حفظ الشئ مما يؤذيه ويضره. يقال وقيت الشئ أقيه 
وقاية ووقاءء قال: (فوقاهم الله - ووقاهم عذاب السعير - وما هم من الله 
من واق - مالك من الله من ولى ولا واق - قوا أنفسكم وأهليكم نارا) 
والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف. هذا محقيقه. وصار التقوى في 
تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤْثم, وذلك بترك الحظور. ويتم ذلك بترك 
بعض المباحات لما روى: ' الحلال بين. والحرام بين» ومن رتع حول الحمى 
فحقيق أن يقع 0 
(ب)التقوى اصطلاحا: 
وعند أهل الحقيقة: 
-١‏ هو الاحتراز بطاعة اللّه عن عقوبته. وهو صيانة النفس عما 


تستحق به العقوبة من فعل أو ترك. 


(1) فقزدات غرفه القرات: م ا 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ل ا 


؟-والتقوى في الطاعة: يراد بها الإخلاصء وفي المعصية: يراد بها الترك 
والخدو 

“-وقيل: أن يتقي العبد ما سوى الله تعالى. 

غ-وقيل: الحافظة على اداب الشريعة. 

أحرقيل و اعتانيه كز يها سفرك هي الال 

6-وقيل: ترك حظوظ النفس ومباينة النهى. 

تون الخدرى اسان قر امن اده 

لا-وقيل: ترك ما دون الله, والمتبع عندهم. هو الذي اتقي متابعة 
اموق 

4- وقيل: الاهتداء بالنبي مشي قولاً وفعلا”". 
المطلب الثاني: مراتب التقوى 


قال السيّد حيدر الآملي في تفسيره (الحيط الاعظم): «اعلم أن للتقوى 
مراتب ومدارج. وفبها أقوال بحسب الظاهر والباطن. 

قول اهل الظاهر: أمّا قول أهل الظاهر فالتقوى عندهم: عبارة عن 
الاجتناب عن محارم الله تعالى. والقيام بما أوجبه عليهم من التكاليف 
الشرعية, والمتفي هو الذي يتفي بصالح عمله عذاب الله. وهو مأخوذ من 
اثقاء المكزوه ها عله بحاجزا بقه وبينت :كما ثقال: القن الندهم بالعرس» أ 
جعله اجر بينه وبين السهم. 

قول اهل الباطن: وأمّا قول أهل الباطن, فالتقوى عندهم: عبارة عن 


)١(‏ كتاب التعريفات: الشترويقم الجرجاني: ؟6. 


: 
"١‏ , ا 4 , أ 
٠‏ 000000007 17110 مسهاع ل عد 
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الاجتناب المذكور مع ما أحل الله تعالى عليهم من طيّبات الدنيا ولذاتها. على 
حسب طبقاتها ومراتبها إلا بقدر الضرورة فضلاً عن الاجتناب عن محارمه)!". 
المطلب الثالث: مراتب التقوى من المفاهيم الملشنكخحك"!" 

التقوى لها مراتب مشككة كما تشير الى ذلك الايات المباركة في 
القران. وليس هناك مرتبة واحدة في التقوى. وهذا يرجع الى التفاوت في 
القابليات عند الناس. 

الاية الاولى: طقَاتَُوا اللَّهَ ما اسْتطَفك: 74" 

وهذه الاية واضحة الدلالة ان التقوى من المفاهيم المشككة, باعتبار أن 
الاستطاعة تختلف باختلاف قوى الأشخاص وأفهامهم وهممهم في طريق 
التقوى. 

الاية الثانية: يا يها اين آمبُوأ انوأ اللَّدَ حَق ثقاته 1" 

وهذه الاية المباركة تشير الى المرتبة العليا من التقوى وهى حق 
التقوى يقول الطباطبائي: لآق لا وين أن حق التقوى ليس في وسع كثير من 
الناس؛ فإن في هذا المسير الباطني مواقف ومعاهد ومخاطر لا يعقلها إلا 


)١(‏ انظر التقوى في القران: للسيد كمال الحيدري: 18؟. 

(1) المفهوم المشكك: التفاوت بين الافراد مع بقاء وحدة المفهوم عليها.مثلا العدد. عدد الألف 
أكثر من عدد المائة وكل منهما عدد. وكذلك الوجود. وجود الخالق أولى من وجود 
المخلوق, ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوهه لا بشئ آخر. وكل منهما 
وحجود. 

6 ور ة التعانن + اليه 


)0( شوو ال عمراة الايد ٠6١:5‏ . 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 0000000 


العالملوقه وذقائق ولطائن لا شه لها الك الملغلضون". 
المطلب الرابع: كيفينّ الوصول الى التقوى 
أولاً: الصيام 

ول عا ور الم السك اه سر 
الْذِينَ وك بلك َلك تون 4" 

إن الذي أوجبه الله تعالى على المؤمنين هو الصيام وليس الصوم. 
الوق كور حداء فالعيوة هن عيدو نو تمدو عق المديك قفي لا غير أنا 
الصيام فهو اسم مصدر, واسم المصدر يعق عم لخدف لا الحدث نفسه. 
زجح الخليت نهو التقوى بوالعياء توق اناري لان ليان لدد قاد 
عظيية لأ مك عدها والبك غطنها 

اولا: الجوع: وقد ذكرنا فوائد الجوع سابقا 

ياننا: الفبينه 

ثالثا: قوة الارادة والعزم: 

رابعا: الصفاء القلبي: 

حاضيا تطيين الدن: 

وهذه الفوائد ذكرها الني تَكَكه في الرواية المنسوبة اليه عن الامام 
الصادق َشَلْةِ,قال الصادق عل قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): 
قال تعالى: الصوم لي وانا اجزى به. والصوم يميت مراد النفسء, وشهوة الطمع. 
وفيه صفاء القلب. وطهارة الجوارح وعمارة الظاهر والباطن. والشكر على 
النعم والاحسان إلى الفقراء.ء وزيادة التضرع وا خشوع والبكاء.ء وحبل 


)١(‏ تفسير الميزان: السيد الطباطبائى: : /ا". 


فر سورة البقرة : الاية م١‏ : 


. 
/ نهح ا ن عندا 
٠‏ 
0 عند 
ومام 
ٍِ 


الألاه الج الك عنا سيت انكقاز مدو نيت السنات و عسوت 
لكات فيد مرج التواقذ هنا لا د 1 
ثانيا: المشارطة والمراقبة والمحاسية 

يقول الامام روح الله الخميني (قدس». من الأمور الضرورية للمجاهد: 
«المشارطة والمراقبة والمحاسبة». 

«فالمشارط» هو الذي يشارط نفسه في أول يومه على أن لا يرتكب 
اليوم أي عمل يخالف أوامر الله ويتخذ قرارا بذلك ويعزم عليه. وواضح أن 
تر كدينا يالك أواشر اناه ليوف والحده امو فين اللا يل تويك اللؤنندا ف يكل 
سهولة أن يلتزم به. فاعزم وشارط وجرب. وأنظر كيف أن الأمر سهل يسير. 

ومن الممكن أن يصور لك إبليس اللعين وجنده أن الأمر صعب 
وعسير. فادرك أن هذه هي من تلبيسات هذا اللعين, فالعنه قلباً وواقعاً 
وأخرج الأوهام الباطلة من قلبك. وجرب ليوم واحد. فعند ذلك ستصدق 
هذا الأمر. 

«المراقبة». وكيفيتها هي أن تنتبه طوال مدة المشارطة إلى عملك, 
فتعتير نفسك ملزماً بالعمل وفق ما شارطت. وإذا حصل - لا سمح الله - 
عديك لنفسك بأن 'ترتكب. عملا غالفاً لآمر :اش :فاغلم أن ذلك من عمل 
الشيطان وجنده. فهم يريدونك 3 تتراجع عم اشترطته على نفسكء فالعنهم 
واستعذ بالله من شرهم. واخرج تلك الوساوس الباطلة من قلبك. وقل 
للشيطان: «إني اشترطت على نفسي أن لا أقوم في هذا اليوم - وهو يوم 


.١١1/ 0 مصباح الشريعة: المنسوب للإمام الصادق ناكل‎ )١( 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس ب 


واحد ‏ بأ ي عمل يخالف أمر الله تعالى. وهو ولي نعمتي طول عمريء فقد 
أنعم وتلطّف علي بالصحة والسلامة والأمن وألطاف أخرى. ولو أني بقيت 
وخدسه إن الأبردا اميف شي واعدة سيا وعلفليين بن االلقق ل 
أ بشوظ سعط كيذاف«وامل هاإق هاء الات أن تضرف السيطان«وقعد 
عنك. وينتصر جنود ال حمن. 

والمراقبة لا تتعارض مع أي من أعمالك كالكسب والسفر والدراسة, 
فكن على .هذه اطبال إل اللبل بريضنا ين .وفك الحاسية 

«المحاسبة» فهي أن تحاسب تفشك لتر هل أُديت ها اعد ليف علي 
نفسك مع الله. ولم تخن ولي نعمتك في هذه المعاملة الجزئية؟ إذا كنت قد 
وقبت عقا فاسكر انه على :هذا التوقيق::وإن شانداله صر لل بجعانة 
التقدم:ق اموو ذنياك واخورتك» وسيكون عمل العن امسن ليك من سابقه 
فواظب على هذا العمل فترة, والمأمول أن يتحول إلى ملكة فيك بحيث 
يصبح هذا العمل بالنسبة إليك سهلا ويسيراً للغاية. وستحسسٌ عندها باللذة 
والأنس في طاعة الله تعالى وترك معاصيه. وفي هذا العالم بالذات في حين أن 
هذا العالم ليس هو عام الجزاء لكن الجزاء الإلحي يؤثر ويجعلك مستمتعاً 
وملتذا تنطاعتاك أ نوابتعاذ لبقم العضية.: 

وأعلم أن الله لم يكلفك ما يشق عليك به. وم يفرض عليك ما لا طاقة 
لك به ولا قدرة لك عليه. لكن الشيطان وجنده يصورون لك الأمر وكأنه 
شاق وصعب. 

وإذا حدث ‏ لا سمح الله في أثناء امحاسبة تهاوناً وفتوراً تجاه ما 
اشترطت على نفسكء فاستغفر الله وأطلب العفو منه. وأعزم على الوفاء بكل 


: 
5م , ا 4 , أ 
عع هاه مه امه قر اا لمم لماع ع هج مهام م ماع هاه مع عم جام هاو عع ههه وه هاور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
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قعاقة ‏ الفارطة كد وكن على هذا الحال كي يفتح الله تعالى أمامك 
أبواب التوفيق والسعادة. ويوصلك إلى الصراط المستقيم للإنسانية »'"' 
المطلب الخامس: اثر التقوى على الانسان 
(أ) الاثار الدنيوية: 

١-معية‏ الله تعالى للعبد المتقي: 

قال تعالى: وَاتَقُوأ الله واعلَمُوأ أن الله مم الْمَتّقِين!" 

احسي ان ال للبيقن 

قال تعالى: لَى مَن أَؤْقى بعهده وائقّى ف الله يُحب الْمتّفين4"”" 

"'-التقوى شرط لقبول العمل 

قال تعالى: إوائل عَلَيْهمْ تبأ ايت آدَمَ بِالْحَق إذ قربا قريّاناً فتقبّلَ من 
أحَدهمًا بتكل" من الآخر قال لالد قَالَ ْنا يتل الل مر 
لمقينة! 

اله تعال يبتو 0 افيد 

كال مال :لون | لمين بَعْضْهُم أوليّاء ء بَعْض ول ولي اْمتّفين14”*. 

-عدم ضياع الاجر 5 


. الاربعون حديث: الامام الخميني:71؟‎ )١( 
.١914 (؟) سورة البقرة : الاية‎ 
(#اسؤارة ال عسزاو الة و‎ 
ارا‎ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس د 000000 


إن 


يقول تعالى: 5 لوأ انك لأنت يُوسْفْ قال أنَأ يُوسْفُ وَهَذا أخي قد 
مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إنّهُ مَن يَتّقَ ويصير فإن الله يفم أ المحسدية »1 
1 العقوى .سين لتكفير السيئات 
يقول تعالى: ذلك مر اللّه أنركة ِلَيَكُمْ وَمّن يكّق الله يُكَفر' عَنُهُ سيكاته 
لد اراك" 
1- التقوى سبب لتيسير الامور 
يقول تعالى: ومن يَتّق الله يَجْعل لَدُ من أمْره يُسثرً16". 
7ك الققوف سنت للخروج فم لضان 
يقول تعالى: لإوّسّن يت الله يَجْعَل لَّهُ مَخرجأ» 1 
-التقوى سبب لمعرفة الحق والتمييز بين الحق والباطل 
يقول تعالى: لإيا أَيهَا اين آمَنُوأ إن تتّقوأ الله يَجْعل لَّكُمْ فر'قانً14*. 
“التقوى :سين لأقاضة 0 اقرف 
يقول تعالى: «إوَائقُوأ الله ويعَلمُكُمْ الله واللُ بكل شي عَليم14". 
١‏ التقوى سبب للرزق الحلال 
يقول تعالى: ##ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 


.35٠١ سورة يوسف : الاية‎ )١( 
6 شورة الطلاق + الاية‎ )9( 
. سورة الطلاق ك الاية ؛‎ )5( 
. سورة الطلاق : الاية ؟‎ )4( 
. 79 سورة الانفال : الاية‎ )6( 


(5) سورة البقرة : الاية 385 . 


/ نهحا كان عند ا 
ااا ااا ااا 00 عند 
مام 

ٍِ 


(ب) الاثار الاخروية وهو الحصول على الجنان والراحة الابديه 

وقال تعالى: فإإن اْمتّقِينَ في جَنّات وَغْيُونٍ4'". 

وقال تعالى: لوقيل لين الَو مادا أنزل ربكم قالُوأ حير لين أحسئُوأ 
في هذه الدكيًا حَسَئة ولَدارٌ الآخرة خَيْ ولَنشُم دار الْحتّقين4!". 

وقال تعالى: «إجَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُوئهَا ري من تحتهَا الأْهَار لَهُمْ فيها 
مَا يَشَاوُون كَذَلِك يَجْزِي اللَّهُ الْمتّقين14*. 

وقال تعالى: طيَوْمَ تحشر الْمُتّقِين إِلَى الحم وفداً4”. 

وقال تعالى: نما ردنا بلسّانك بسر , به الْمُتّفِينَ وتُنذر به وميا 


وقال تعالى: «الأخلاء : يَومَذ بَحْضْهُم لبَعْضٍ عَددٌ | لْمتّفين4'". 
وقال تعالى: إإن الْمُتِّينَ في مَقَامٍ أمين4'”. 


. 7” سورة الطلاق : الاية‎ )١( 
. 46 (؟) سورة الحجر : الاية‎ 
.7١ سورة النحل : الاية‎ )9( 
. 7١ (غ) سورة النحل : الاية‎ 
. 6 سورة مر : الاية‎ (6) 
. سورة مر : الاية /ا9‎ )1( 
. 31/ سورة الزخرف : الاية‎ )0( 


4 نتووة الدفاف الذية ام 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب واماتّ النفس ةد زدذزدزذزدزد2دكدك 00000 


وقال تعالى: إن المي في جَنّات وَعْيُون!”. 

وقال تعالى: إن : الْمتِّينَ في ظذَال و ع عُيُون 4". 

وقال تعالى: «إإن الْمُتِينَ في جنات وكعيم 14". 

وقال تعالى: #إن : الْمتِّينَ في جِنّات وه وكهر 4 ”. 

وقال تعالى: إوالدَارُ الآخرة <: لي يتّقون فلا تعقلون 4 '*. 

وقال تعالى: «تلك الدَارٌ الآخرة جلها الذيق لا برِيدُون 2 في 
الْأُرْضٍ ولا قسَاداً وَالْعَاقبََ للْمتّقين14". 
المطلب السادس: الصفات الذاتييّ للمتقين 

أولاً: القران الكر 1 

ليس الب أن ولوأ وُجُوهَكُمْ قبل الْمَتشرق والْمَطرب ولَكن الب مّن 
آم يالله واليتوم لخر 6 والكتاي والتيكيد وات المال على خم 
ذَوِي القربى والْيتَامَى والْصَسَاكينَ واب السسّبيل والسائلين وفي الرقاب وَأَقَامَ 
اللا :وان الركاة ‏ والموفون ددم ذا عَاهَدُوأ وَالصّابرِينَ في الْبَأسَاء 
والضّراء وّحين البَآ عن اولك لذن فرك وأولئكَ و هُمُ الْمتَّون 008 


. ١6 سورة الذاريات : الاية‎ )١( 
.غ١ سورة المرسلات : الاية‎ )'( 
. ١ / سورة الطور : الاية‎ )5( 
. 08 سورة القمر : الاية‎ )5( 
. ١19 سورة الاعراف : الاية‎ )6( 
. 87 سورة القصص : الاية‎ )1( 
. ١الال سورة البقرة : الاية‎ )0( 


2 
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ثانيا: نبج البلاغة 

تعرض آمير المؤْمنين كيه الى صفات المتقين بشكل مفصل والذي م 
يتحملها همام ونحن نتعرض الى بعض هذه الصفات»'". 

الصفة الاولى: الشوق الى لقاء الله تعالى 

يقول المولى على عَكل:«لولا الأجل الذى كتب الله لهم لم تستقر 
أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب» 

وهذا الكلمات التي قالها سيد العارفين إشارة إلى غاية نفرة المتقين 
عن الدّنيا وفرط رغبتهم إلى الآخرة لما عرفوا من عظمة وعده ووعيده. 
يعني أنهم بكليّتهم متوجهون إلى العقبى مشتاقون إلى الانتقال إليها شدة 
الافاق: لا مان لهم من الانتقال إلا الآجال المكتوبة وعدم بلوغها غايتها . 

عن أبي حمزة قال: قال أبو عبد اللّهناك:« من عرف اللّه خاف الله 
ووه شان للسضة تفده في لا 

الصفة الثانية: تعظيم الخالق 

يقول علي نَشلةِ:«عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم» 

-١‏ في السّير: «ان ذا القرنين لا فرغ من عمل السّد انطلق على وجهه 
فبينا يسير هو وجنوده إذ مر على شيخ يصلّي فوقف عليه بجنوده حتّى 
انصرف من صلاته فقال له ذو القرنين: كيف لم يرعك ما حضرك من 
جنوديء قال: كنت أناجي من هو أكثر منك جنودا وأعرّ سلطانا وأشد قوة 


.171١ انظرنهج البلاغة: شرح محمد عبده: ؟:‎ )١( 
18 الكافي: ؟:‎ (0) 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب واماتّ النفس 7ب 01001 


ولو صرفت وجهي اليك لا أدرك حاجتي قبله. فقال له ذو القرنين: هل لك 
في أن تنطلق معي فأواسيك بنفسي واستعين بك على بعض أمري؟ قال: نعم, 
ان ضمنت لي أربع خصالء نعيما لا يزول» وصحّة لا سقم فيهاء وشبابا لا 
هرم فيه. وحياة لا موت فيهاء فقال له ذو القرنين: وأي مخلوق يقدر على هذه 
الخصالء فقال الشئيخ: فائي مع من يقدر عليها ويلكها وإيّاك »'". 

؟- و في الخبر: «أن عبد الملك كان يطوف بالبيت وعليّ بن 
الحسين لالشلا يطوف بين يديه ولا يلتفت اليه وم يكن عبد الملك يعرفه 
بوجهه. فقال: من هذا الذي يطوف بين أيدينا ولا يلتفت الينا فقيل هذا على 
بن الحسين شنا فجلس مكانه وقال: ردّوه إلي فردّوه فقال له: انئي لست قاتل 
أبيك فما يمنعك من المصير إلي؟ فقال حَشلِ: ان قاتل أبي أفسد با فعله دنياه 
غليةة: وأشسيد أبي عليه يذلك اخرفةه فان: أخبيت أن 'تكون :يعلهفكن. .فقال: 
كاذرولكن فين الها لقال مع دقان فعلس وسط بزداة وقال» الله ارة 
حردة أولناتك عتدك قاذ وداؤه يلوا دزا يكاد معاغيا يطفن الأبضار:وقال 
له: من يكون هذا حرمته عند ربّه يحتاج الى دنياك؟ ثم قال: اللّهم خذها فلا 
اج دا لين 

الصفة الثالثة: روية الجنة والنار بعين البصيرة 

يقول علي له : «فهم والجنّة كمن قد راهاء فهم فيها منعمون, وهم 

والتاركمن قد راها فهم فيها معذبون» 


.5717 الأمالمي: الشيخ الصدوق:‎ )١( 
.50 4 الصحيفة السجادية:‎ )1( 
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عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد َكل يقول:« إن رسول 
مله صلى بالناس الصبح, فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي 
اه مصفرا لونه. قد نحف جسمه وغارت عيناه في راطم فقال له رسول 
للهعؤيله: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا. فعجب 
رسول الله عَكللله من قوله وقال: إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟ فقال: 
إن يقيني يا رسول الله هو الذي أعرين وسفن ليلي وأظماً هواجري فعزفت 
نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب 
وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة. يتنعمون في الحنة 
ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها 
معذبون مشر حون وكأني الآن أسمع زفير النار. يدور في مسامعي. فقال 
رسول اله عه لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالايمان ثم قال له: الزم ما 
ا عليه. فقال الشاب: ادع الله لي ذا رمي ل اله أن ارزق الشهادة معك, 
فدعا له رسول اله مق فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات الني مَلَله 
فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاشر »'". 
الصفة الرابعة : الحزن الدائم 
«قلوبهم محزونة» لما غلب عليهم من المنوف . 
الصفة الخامسة : لا يصدر الشر منهم ابدا 
«شرورهم مأمونة»: لأن مبدء الشرور والمفاسد كلها اراس كل خطيئة 
هو حب الدانياء والمتقون زاهدون فيها معرضون عنها مجانبون عن شرها 
وفسادها . 


)01( الكافي: الشيخ الكلينى: ؟: 67 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب واماتةّ النفس ةزةزةزةز ز دز دز كد 000000000020 


الصفة السادسة: اصحاب الاجساد النحيفة «أجسادهم نحيفة» 
لاتعاب أنفسهم بالصيام والقيام وقناعتهم بالقدرالضرورى من الطعام . 
عن ابي جعفر محمد بن على مَشَلِْ ان فاطمة بنت أمير المؤمنين شل لَا 

نظرت: إلى ما يقعل ابن أخيها على. بن الحسين اله ينفقيد من الدأب في 
العتادة1 ع مسابو الالضا وق كقالك لذه جا متانضي وسو اللداا اهلك 
حقوفا ونيا ذا رايع أغدانا جهلاف تقمل السهادا ان مذكروة اللد.وتدهوة الل 
البقيا على نفسه وهذا علي بن الحسين نش بقية أخي الحسين نشل قد انخرم 
أنفه وثفنت جبهته 50000000 في العبادة .فأتاء شل 
عا نود 4 اخراايلد قن الظفه العيانةه شال لقدورا .ادن ريس .الله ا 
عنمتك ان الله شال تاق اأنقنة لك وتلى احتكم بولق الناق لز عاداك: 
وأبغضكم فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك فقال شل له يا صاحب رسول 
الله 'أما علمت ان حكن التى لله" قد شقن الله ها مقنم .مق ذنية :وما لخر 
فلم يدع الاجتهاد بأبي هو وأمي حتى ورم قدمه وانتفخ ساقه وقيل له تفعل 
هذا وقك عفن الله الك.ما عقت مق “اتيك وما تاكن ففال: أخلة أكو و غينا 
سكورا؟ فلكاا رأ نابر لا نيفق قولة تقال الها الخ رسول الله البقبا عليه 
نفسك فائك من اسرة بهم يستدفع البلاء ويستكشف اللاواء وبهم يستمطر 
السماء فقال له يا جابر لا أزال على منهاج أبوي محمّد وعلي 2ل مؤتسيا 
بهما حتى ألقاههما ."١»‏ 


)010 الامالي: الشيخ الطوسي: 11 
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الصفة السابعة: واصحاب الحاجات الخفيفة 
(حاجاتهم خفيفة) لاقتصارهم من حوائج الدنيا على ضروريّاتها 
9م طلبهم منها أكثر من البلاغ. 
الصفة الثامنة: انفسهم عفيفة 
(أنفسهم عفيفة) أى مصونة عن ال حرمات لكسرهم سورة القوة الشهويّة. 
عن منصور بن حازم عن أبِي جعفر َل قال: ما من عبادة أفضل عند 
الله من عفة فرج وبطن'". 
الصفة التاسعة: اختاروا الصبر في الدنيا لراحة الاخرة 
«صبروا أياما قصيرة أعقبتهم» تلك الأيّام القصيرة راحة طويلة؛ يعى 
أنهم صبروا فى دار الدنيا على طوارق المصائب وعلى مشاق الطاعات وعن 
لذات المعاصى بل احتملوا جميع مكاره الدنيا واستعملوا الصبر فى جميع 
أغواكا فاوحت :ذلك الشعادة الاسية بق النان الا حرة. 
الصفة العاشرة: طلقوا الدنيا 
يقول على َيْهِ: «ارادتهم الدنيا فلم يريدوهاء واسرتهم ففدوا أنفسهم 
منها» 
وكان شل يخاطب الدنيا بقوله «اللي تعرضت؟ أم الي تشوقت؟ لا حان 


وفي الديوان المنسوب الامام علي عَكلْه: 
لقد خاب من غرته دنيا دنية وما هي ان غرت قرونا بطائل 


)001 عوالي اللثالي: ؟ رش ة. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتتّ النفس 1ع 
اتتنا على زي العزيز بثينة 2 وزينتها في مثل تلك الشمائل 
فقلت لها غري سواي فائني عزوف عن الدنيا ولست بجاهل 
فغري سواي انني غير راغب لا فيك من عر وملك ونائل 
وقد قنعت نفسي با قد رزقته 0 فشانك يا دنيا وأهل الغوائل 
ناي الغاقه الله جوع القائف بوالقني لاني عبن زائن 


.ا/١‎ :١ مناقب آل أبي طالب:ابن شهر آشوب:‎ )١( 


5 
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الباب السابع 


بابالذكر 
وفيه مطالب: 
المطلب الاول: الذكر لغنّ واصطلاحا 
(أ) الذكر لغة: 
في مختارالصحاح يطلق الذكر على عدة معان'". 
9 الركو فين السيان 
والذكر والذَكُرى 00 فد ايان تقول دراه ذكرق غير مُجراة 
واجْعلَه مك على ذُكْرٍ وذكُر يضم الذال وكسرها بمعنى. 
اح المنيف اناه 
والذكر الصّيت والثّاء. قال الله تعالى: # ص والقرآن ذي الذكر»'". 
أي ذي الشترف. 
©'- الذكر باللسان والقلب 
وذكره بعد النّسيان وذكره بلسانه وبقأبه يذكره ذكراً وذكرة وذكرى 
أيضأ وكذكر الشيء وأذكره خَيْره وذكره على » 


.177 مختارالصحاح:‎ )١( 


(؟) سبورة صن الااية 3 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس ا 2 


ويقول ابن منظور 

(ذكر) الذَكْرٌ الحفظ للشيء كذكره والدَكُْ أيضاً الشيء يجري على 
اسان ولد حرا العو على النان لي" 

وقال:الر اقيق المأرداك: الذكن تازه تراه هينه للتسسى هنا دكن 
اسان أن يَخفلة ما ييه من الرفة وهو كالمل إل أن امل يقال 
اعبار بانكر اوه وال يُقال اغتبّاراً باستحضاره وتارة يقال لحضور الششياء 
لَب أو القَول. وهذا قبل: الذكْر ذكران: ذكر بالقَلْب وذكر باللسان »'". 

() الذكر اضطلاها: 

وفكن فرت الذكناعطاتها 

أولا: حضور الله تعالى الدائم في قلب ولسان العبد 

ثانيا: ذكر العبد لربه عز وجل في كل حال بجوارحه وجوانحه 

ثالثا: ما ذكره صاحب منازل السائرين: «الذكر هو التخلص من 
الغفلة»' ". 
المطلب الثاني: فضل ذكر الله تعالى 

-١‏ عن أبي جعفر يكل قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير أن 
كوبت كله .سال نويه فقالة .يا بز" أفزينيه انيت مني فأناجيك أم بعيد 


فأناديك. فأوحى الله عر وجل إليه: يا موسى أنا جليس من ذكرنيء. فقال 


.١77 مختارالصحاح:‎ )١( 
.١78 مفردات غريب القران:‎ )'١( 


(#اتشرح مغازل السباتري: 4م 
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موسى: فمن في سترك يوم لا ستر سترك؟ فقال: الذين يذكرونني 
فأذكرهم ويتحابون في فأحبهم تأرق الذين إذا أردت ان أن أضين أهل 
الأرضن ستوم ذكرظ ني فلاقلت علهن بنن "'. 

؟- عن ابن فضال رفعه قال: قال الله عز وجل لعيسى عللْةِ: يا عيسى 
اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي واذكرني في ملا [ك] أذكرك في ملاء خير 
من ملاء الآدميين. يا عيسى ألن لي قلبك وأكثر ذكري في الخلوات واعلم أن 
سروري أن تبصبص' ' إلي وكن في ذلك حيا ولا تكن ميتا'" 

7- وقال أبو عبد اللهاي: إن الله يقول: من شغل بذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي من يسألني!". 

:- كذلك عن النيتّلقله: ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم أرفعها في 
درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم 
من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلى؛ فقال: ذكر الله عز وجل 
0 0 

ه- في الحديث القدسي: «أيّما عبد اطلعت على قلبه. فرأيت الغالب 
عليه التمسك حر توليت سياسته. وكنت جليسه. وحادثه. وميد 3 


)000( الكافي: ؟: 5غ -/ا23. 

(') التبصبص -التملق والمسكنة لله تعالى....حيا- اي منتبه القلب. 
(9) الكافي: ؟: 607. 

(؛) الدعوات: 19. 

(6) الكافي: ؟: 439. 


(3) حار الانوار: :5٠‏ 177. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتتّ النفس د 01 


والذكق «أعقلى ياي أله قلف - كد فاجعل لذ (الأفاشن: جكرانا 


المطلب الثالث: مراتب الذكر 
المرتبة الاولى: الذكر باللسان 

أي اشتغال هذه اللحمة (العَضّلة) بتحريكها بذكر الله عز وجلء وهو 
عطاء من الله أن يلهمك التوفيق لذكره وأن تشغل لسانك بذكره وهو يحد 
ذاته عطاء ينبغي بأن تشهد فضل اله فيه ينبغي أن مده علي 

يقول الامام السجاد مكل 

«إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكرى إياك. على أن 
ذكرى لك بقدري لا بقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى اجعل محلا 
لتقديسك. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألستتنا وإذنك لنا 
بدعائك وتنزيهك وتسبيحك»'". 

ومن أدمن الذكر باللسان بصدق النية وإخلاص الوجهة, لابد وأن 
يثمر هذا الذكر في قلبه نوراً يرتفي به إلى ذكر القلب وهي الرتبة الأعلى. 

يقول الامام الخميني(قدس) في كتاب-الاربعون حديث- قال شيخنا 
الكامل العارف الشاه آبادي ‏ روحي فداه يجب أن يكون الإنسان الذاكر 
مثل المعلم الذي يريد أن يعلم الطفل الصغير الذي لم ينطق بعد الكلمات, 
حيث يكرر الكلمة. حتى ينفتح لسان الطفل وينطق الكلمة:, ثم نرى المعلم 
يداعب الطفل ويردد الكلمة بمثل ما سمعها من الطفل فيزول تعب المعلم وكأن 
مددا يبلغه من الطفل. كذلك الذاكر يجب أن يعلم قلبه الذكر إذا لم ينفتح 


.غ١8 الصحيفة السجادية:‎ )١( 
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لنانهى القلى سملن "الذكر. بوسسيه تكران الذكو هو انشاع لينان القلي على 
الذكتوايةانقداتحات لباق القلءت أن لياق القع تيع القليعة قتوول نضيت 
كران الذكن وعنائة رق البدء كان اللسان ذاكرا والقلي: امفيك الذكن منه: 
وبعد انفتاح لسان القلب بالذكرء يتبعه لسان الفم. ويستمد اللسان منه - 
الفلجية الدكه اوضن الفييم 
المرتبة الثانية: ذكر بالقلب 
أول مراتب الذكر القلبي .استحضار معنى الذكرء وهو عند الذكر تقول 
لذ له إل اسن هد شاد ل معون كن إلا اله لز معو هغل وه اللقينة 
إلا الله لامقصود إلا الله. لا مشهود إلا الله. نفي ما سوى الله عز وجل عن 
قلبك, هذا شيء تستطيع أن تستحضره في قلبك وعقلك وأن تتفهمه. 
وثاق:مرانثفالدكر الفلين. تدوق نف الذكن الالمرار: على الذكر 
القلبي يجعل القلب يتذوق لذة الذكرء يعرف أن ل (لا إله إلا الله) ذوقء ها 
لذة (ننيشان: ان لا :لذة أخرئ (الحنيد: لادلا لذة تالفة انه اكين) لا لذة 
رابعة..وهكذا .... 
يقول الامام السجاد َك «الهي ما الذ خواطر الالهام بذكرك على 
0 
ثالثا: ذكر الروح 
القلب ذكره يورث معرفة الله والالتذاذ لكن الروح ذكرها؟ أن تميم في 
الشوق إلى الله عر وجل أن تيم في محبة الله أن يأخذها معى. تلذدها 


50 الازهرى عويف: اناه لدف كا 
(0) التعيفة الحاة 1 81 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس ماب اناو 27 


بالقرب منه سبحانه. بأنسها به. فتذوق الروح للذكر هو الهيمان والانس 


بال تعالل. 


يقول الامام الحسينحََلْةِ: «يا من اذاق احبائه حلاوة المؤانسة حتى 


5 5 )0( 
قاموا بين يديه متملقين» . 


ذكرتك لا أني نسيتك لحة 


وصرت بلا وجد أهيم من الهوى 

فلما أراني الوجد أنك حاضري 

فخاطبت موجوداً بغير تكلم 
وقال كر لك: 

ليس مخلو جوارحي منك وقتا 

ليبس يجري على لساني شيء 

وتمئلت ‏ حيث كنت 2 بعيني 


وقال ابن الفارض: 
ادر ذكر من أهوى ولو بملامي 
فلى ذكرها يحلو على كل صيغة 


٠ 
- 


)0 تاريخ بغداد:الخنطيب البغدادي: رنوة 


واسين ينا ا 'الدكن تذكز: الساق 
وهام على القلب بالخفقان 


شهدتك موجوداً بكل مكان 


غلم الله “013 .سو «ذكراك 


: اك يه ١‏ 0 لوكلا 


فاق الحافية. «للميبية .نان 
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اصلي فاشدو حين اتلو بذكرها واطرب في المحراب وهي امامي 


المطلب الرابع: آثار الذكر على السالك الى الله تعالى 


لاقنك ان كل قعل اق :هذا الوهوة لها اتن عاض اما سلى :وان ااي 
فالافعال السلبية لا اثار على مستوى الكون والفرد والجتمع والافعال 
الايجابية لها اثار على الكون والمجتمع والفرد. فالانحراف والفساد الاخلاقي له 
اثر وهو الخراب والدمار والزلازل والفيضانات. 

قال تعالى: ظَهَر الْفَسَادُ في الْبَرُ والْبَحْرٍ يما كُسَبَتْ أُيْدي الئاس 
يتم يض لذي عَملُوا كلهم رجقون»!" . 

كما ان صلاح المجتمع له اثر على حياتهم 

قال تعالى: ولو أن أهل الْقْرى آمَنُوأ وَاتقُوأ لَمَتَْنَا عَلَيْهم بَركَات من 
السنّمَاء والأرئض »4 " . 

والذكر فعل من الافعال يقوم به الانسان. ولذا اذا قام به العبد تكون له 
اثار كل بحسبه وقابليته. 


اولا: يقول امير المؤْمنين كي في اثار الذكر 


الأو ارو الااناء 
(5) سورة الاعراف : الاية 553 . 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب واماتّ النفس زب 00000000200 
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(أ): «إن الله عرّوجل جعل الذكر جلاء للقلوب»"" 

فان المداومة على الاذكار باللّسان مع حضور القلب وتوجّهه إليها 
توجب صفاء القلب ونوره وجلائه وطهارته ونقائه من ظلمة الذنوب ورين 
المعاصي والغواشي ي كالمرأة المجلوة لمن ليس عليها شي ء من الكدر. وعلى 
هذا يمكن ان 2 الذكر نافع للقلب بامور عديدة 

-١‏ شقاء القلب: الدوام على ذكر الله تعالى ازالة للامراض التي تصيب 
القلب يقول الامام علي عَشلِهِ في دعاء كميل: «يا من اسمه دواء وذكره 
000 

ويقول الي َفكاه: (ذكر الله شفاء القلوب)'". 
1 امرضلا” تداوكتا” يوذك ركد" ١‏ “مله لكر أكاناه فكي 

؟- جلَاء القلب: وَدَكْرُ الله يُورث جِلَاء القَلب من صّدئه. فاد ن الذكْر 
يَجْلُوهُ حَنَّى يدَعَهُ كالمآة البَيضَاء؛ فَإذَا ترك الذكُر صّدىء, فإذا 20 جلاه. 

يقول الني مَلْادله َللده: (جلاء هذه القلوب ذكر الله وتلاوة القران)!". 

-٠‏ حَيّاة القلب: عن رسول اللهتله: “بذكر الله تحى القلوب, وبنسيانه 
00 


.5١١ نهج البلاغة: ؟:‎ )١( 

(؟) اقبال الأعمال: السيد ابن طاووس :8 بم 
(9) كنز العمال: :١‏ 8١غ6.‏ 

(4) هيران الحكمة: هد الريشهرى: 517 
(6) ميزان الحكمة: ؟: 4359. 
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عن الإمام على :”من ذكر الله سبحانه أحيالله قلبه. ونور عقله 
ولبّه”". 
يقول الشاعر 
فنسيان ذكر الله موت قلوبهم أجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس طم حتى النشور نشور 
وقال اخر: 
فنميان كر الله يوت اقلوديد. :واحساتت تين القيون الدرارس 
وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنها عند ا أوافس ”ا 
احارنة اتلس في ذلك تقو لا يديا َ ذكْ الله تعَالَى» ينغي 
للْعَبْد أن يُدَاوي قئوة قلبه بذكر الله تعَالَى؛ لأن ؟ القلي” كلما نشدت بد 
الله اثنتّدّت به القسُوة. فَإِذَا ذَكرَ اللّهِ تعَالّى. ذَابَتْ تلك القسوة كما يدوب 
الرصّاض” في. الدّارِ قمَا أذييت قسلوة القَلُوب بمثل ذكر الله عَدَ وَجَلء قَالَ 
الله تَعَالَى: ؟ 0 1 لل اموا أن ب لطت لوبهم لزكر اللّهِ 76" 


عزن 529 


- تبي | ل لقلْبّ من كؤمه. ويُوقظه من سئته 


ع مه 


وَالقَلْبْ إِذَا كَانَ كائمًا َائه الأربَاح والْمتاجر وكا الغالب عَلَيْهِ التشرانء 
قَإذَا استيقظ وَعَلمْ مَا قَائَهُ في تومته شد المْرر وأحَبَى بقيّه عُمّرهء واسنتذرك 
ما فاكة ولا تيك عطئة إلا بالد كر 


.419 :7 المصدر نفسه:‎ )١( 
(؟) فقه الادعية والاذكار: عبدالرزاق البدر:؛هة‎ 


(#اتهووة سيت اله كام 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس اا 000 


0- بور القلْب: الذكر تُورٌ في القَلْب. فمَا اسكئارت القلّوب بمثل ذكْر 
اله تكالى .ذا 'انتكار التلية اقلت :وقوه الخيرات اله من كل كاجية. كما 
لك را الك املع مكاي الخد واف كين كل متكا نوك ايز 
المؤمنين حاتيْةِ: الذكر يؤنس اللب وينير القلب ويستنزل الرحمة"". 

7- صلاح القلب: أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله'". 

1- طمانينة القلب: ذكر الله هو الذي يجعل القلب مطمئنا وساكناً فلا 
يهم بما يهم به اهل الدنيا من تحصيلهاء والرغبة فيها. والصراع عليها ءلانه 
عرف حقيقة الدنيا .وانها زائلة لا دوام فيها. يقول تعالى: «الذين آمنُوأ 
دتطت ليم ذخ اله أ يذخر لله تطعيرة و14" 

(ب): تسمع به بعد الوقرة: 

يعنى يكون الذكر سببا لكون القلوب سميعة بعد صممها أى مستعدة 
لاستماع كلام اللّه وكلام الأنبياء والدّعاة إلى اللّه واستفادة الكمالات 
والتوباضة نهنا يدوه كانك فاضرة عنها : 

(ج): وتبصر به بعد العشوة: 

أى يكون سببا لكونها بصيرة بعد عشاها وضعف بصرها أى قابلة 
للانتفاع ما في الكون من عجايب التدبير مدركة لما في الآفاق والأنفس من 
الآيانت والعسر ينما كاك غافلة عن اذزاكها . 


.60 عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 
.١١١ المصدر نفسه:‎ )١( 


ف سورة الرعد : الاية . 


0 ما عو اانه تمع العرفان عند الأحاء علي 


كول ادال التي كزين" الله كيان ودود رمن بكري 
ويتفكَرُونَ في خَلْقٍ السمَاوَات والأض ريّنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطلاً سْحَائكَ 
فقا عَدَاب التّارِ!". 

(د): وتنقاد به بعد المعاندة 

أى تنقاد للحق بعد العناد والالحاد. وذلك لأه يحصل بدوام الذكر 
والفكر حالة المراقبة واستشعار عظمة الله تعالى وجلاله وكبريائه فيحصل 
ذللنة ذل واكتبناووفيانة الفلتهو يكو ذاه | ليلذ قاذ لقيول امن الزن 
ونهيه. سالكا لسبيله بعد ما كان منحرفا عنه وتجلو الذكر قلبه وتقرٌ عين 
باطنة تيضر عا لة :ضر بد :قل المداومة بالذكز. 
المطلب الخامس: أهم الأذكار التي يحتاجها السالك الى الله تعالى 

هناك مجموعة من الاذكار يحتاجها السالك الى الله تعالى في سيره وطيه 
للمنازل وه 

اولا: ذكر: «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم»'". 

(أ)ومعنى هذا الذكر كما ورد عن الامام الباقر كك كما يرويه جابر 
الجعفي عن جابر بن يزيد الجعفي. عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرإاشلا. 
قال شالنه فق يق ١‏ اله شول.ولة قؤة لذأ بان افقال دما لد سيرك لاعن 


معصية الله إلا بعون الله. ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله عز وجل 


(50) عوزة ال:عمران + الذأية 353 
)) المحاسن : ١‏ ا . 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ل 


)010( 
»ا اء 


(ب)قال ابو ذر أوضاني خليلي رسول اللّه: (صلى الله عليه وآله) 
«بسبع خصال لا أدعهن على كل حال ونوا وضان ام اقول ل ول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها من كنوز الجنة »'". 

(ج) إن رسول الْهمَكله عهد إلي فقال: يا على. وأكثروا من قول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وعلموها أطفالكم' ". 

اقول: احد الايام كنت اسير مع اية الجمال والحق الشيخ العارف 
والاستاذ الكامل «الشيخ محمد تقي بهجت» وسالته عن ما هو الذكر المفيد 
للتعو ل والانتعاة من اللعضية فقال رضوان ته هال علي اكت عن لاله 
حول ولا قوة الا باللّه العلي العظيم». 

ثانيا: ذكر «لا اله الا اللّه» وفيها امران 

الأمر الأول ساهنة هذا الدكل وقطيلة 

لا إله إلا الله تتكون من شقين اثنين نفي وإثبات. “لا إله“ تفيد النفي 
العام لجميع الآة التي تعتقد أو تعبد في هذا الوجود. و"إلا الله" إثبات لذات 
هوبل «بالوسوق تواعذا :قروا صبدد ا رياف لدجو ادا وال مره 
وماك 1 305 ادرو لقوق عمق لقان يننا وغل ل كين اله معو و 
وهو دحض ونفي لكل ما يعبد من أنداد وأضداد. وبكلمة «لا إله إلا الله » 
بعث الله الانبياء والرسل للانذارولتجديد العهد والتذكير بها. 


.557 التوحيد: الشيخ الصدوق:‎ )١( 
.516 الخصال: الشيخ الصدوق:‎ )١( 
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قال تعال لايك ورين أَمْرِهِ عَلَى مَنْ ي: ياء من عباده 
أن أنذرُوا أَنّهُ لا لَه إن أنا قائّقو و 
قال رسول اللْهعَكله وسلم: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا 
إفرة 
وقال النى حَقيّل:« ما من الذكر شىء أفضل من قول لا إله إلا الله؛ وما 
من الدعاء شىء أفضل من الاستغفار, ثم تلا (فاعلم أنه لا إله إلا الله 


ايله» 


واستغفر ليل 7 

الامن الثاني: 'اثر :هذا الذكر غلى باطن الانسان 

عتدما. يتخرك الانسان. نحو الله تغال. بضدق :واخلاض: 'قان. الشيطان 
يتجه نحو باطن الانسان بشكل أكبر واكثر جدية من قبلء. وليس على ظاهر 
وحركة الانسان في الظاهر. وقد يشكك الشيطان في عقيدة الانسان هذه 
المرة.ويكثر الوسوسة في شتى الامور. من اجل قطع الطريق عليه في مواصلة 
السيق: و السلوك: الى اللدتها لم 

وقد كز ازا كرض أوكائة القدطان. اللوقول برق حدر كا الا 
كما في ايات كثيرة. 

-١‏ قال تعالى :قال فَبِمَا أعْوَيتني لأَفْعدَن لَهُمْ صراطك الْمُسْتقيم !"ا 

- وكذلكقال تعال 2 لذ تينّهُم 02 بين ا ومن خَلْفَهه وعن 


ا ششوارة الجل الات 
(1) كنز العمال:المتقى الهندي: 0: 11. 
() الدعوات: 99 .,٠١-‏ 


4 شووة الخغراف لكيه 1 


الفضيل الزابع “تتام إنحيّاء القلب وإناتة التقنتن 00000 
كع لود ع حي ١ ١‏ ب ل 1 8 اموي حرا عر ب ا ل قز ف د رم )١١(‏ 
احير رعو شه او رايد ارق ارين 0 

ومن اجل ذلك يحتاج هذا الانسان: ال١ذكر‏ بيطرد عتم :وسو افن الشيطاق 
شخ الذكر المناسب لتطهير الباطن وطرد الشيطان 


الغوي الرجيم. 
عن عسو حرا قال سمالت آنا عبن اكلم فى الوسومنة بود 
كثرت. فقال: لا شيء فيهاء تقول: «لا إله إلا اللم»' ". 
وعن جميل بن دراجء عن أب عبد الله شل قال: قلت له: إنه يقع في 
قلبي أمر عظيم. فقال: قل: «لا إله إلا الله» قال جميل: فكلما وقع في قلبي 
قن اقلكا رزلا إله.] ل الع :فيذ هه ع" 
وقال كمال الدين عبدالرزاق القاساني شارح منازل السائرين 
بخصوص هذا الذكر: «ولكونها اجمع للقلب مع الله وانفى للغيرء واشد تزكية 
للنفسء. وتصفية للباطن. وتنقية للخاطر من حديث النفس ولطرد للشيطان 
ولامر ماء اجمع المشايخ والسلف كلهم على ان المريد يجب ان يداوم على هذا 
الذك وهل 
أقول: قد حصل لي هذا الوسواس ووصل الى درجة لا اطيقها فقلت 
للشيخ العارف اية الله محمد تقى بهجت روحي له الفداء. وقتها فقال لي اكثر 
من قول «لا اله الا الله» وبعد الدوام على هذا الذكر زالت الوساوس. 


: ١37 .سورة الاعراف : الآية‎ )١( 
.456 إهرة الكافي: ؟:‎ 

(5) المصدر نفسه: ؟: 58غ. 

(؟) شرح منازل السائرين: 5516. 
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قالقاء اذكاد لخر .متاك ادكاز 'مهنية الخرى المرديد منها 

11319 01 00 
الظّالميت7” 

؟- وكذلك هذا الذكر في السجود مفيد جدا للتائب: #إريّنا ظَلَمْنَا 
فسا ون لَمْ تشف'لَنا وْحَمْا لَدَكُوئن من الْحَاسِرين!" 

*- الصلوات: اللهم صل على محمد وال محمد. 

فان للصلاة على محمد وال محمد اثار كبيرة جدا واليك بعض هذه 
الاحاديث تبين قيمة الصلوات . 

قال الرضا عليه الصلاة والسلام: «الصلاة على محمد واله تعدل عند 
الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير » ". 

وكذلك عن الرضا عليه الصلاة والسلام: «من لم يقدر على ما يكفر به 
ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدما »'". 

:- الاستغفار: هذا الاستغفار يحرب ومفيد جدا: «استغفر الله الذي لا 
اله هو الرحمن الرحيم بديع السموات والاارض من جميع ظلمي وجرمي 
وأسرافي على نفسي واتوب اليه»'”. 

وهناك اذكار وادعية اخرى .ولكن يحتاج الى العمل بها اذن الاستاذ 


. -سورة الانبياء : الآية 07م‎ )١( 

(5):شوزة الأعراف ء'الاية 7:, 

(؟) الأمالي:الشيخ الصدوق: .١17١‏ 

(؛) المصدر نفسه: .١157١‏ 

)0( مفاتيح الجنان:الباقيات الصالحات: 184. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ل 0 


الكامل .لان الفابلياق تلفق تمن فصن ال شنخص: اخن .وكذلك المان 
الذي يمارس فيه الذكر فان هناك اختلاف في الاستفادة من الذكر في الليل او 
النهار. وكذا الوضعء وهل أن هذا الذكر يستفاد منه في السجود أو في وضع 
اخر. وهناك تاثير للمكان الذي يمارس فيه الذكرءفالذكر في المسجد غير 
الذكر في المنزل والذكر في بيت الله الحرام يختلف عن الذكر في المسجد العادي. 
وخلاصة الامر: فان الاذكار كالادوية. فكما ان الادوية مختلفة ولكل 
دواء خصوصية في العلاج كذلك الاذكار لكل ذكر خصوصية وهذه 
المخصوصية لا يعرفها الا المعصومحَشّلِةٍ او العارف الكامل الذي جرب هذا 
الذكر 
المطلب السادس: اهل الم 


اولا: اهل البيت بيوت الله التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. 

١-عن‏ أبي جعفر الثمالي قال: قال أبو جعفر له الباقر لقتادة: من 
أنت؟ قال: أنا قتادة ابن دعامة البصري فقال له أبو جعفر كإ: أنت فقيه 
أهل البصرة؟ قال: نعم. فقال له الإمام الباقر حِئلِْ: ويحك أبا قتادة إن الله 
خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه. فهم أوتاد في أرضه قوام 
بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه. أظلة عن يمين عرشه قال: فسكت 
قتادة طويلا ثم قال: أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدامهم. 
فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك. فقال له الإمام 
الباقرظي: أتدري أين أنت؟ بين يدي: بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
لله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة فأنت ثم ونحن أولئك. فقال له قنادة: ” صدقت 


المصداق الكامل للذاكرين 


: 
4 نهحا ن عندا 
0 عند م 
39 
ٍِ 


وامتاسدل :أذ قد الشدو الددما: لت بعون ها رلر لل 

تابنا الل عل النيق الكو يد لقعي الدنا 

-١‏ يقول امير المؤمنينائ: وإن للذكْر لَأَهْلاً أَحَدُوهُ من آلسّيًا يَديه 
فلم تَشعَلهُم تجّارة ولأ بيع عَنْهُ يَقَطَعُون به يام الحيّاة ويهُتفون بالزواجر عن 
مَحَارِمْ آللّه في أسْمّاع العَافلينَ مر بالقسئط وياتمرون به قيهن عن 
لْمْكرٍ ويّتتاهَون عَنْدُ فَكَأَنَهُمْ قَطَعُوا لديا إلى الأآخرة وَهُمْ فِيهَافْشَاهَدُوا ما 
وَراء ذلك فَكَانَمَا |طْلَعُوا غُيُوب أهل الْبَرْدَح في طُول الِْقَامَة فيه وَحَققت 
لْقيّامَة عَلَيْهُمْ عداتهًا فَكَسَفوا غطاء ذلك لأهل الديًا حَنّى كَاتَهُمْ يرون ما لآ 
ير آلنّاسُ ويَسْمَعُونَ ما لا يَسْمَعُونَ '". وهذه الصفات لا يمكن ان تنطبق 
انطباقا كاملا الا على اهل البيت ء2لة. 


المطلب السابع: الاثار الخطيرة للاعراض عن ذكر الله تعالى 


فإن الإعراض عن ذكر الله تعالى. يبعده عن مصدر التّور الإلهي, 
ويقتزبم نه فق المخلق,النتطاق :والح الظلماق» الما بيؤدئ بالإنسانة. إلى 
الحرمان من جميع الاثار الطيبه لذكر الله التي يحضى بها اهل الذكر اضافة الى 
انه يعرض نفسه للتبعات التي تترتب على الاعراض عن ذكره تعالى ٠ومنها‏ 

اولا: شيطنة الانسان وضلالهءيقول تعالى:«إومّن يَعْشُ عن ذكْر 


مم م ماع وله 1ك ل يي عر 07 
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الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 00 


تانيا: يؤدي الى ضنك العيش في الدنيا والعمى في الآخرة يقول تعالى: 

ومن ارم عي كناد لَهُ مَعيشَة ضنكاً وتخشرة يم الْقيّامَة 
2 0 

الثا: عدم الذكر يورث الحمسرة: عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو 
الله عز وجل إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة »'"ا 

وعن معاذ بن جبل عن النيمَكْكه قال: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا 
على ساعة مررك يم 1 دكزوا اله فبها” 

خامسا: نتيا الله ينسي التفسن ويورث الفسق: فوا و كَالّذِينَ 
نوا الله ََنْسَاهُمْ أَنفْسَهم 0 أولك شم الْاسقو فون 


.١؟4غ سورة طه : الاية‎ )١( 

(؟) الكافي: ؟: 491. 

(©) كنز العمال:المتقي الهندي: :١‏ 477. 
(4]اشووة اشر > الا 


. 
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٠‏ 
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الباب الثامن 
باب الااخلالاص 
وفيه مطالب: 
المطلب الاول: الاخلاص لغنّ واصطلا حا 
(أ) الاخلاص لغة: 
مَصْدَرُ أخلّص يُخْلصُ وَهُوَ مَأَحُودْ من مَادّة (خ ل ص) التي تدّل 
عَلَى كثقيّة التتّيء وكهذيبه. 


2 و 
يقول أبن منظور: ف مادة (خلص) خلص الشيء بالفتح يَخلص 
خُلُوصاً وخلاصاً إذا كان فد تشب ثم ئجا وسّله'". 


ع اس 


وفي المفردات: (وَالْخَالص كَالصّافي إلا أن الْخَالص ما زال عَنْهُ شويه 
بعد أن كان فيه والصافي قث يقال لمالا افيف" 
(ب) الاخلااص اصطلاحا: 


اولا: «تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفاته» وتحقيقه: أن 
كل شيء يتصور أن يشوبه غيره. فإذا ضفا عن شوية؛ ونخلص عله يسمى: 
الصا ويسمى الفعل. المخلص: إخلاصاً. قال لله تعالى: " من بين فرث ودم 
لبناً خالصاً " فإنما خلوص اللبن ألا يكون فيه شوب من الفرث والدم. وقال 


()لسان العرب-/137 ١‏ 'ونشس: أي 52 


.١00 مفردات غريب القران:‎ )١( 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتةّ النفس اه 


الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء. والعمل لأجلهم شرك, 
والإخاكهن لاص ننه دين و اللا قتلنن لغولك باهرا كين اي" . 
ثانيا: ويقول الخواجه الانصاري: «الاخلاصء تصفية العمل من كل 


8 إفة 
سوب) ٠‏ 


وثالثا: قفد صاحب البحار العلامة | مجلس » تعاريف اخر لالاخلاص 
-١‏ هو ستر العمل عن الخلايق وتصفيته عن العلايق . 


ع 


؟- أن لا يريد عامله عليه عوضا في الدارين . 
المطلب الثاني: الاخلاص في القران الكريم 

هناك الايات الكثيرة في القران الكريم التي جاءت في شأن الاخلاص 
وهي أما آمر على الاخلاص أو حاثة على الاخلاص واما ان الاعمال لا 
تقبل الا ما كانت عن اخلاص في عبادته وطاعته وان الدين الذي يقبله ما 
كا واعن الخللاصض: 

-١‏ قال تعالى: © إنَا أنْلتا إلَيِكَ الكتاب بِالْحَق فَاعْبّد الله مُخلصاً لَهُ 
الدينَ , آلا لله الدين الخالص 4 ". 

اجوقال تاق :ل وما أمرتوا إلا ليعئدوا اللهشخلضية له الي حتقاء 


.١7؟ التعريفات:‎ )١( 
.١68 هه شرح منازل السائرين:‎ 
.55١8 :1/ بحار الأنوار:‎ )9( 


سنو الي لكر ل ا 
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وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوبُوا الرككاة وَذلك دين الْقيّمَّها" 
- وقال تعالى : 8 إِلّا عبّاد الله الْمُخْلّصينَ أولئك لَهُمْ رذق مَعْلُومْ , 

فواكهٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ . في جنات النّعيمِ 14". جعل الله الإخلاص سبباً في 
دخول الجنة. 

4د تؤقال هال : « ولأغويتهه: أَجْمَعينَ 0 عبّادك منْهُم المخلّصِينَ 
0 ذكر الله الإخلاض وغل متحاة من" الفمطاق وغوايتة :فإ ن الشنيطان 
لفك أنه ينوى. يغطن :غبا الله لكن من كان لصا شا عر وها حال 
يستطيع عليه الشيطان. مصداق ذلك في قول الله تعالى: 

6- قال الله عز وجل- عن يوسف -عليه السلام: # إِنَّهُ من عبّادنا 
المُخلّصينَ 4'*. [يوسف: 4؟] 

وقال اله تعالى في حق موسى عليه السلام : «إ وَاذْكَرْ في الكتاب 
موب إله كان منخلصا وكان وقول كن 114 , 

وق :هدام الذيات دكن اهمال يمسن الانيناء ووطينهو بن الاغلاض 


:سووة البشه ‏ الاي 6 

اللا شوؤة الفنافات لكيه ل 
8 شوو للعو الا عم ال ا 
قوز العنافات + الب ال عر 


)0( سورة مركم : الاية .6١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب واماتة النفس 11 00 
المطلب الثالث : صعوبت تتحصيل الاخلاص 

لسن التشق بالاخلامن امو نيو توانة.ق: نارول اليد لكل يمك آراةء 
وأن تحصيله ممكن بأدنى جهد وبلا معاناة ولا يحاهدة, فهذا بعيد عن الحقيقة. 
ل يعفر توافت الاتخللاض لذ بكسن الذ لتولباء اسان :وان كن الاياء 
والاقنة الاطيان نشو وكذلق العرفاء. على جعوبة هذا الامر ومقفية عل 
النفس لان الانسان مملكة عظيمة كما يقول الامام على شل 
امب انلك لقم طشان وفيك انطوى العالم الاكيرا" 

وهذا الانسان فيه ارادات متعددة. كل ارادة تريد قهر الانسان وابعاده 
عر هادة الصو ان افو والطاعة له تعال :هده الا اداك 

كما يصفها الشاعر: 
ابليس ونفسي والهوى اين الفرار وكلهم اعدائي'" 

والإخلاص يتضمن أمرين: 

ناقناة وقوينها عق الشوائت» 

أما استحضار النية في العمل. فهو مهم. ولا يكفي أن يودي الإنسان 
العمل دون أن تحضره النية يقول النى عَقليله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»'" 


قول مداه «إء )00 
وبقول مَتدا: «إنما يبعث الناس على نياتهم» . 


)١(‏ الأنوار العلوية:الشيخ جعفر النقدي: /8غ. 
)0 الفتوحات المكية:ابن العربي: 8:١‏ 
أ وسائل الشيعة: :١‏ 8/غ. 


01 الم ‏ ئ ‏ ل ئ ا ب معدن متئج التعرقان عند الماح علي 


وقال رسول اله سَقك: «لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه»'". 

وأما متجريد النفئس من أهوائها الظاهرة والخفية» وتصفية النية من 
القوائنية والوغيات الذاقة والدنيوية :كنا أمقه على النفيى نبوا افسناة! 'فانة 
التضان على الأناتية وكين الذاك:وعني: التاقيا:وفناء التقسى .غنم تحطوظها 
وأغراضها العاجلة, وهو امر غاية الصعوبة على النفس .وهذا يحتاج إلى 
ناهد كد يذه النشسء تزفر اف انمه لداع العيظاة. النهاء انف لمن 
عوامل الدغل والرياء. وحب الجاه والظهور. وحب المنافع الشخصية. وهي 
غوافل غلاة"ذات: سلظةه بوتا بر .علق "الننين ‏ اللشترية تافل ماقو الامينه 
الاطهار عله في صعوبة الاخلاص. 

-١‏ يقول الإمام شَلهِ: تصفية العمل خير من العمل'!". 

؟اسوعة كله عضفية العمل أهندا من العمل + وتخليصن النية :عن 'الفبناد 
افك :على العا مايق فون لوال دواد 

“-وعن الإمام الصادق عَُلْهِ: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من 
0 


.559 :31/ حار الانوار:‎ )١( 

(1) الجامع الصغير:جلال الدين السيوطي: :١‏ 5. 
(") يجار الانوار: 1/0: .4٠‏ 

() الكافي: 8: 1؟. 

)0( الكافي: 11 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتتّ النفس 1 11 00000001 


بقول العلامة مهدي بحر العلوم في صعوبة الاخلاص شعرا 
واحذر لدى التخصيص في العباد شرك وكذباً وإتباع العادة 


إياك من قول به تفند فأنت 22 عبد لمواك تعبا 
تلهج في إياك 2 نستعين ولك غير لله تستعين 


حسن له الباطن فوق الظاهر وإعبده بالقلب النقي الطاهر'" 


المطلب الرابع : الآخرة تحشف اخلاص النيدّ الصادقيّ والكاذبىن 
وصعوبي معرفي اخلاص الئاس في الدنيا 

الناس في الدنيا لا يمكن لك معرفة صدق نواياهم .وذلك لستر الله 
تعالى .وكذلك لان الدنيا عالم الاعمال وليس عام الجزاء .وكذلك لان النوايا 
اعمال قلبية .والاعمال القلبية ليس لطا طريق ومعرفة الا نفس 
الانسان.وعلى هذا لايمكن لك ان تقول لشخص انت غير مخلص في اعمالك 
»ولكن في عالم الاخرة .عام كشف الاعمال ومن كان يعمل لله تعالى او لغيره 
تعال:. 

عن الني تكقله: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد 
فأق به. فعرفه نعمه, فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت ليقال جرئ. فقد قيل ذلك. ثم أمر به. 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه. وقراً 
القرآن فأ به فعرفه نعمه, فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 


.10 مستدرك سفينة البحار:الشيخ على النمازي الشاهرودي: ل:‎ )١( 
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وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت, ولكنك تعلمت ليقال: عالمء وقرأت 
القرآن ليقال: قارئ القرآن. فقد قيل ذلك. ثم أمر به. فسحب على وجهه 
حتى ألقى فى البار'". 

وكذلك عن الني مَلْلكه إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا 
كافر. يا فاجرء يا غادر. يا خاسر. حبط عملك وبطل أجرك, ولا خلاق لك 
انوع« التمسن الجر ف اعون كنك تعمل ل . 
المطلب الخامس : مراتب الاخللاص 


والاخلاص له مراتب ودرجات وهو ليس على مرتبه واحدة وذلك 
لتفاوت مراتب القابليات والتوجه الحقيقى الى الله تعالى . 
المرتبة الاولى: اخلاص العوام. 
هو إخراج الخلق من معاملة الحق. حيث يُراد به تصفية كل عمل قلي 
التطوظ المتعلقة بأغراخن الشيل»”" 
عن الني مَلَادله: إن لكل حق حقيقة, وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص 
د (غ) 
حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل للها ”. 


وعن أبو ثمامة: قال الحواريون لعيسىمَكيْهِ: يا روح الله من المخلص 


.١74 منية المريد:الشهيد الثاني:‎ )١( 

.117/- 51/7 الأمالي: الشيخ الصدوق:‎ )١( 

(؟) لطائف الأعلام في إشارات الإهام: للشيخ العارف عبد الرراق الكاشاني: 1/9 .6١‏ 
(غ) عدة الداعي: و 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 1 000 


ن؟ قال الذئ يعمل نه لذ عب أن جمد الثانى خليه ٠"‏ 

وقد ورد في الحديث التي عن الرسول الأكرمجَكّه أنه قال: (يقول 
المسوضا نه تاأشيو نشي ولف وم ا ل 
نلو لاك ل فيل لاما علص ني" 

المرتبة الثانية: إخلاص الخواص 

الناني: وهو إخراج رؤية العمل من العمل بحيث لا تفتخر في نفسك 
بالعمل ولا تعتقد أك تستحق عليه ثواباً. وبهذا الإخلاص يحصل الخخلاص 
من طلب الأعواضء فإن العبد وما يلك لسيّده. 

ويشهد بذلك ما روي: (أن الله د عزاوجل ت أوحى إلى موسى ملشلةِ: 
باكوسى: | الكرق ع لكف انيديا براوق افك هق سوك 
ولب أن شكن اسكركنيه الأنوانث أعيث بسعلن ؟ قال# ييا موسى )"لان 
شك رتني, حيتت عليت أن :ذلك 2 

وكذلك عن الامام الهمام سيد الساجدينلَشلةٍ في الدعاء: لك الحمد 
على ابتدائك بالنعم الجسام والهامك الشكر على الاحسان !"ا 

وفي موضع آخر يقول: نعمك ابتداء واحسانك التفضّل'”. 

وفي مصباح الشريعة يقول: وأدنى حدّ الاخلاص بذل العبد طاقته ثم 


.859/ :1 الدر المنثور: جلال الدين السيوطي:‎ )١( 
.١714 الجواهر السنية:الحر العاملي:‎ )1( 

(؟) الكافي: ؟: 18. 

1 العتعيقة اناد ابا 
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يلاغي الله قروا قوع به على رن كا ذاه لعطليا” ٠‏ 
المرتبة الثالثة: اخلاص خواص الخواص. 
وهو ان كلمن نقلي نوكه اخلاضفوبة لك يكزن من الخلصين 
يقول أحد الحققين: (نقصان كل مُخلص في إخلاصه: رؤية إخلاصه. 
فإذا أراد الله تعالى أن يلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه. 
فيكون مُخلّصاً لا مُخلصاً)'". 
وق :1 للك ول فراتمى" التكو دان 
فى اخلص لدو و اف الل "- لقف التن. كتاف 
فكل نقصان إذا لم يكن 2 في كونه فإئه ينقضُها" 
ويقول ابن العربي في تفسيره: (ألا لله الدين الخالص) عن شوب الغيرية 
والأنانية لانك لفنائك فيه بالكلية. فلا ذات لك. ولا صفة, ولا فعلء ولا دين. 
]لاه ل تلض الديرة نا لعف قاذ يكور لدم 
ويعلق الامام روح الله الموسوي الخميني (قدس) على هذه العبارةحيث 
قال:(فما دامت العبودية والغيرية والأنانية باقية والعابد والمعبود والعبادة 
والإخلاص والدين حاضراً. يكون ‏ العمل مشوباً بالغيرية والأنانية وهذا 
شرك لدى أرباب القلوب. إن عبادة أرباب الإخلاص هي رسم تجلّيات 


."37 مصباح الشريعة:‎ )١( 
."1١ الرسالة القشيرية: ابو القاسم القشيري:باب الاخلاص:‎ )١( 
.5؟١ (؟) الفتوحات المكية: ؟:‎ 


(غ) تفسير ابن عربي: ابن العربي: ؟ :76 .١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس 00 


الحبوب, ولا يوجد في قلوهم سوى الحق المتعالمي الواحد»!" 
المطلب السادس : الطرق المؤديّ للوصول الى الاخلاص 
الاول: اخفاء العمل 

لاشك ان اهم وسيلة للوصول الى مرتبة الاخلاص هو إخفاء العيادة 
وكل عمل بر يصدر من المؤمن, عدا الموارد التي أباح الشرع إظهار العمل 
فيه أى أمن :زاظيازة :فنها: [لناس "فول" أو عملة: وهذة"الأحفاة فى, العطل 
مطلوب بالطبع من ناحية الشارع محثوث عليه. حفظاً لنفس العامل عن 
عروض بعض الرذائل عليها كالعجب والرياء والتكبر وحب الجاه ونحوهاء 
ولذا ورد عن اهل بيت العصمة والطهارة مل الكثير من الروايات التي تحث 
على العمل بالخفاء بل نفس اهل البيت لل كانوا يمارسون ذلك سرا وخفاء 
.واليك بعض من ذلك 

-١‏ عن جعفر بن محمد َل عن أبيه عن جده قال قال رسول 
لله لله وسلم: «أعظم العبادات أجرا أخفاها»'". 

؟- وعن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قال لي أبو عبد 
الله الشُلْهِ: يا عمار الصدقة والله في السر اير ن الصدقة في العلانية وكذلك 
واللّه العبادة في السر أفضل منها في العلانية” 

*- وعن امير المؤمنين علي بن أبي طالبَِشل: «من كنوز البر اخفاء 


(؟) جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجردي: .88٠ :١‏ 


فر الكافي: الشيخ الكليني: :8م 
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9'- عن أبن عباس قال: قال رسول الْممَلليه: ' سبعة في ظل عرش 
لله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله: ا رط فيد و فتك ذا فد 
عن شماله ....»'"ا 

5- وفي وصية النبي تله لابي ذر- يا أبا ذر أن الصلاة النافلة في 
السر تفضل على العلانية كفضل الفريضة على النافلة -إلى أن قال ءاه - 
نا لوي 3 ربك عز وجل يباهى الملائكة بثلاثة نفر رجل يصبح في الأرض 
فرذا فيؤقن ث2 يشلك فيقول يريك للفلافكة أظروا إن غيدى يضلى وله بزاة 
احد ضبزض نيال عون الفع علق يشلوة عورا وترون لذ لخ الفد 


ه- وعن أبي جعفرحََلِةِ أنه قال: "” لما أخذت في غسل أبي علي بن 
الحسين يِئّا. أحضرت معي من رآه من أهل بيته. فنظروا إلى مواضع السجود 
منه في ركبتيه وظاهر قدميه وبطن كفيه وجبهته. قد غلظت من أثر السجود 
ألف ركعة, ثم نظروا إلى حبل عاتقه وعليه أثر قد اخشوشن. فقالوا لأبي 
جعفر ملل : اللا مق أت 'السجود: افما :هذا الذي .على 
علمته. ولولا أنه قد مات ما ذكرته, كان إذا مضى من الليل صدره قام وقد 
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هدأ كل من في منزله, فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين خفيفتين. ثم نظر إلى كل 
ما فضل في البيت عن قوت أهله فجعله في جراب, ثم رمى به إلى عاتقه. 
وخرج محتسبا يتسلل لا يعلم 57 فيأقي دورا فيها أهل مسكنة وفقر 
فيفرق ذلك عليهم وهم لا يعرفونه, إلا أنهم قد عرفوا ذلك عنه. فكانوا 
ينتظرونه. فإذا أقبل قالوا: هذا صاحب الجرابء وفتحوا أبواهم له. ففرق 
عليهم ما في الجراب وانصرف به فارغا يبتغي بذلك فضل صدقة السر, 
وفضل صدقة الليل. وفضل إعطاء الصدقة بيده. ثم يرجع فيقوم في محرابه 
فيصلي باقي ليله. فهذا الذي ترون على عاتقه أثر ذلك الجراب'". 

“-قال صفوان قال أبو عبد الْهحِشَلِهِ: إذا كان يوم القيمة نظر رضوان 
خازن الجنة إلى قوم لم يمروا به فيقول من أنتم وأين دخلتم قال يقولون: 
إياك عنا فانا قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الله سرا'". 

الثاني: حب الله تعالى 

ان “نب الله تعال كلما ازذاد يولد .ويؤوت: الاخلاحن: له :سبحانه لان 
الحبة الالمية تطهر القلب عن كل ما سوى الله تعالى لان كل ما سوى الله فان 
لا يدوم وزائل لا يبقى واللّه تعالى حض الكمال والخير والجود والبقاء . 

قال الطباطبائي: «كيف يورث الحب الاخلاص». عبادته تعالى خوفا 
مق الفذات تيدف الانضان إن التو كوهو الرهد قالذيا للتحاة فى الآخره 
فالزاهد من شأنه ان يتجنب المحرمات أو ما في معنى الحرام أعني ترك 
الواجبات. وعبادته تعالى طمعا في الثواب تبعث إلى الافعال وهو العبادة في 
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الدنيا بالعمل الصالم لنيل نعم الآخرة والجنة فالعابد من شأنه ان يلتزم 
الواجبات أو ما في معنى الواجب وهو ترك الحرام والطريقان معا انما يدعو ان 
إلى الاخلاص للدين لا لرب الدين. واما حبة الله سبحانه فإنها تطهر القلب 
من التعلق بغيره تعالى من زخارف الدنيا وزينها من ولد أو زوج أو مال أو 
جاه حتى النفس وما لها من حظوظ وامال وتقصر القلب في التعلق به تعالى 
وبما ينسب إليه من دين أو نبي أو ولى وسائر ما وحم إليه تعالى بوجه فان 
حت« القء بحنب ل ثاره: :قهذ | الاثسا نع دمن الأعمال نا فيه ال وفص 
منها ما يبغضه الله ويرضى برضا الله ولرضاه ويغضب بغضب الله ولغضبه وهو 
النوو الذي بيضية له :طريق العمل قال تغالى: ".أو مق كان نينا فأحبيناء 
وجعلنا له نورا يمشى به في الب 

عن أَبي عبد الله صلوات اله عليه قال: إن العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله 
عزوجل خوفاء فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب 
الثواب, فتلك عبادة الاجراء. وقوم عبدوا الله عزوجل حبا له. فتلك عبادة 
الأحرار. وهي أفضل العبادة»'". 

كول اخين العرفاء قاهرا 
كلهم يعبدون من خوف نار ويرن النجاة حظاأً جزيلاً 
اوبان ‏ يسكتوأ الحنان أفيضحوا في رياضٍ ويشربوا السلسبيلا 
ليس لي في الجنان والنار رأيّ 2 أنا لا أبتغي بحبّي بديلا 
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.فقيل له فإن طردك فماذا تفعل:؟ 

فقال 
فإذا لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا 
ثم أزعجت أهلها ببكائي بكرة في ضريعها وأصيلا 
تعغير. المقتركين “نويهوا على "آذ :عبد . اخبيت: مولة خيلا 
إن ل أكن في الذي ادعيت صدوقا 0 فجزاني منه العذاب الوبيلا'" 


الثالث: الصوم 
تحقق لدينا ان من ضروريات الطريق والسلوك الى الله تعالى الصوم 
الكثير للسالك لانه يهيأً الارضية المناسبة للفيض الالهي . 
وورد في الحديث القدسي: (إن الصوم لي وأنا أجزي به)'". 
وقد قيل في وجه تخصيص الصوم بذلك مع أن جميع الأعمال لله 
تعالى وانه تعالى يجزي الناس بها بأيدي الملائكة: ان الصوم أمر عدمي لا 
يظهر لغيره تعالى. فهو أبعد من شوب الرياء وأقرب إلى الإخلاص.ولذا 
يعتبر الصيام الخطوة المهمة نحو الاخلاصء وقد جاء في الحديث عن الزهراء 
عليها سلام:« ان الله تعاللى جعل الصيام تثبيتا للاخلاص » '". 
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المطلب السابع : اثارالاخلاص 
الاول: الاجتباء والاصطفاء 

الدقة في آيات القرآن تكشف عن أن كلمة «مخلص» (بكسر اللام) 
غالناها السشمل "باتكل كاد الأنياة: الار لك وق قال كاة تنه 
كقوله تعالى: (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين)وكقوله تعالى: 
(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين).غير أن كلمة «مخلّص» بفتح اللام 
إستعملت في المرحلة العالية للاخلاص .. الي تحصل بعد ملّة مديدة من 
جهاد النفس, تلك المرحلة التي ييأس الشيطان فيها من نفوذه ووسوسته 
داخل الإنسان, (قال فبعرتك لأغويئهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلّصين) 
وهنا يكون الانسان مستخلص ومختار ومجتتى من قبل الله تعالى . 

يقول تعالى: «إولقد هَمَّتْ به وَهَمَّ بِهَا ولا أن 0 بُرْهَانَ ريّهِ كذلك 
صرف عَنْهُ السّوء وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ من عبّادئا المُخلّصينَ6!". 

وكذلك يقول تعالى: #إفانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عبّادَ اللّه 
الْمُخلصين1". 

يقول الني مَللله: قال الله عز وجل: لا أطلع على قلب عبد فأعلم منه 
حب الإخلاص لطاعتي ولوجهي وابتغاء مرضاى الانتوليت تقوعة وسايفة' ". 

ونقرأً في دعاء الندبة الوارد عن الامام الحجة:«اللهم لك الحمد على ما 
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جرى به قضاؤك في أوليائك. الذين استخلصتهم لنفسك ودينك. إذ اخترت 
لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم» الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن 
شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية.ء وزخرفها وزبرجها. 
فشبرطوا لكف :ذلك وعليت سيو الوافاز يه" . 
الثاني: تفجر ال حكمة 

الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وقدقال تعالى في شان الحكمة 
الاق لمكن قت يقاء وك توك الدكمه كذ ار تقار كثير واد" 
أو لالتاي) "" بوالقية 1١:‏ حلصي الها تستها ق» وازالهالاضيا ره وال عق 
سوى اله في قلبه. فان الحكمة والعلم سوف تتفجر من قلبه على لسانه 
وسوف يكون القلب مراة صافية لقبول الفيض الالي؛ وقد ورد في الحديث 
عن النبي الاكرم: «ما أخلص عبد لله عز وجل أربعين صباحا إلا جرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»' ". 

يقول جلال الدين الرومي: 
فاذا المراة لم تعكس فما القن اله حمن.. “قدا اوكا العم 
لو .صفت مراتنا عما سواه فاض فى اجوائها نور الاله 
امخ:. الاقذار منها' لتر كل شغد النتاة” .مظهرا 
فاستمع بالروحم ما فيه ابوح فهو سر الروح ما فيه ابوح 
لتنقى النفس من طين وماء بعد ذا بالروحم حلق للسماء 
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المطلب الثامن : اهل البيت. اتلد المصداق الكامل في الاخلاص الى الله 
تعالى 
-١‏ ورد في زيارة الجامعة قوله شل «وَالْمُخْلصينَ في تؤحيد اللّهده'". 
والمخلصين, يُقرأ بكسر اللام وفتحه. 
فبالكسر معناه: الذين أخلصوا في توحيد الله تعالى وكان اعتقادهم 
باللوسين يك الصا من كل توي زويه دوقم يك ادل الك ركاه لديا لق 
هذا الإخلاص. 
بدليل قوله مَيله: ياعلي ما عرف الله حق معرفته غيري وغيرك' ". 
وبالفتح معناه: الذين إختارهم الله وأخلصهم لتوحيده. بمعنى ألهم هم 
المختارون الذين عرفوا الله تعالى بأقصى مراتب التوحيد. وبسبيلهم عرف 
وقد بلغ أهل البيت اق ل: 


؛ مرتبة أن خصّهم الله مهذه الدرجة؛ بدليل قول 
الإمام الباقر ماله في حديث جابر: بنا عُرف الله وبنا وُحَد الله وبنا عبد الله" ”. 
بل إنحصرت معرفة الله بمعرفتهم كما في حديث مقرن. عن أبي 


عبدالله ليه أنه قال أمير المؤمنين حشلْةِ: ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله 
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عروجل إلا بسبيل معرفتنا'"" 

؟-يقول تعالى في اخلاص اهل البيت علةة: #وبُطعمُون الطّعَام عَلَى 
تسوكنا ر عب رأسيرا. ال رجالا نا ري وك مراف وا 
شكوراً» الإنسان1. لم يكن مجحرد اطعام. بل اطعام مقرون بالإيثار العظيم 
عيذ الماجة الماجة للعذاءومق نحية أخرى :فهو إطغاء:ق :ذائرة واشعة حي 
بشمل أعناف لداجي من اللسكن :والهي والأسير» وبلذا كانت رديه 
امك و الخ ١‏ الكتفي اننيد | الخهار المتضوة نه واحيد العا لتو الا د 
تعالى لا غير فيقول: «إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورا». 

وفي الكشاف: وعن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا فعادههما 
رشول النعلقة ق تان معة اففالوا! يا" آنا الى لو نذوت: على :ولذك 
(ولديك ظ) فنذر علي وفاطمة وفضة جارية هما إن برءا مما بهما أن 
يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شيء. فاستقرض علي من سمعون 
الخيبري اليهودي ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعا واختبزت 
خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل 
وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنة فأثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا 
صياما. فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فأثروه, 
ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك. فلما أصبحوا أخذ علي بيد 
الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الَهعَله فلما أبصرهم وهم يراتعشون 
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كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم فانطلق معهم 
فرأى فاطمة في محراءها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساءه ذلك 
فنزل جبريل وقال: خذها يا محمد هناك الله في أهل بيتك فأقرءه السورة »'". 
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الباب التاسع 
الفحك: 
وفيه مطالب: 
المطلب الاول: الشكر لغيّ واصطلاحا 


(1) الشكرالنة بالط عرفان الإحسان وتقرى:وهو الشكور أيضناء او 
لا يكون الشكر إلا عن يد. والحمد يكون عن يد وعن غير يد. 
شكرتك إن الشكر حبل من التقي ‏ وما كل من أوليته نعمة يقضي 

فهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد ألا ترى أنه قال: وما 
كل من أوليته إلخ. أي ليس كل من أوليته نعمة يشكرك عليها"'". 

(ب) الشكر اصطلاحا: عبارة عن كيف نفساني ناتج عن مشاهدة نعم 
المنعم. وله اثار على القلب واللسان والجوارح . 

وهناك عدة تعريفات ذكرها الشريف الجرجاني. 

اولا: عبارة عن معروف يقابل النعمة, سواء كان باللسان أو باليد أو 
بالقلب. 

ثانيا: وقيل: هو الثناء على الحسن بذكر إحسانه. فالعبد يشكر الله. أي 
يئني عليه بذكر إحسانه الذي هو نعمة, والله يشكر العبد. أي يثني عليه 
بقبوله إحسانه الذي هو طاعته. 
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ثالثا: والشكر العرفي: هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من 
السمع والنضر وعيزهيا ]لما لق لأجله". 
المطلب الثاني: اقسام الشكر 


الاول: الشكر القلى 

وهو اصل الشكر لانه ادراك ومعرفة ان النعم المتوالية من اللّه تعالى. 

يقول الامام الصادقعَكلَهِ: «مَنْ أنعَمَ الله عَلَيه بنعمّة فعرقها بقلبه فقد 
أدى شكرها»'". 

وعن أب عبد الله شل قال: فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى شل 
ولسن مق :شك اشكرك. إله.وادت أفمت يد فكى؟ كال1ديا فون الان 
شكرتني حين علمت أن ذلك مني" ". وهذا حقيقة الشكر الإعتراف بالعجز 

ويقول الامام السجاد َل في مناجاة الشاكرين: «إلهى أذهلنى عن 
وشغلق عن ذكر حائدك ترادف:عوائدك :وأعيانى: غن :تش عوارفك توالٍ 
أياديك. وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير. وشهد على 
نفسه بالاهمال والتضييع فالاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها. ونعماؤك 


)01( التعريفات: الشريف الجرجاني: ١1‏ 
)5( الكافي: ؟:141. 


(؟) المصدر نفسه: 7: /3. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 000 


كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائها. فكيف لي بتحصيل 
الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر؟ ! فكلما قلت لك الحمد. وجب علي 
لذلك أن اقول لك "اليد" 

فول الشاع: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 2 وإن طالت الأيام واتصل العمر '" 


الثاني: الشكر اللساني: 

ويتفرع الى أمرين 

() "لمق ل والقنا عليه ها زليق كباله وعه اله نوافضل كلنة ات دنا 
لله عن نفسه واراد من عباده ان يثنوا عليه مها هي كلمة «الحمد لله» وقد 
رددها الانبياء والاولياء عَلِكةٍ فالله تعالى محمود على جميل أسمائه ومحمود 
على عل أففالة :واددما فخ عمد ند عافك لكر يود الذ كان د 
سبحانه حقيقة لان الجميل الذي يتعلق به الحمد منه سبحانه. وكما في 
الحديث عن النبي تله قوله:«لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
فييك 

القران الكريم 

-١‏ قال تعالى في خطابه لنوح مشلاه:# فقل الحمد لله الذي نجانا من 


.غ١09 الصحيفة السجادية:‎ )١( 
1١5٠ 6 تاريخ مدينة دمشق:ابن عسياكر:‎ 0) 
775142 مستدزك الوشائل:‎ )15( 
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القوم الظالمين 4 '". 

؟- وقال تعالى حكاية عن إبراهيم مله الحمد لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل وإسحاق16". 
امد 00 

- وقال تعالى حكاية عن داود وسليمان حَشْةِ:ظ وقالا الحمد لله4'*. 

060 وما شكاه عن اهل ا لحنة وهم المطهرون من غل الصدور ولغو 
القول والتأثيم كقوله: 9 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين4'”. 

اله النيوية 

١-عن‏ حماد بن عثمان قال خرج أبو عبد اللْه مشي من المسجد. وقد 
ضاعت دابته. فقال: لئن ردها الله على لأشكرن الله حق شكره. قال: فما 
لبك أن ذاق عثاء.فقال: الحمد هه فقال. لد قائل «جغلت. داك اليس قلت: 
لأشكرن الله حق شكره؟ فقال أبو عبد الله شَلْةِ: ألم تسمعنى قلت: الحمد الله'". 


؟- عن ميسرء عن أبِي عبد الْهمكةِ تمام الشكر قول الرجل الحمد الله 


00 شوورة المؤفتون : اليه 8 
(؟) سورة ابراهيم : الاية 9 . 
7" شورة القدل + الا ا 
8 سر ة التعل + الاة 3006 
(0) سورة يونس : الاية .٠١‏ 


)03 الكافي: ؟: 68 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس 7بب 0 0 0 


رب العالمين'". 

-٠‏ عن أبي عبد الله شل قال: ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها 
عليه ونه ان ظاهرا بلسانةا و كلانه حى يونن له بالزيز". 

غ- عن ابي عبد الله مللةِ يقول: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد 
الع وا لني 

ه- عن أب عبد اللّه مشي قال: كان رسول الْهسَلفّله إذا ورد عليه أمر 
سوه قال؟ اللنمن نه مان هذه العية” . 

1- عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو عبد اله حَشلْهِ: إذا أصبحت 
وأصفيت ققل عم مراته " اللينما أضيعةى من تعمة أودضافية :من :دز 
أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك. لك الحمد ولك الشكر بها علي يا رب 
حتى ترضى وبعد الرضا ” فإنك إذا قلت ذلك كنت قد أديت شكر ما أنعم 
الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة: !"ا 

لا- وعن حفص بن البختري. عن أبي عبد اله شل قال: كان 
نوح له يقول ذلك إذا أصبح: تسق بذلك هيدا كوو" . 

(ب) التحدث بنعم الله تعالى: 


.16 الكافي : ؟:‎ )١( 
.46 (؟) الكافي: ؟:‎ 
.316 الكافي: ؟:‎ )"( 
.51/ المصدر نفسه: ؟:‎ )( 
.48 :7 المصدر نفسه:‎ )6( 


(1) المصدر نفسه: ؟: 15. 
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قال تعالى: إوَأمًا بنعمّة ربّكَ فحَدّت 14". 
فالله سبحانه يحب إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه 
واما عدم اظهار هذه النعم يكون من الجحود .والتحدث عن النعم عن جميع 
التعيرن لتم المادية والنعي المعتوية 
-١‏ وفي المجمع عن الصادق َشْلْةِ: معناه فحدث با أعطاك الله وفضلك 
ورزقك وأحسن إليك وهداك'" 
؟- عن الحسين بن على لي قال: أمره أن يحدث جا أنعم الله عليه من 
و 
*- وعنه عَشّلةٍ قال: إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي 
حبيب الله محدثا بنعمة الله وإذا أنعم الله على عبده بنعمة فلم تظهر عليه سمي 
ل ل 
ثالثا: شكر الجوارح 
الشكر بالجوارح وهو العمل والنشاط في طاعة الله الموجب الى قربه 
سبحانه وتعالى وترك معاصيه. 
عن أبي جعفر حَكلِ قال: كان رسول الَهعَقله عند عائشة ليلتها. 
فقالت: يا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: يا عائشة ألا أكون عبدا شكورا. قال: وكان سول اللَهعَكوله يقوم 


(؟') تفسير جمع البيان: :٠١‏ 585. 
ف الجعاسية: 138:١‏ 


63 الكافي: مغ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 0008 


على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه وتعالى: ” طه * ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى!". 
المطلب الثالث: درجات الشكر 

كر التوائعه الالضارض مانهب متا ول الستاتوين 'أى هناك وريعات 
ثلاثة للشكر "مم توضيح منا . 

الدرجة الأولى: الشكر على المحاب 

ويقصد بذلك الاشياء امحبوبة بالنسبة للانسان من النعم الالهية المختلفة 
الو مله" انه عر قا الما ل 

عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الهكل: إني سألت الله عر 
وجل أن يرزقني مالا فرزقني وإني سألت الله أن يرزقني ولدا فرزقني ولدا 
ودالته أن يرزقني دارا فرزقني وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاء فقال: 
أما - والله - مع الحمد فلا'". 

عن هشام بن أحمر قال: كنت أسير مع أبي الحسنعشلْهِ في بعض 
أطراف المدينة إذ ثنى رجله عن دابته. فخر ساجداء فأطال وأطال, ثم رفع 
رأسه وركب دابته فقلت: جعلت فداك قد أطلت السجود؟ فقال: إنني ذكرت 
نعمة أنعم الله بها علي فأحببت أن أشكر ربي'*. 


)01 الكافي : ؟: 16. 
)1( شرح منازل البدنا در فوع: 516,. 
أ الكافي: ؟: 7اة3. 
6 الكافي :”1/8 
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الدرجة الثانية: الشكر في المكاره 
عن الحلبي عن أب عبد الْه مَل قال: أوحى الله عز وجل إلى داود - 
صلوات الله عليه - أن قرينك في الجنة خلادة بنت أوسء فأتها وأخبرها 
وبشرها بالجنة, وأعلمها أنها قرينتك في الآخرة, فانطلق داود إليها فقرع 
الباب عليها فخرجت إليه فقال: أنت خلادة بنت أوس؟ قالت: يا نبي الله 
لست بصاحبتك التي تطلب. قال ها داود: ألست خلادة بنت أوس من سبط 
كذا وكذا؟ قالت: بلى قال: فأنت هي إذن. فقالت: يا ني الله لعل اما وافق 
اسماء فقال لها داود: ما كذبت ولا كذبت وإنك لأنت هيء فقالت: يا ني الله 
ما أكذبك. ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به. قال لها داود - 
صلوات الله عليه -: خبريني عن سريرتك ما هي؟ قالت: أما هذا فسأخبرك 
به. إنه لم يصبني وجع قد نزل بي من الله تبارك وتعالى كائنا ما كان ولا نزل 
بي مرض أو جوع إلا صبرت عليه, ولم أسأل الله كشفه حتى هو يكون الذي 
يحوله عني إلى العافية والسعة لم أطلب بها بدلاء وشكرت الله عليها وحمدته. 
قال لما داود - صلوات الله عليه -: فبهذا النعت بلغت ما بلغت. ثم قال أبو 
عبد الله مائَلِ: هذا والله دين الله الذي ارتضاه للصالحين'". 
الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم 
أن لا يشهد العبد إلا المنعم فإذا شهد المنعم عبودة استعظم منه النعمة, 
وإذا شو سا امد مله القن وذ ااتقهد كدريدا ل يعهة منة كد ولا 


.1١0 مشكاة الأنوار: على الطبرسى:‎ )١( 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتت النفس ت 0 000 


)١(. 
.  كفمعب‎ 


يقول الامام الخميني (قدس )في شرح هذه العبارة . 

الأول: ان يشاهد مال المنعم مشاهدة العبد الذليل لمولاه. ويغفل عن نفسه 
ويستغرق في آداب الحضور. ولا يرى لنفسه اعتبارا. فإذا أنعم عليه في اللحظات 
التي فيها يحتقر نفسه. بنعمة استعظمهاء ويجد نفسه غير مؤهل لتلك النعمة. 

الفاق: أن يعاهده تقاهدة الصديق الضديقه :وق دهده الال ريستعريق 
في جمال محبوبه. وكل ما يرى منه يكون حبوباً لديه ومدسعاً منه. حتى إذا 
كان كناقاً وتحهدا. 

الثالك: يشاهده مشاهدة التقريد ومن :دون تعثنات الأساء: بل بشاهد 
قسن الذاضة اقإسل؛ عن انفسة: بوعرق عوووه ولك لقوق مفتيودا لالت 


1 0 اس(؟) 
الحق من دون أن يرى نعمة أو يشاهد شدة . 


المطلب الرابع: اهم اثار الشكر هو الزيادة للشاكر 

ان انالك لالحنا حالى السك نلن تقالن. ولذاا فهو يفن :فى كل 
كله الريادات المفنويد والاقاضات: الزيائيه ولذا فهو يكون ى. خف ذائم نيل 
ع اعت اتسنا :اق الال. .. 

وقد وردت عن اهل بيت العصمة والطهارة روايات كثيرة في اثر 
الشكر ونحن نقتصر على بعضها. 

١-قال‏ رسول الَهمَله:ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه 


هر اقل الساتر 16 
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باني لنياف > 

"-عن أب عبد الَّهحْظَيِةِ قال: من أعطي الشكر أعطي الزيادة, يقول 
لله عز وجل: " لئن شكرتم لأزيدنكه””. 

- عن أبي عبد الْهمِظلْةٍِ قال: مكتوب في التوراة اشكر من أنعم 
عليك وأنعم على من شكرك. فإنه لا زوال للنعماء إذا شكرت ولا بقاء لها 
إذا كفرت, الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير'”. 

4- عن معمر بن خلاد: قال الرضاءَكله: اتقوا الله وعليكم بالتواضع 
والشكر والحمد. إنه كان في بني إسرائيل رجل فأتاه في منامه من قال له: إن 
لك نصق.عمزك سخة فاتختر أئ:الضفين شعكت؟ فقال؛ إن لل شريكاء فلما 
أصبح الرجل قال لزوجته: قد أتاني في هذه الليلة رجل فأخبرني أن نصف 
غمرئ لى: سعة «فالحقن أئ النضفين. شت :فقالت: له زوججته::اختر"النضن 
الأول افقال لف ذال عا قلت عليه الدكاء فكت كلما كانت :تفنة ثالث 
زوجته: جارك فلان محتاج فصله. وتقول: قرابتك فلان فتعطيه. وكانوا كذلك 
كلها اعقب تنه أعطوا وتضدقوا وسكرزواء فلم كان ليله من الليال. آنه 
رجل فقال: يا هذاء إن النصف قد انقضى فما رأيك؟ قال: لي شريك. فلما 
أصبح الصبح قال لزوجته: أتاني الرجل فأعلمني أن النصف قد انقضى, 
فقالت له زوجته: قد أنعم الله علينا فشكرنا والله أولى بالوفاء. قال: فإن لك 


)01( الكافي: ؟: 68. 
(؟) المصدر نفسه: ؟: 10. 


9 الكافي: ؟: 358 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس 0 000 


المطلب الخامس: عفقوبىيى كفران النعمي زوالها 

يقول 0 ل(واذ تأض رلك لتو شكك: لأزيدكك وان فرق إن 

عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله مِشلِةٍ يقول إن قوما أفرغت 
عليهم النعمة وهم و انان فغمةوا إل خْ الملة تتعارها شرا جهاء 
06 دل وإذا تأفر اوه 53 ذلك بصبى طاء فقال 0 0 اتقوا الله 
عز وجل ولا تغيروا ما بكم من نعمة فقالت له: كأنك تخوفنا بالجوع أما ما 
دام ثرثارنا تجري فإنا لا نخاف الجوع قال: فأسف الله عز وجل فأضعف لهم 
الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبات الأرض قال: فاحتاجوا إلى ذلك 
الجبل وإنه كان يقسم بينهم لبون . 


.19 مشكاة الأنوار:‎ )١( 


(؟) سورة ابراهيم : الاية /ا. 
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الباب العاشر 
التوكل 
وفيه مطالب: 
المطلب الاول: التوكل لغنّ واصطلا حا 


(أ) التوكل لغة: التوكل من مادة " وكل " يقال: وكل باللّه وتوكل عليه 
واتكل استسلم إليه. وهو الاعتماد على الغير. وتقول وكلت أمري إلى فلان 
أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة 
بكفايته أو عجزا عن القيام ناض نقد . 

(ب) التوكل اصطلاحا: ذكرت هناك عدة تعريفات للتوكل. واليك 
بعضها 

رضاحم جنار التعاتزين ردن كله انر كلد إن شارك 
الي على كا 

انيا: وينقل الامام الخميني في كتابه الاربعون حديث تعريفات أخرى 
عن ارباب العرفان 

كرك ج211 ووو االقتابر يه ودار الفاتيوبا وه 


نان الى 1 


(5) شرح منازل السائرين: باب التوكل: .١7١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس 000 


اال قل لله القطّاعٌ العَبْد في جميع ما يَأمُلَهُ من المخلوقين'”. 

ثالثا: ويقول الشريف الحرجاني 

التوكل: هو الثقة بما غتد الله واليأس عما فى أيدي الناس'". 

وبالجملة التوكل حالة فاضلة للقلب توجب تفويض الأمور إلى الحق 
والانقطاع عما سوأه وله مبدء وأثر مترتب عليه ومبدؤه العلم بأنه تعال 
واحد لا شريك له وأنه عالم بجميع الأشياء بحيث لا يعزب عنه تعالى مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماءء. وأنه قادر على جميع المقدورات وأنه حكيم لا 
يجور في حكنة وأنة:زووف يعيافة: 


المطلب الثاني: فضل التوكل 
أولا: القران الكريم 
التوكل له أهمية كبيرة وفضل عظيم ولذا امر الله تعاللى به في كتابه العزيز. 
١)يقول‏ تعالى: 8 فَإذَا عَرَمْت فَتوكّلَ عَلَى الله إن الله يُحبُ 
المتوكلين14”. 
؟) يقول تعالى: لإ وحَلَى الله ليوك المُؤمكون» 1" 
) يقول تعالى:ط فَاعباهُ وتوكل عَلَيِْ وما ربك بثافل عَمّا 


.٠١1 الاربعون حديث: الامام الخميني:‎ )١( 
.61 التعريفات:‎ )١( 

(9) شورة ال فمران :+ الاي 85 

(غ) سورة المائدة : الاية .١١‏ 


: 
" , ا 4 , أ 
عه لإا جه اميه مره ا عم معط ع حم عام ع وعم لطعم ونم امع له لعفاو وعهاو اه ف هاور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


ثانيا: السنة النبوية 
١-عن‏ أبن عباسء أن رسول الله صلى للّه عليه وسلمء قال: يدخل 
د أمتي سبعون ألفا بغير حساب. قال: (فقلت): من هم؟ قال: (هم) 
الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافونء (و) على ربهم فوكلون '. 
؟- عن الإمام موسى الكاظم(ع): إن الغنى والعزٌ يجولان, فإذا ظفرا 
بمواضع التوكل أوطنا' ". 
#العن: ظصن “قال ستعت رسيول. الله عتلق الله عليه :يتلم يقول الو 
توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروح 
بطانا, 
ثالثا: العقل 
ان العقل قاض بان الله تعالى هو مقدّر الأمور. ومسبّب الأسباب, 
والمؤثر في الوجود. ولا حدود لقدرته وتصرفه.والدليل العقلي على لزوم 
التوكل أمور: 
اولا: أن الحق تعالى عالم بحاجات العباد. 
ققانياء لقاو على قلي ورلع اللا ماك 
وثالنا: أنه ليس فى ذاته المقدسة بخل. 


. ١77 سورة هود : الاية‎ )١( 

أأكفاتث الاريعوين الصغرى: البيهقي: 84. 

(9) الكافي: ؟: 16. 

(8)اشنة أ بيعلى: ابوبيعلن اللوضلى: 1 31 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 000000058 


ورابعا: أنه رحيم بالعباد ورءوف بهم. 

وعلى هذا يجب التوكل على الله تعالى عقلا .وعدم التوكل على الله 
تعالى فيه مخالفة لحكم العقل القاضي بان الله تعالى المؤثر في الوجود ولا مؤثر 
في الوجود غيره. 


المطلب الثالث: مراتب التوكل 


(١‏ ما ورد عن اهل البيت عاته: في مراتب التوكل 

عن علي بن سويد. عن أبي الحسن الأُول مل قال: سألته: عن قول 
للّه عز وجل: " ومن يتوكل على الله فهو حسبه " فقال: التوكل على اله 
ذوحات نتيا أن سوكل على للق امورك: كلياء: فم قعل .يلق كنت عند 
راقم فق أنه كيرا بر لك فضي وفطلا قعل ان لفكي :ذلك ند مر كا 
على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها'". 

نكا كوو يعدو عايزاء''" الفوفان اننا التوكن اق مزاع 

الأولنة أحفيسن انان الدععماد التاق والئقةة بال تفال كما 
يطمئن الإنسان ويثق بوكيله عندما يجده لائقاً ومخلصاً فيفوض أموره إليه 
(دون أن يفقد اصالته واستقلاله بهذا الاعتماد والثقة) وهذه هي أضعف 
مراتب التوكل. 

الثانية: أن يكون حاله في اعتماده على الله وثقته بنفسه كحال الطفل 
بالشية لامه#الطفل ايه الأمر لمر شيعا سوى أتهدولة ينيد :علن 


)001( الكافي: الشيخ الكليفق: ؟: 16. 
فر انظر احياء علوم الددين: الغزالي: غ: 1١‏ 5. 


5 
5 أ ٠‏ 5 ا 
ماه عا مه امم قم 682 66264 جم عام 6ع هاه لم عه م و عه هاو عط عي ولع عه وهم ود مسهاع ل عد 
م ا( 
- 


غَبَوْها: إظلافا: هنا أن يراه سحت عا سراء .وهقونا كد فشن اوضده قانه 
مجرد أن يصيبه شيء أو حادثة فإنه يطلب أمّه فوراً ويبكي أيضاً في طلبها. 
ولاك أن هذه المرتبة من التوكل أعلى من السابقة, لأن الإنسان لا يرى 
اعد بره ولأ يطلييهق اع ابعل مشكلؤقة لذ من اند تفال 

المرتبة الثالثة: وهي بدورها أعلى من المرتبة الثانية في سّلّم الكمال 
المعنوي, وهي أن يجد الإنسان نفسه عديم الإرادة والاختيار, كالميت مع 
الغاسل. فكلّما أراد منه الله شيئاً ورضي به كان رضاه بذلك الشيء وتعلّقت 
إزادتة ذلك القتوء: أيضاء' وكلما غك أن الله الايريك. ذللت: "القت ب فإنه. لا 
قله يكنا 

البعض يرى أن توكل إبراهيم ملل كان يحكي عن هذه المرتبة الثالثة, 
غندما وطعوة 3 الجنيق وارادوا قذفه في النار المهيبة. ولكنه مع ذلك لم 
يطلب فقا من الللاتكة على ستو انقاذة.من: الملكة, بوعقدما: قال له 
الملائكة: هل لك حاجة؟ قال: إي حاجة ولكن ليست إليكمء وعندما قيل له: 
اطلب حاجتك من الله لينقذك من هذه النار المحرقة؛ فقال: حَسْبي من سُوَالي 
علّمُّهُ بحَالي''. وهذه الغاية في الفناء وهي من مقام الصديقين. 
المطلب الرابع: التوكل ليس ترك الاسباب 

روح التوكل لا نمنع من الأخذ بالأسباب الطاهوية وامياشا فإن مشيئة 


له تعالى قائمة على أساس أن يأخذ الناس في حركتهم لتحقيق مقاصدهم 
بالأسباب والوسائل الموجودة كما ورد في الحديث الشريف عن الإمام 


)00( تفسير جوامع الجامع: الشيخ الطبرسي: ؟ 6 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس 87بزبزبزبزبج2 2د 00000000 


الصادق عي حيث قال: آَبَى اللْه آنْ يَجْرِي الأننيّاء الا بآمسبَاب فَجَعَلَ لكل 
كن 

فقد ورد في حديث ار أذ بويجلا :اعوايا 2 قدا فيه وساء إلى 
رسول الْهعَقيه قائلاً: توكلت على الله» فقال له البي مَلثقته: اخقلهًا ا 

وهناك نصوص كثيرة توجب على المؤمنين الأخذ بالأسباب الظاهرية 
وأن ذلك لا عا مع روح التوكل من قبيل قوله تعالى: «إوأعدوأ لَهُم ما 
اسْتَطَعْتُم من قر ومن ربّاط الْخَيْل تُرهبُون به در اللد ٠‏ وَحَدوك: عن 

وكذلك ورد في زمان النبي موسى مَشَلةِ حيث ورد أن موسى لكل اعتل 
بعلّة فدخل عليه بنو إسرائيل فعرفوا علّته فقالوا له: لو تداويت بكذا لبرأت. 
فقال: لا أتداوى حتّى يعافيني من غير دواء. فطالت علّته فقالوا له: إن دواء 
قدو العلة وير وق عرتن و لااتتذاوف تير أ ققال: له أتواوع 1 اقداية عاعه 
فأوحى الله إليه: وعرني وجلالي لآ بنك حَتَّى تتداوى بِمَا ذَكَرُوهُ لك 
فقال طم: داووني بما ذكرثم. فداووه فبرأ. قا ونين في نفسه من ذلك. ذأ وي 
لله إليه: آرذت أن تَبْطّل حكمني بتَوَكلكَ عَلَىَْ فَمَنْ أؤْدع الْعقَاقِيرَ مَنَافمَ 
الأكاءع رق 


(اوفا د الوويا قت سود ون امسن لفقا 5 
(1) سنن الترمذي:الترمذي: 0: 471. 
اكور اذفان اله 


(4) موسوعة الأخاديت الطبية:حمد الريشهري: :25+١‏ 


: 
5 , ا 4 , أ 
مه لها هه امه قر اام لعفم لماع ع حم هام م ماع هاه مع طم جم هاو ع ع ةعووور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


المطلب الخامس: اثار التوكل على الله تعالى 

اولظ التوكل يؤلق ”لوضف الاتسنان ‏ النقةة: ,والمعتؤيةة العاليقة. :والقبجاعة 
لتجاوز حالات المنوف. 

فالخوف حالة متأصلة وغريزة فطرية في الانسان. فقد نشأت عنده 
طبيعة التوف مل خلق :ومكت. فق الأرطن:: ولكن إذا أحس الانبنان بأن 
هناك قوة عظيمة وراءه قادرة محيطة به لا يخشى احدا في هذا الوجود غير 
للهة تعال: لان قواتة- سوقت تكوة :مسمعددة عن فوته ها ل “وقوة. الله “غثن 
محدودة, وقد ورد في القران ما يدل على ان الله تعالى مع عبده الذي يتوكل 

(أ)القران الكرم 

-١‏ يقول تعالى ليس اللّهُ بكّاف عَبْدَه14". 

-١‏ لاض أمري إِلَى الله إن الله بَصير بالْعاد قوق ال سيا 
مَامَكَرُوا وعاق بأل فزاعو لتوء العدات 06 

؟- ويقول تعالى ومن يَتَوكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حسبةُ14". 

(ف ١)‏ المحة النيو بد 

عن علي بن أسباط. عن الحسن بن الجهم, قال: سألت الرضاءك ل 


االكشؤوة اعد ال كم 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النقفس ا 3 


فقلت له: جعلت فداك, ما حد التوكل؟ فقال لي: أن لا تخاف مع الله أحدا'" 

وعن مفضل. عن أبي عبد الْهحشَلهِ قال: أوحى اله عز وجل إلى 
داودشلةٍ ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي. عرفت ذلك من 
نيته. ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من 
بينهن وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي, عرفت ذلك من نيته إلا 
قطعت أسباب السماوات والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته ولم 
أبال بأي واد هلك'" 

وعن أميرالمؤمنين مايه أنه قال: كَيْف أَحَافْ وآنت أآَمَلي وكيْف أضَامٌ 
وأنت متّكلي' ". 

وفي حديث آخر عن الإمام الباقرءشَيهِ أله قال: مَنْ توكّل عَلَى الله ل 
يُعْلَبُ وَمَنْ اغْتَصّم بالله لآ يزه *. 

انيا: التوكل يولد الانقطاع الى الله تعالى 

التوكل حالة من الانقطاع الى الله تعالى والفناء في ساحة قدسه تعالى 
والعجز امام سلطان الله تعالى والخروج من الحول والقوة والدخول في حول 
لله وقوته .والانقطاع الى الله تعالى هي غاية امال العارفين .يقول امام 
العارفين ومولى الموحدين امير المؤمنين للْةِ. 


إلمى هب لي كمال الانقطاع إليك. وأنر ابصار قلوبنا بضياء نظرها 


5١١ الأمالي: الشيخ الصدوق:‎ )١( 
5 فيه الكافي: ؟:‎ 

(؟) المصباح: الكفعمي: .5١5‏ 

(1) منشكاة الآتوار:غلى الطبرسى: .6١‏ 


. 
/ نهحا ن عندا 
فممم ةمهمو مومه وموم مهمه هوم همومه مم همهم مه ممه ممم م 000000000060000 ممهاج عند م 
39 
ٍِ 


إليك. حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور. فتصل إلى معدن العظمة 
وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. الهي واجعلني ممن ناديته فأجابك 
والاظعة قصعق لملذلك» فتاجنة شرا وعمل .سيا 

قال تعالى: دا عَرَمْت فَتَوكل عَلَى الله إن الله يُحب المتوكلين14". 
المطلب السادس: الانبياء والأولياء هم المصداق الكامل للتوكل على الله تعالى 

واجه نوح قومه بكل شجاعة ودعاهم بالكلام الهادئ والمتّرن والمنطقي 
من موقع الاعتماد على الله والتوكل عليه. فتقول الآية الشريفة مخاطبة ني 
الإسلام: طإوائل عَلَيهمْ نبأ توح إذ قال لقؤمه يَاقؤم إن كان كر عَلَيكم 
ماقي وقد كوو تانق اللد ا فكلى اللماكو كلت واحدكوا حك وك كاك 0 
اع اا له أ لح فا ا ا ل 3 فق 212170 حو ف فز )02 
لا يكن أمركم عَلَيْكم غمّة ثم اقضوأ إلى ولا تُنظرون 4 ". 

ثانيا: هود للد 

وهذه الاية تتحدث على لنكاة النى هود الذي عاش بعد عصر 

نوح له وقد هدّده قومه الوثنيّون بالموت. ولكنه انطلق من موقع القوة 


4 اسن و 7 ه مم س 2 و ه 
.. 2 8 و عض ان م و 5 م سن يه 1 ما و 5 
... قال إنى أشهد الله واشهدوا انى برىء مما تشركون ا 3 


.599 :*" إقبال الأعمال: السيد ابن طاووس:‎ )١( 
385 (9)تشورة ال عمؤان + الذية‎ 


ف سورة فسن اليه ١/ا.‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 01 0 000 


فكيدونى جميمًا ثم لنظرون ** الي توكلت على الله رئي وربكم»'". 
ثالثا: ابراهيم كَل 
هذه الاية المباركة تشير إلى جانب من سيرة البي إبراهيم اي وتوكله 
على الله في أحلك الظروف وأصعب الحالات لين يواحيها اسان وقول 
يتآ إنى أسْكّست من ذريّتَى يواد غَيْرٍ ذى رع عند ينك المحررم رين 
يعوا العكلوا > فالغل أفيدة من كاسن تقرف إلنهد وارزكهم من النمراات 
فلو لم يكن ايمان إبراهيم كالجبل الشاهق, ولم يكن له قلب كالبحر المتلاطم, 
ول يكن يعيش التوبعيد. والتوكل :فق أعلن مرانبه: تفيل مكنه كإسان طبيعن أن 
يكن اوتنه وابته | لحب دق تع ان قالعلة برعي هلا مارو ل كاد اس 
لشيء إلا امتثالاً لأمر الله تعالى ثم يعود من هناك إلى وطنه الأصلي؟ 
رابعا: شعيب مَل 
وشعيب حيث وقف مقابل المشركين من قومه وتصدى لعقائدهم 
وتهديداتهم ومؤامراتهم من موقع الاستهزاء والسخرية. وكان يقول طم في 
حكايته عن دعوته ورسالته السماوية: #... إن أريد إلا الأصلاح مَااسْتطغت 


٠ 
ع‎ 
4 


ل 00000 7 سَّ ده 2 نه 8 2 3 2 
ما تؤفيقى إلا الل لتكت وَإلي أنيب14". 


. 031 سورة هود : الاية من 088 الى‎ )١( 
. 77 إفرة سورة ابراهيم : الاية‎ 


(؟) سورة هود : الاية 8 . 


: 
٠.‏ أ ٠‏ 5 ا 
9٠‏ 
ممه لها مه اميم مره اا ع عم ماعط ع هج مهم م ماع هاه مها طم لمع هاو ع هعووور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


خامسا: 00 
يعقوب لتلا كان يعيش في مضيقة شديدة في ذلك الزمان. فمن جهة 
فد ايلم الغرين يسك :وئن حية أخزى كان يفيشن الفط العيديد. ى كتغان: 
ولذا اوصى ابناءه المتجهون إلى مصر بقوله: إوقَال يَابَنِىَ لأَتَدْخْلُواً من باب 
وَأ حد وَادْخُلُوا م من أَبوَا ب متفرقة...4 '". ثم أضاف: انني بهذه التوصية لا 
أستطيع أن أَصّد اك البلاء أو أمنع عنكم ما قدّر الله لكم. «إ...وَمَا أغنى 
عَنَكُم من الله من نتئاء إن الحم إلا لله عليه توكلت وليه يول 
المتوكلون14". 
سادسا: 0 
ان بني إسرائيل كانوا مستضعفين بأجمعهم من قبل الفراعنة وكانوا 
يعيشون الخنوف وشدة العذاب من قبل فرعون وقومه. فعندما نرى أن زوجة 
فرعون وبسبب اعلانها الإيمان بموسىَشَلِِ قد وضعت تحت طائلة العذاب 
الشديد من قبل زوجها فرعون. فمن الواضح ما كان تعامل فرعون مع سائر 
1 إسرائيل. وهذا السبب فإن موسى بن عمران ولغرض ايجاد حالة من 
الطمأنينة والهدوء النفسي في قومه وإزالة عنصر الخنوف والرعب المسلط 
عليهم أمرهم بالتوكل على اللهء وال مُوسَى يَاقَوم إن كُشمْ متم باللّه 
َل توكلوأ إن كُنثم سنلمي»5” 


سوسا الا 
سر عم ال 


ف سورة ووفسن + الايد غ8. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس عمو ع 51721 


ومن البديهي أن موسى ملل نفسه كان في مرتبة متقدمة من هذا الأمر 
مز حبك لدنيده عقن : الدر كن رق اها وبينانف العرد م دكن قرطو فين 
بني إسرائيل نداء موسى نشل طفَقَالُوأ عَلَى اللّه توكلتا...74". 

سابعا: الني الاكرم حمد لاله 

شرل ان رفن تقولا فل كني نهلك إلنه لذ كو عليه ولي 
فقوا لقني الى يا" 

وهذه الايه تتحدّث عن نبي الإسلام ومقام توكله على الله تعالى, 
فعندما كان يواجه المشكلات والضغوط الصعبة في حركته التبليغية علّمه اله 
قيال كك عسل فلن هله المكلات الكيزة وهو التوكل على ال معان 
وتعاال. 


. 86 سورة يونس : الاية‎ )١( 
.١؟9 سورة التوبة : الاية‎ )؟١(‎ 
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الباب الحادي عشر 
الركنا 
وفيه مطالب: 
المطلب الاول: الرضالغيّ واصطلااحا 


(أ)الر ضا لغة: (رضي) الرضا مقصورٌ ضدً السسّخط وفي حديث الدعاء 
اللهم إني أعودْ برضاك من سَخَطك"". 

(ب)الرضا اصطلاحا: سكون النفس واطمئنانها مع الله فيما يقضي 
ويقدر. 

وكوك تفار نك مقنددة الوكادمنها 

اكرول قبا حت الغويقاك اركاسوو الفلت قن القضاء ". 

؟-ويقول ابن عجيبة في معراج التشوف الرضا: ترك الاختيار على الله 
فيما دبر وامضى. او شرح الصدر ورفع الانكار لمايرد من الواحد القهار'". 

"- ويقول النواجة الانصاري: والرضاء اسم للوقوف الصادق حيث ما 
وقف العبد لا يلتمس متقدما ولا متأخرا ولا يستزيد مزيدا واتمدل ا 


.5373 :1١5 لسان العرب:‎ )١( 

.1١ التعريفات:‎ )١( 

(؟) معراج التشوف الى حقائق التصوف: عبدالله احمد ابن عجيبة: ."١‏ 
(4) شرح منازل السائرين: باب الرضا: .٠١0‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس 00022028 0 
المطلب الثاني: الرضا من المقامات اوالاحوال 


يقول القشيرى'": وقد اختلف العراقيون والخراسائيون في الرئضاء هل 
هو مق الأخوال أن عق المقامالكه فاه كر اساف قالز ا الوهنا مم اه 
اللقامات :وهو ناي التوكل+ ؤسفناء أنه ينول إل أنه يتؤصل اليه العيد 
باكتسابه. 

وأما العراقيون؛ فإنهم قالوا: الرضا: من جملة الأحوال. وليس ذلك 
كسباً للعبد, بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال. 

ويمكن ال جمع ببن اللسانين؛ فيقال: بداية الراضا مكتسبة للعبد. وهى من 
المقاما عاو راقو مله اللجوال4 وليف تكسي 


المطلب الثالث: اقسام الرضا 


القسم الاول: الرضا بالله والاسلام والني والائمة الاطهارءئة: 

قال في المبسوط أيضا ": روي إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله 
أن تقو ل::وانا أشيهيد أن لا إله إلا الله وحده ل شريك لسوان مميزا "عنده 
ورسوله. رضيت باللّه ربا '. وبالإسلام دينا '. وبمحمد رسولاء وبالأئمة 
قووف ا 

وعن محمد بن سليمان الديلمي قال سألت أبا عبد اللَه مل فقلت له: 
جعلت فداك إن شيعتك تقول: إن الايمان مستقر ومستودع فعلمني شيئا إذا 
قلته استكملت الايمان قال: قل في دبر كل صلاة فريضة رضيت بالله ربا 


.4٠ انظر الرساله القشيريه: باب الرضا:‎ )١( 
.7١1 :157١ :١ (؟) تحرير الأحكام: العلامة الحلى:‎ 


. 
٠‏ ا ١ ٠ 9٠‏ 
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وبمحمد نبيأ وبالإسلام دينا وبالقران كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما 
وتالحنين: والحسيق والأتمة كتلواك الله عليهى اللهد. إى .ركيت بي المة 
فارضني لهم إنك على كل شيء قدير »". 

تالكا باداوا: 

واللّه نعم المربي للانسان على المستويين المادي والمعنوي 

اولة::انا على الستوئ اماد فاه شال سكن كل شه فى الكون 
والوجود للانسان 

يقول تعالى: «اللَهُ الذي خَلَقّ السّماوَات والأض وَأتزّل من الستّماء 
مَاء فأَخْرج , يعن “التمراك رذقاً َك وتقكر لكه الفلّك لَتَجرِي يٍ تعر 
أمْرِه وسَخَرَ لَكُمْ الأنْهَارَ * وَسَخَّر لَكُمْ الصّنس والْقَمَرَ دَآئبين وخر كه 
اللَّيْلَّ وَالتهَاتَ م« فوا ناكو تع كن ابا لوة 0 
إن الإنسّان لَظَلُومٌ كقارت!". 

وقال الامام السجادءكيهِ: «يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء»"" 

وثانيا: واما على مستوى النعم المعنويه فأعظم النعم نعمة العقل التي 
اعطيت للانسان بحيث ميز عن البهائم, وبعث الانبياء والرسل وأقامة الحجج 
من الائمة الاطهار الكاملينءعة: لايصال الناس الى الكمال وتخليصهم من 
الوثنية والاخلاق غير المرضية والدليل على ذلك عن أبي حمزة, قال: كنا عند 
أبي عبد الله كل جماعة, فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيباء حتى قلينا 


.2 15 :1 وسائل الشيعة:‎ )١( 


سور زهي الح عن ال 1 
(©) الفخيفة السحادية 31976 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 18 01311 0 


وأوتينا بتمرء ينظر فيه إلى وجوهنا من صفائه وحسنه. فقال رجل: (ثم 
لنستان يود عن التعيم )عن هذا النسي الى تعمع عند ابق رسو ل ه212 
فقال أبو عبد الله مَِلِةِ: الله أكرم وأجل من أن يطعمكم طعاما فيسوغكموه. 
م شلكو عنه ب ولكنة الب ملك سيد وال من . 
؟- الرضا بالاسلام: 
فالاسلام خاتم الاديان وهو الشريعة الكاملة التي ارتضاها الله تعالى 
لمن ال يوجن االقزامة بقللا هوق ان عاق متتونةة فى قل ل الام 
عليه عت فسني جوالرضا بالتسلام. يفول تعان »ران الشيقة عن الله 
الإسْلام14". آل عمران ١9‏ 
ويقول تعالى: اليم أكْمَلت لَكُمْ ديتكم ومنت عَلَيْكُمْ نشمتي 
وَرَطْيت لكم الإسثلام ذيناً»””. 
"-الرضا بالنبي الاكر م تكلؤله: 
اناوه الاتسان الكامل الذئ' الشنازه الله :مال لربباله العالمية الكل 
البشر والله تعالى اعلم حيث يجعل رسالته يقول تعالى: «إومًا أَرْسَلتاك إن 


انان غات الاسياء والمرستليق كما نفو فيان 0 اا 
أحَد من رجَالكُمْ ولكن له وكات اين ركان ع 


."7 تفسير أبي حمزة الثماللي: أبو حمزة الثمالمي:‎ )١( 
1178: (/ا)الفبخيفة اللتجادية‎ 

(؟) سورة المائدة : الاية ”7 . 
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عَليماً4'". فلا يتوقع بعث نبي بعد البي الاكرم علله.وقد قال الني عللؤله 
الى على حَيِةِ كما ينقل ذلك الرواة من العامة والخاصة انه قال لما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وخلف عليا رضي الله عنه 
فقال له أتخلفني قال له أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا 
انه لا نبي بعدى'". وهذا دليل على ان النبي لا يوجد بعده نبي ولكن رسالته 
خاقة الرسائل فيجب على البشرية جميعا ان تنقاد الى النِيءَلْيه وتكون 
تحت لوائه . 
- الرضا بالائمة الاطهار اكاة: 
يجب الرضا بالائمة الاطهار لكل ائمة وقادة وخلفاء للرسول حَللكله 
باعتبارهم امتداد الني الاكرمءَكْولة والبشر الكاملين الذين اذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا واستخلصهم الله لدينه وجعلهم الذريعة اليه 
والوسيلة الى رضوانه وقد حدد الرسول يله المداية باتباعهم والضلال 
والغواية بالا نمحراف عنهم. يقولَقيه كما ينقل ذلك الخاصة والعامة: (أيها 
الناس اني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل 
ببق عترق ثم قال أتعلمون افي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات قالوا 
نعم فقال رسول الَهسَؤقله من كنت مولاه فعلي مولاه)' " 
القسم الثاني: الرضا باحكام الله تعالى 
أي فيما بخص فروع الدين من احكام الشريعة الاسلامية. 


.؟٠ سورة الاحزاب : الاية‎ )١( 
١7١ :١ مسند احمد: الإمام امد بن حنبل:‎ )1( 
.17١ 7 المستدرك: الحاكم النيسابوري:‎ )( 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 0 


الشريعة الاسلامية فيها مجموعة كبيرة من الاحكام الالهية التي جاءت 
لتنظم.نحيأة الانسان 

اولا: في العبادات التي يعبر عنها بالاحكام التكليفية «الصوم والصلاة 
والحج والزكاة المخمس والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء 
والبراءة» 

وثانيا: والمعاملات التي هي العقود ويعبر عنها بالاحكام الوضعية 
«البيع والاجارة والزواج الدائم والمنقطع .........الخ» 

وهذه الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد وليست نابعة من الاهواء 
اللفسة والقهوات النيوانية “فلا واجب. إلا لملعة فى افعله .ول مرا إل 
لمفسدة في اقترافه. ويشهد بذلك كتاب الله في موارد 

قال تعالى : 9إإنمَا يُرِيدُ الشيْطان أن يُوقم يَْنَكُمْ الْعَداوَة وَالْبَعْضَاء في 
لمر والْمَنِسر وَيَصدَكمْ عن ذَكْرٍ اللّه وحن الضّلاة هَل أنثم منتهُون»'". 
فالآاية تعلل حرمة الخبيثين باستتباعهما العداوة والبغضاء وصدههما عن ذكر 
اللّه. 

وقال سبحانه:ا...وأقم الضّلَاة إن الضّلَاةَ تنْهى عن الْفَحْمنَاء وَالْمَُكَر. 
".إلى غير ذلك من الآيات التي تصرح بملاكات الأحكام. 

وقد تضافرت النصوص عن أئمة أهل البيتءلقلة على أن الأحكام 
الشرعية تخضع لملاكات. قال الإمام الطاهر على بن موسى الرضاءئله: إن 


ذا شوو انتوق اليه 41 


(؟) سورة العنكبوت ك الاية 46 . 
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لله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح, ولم يحرم 
انها فه الفورو او التلق والفماة . 

وقال كله في الدم: إنه يسئ الخلق. ويورث القسوة للقلب, وقلة الرآفة 
والزعته رول يوس او قف ولدوو اله 

وهذا باقر العلوم وإمامهاءشله يقول: إن مدمن الخمر كعابد وثن, 
ويورثه الارتعاشء ويهدم مروته. ويحمله إلى التجسر على الحارم من سفك 
الداع بو ركوهع لتنا 

وغتزها من الفعومن المتضاقرة عع اثنة الرتيه © . 

وعلى هذا شيعب اللسليي :و الزرظا يكل احكام الديق لاما جا دن 
اجل حفظ الانسان كفرد والجتمع ككل والوصول بالانسان الى الكمال 
الابفناى: 

القسم الثالث: الرضا بالقدر والقضاء 
وفيه مسائل: 
المسألة الاولى: القدر- قال الراغب'".: (القدر. تبيين كمية الشيء يقال 


قدرته وقدرنه وقدره بال لشدايك: اعطاه القدرة فتقدير اشنا على وجهم ن: 


0 ان الأنواو 61557 

."94 المحاسن: ؟:‎ )١( 

(؟) الكافىي:؟ :23 ؟. 

(؛) راجع علل الشرائع للشيخ الصدوق فقد أورد فيه ما أثر عن النبي تَلليله والأئمة قله ذ 
بيان علل التشريع . 


(( انظر مفردات غريب القران: 590 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ل 


أحدهما ‏ بإعطاء القدرة (وهذا خارج عن موضوع البحث) 

والثاني 00 يجعلها على مقدار تخصوص ووجه مخصوص حسب ما 
اقتضت الحكمة. ثم قال إن فعل الله تعالى ضربان - ضربٌ أوجده بالفعل 
وفعتق ‏ إعادة لتقل أنه أبدقة كاملا وقعة :وائحرة اللا تمعريه الرياةة والتقفصان 
ال اذتيشاك اح كه ا ررميدله كا لبوا عدوا فبها: 

وفتيا :ها ود اضؤلةهويد 143 بالق : .بو جز ادف بالقوة .زقناوه. علن 
درجة لا يتأت .منه غير ما قذره فيه كتقديره فى النواة أن ينبت منها النخل 
دون التفاح والزيتون وتقدير مني الأشيان انا يكيف جم الأنناق :دون سار 
الحيوانات وعلى ذلك. قال تعالى:طقَد جَعَلَ اللّهُ لكل شيء قذْرا14”. 

وقال تعالى: إن كل شيا خَلَقنَاءُ بقدر14". 

وهال طن اللرعن لت" 

المسألة الثانية: القضاء لغة: هو فصل الأمر والفراغ منه 

قال الراغب الاصنفهاني: القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلا 
قال تعالى: إوقضى ريك ألا تعبّدُوأ إلا إيّاه14". أي أمر بذلك. ومن الفعل 
الإلمي قوله تعالى: #فقضَاهُنَ سَبْع سَمَاوَات في يَوْمَيْنٍ4'".أشارة إلى إيجاده 


. 7” سورة الطلاق : الاية‎ )١( 
. 9 سورة القمر : الاية‎ )1( 
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03 لم ال لصت لمعته تع العرفان عند الإمام علي 


الإبداعي والفراغ منه'". 

عادها د كه لاقيو وق ينيقة اميق اهز الت تدرو | "القن و الفا 
بهذا النحو عن الرضاءَكلِةِ وقد سأله يونس عن معن القدر والقضاء فقال: هي 
الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء والقضاء هو الإبرام وإقامة العين'". 

يعني إحكام الشيء وإقامته في الأعيان وهو في إحكامه بعنى الخلق 
والإيجاد على وفق الحكمة. 

وكذلك رواية أخرى عن الرضاءائ قال ليونس مولى علي بن يقطين 
أوتدري ما قدر؟ قال لا ؟قال هو الندسة من الطول والعرض والبقاء ثم قال 
وق اذ نذا ناك مقا "ركمو 131 أرافة قدو :]ذا قدو قهاء بوذا قضاء 
ا 

المسألة الثالثة: انواع القضاء والقدر: ذكر العلامة السبحاني انواع للقدر 
والنضاء”. 

أت القدر العيني. 

ب- القضاء العيني. 

ج - القدر العلمي. 

د- القضاء العلمي. 

ا القدر العيني: فالقدر عبارة عن جميع خصائصه الزمانيه والمكانية 


(1) انظرا مقزدات غريب القران +65 

() الكافي: الكليني: :١‏ 108. 

() المحاسن: البرقي: :١‏ 116. 

(5) انظر الإلهيات: العلامة السبحاني: صفحة 6٠١‏ وما بعدها من الصفحات. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ل 0 


والكيفية والكمية وبعبارة أخرى القدر ‏ عبارة عن المخصوصيات الوجودية 
التي تبين مكانة وجود الشيء على صفحة الوجود وأنه من قبيل الجماد أو 
النبات 0 ليوات أو قوق لقعو ا تكن رسعو انه الارها ماروا لمكائية لقي 

من الخصوصيات التي تبين 2 الشيء وموضعه في عالم الوجود. 

قال عالن: طِإنًا كل شي لقنا خْلَقنَاهُ بقدر») ب 

وقال تعالى: #وإن مّن شيء 0 عندكا خَرَائنُهُ ا ل إل بِقدرٍ 


وقال تعالى: «الّذي لق فسرئ وَالّذي قدَّرَ فَهَدَى 4 ". 

وقال تعالى: #من تُطْفَة خَلَقَهُ فقد :0 نكرة14. 

ب- القضاء العيني: فهو عبارة عن وصول الشيء حسب اجتماع 
أجزاء علته إلى حد يكون وجوده ضرورياً وعدمه ممتنعاً ومئال على ذلك 
اكير ,سوه للنلول عدن بوتت عرلقم "ابلق الالو ! اعكا افد غوف اليا 
بالغشاء الكبريتي يولد ا حرارة والنار بالضرورة وبشكل حتمىي وقطعي. 

فإذن لكي يوجد المعلول ‏ لا بد 


ثأنياء القترط, 


اسوك ال ال 1 
شور الخعلى + الا ع ال 3 
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01 مجه موده ح ونا بجو ب جه ع بج أن 4 ع ع ملع ه حا عا لأ له لاه جا و لله لواء 6ع أ ماع إل ع وأ جزء به أو 1 حا جات« منهج العرفان عند الإمام علي 


ثالثاً: ارتفاع المانع. 

بقول السيد الطباطبائي'"' :«إنا نجد الحوادث الخارجية والأمور 
الكونية بالقياس إلى عللها والأسباب المقتضية بها على إحدى حالتين فأنها 
قبل أن تتم عللها الموجبة بها وقبل إن تتم الشرائط وترتفع الموانع التي 
يتوقف عليها حدوثتها لا يتعين بها التحقق والثبوت فإذا تمت عللها الموجبة 
بها وكملت ما تتوقف عليه من الشرائط وارتفاع الموانع. خرجت من التردد 
والإمهام وتعين لها أحد الطرفين وهذا هو القضاء والى ذلك يشير 

قوله تعالى: «إوإِذا قضى أمْرأ َِنمَا يقول لَهُ كن قيكون 6" 

وقوله تعالى: «إقضي الأَمْر الذي فيه تسنتفتيّان4!". 

وكذلك قوله تعالى: لفْقَضَاهُن سَبْع سَمَاوَات في يَوْمَيْنِ وأوْحَى في 
كل انتقاة أيه و1 النتكان: ناذا يمعتانيه ‏ وتسلطا <للنا دي ارود 
اليم" 

ويتفرع على ذلك: 

أولا إن التغدين مقدة. علق «القضناء+ .وعهذا ما أشان. اليد الإاقام 
الفنالاق ككة :إن انه اذا آراقيقا قدو قاذ قذزه أنضاة ناذا قضاء امنا 
وهكذا عن الرضاءشِ قال يا يونس لا تتكلم, قال إني لا أتكلم بالقدر, 


.77 :١7 انظ رتفسير الميزان:‎ )١( 
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الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس اا 


ولك اقول لا كوق الأنا اراد انه وساء :وفطي ,وقد قال لبس هكذا 
اقول زولكق أقولؤلة يكو الامااساء اسواراة قدو وض )7 

ناا أن كون التقدير والقضاء العينين من الله تعالى لا يلازم كون 
الإنسان مسلوب الاختيار لأن المفروض ان الحرية والاختيار من 
المفيوضيات: الوتهودة ل الاستانءفانة تنا .هدالق الأسان :قد 
وجوده بخصوصيات كثيره منها كونه فاعلاً بالاختيار مقابل الفواعل الطبيعية 
والتي لا تفعل إلا بالجبر. وكذلك الله قضى على أفعال الإنسان أن تصدر منه 
باختيار). 

الثاً: السنن الإطية الواردة في الكتاب والسنة كلها من تقدير الله 
وققانة يشحانة ونه ل 

أدغلقن شهوى القرةة مذلا القنانن' الى يبرا حناته: بإ مكاناقه الخررة 
وأعصابه المتماسكة وذكائه المعتدل فإما أن يصرف تلك المواهب في سبيل 
تحصيل العلوم والفنون والكسب والتجارة فمصيره وتقديره هو الحياة 
الرغيدة. وأما أن يسيء الاستفادة من رصيده المادي والمعنوي ويصرفه في 
الشهوات واللذات الزائلة فتقديره هو الحياة الشقية المظلمة والتقديران كلاهما 
من الله تعالى والشاب:خن فى اختيار أحد الطريقين والتقيجة تعود إليه بقضاء 
الهو قووف بوانا الآيات الواردة في هذا الصدد التي تعتبر من تقدير الله 
وفيا 
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.١‏ قال تعالى إن تَتّقُوأ الله يَجْعل لَكُمْ فرقاناً!". 

اقل هال روت نتن الله متتل لا مرو ولرانة ع ل 0 
يَحْتَسب4 ". 

ب- على مستوى المجتمع: ثم أن هناك في القرآن الكريم آيات كثيرة 
الى تين السنتن البنائدة على لعشم الإتنساى الى تنو :هده السذق من تقداين 
الله سبحانه وقضائه: 

3 الآية الأو تإظلظ انتعطر وراك" إلذكان عنارا وال النكقاء 
ال لدراراة ولقوك باخرال وول لك سام ول كا 
ألهارً4””. 

". الآية الثانية: إولّو أن أهل الْقرى آمَنُوأ وَانَقَوأ لَتَحْنا عَلَيْهُم َركَات 
لاللتاري الانضىين تكن كدو واد نا زا كائرا كبرو 4 

*. الاآية الثالثة: إن لَه لا يعي ما يقوم حَتّى يعيُرُوأ ما بألفسهئ14*. 

الآية الزابعة جلت كينا في الريون من قد الذكر أن الأرض يرنه 
عبّادي الصّالحُون» '". 

ج- التقدير العلمي: عبارة عن تحديد كل شيء بخصوصياته في علم 


. 59 : سورة الانفال‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق :من الاية ؟ الى ” . 

(9؟) سورة نوح : الاية الاية من ١١‏ الى .١١‏ 
(؟) سورة الاعراف : الااية 41 . 

(6) سورة الرعد : الاية .١١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 000058 


انه الأول قل أن تلق الخلقء يق كاف قاما بالمتضوضيات الا 
والكتؤية ونقذازها قال هال :آلا يكل عن" حلى وهو اللطيف الخيرك 1" . 
وكذلك قوله تعالى:إوكل شيء فَعَلُوهُ في الربْرٍ وكل صغيرٍ وكبير 
و هر ا و0 

فك الفضاع" الفالي هيا ره عو لد ها له بكدرو وا وهوم اللخا 
وإبرامها اي يعلم بوجوب تحقق اي شيء أو عدم تحققه). وبعبارة اخرى (إن 
القضاء الغلقى علمه سبحانة حتمية وجود تلك الأشياء عنخ.عللها ومبادتها) 

أ أوتنواد الانيناق: ١5|‏ رنوت العلة العامة 

.وجوه الأشيحاز إذا فقت الغلة النامة لها 

؛. وجود الإصلاح في المجتمع إذا تحققت العلة التامة. 

0. وجود الزلازل والفيضان إذا تحققت العلة التامة. 

1. وجود الأوبئة والإمراض إذا تحققت عللها التامة . 

المسالة الرابعة: الاقوال في القضاء والقدر 

القول"الاولة ان الانشان يوز على قطلةسواء كاق الحا او طالحنا 
وكما يقول شأعرهم: 
مشيناها. خطى. كتبت. »غليتا ومن. كتبت. غليه:. خطى. -مشاها 


يقول العلامة الشيخ محمد رضا المظفر ذهب قوم وهم (الجبرة) إلى أنه 


مدنو الله اديه 3 
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تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي 
عليهاء لأهم يقولون: إن أفغاه و «الحقيقة افعاله.وإغا' عمسب البق .على 
سبيل التجوز لأنهم حلها'". 

ولككن هذا القول: وان تمن إثات:السلطنة المطلقة للبارئ عن وجل 
إلا أن فيها القضاء الحاسم على عدالته سبحانه وتعالى ونسب الظلم اليه وما 
ربك بظلام للعبيد. 

القول الناق: ان لشن الله 'قدرة وقضاء وافاهة غلى العبد» وان العيد 
هو من يمد نفسه بالقدرة على الفعل وهؤلاء ذهبوا الى هذا الراي اعتقادا منهم 
انم ينزهون الله عما ذهبت اليه المجيرة من نسبة الظلم الى الله تعالى. 

يقول المظفر: وذهب قوم آخرون وهم (المفوضة) إلى أنه تعالى فوض 
الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنهاء باعتبار أن نسبة 
الأفعال إليه تاق تستلوم نسبة النقضن إليه"”. 

ولكن هذا القول: وإن تضمن إثبات العدالة للباري تعالى إلا أنه ينفى 
وأسرفت فى تحذيذها فكائا ل وجود لله فى حياة الانسان بعد وجوده. 

اقول «الالنة وهو نطرية الأمر رين الكموون: الو جدارت: خن انيه 


الهدى الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.عن المفضل بن عمر عن 


)١(‏ انظر عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا المظفر: 49 - غ4. 
(؟) عقائد الإمامية: *غ - 84 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس ا ا 1 


أ عبد الله مِليةِ قال(لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين) ". 

وتوضيح هذه النظرية تقول: أن أفعال العباد تتوقف على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: حياتهم وقدرتهم وما شاكل ذلك. 

المقدمة الثانية: مشيئتهم وإعماهم القدرة نحو إيجادها في الخارج. 

والمقدمة الأولى: تفيض من الله تعالى وترتبط بذاته الأزلية ارتباط 
ذاتياء وخاضعة له. يعني: أن عين الربط والمخضوع, لذ انه كن له الويط 
والخضوح. 

وعلى هذا الضوء لو انقطعت الإفاضة من الله سبحانه وتعالى في ان 
انقطعت الحياة فيه حتما. 

والمقدمة الثانية: تفي من العباة: غنذ: فر :وخود المقدمة :الأوى: 
فهى مرتبطة بها في واقع مغزاهاء ومتفرعة عليها ذاتاء وعليه فلا يصدر فعل 
من العبد إلا عند إفاضة كلتا المقدمتين. 

أما إذا انتفت أحدهما فلا يعقل تحققه وعلى أساس ذلك صح إسناد 
الفعل الى الله تعالى كما صح إسناده إلى العبد. 

ومثال ذلك: كما إذا افترضنا أن للمولى عبدا مشلولا غير قادر على 
الحركة قربط الموال سمه قارا كيرائا لببعةهق خضلاية قو ونعاطا حو 
العمل. وليصبح بذلك قادرا على تحريكها. وأخذ المولى رأس التيار الكهربائي 
بيده وهو الساعي لإيصال القوة في كل ان إلى جسم عبده بحيث لو رفع اليد 
في أن عن السلك الكهربائي انقطعت القوة عن جسمه فيه وأصبح عاجزا. 
وعلى هذا فلو أوصل المولى تلك القوة إلى جسمه وذهب باختياره وقتل 
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شخصا والمولى يعلم بما فعله ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل منهما. أما 
إلى العبد فحيث إنه صار متمكنا من إيجاد الفعل وعدمه بعد أن أوصل المولى 
القوة إليه وأوجد القدرة في عضلاته وهو قد فعل باختياره وإعمال قدرته. 
5 إلى المولى فحيث إنه كان معطي القوة والقدرة له حتى حال الفعل 
والاشتغال بالقتل. مع أنه متمكن من قطع القوة عنه في كل آن شاء وأراد. 
وهذا هو واقع نظرية الأمر بين الأمرين وحقيقتها. 
القسم الرابع: الرضا برضا الله تعالى 

الزقا برقا اله هال روه عو نات العيدتسفات انال قاذ وو 
العبد لنفسه رضى ولا سخطا بل تكون ارادة العبد فرع ارادة الله تعالى ورضا 
العبد فرع رضا الله تعالى وعلى هذا فلا يكون للعبد اختيار في قبال اختيار 
لله كمال :ولق افيش انه العين القاز 

يقول امير المؤمنينك: وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني 
ادا 

يقول الشاعر: 
وحقك لو أدخلتني النار قلت2 للذين بها قد كنت ممن يحبها" 


المطلب الرابع: كيفيى تحصيل الرضا 
اولا: التصديق: '" بان الله تعاللى خير مطلق ولا يمكن أن يصدر منه 


.9/ :3١ يحار الأنوار:‎ )١( 
. ٠٠5:١ (؟) فوات الوفيات: الكتبى:‎ 
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الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ا 0 


ذرة شر في هذا الوجود ولذا كل ما يحدثه الله تعالى في هذا العالم فهو نابع من 
كلش وال النتعف "بت العلة املو ل 

ان قلت: ما تقول في الزلازل والفيضانات والاوبئة وغيرها التي تقضي 
على الكثير من الناس التي تفرزها الطبيعة. 

قلق لأ شك ان هذا مق #قدس .وقضاء أنه تفال ولكن .هذا حرا 
ا ا ا 

(أ) القران الكرم 

-١‏ يقول تعالى لظَهَر الْفَسَادُ في الْبَرُ والْبَحْرٍ يمَا كَسَبَتْ أُيْدي الئاس 
ليُذِيقهُم بض الذي عَمُِوا َعلَّهُمْ يعون" . 

-١‏ وقوله تعالى وما أَصَابَكُم من مُصيبّة فَبِمَا كَسَبَت أيديكم وَيَغفو 
عَن كثير 14" 

زفي ) الأقاديق الواردة سن الممصومية 

١-عن‏ أبي عمر المدائني عن أي عبد الَه نشل قال: سمعته يقول: كان 
بي شْلِةٍ يقول: إن الله قضى قضاء حتما ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها 


)١(‏ السنخية: يعني ان النار لازمها الحرارة فلا تصدر من النار البرودة وهذا معنى السنخية بين 
العلة والمغلول .وكا قال الساع:: 
ملكنا:فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم ابطح 


(لاتسوزة الزودة اليه 1+ 
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إناء حي مدت العيف ذنا امح 'بذلك النقيو”. 

اده كدير قالاشا ل وهل ابااعيد اننكه هن كول ادف ونم : 
" قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. .. الآية ” فقال: هؤلاء قوم 
كانت هم قرى متصلة ينظر بعضهم إلى بعض وأنهار جارية وأموال ظاهرة 
فكفروا نعم الله عز وجل وغيروا ما بأنفسهم من عافية الله فغير الله ما بهم 
من نعمة. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, فأرسل الله عليهم 
سيل العرم فغرق قراهم وخرب ديارهم وأذهب امواهة وأبدهم مكان 
جناتهم جنتين ذواق اكل خمط وأثئل. وشئ من سدر قليلء. ثم قال: ذلك 
جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور'". 

عن اطيثم بن واقد الجزري قال: سمعت أبا عبد الله مكل يقول: إن 
للّه عز وجل بعث نبيا من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليه أن قل لقومك: إنه 
ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سراء فتحولوا 
عما أحب إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وليس من 
أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عما 
اكه اورقا عي الاخرام هما يكرهوق إل ينا ضبون قرطي 81 
رحمتي سبقت غضبي فلا تقنطوا من رحمتي فإنه لا يتعاظم عندي ذنب أغفره 
وقل هم: لا يتعرضوا معاندين لسخطي ولا يستخفوا بأوليائي فإن لي 
سطوات عند غضبيء لا يقوم لها شيء من خلقي' ". 


)0010 الكافي: الشيخ الكلينى: ؟: 7/ا؟ , 76؟. 


(؟) المصدر نفسه: ؟: 5/9 , 076 ؟. 


(9) الكافي: ؟: 517/9 . 3376. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس ا 1 1000011 


ان:قلكة فيل »ما اغناب الاتبياء:والائمة تنا كسيك ايديهة 

قلنا لكم: 

()ة انود متصوفون. ولا وكن ال ضور متهي الذتوت' نواغا هده 
المصائب لرفع مقاماتهم ودرجاتهم عند الله 

سال على بن رئاب الامام الصادقَشلِةِ عن قوله تعالى: «إومًا 
أصَابَكم من مُصيبّة بم كَسَبَت أَيْدِيكُم وبَعْفُو عن كير 4".أرأيت ما أصاب 
عليآءله وأهل ببتهشل: من بعده أهو بما كسبت أيديهم وهم أهل البيت 


طهارة معصومون. فقال شل أن رسول الَّهمَلْبِهِ كان يتوب إلى الله ويستغفر 
في كل يوم وليله مأته مره من غير ذنب إن الله يخص أولياءه بالمصائب 
ليأجرهم عليها من غير ذنب'". 

(فك ا انها تقل للانهاء والاكفة :واف كان نقتا سيف انه فون كنا 
يقول الامام الحسين شل وهو مخضب بدمه على رمضاء كربلاء (رضا 
بقضائك وتسليما لامرك)'" ولكنه من اجل الدين والامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولذا يجري عليهم ما يجري من القتل والتشريد وهكنذا. 

ثانيا: ا حبة الالهية: اذا استغرق الانسان في حبه لله تعالى فلا يخفى أن 
الحب يورث الرضا بأفعال الحبيب حتى يجري عليه الالم ولا يحس وتصيبه 
جراحة يورك المواتؤكن: قلق لآن التلمدي)] ومو فا عماهدة مرق 


. 7١ سورة الشورى : الاية‎ )١( 
646٠١ الكافي: ؟:‎ 0) 
/ (؟) موسوعة الإمام علي بن أبِي طالب نَل في الكتاب والسنة والتاريخ: محمد الريشهري:‎ 


"* 8: 


5 
7 , ا : / ا 
11 مسلهاع ل عد 
ُ' ا( 
0 


طون العوة كمال ره لنومة ادن قينا لكوى هال لاه 
كا تل الماع اسيك ويعد دين لعز نت 
ويك عزنا ارا وجرر كر ”© حر ا سقفي اللو كر عدر 
وتعذيبكم عذب وسخطكم رضى وقطعكم وصل وجوركم ك0 
وقال اخر: وكل ما يفعل الحبوب محبوب 
أحبك لاا أحبك للثواب ولكننى أحبك للعقاب 
وكل ماربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب'"' 


ورد عن حال الامام الحسين عَشَلةِ يوم عاشوراء وبعضهم ينسب ذلك 
الى الامام مكل 
ال مى تركت الخلق طرا في هواك واعك: “الفيال: “الكن:. اوكا 
فلو قطعتنى في الحب ارباأ ا كال الفوافة الثيب عمويا” 


وعن أبي جعفر شل قال: قال الحسين حال لأصحابه قبل أن يقتل: إن 
وول كله قال اننا للناسعناق. إل قراف وانك ميد ينا 
ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد.)'' وهذا دليل 
على ان هؤلاء قد ذابوا في محبة الله تعالى ولقائه. 

الثا: الدعاء: والإلحاح بالدعاء الى الله تعالى من اجل تحصيل الرضا 


٠757 شرح فصوص الحكم: محمد داوود قيصري رومي:‎ )١( 

(1) الفتوحات المكية:ابن العربي: 0١1١ :١‏ 

(") ليلة عاشوراء في الحديث والادب: الشيخ عبدالله الحسن: .١١7‏ 
(8) يحار الأنوار: 6غ: ١م .,4١-‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتة النفس 100000017 


فان اله تغال لذ كلق سبحت المقدسلة فمقن .ما وعد “صدق النيةفان فيضه 
عميم وكرمه عظيم. 

يقول الامام السجاداله: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية 
ا 
المطلب الخامس: نتائج الرضا 

اهم نتيجة من نتائج الوصول الى الرضا هو اطمئنان النفس. 

يقول تعالى: «إيا ينها النَفْس الْمُطْمئنّة زجعي إِلَى ربك راضيّة مَرْضيّة 
فَادْخُلي في عبّادِي وَأذْخُلي جتني 4'". 

واذا اطمئنت النفس اصبحت قابلة لنزول الفيض الالمهي واصبحت مراة 
عاكسة للجمال والجلال الالمي . 
المطلب السادس: هل الدعاء يتنافى مع الرضا 

وها ضور مقطا أن .فق :تان الزكنا اله عفان أن رك الصا 
التضرع والذفاء:.ويفمل اذ الاسنات لجلب الخير ودفع البلاء. ويبتعد عن 
اعمال الدواء-عنة يحضيو ل اللذات: 

والجواب: أن هذا فهم غير صحيح. إذ في الحقيقة أن من جملة الرضا 
بالتتفالة نيعل لمن اعوالا كرما ها اله وعاء ميزه سفانت 
وأن يترك كل ما يخالف أمره ويناقض رضاه. 

7 في قوله تعالى: #ادعوني 


47 كامل الزيارات: أبي جعفر بن محمد بن قولويه:‎ )١( 
[لاازسوانة افج .لقره اج‎ 


0 ع و ننه تع العرفان عند الأحاء علي 


أنكمي لكم 14 ". 

ويقول على بن موسى الرضاءكة: عليكم بسلاح الأنبياء فقيل له: وما 
سلاح الأنبياء يا ابن رسول الله؟ فقال مِكَلِةٍ الدعاء'". 

قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: إن الدعاء يرد القضاء المبرم بعد 
ما أبرم إبراما فأكثروا من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا 
نالل هنا عفد اله لذ العا | نه لبد مو وان كلو أل عفد لوووك ان 
يفتح ا 

وقال عَقَلهُ: الدعاء مخ العبادة ولا يهلك مع الدعاء أحد'". 

فالدعاء مخ العبادة. وهو يورث في القلب صفاء وخشوعا أ ورقة مجعله 
نستفد | لقيولع الالطافت و الانوان الخطة:. 
المطلب السابع: هل الحزن والبكاء يتنافى مع الرضا 

الذي يتنافى مع الرضا هو السخط وعندها يكون الانسان في مصيدة 
القتطاخ: وعندها يقول .ها أرطي الزي»ويفل ها الدروضية ويتوف ال 
عه وان اكات واللند نا فيا ما: لمكن ركه عو الانتة يالك الاتسنان 


له مشاعر واحاسيس ووجدان ولذا لا يمكن ان نقول ان الحزن والبكاء يتنافى 
مع الرضا ولذا قال الصادقعَلهِ: لما مات إبراهيم ابن رسول الهمَكقلهَ قال 


. ٠١ سورة غافر : الاية‎ )١( 
١9 . ١, الدعوات:‎ )١( 

١94 , ١/ المصدر نفسه:‎ )"( 
١94 , ١77 المصدر نفسه:‎ )4( 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ا 


وقول الل علائله: هنا بعليك: نا برام وإنا لصابرون, يحزن القلب وتدمع 
العين» ولا نقول: ما يسخط الرب'". 

وعن أبي عبد الْهللئلِ قال: البكاؤون خمسة: آدم. ويعقوب, 
ويوسف. وفاطمة بنت محمدتلل. وعلي بن الحسين مله فأما آدم 
فكن علق المنة حق ضار-ق كدو امتال الأودية: توانا “عفرت 
فبكى على يوسف حتى ذهب بصره. وحتى قيل له: (تالله تفتؤ تذكر 
يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الطالكين). وأما يوسف فبكى 
على يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا: إما أن تبكي الليل 
وتسكت بالنهارء وإما أن تبكي النهاروتسكت بالليل, فصالحهم على 
واحد منهما. وأما فاطمةإِثي فبكت على رسول الَهعَلِله حتى تأذى 
بها أهل المدينة, فقالوا لها: قد آذيتنا بكثرة بكائك. وكانت تخرج إلى 
المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف. وأما 
علي بن الحسين يه فبكى على الحسين نل عشرين سنة أو أربعين 
سنة. ما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولى له: جعلت 
فداك. إني أخاف عليك أن تكون من اطالكين, قال: " إنما أشكو بثي 
حانج لد لابين طلم مو لق وناك تسموع * إلى امكل مكرن بق 
فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة'''.فهولاء معصومون مطهرون لو كان البكا 
يتنافى مع الرضا لما بكوا وحزنوا. 


5/٠١ :" وسائل الشيعة:‎ )١( 
.581١- ؟8٠١‎ :* (؟) وسائل الشيعة:‎ 


0 اا ا فم بدا يه اكه اللعرفان هك الاق كسد 


المحبي الإلهيي 

وفيه مطالب: 
المطلب الاول: المحبيّ لغ 

المان تضم الفط ,راشي هو الروا دعاك ف ساق العرت المت انيع 
انفد الؤواكو الك كاله الح انلقو 1 

واأمط اتج" السوعن حاف القليابات تفال «وضله لتلوو اهنا شواه: 

فالقلب عندما يخلو من الانا والاغيار لا يبقى سوى الله تعالى فيه ولذا 
سوف ينطلق القلب في حبه الشديد لله تعالى وحده لانه يرى الجمال الحقيقى 
وكل الاشياء وهم وخيال. 

يقول الامام الحسين حايةِ: وانت الذى ازلت الاغيار عن قلوب احبائك 
ع اليو واكك ول بلقو ااال غيرك'". 

وَذكرت هناك تعاريف متعددة للمحبة الاطهية وكل عارف أو متصوف 
له وجهة وحيثية ينظر منها في علاقته بالله تعالى وحبته له سبحانه وتعالى. 
واليك بعضها كما نقلها صاحب موسوعة الكسنزان 


589 :١ لسان العرب:‎ )١( 


(؟) حار الانوار: 46: 575 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس 0000 


-١‏ يقول حارث المحاسبي: الحبة: هي ميلك إلى الحبوب بكليتك. ثم 
000 برا فخي ا م غنيك 
بتقصيرك في حبه). 

؟- وتقول رابعة: الحبة: نار تنضج الجماد. فكيف الفؤاد. فإن رأيتها م 
تنضجء فهي دعوى لا حقيقة طا . 

-٠‏ يقول معروف الكرخي: الحبة: هي الأسى :حوبي .بذك" النفسين 
في هوى المطلوب, وأن لا تنظر إلى سواه مخافة أن تضل فلا تراهء لأن 
كرون سو اسل هع طاريق د 
المطلب الثاني: المحبي في القران والسدم 


اولا: القران. وردت الحبة في القران الكريم في حق الله تعالى. وفي حق 
المخلوقين. وذكر تعالى الذين يحبهم والذين لا يحبهم. وذكر سبب عدم حبه 
هم.واليك بعض الايات من القسم الاول 

١-قال‏ تعالى: «إيًا أَيّهَا ين اموا من يقد منكا عن ادينة فستراف 
اين الله بقم بُحبهُم ويُحبُوئه 4 ". 

؟- وقال تعالى: #والذين آمنُوأ أَسَدُ حب لَلَهم!”. 


)١(‏ انظر موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان: 4: حرف الحاء: 
”١و7‏ . 
(؟) سورة المائدة : الاية 08 . 


(؟) سورة البقرة : الاية ١656‏ . 
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#اسروقال تعال ادرو اخيترا إن الله يكين المشيين و" 

غك وقال :هان: «إن لله يحب لوبي ويُحبُ المُتطهرين 4 ". 

4- وقال تعالى: لإقل إن كنت" ” تُحبُون الله فَاتبعُوني حك اللهد4! ". 

1- وقال تعالى: #بَلَى مَنْ أوْفى بعهده وَانّفَى إن الله يُحب 
لتقي 14 *. 

ش - وقال تعالى: طقَإِدَا عَرَمْت نوكل عَلَى اللّه إن الله يُحب 

المتوكلين4!”. 

/- وقال تعالى: و مكدع حك بن السط ١.‏ له يُحب 
ا 


ع6 
مه 


0 ره 1 
إن 


سه بي مر (/) 
مَرْصُوص 4 . 
-١‏ يقول تعالى: فإإن الله لا يُحبٌ من كَانَ مُْتَالاً فَخوراً1*. 


(1) سوه النقرة «الذية 556 
(؟) سورة البقرة : الاية 31517 . 
يوه ال حزان + لاه م 
[لاسورة ال حمراف ‏ لاد ا 
(8) :سؤؤة ال غدان الذي 165 
(91) سورة المائدة : الاية 27 . 

(0) سورة الصف : الاية غ . 


0 سورة النساء 8 اللاية 1 4 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتمّ النفس 8ب 0 000000 10000000000 


-١‏ يقول تعالى: 9إوَيَسْعَونَ في الأض قساداً واللّهُ لا يُحب 
الْمُفُسدين4'". 

0 يقول تعالى: «إولا تَعْتَدُوأ إن‎ -٠ 

غ- يقول تعالى: : ولا تُسرفوأ نه لآ يحب الْمُسْرفين4 ". 

ه- يقول تعالى: وما تَخَافِنَ من قؤم خيّائة فَانبذ إِلَيْهمْ عَلَى سوا 
إن الله ل يحب الاين يا". 

اطول ان مار لمحيل ذا عون وكاوقئي لكا 
يحب المُستكبر ين # /". 

-١‏ يقول تعال: «إتجزي ا آموا وبلا امات ين قط 


3ك يفول ا لل إوجراء سيئّة سيّئّة متها فمَن عَفَا وَأَصلَمْ فأجْرة 
عَلَى الله إِنَهُ لا يُحبٌ الظّالمين4!". 

الثاي: السنة 

روايات اهل البيت 


ات وادعتهم كتير قي اخبية الاهي انريم العنيد 


. 16 سورة المائدة : الاية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة : الاية /ا8‎ 
.١4١ سورة الانعام : الاية‎ )9( 
. 08 (غ) سورة الانفال : الاية‎ 
. 31 سورة النحل : الاية‎ )4( 
. سورة الروم : الاية 8غ‎ )1( 
. 1١ سورة الشورى : الاية‎ )0( 


: 
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مٍُ ا( 
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تعالى ووضعوا المنهج الصحيح للحب الالمي واليك بعض من كلامهم ملئة. 
-١‏ وفىي الحديث القدسى: لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل 
والعبادات حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
بيبصر به ويده التي يبطش بها ورجله ابي يمشىي ا 
؟ت والحديف التدسى :الخكرم كدت كنز نخفيا ناحيت ان اعرق 


6 


علقت للزلق الى رق 1 


-٠‏ عن عبد الله بن القاسم عن أبِي عبد الله (مشَلٍْ قال: وسمعت أبا 
عبد اله لله يقول: إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حب الله 
وكان عند أهل الدنيا كأنه قد خولط وإا خالط القوم حلاوة حب الله. فلم 
يشتغلوا بغيره ". 

ك عن اس قاله: تقال «رسول" الله :الى الل رواله بوسلي: يكن 
شعيب َلةٍ من حب الله عز وجل حتى عمى. فرد الله عز وجل عليه بصره. 
ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره. ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه 
بضرة.قلما كانت الرابعة اوح الله إلبده يا ههيب إلى نمق يكون :هذا آبذا 
منك. إن يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك. وان يكن شوقا إلى الجنة فقد 
أبحتك, قال إلهي وسيدي أنت تعلم إني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا 


٠١ عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الأحسائي: ؟:‎ )١( 
.١09 :" (؟) رسائل الكركى: المحقق الكركى:‎ 


9 الكافي: ؟: ,.,١5.-1١1556‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 000 


إلى جنتك. ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر أو أراك. فأوحى الله 
جل جلاله إليه: اما إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي 
مؤلسن بن اعمترا .اقول :والله :العامة لا أراك أيكق أو أرالاكقد قلعن بحبييا'''. 

- وقال مشَلهٍ: كيف يدعي حب الله من سكن قلبه حب الدنيا؟ 
وقال شي كما أن الشمس والليل لا يجتمعان. كذلك حب الله وحب الدنيا لا 
عي 7 

وقال الصادقلشلْةِ: حب الله إذا أضاء على سر عبده أخلاه عن كل 
شاغل .وكل تذكن مزق اث اهيب أخلضضن: النانين مرا موا ضد في قولا. 
وأوفاهم عهداء وأذكاهم عملا. وأصفاهم ذكراء واعبدهم نفساء تتباهى 
الملائكة عند مناجاته. وتفتخر برؤيته. وبه يعمر اله تعالى بلاده. وبكرامته 
يكرم الله عباده. يعطيهم إذا سألوه بحقه. ويدفع عنهم البلايا برحمته. ولو علم 
المجلق .ها غيل اله رفاو له اندها قروا إن ات اله واف قدي 5 

وقال أمير المؤمنين ْله حب الله نار لا يمر على شيء إلا احرقه ونور 
لله لا يطلع على شيء إلا أضاء وسماء الله ما ظهر من سحاب تحته من شيء 
إلا غطاه وريح الله ما تهب في شيء إلا حركته وماء يحبى به كل شيء 
وارض الله ينبت منها كل شيء فمن أحب الله أعطاه كل شيء من الملك 
ولللافة © 


)01( علل الشرائع: ١‏ /اة. 

(؟) مستدرك الوسائل: 4١:17‏ - 45. 
2 مصباح الشريعة: ؟5١.‏ 
اميا اقرب 


2 
م , ا 1 / ا 
مع عه عا مه امم وه مق غم و معام عه لم هه ع وه وأو ع عي ع ع ونه م ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


و قال النيمَكقله إذا أحب اله عبدا من أمتي قذف في قلوب أصفيائه 
وارواح ملائكته وسكان عرشه محبته ليحبوه فذلك الحب حقا طوبى له ثم 
طوبى له وله عند الله شفاعة يوم القيامة'". 

يقول الامام السجادءشّلِةٍِ في مناجاة الحبين 

هي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلاء ومن ذا الذي أنس 
بقربك فابتغى عنك حولا. إلي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك, 
وأخلصته لودك ومحبتك. وقلوبهم متعلقة بمحبتك. يا من أنوار قدسه لأبصار 
حبيه رائقة. ويا غاية الحبين. أسألك حبك, وحب من يحبك. وحب كل عمل 
يوصلني إلى قربك. أن تجعلك أحب إلي ما سواك. وأن تجعل حبي إياك 
فاند ا لوي ل 

عن ابن أَبي عمير, عمن سمع أبا عبد الله الصادقءشلةِ يقول: ما أحب 


الله من عصاه. م قثل: 
فى الالة..وانك عون جيه .هذا حال ,ان لفان نديد 


لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعا'" 


المطلب الثالث: سبب الحب الالهي 


الاول: الجمال الالمي 
لاعف أن الجمال من اقوق: الشات «الحبالالمى «والحجتمال. الاطى 


فصاع القرزيعة ةا 
لاله الما م لاسو 1 
لوسائل العته ذال ايده قرم 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ل اه 


النحو الاول: جمال الذات والصفات والاسماء وجمال الافعال 

فاته فيهانه اق الذوات ولا يتصور وجود ذات هي اجمل من 
الذات الاهية يقول النبي َوه الله جميل يحب الجمال)'". 

ويقول الباقرءِ في دعاء السحر: (اللهم ! إني أسألك من جمالك 
بأجمله وكل جمالك جميلء اللهم ! أني أسألك جمالك كله)!" 

وصفاته كلها صفات كمال فالقدرة والعلم والحياة والارادة ليس كمثلها 

وأسماءه كلها حسنة #إوللّه الأمْمّاء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ يها ". 

وام جمال الافعال فهي من الحكمة والعدل بحيث لا يكن النقص 
والنقض عليه سبحانه وتعالى ولكن اكثر الناس لا يلتفتون. 

وهذا الجمال غير مدرك بالبصر وانما يدرك بالبصيرة والقلب. 

يقول الامام على شي في المناجاة الشعبانية: (المي هب لي كمال 
الاتقطاع إليك. وأنر ابصار قلوبنا بضياء نظرها إليكء حتى تخرق ابصار 
القلوب حجب النورء فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز 
قدسك. امي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك)'”. 

ونعم ما قيل شعرا في الجمال الالمي 


(لشؤال القالي اب 1 
(؟) مصباح المتهجد: ./7١‏ 

(0) شورة اشر + الايد :2 . 
(4) إقبال الأعمال: ": 599. 


01 ب00 ا 0 
فلل اهوت عشاك. .نض تحنبينا الذي رأوه الما وليت عنا لغيرنا 
ولمموهييق أذزالة ين ططانا: لهت عدك كناك النسيه رحتنا 
ولو ذقت من طعم الحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 
واتعو تشمك دن قرا الفشية ‏ “ححص غزييا” بوأفنيايا التريا 
ول ولاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا 

النحو الثاني: جمال المخلق 

فالعلم كله في غاية الجمال اذا نظرنا اليه مطلقا وبقطع النظر عن 
انيه بو الفناتى اله الأقياه العا افيه 

قال تعالى: الذي حَلَى نتم متقاوات طافاً ما ترى في تلق 
الرحْمّنِ من تفاوت فارجع الْبَصَّرّ هَل ترى من فطُورٍ 0 ارْجع الْبَصّر كين 
يَنقلب إِلَيِكَ الْمَصَرْ حَاسأً وهو حَسير4'" 

وقال تعالى:#الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى»'" 

فلولا جمال الحق ما ظهر في العالم جمال, والانسان هو اجمل مظهر لله 
تعالى في هذا العالم وهذا الوجود. 

قال تعالى: للق خَلَقا الْإِنمَان في أَحْسَن تقوم 4'" 

وقال العرفاء: ان المراة اجمل مظهر من مظاهر الجمال والحب الامي في 
عالم الخلق. ولذلك جعلوها مراة لجمال الحق والحب الاي في اشعارهم. 


سووة :الك + الكة 2 
8 سو وله ال 0 


[(لإااتمووة الى + الاك 1 : 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 0 


قال ابن عربي في هذا الشان:”فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل'" إذ 
لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبداء فإن الله بالذات غني عن العالمين. وإذا 
كان الأمر من هذا الوجه ممتنعاء ولم تكن الشهادة إلا في مادة. فشهود الحق 
ف النناء ا عط الشهرة وا كملة: 

وكذلك قال ابن عربي في الفتوحات المكية: من عرف قدر النساء 
وسرهن لم يزهد في حبهنء بل من كمال العارف حبهن فإنه ميراث نبوي 
وحب لهي ". 

قال ابن الفارض 
نوعط كمال فك احسن :ضورة .وأقرفياق الخلق مقت امد 

وينشد ابن عربي: ٍ 
انين الحسية: افيك: أقضى. :هذاه ما وسع الإمكان مثلك أخرى 

ويؤيد هذا الامر هذه الاحاديث الشريفة الواردة عن النبي واهل 

عن الي عل له قال: حبب إلى من دنياكم النساء. والطيب. وجعل قرة 

عيني ف ال 

وغن اسحاق بن مان 'قال: قال أبى عبن« الداكه در اخلاق الأسناء 


() الشوعات الكهة النيع ابن العرى ةا 
(") وسائل الشيعة ال البيت: الحر العاملى: ؟: 84 .١‏ 


: 
5 , ا 4 , أ 
" عه لإا م امه ره اا ع عم ماعط ع حم ههه م ماع هاه مع طم ع ع جام وو عع هه اوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


مان ال حاب نمي النودا- 
وعن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أَبي عبد الله العلا قال: مأ 
أظن رجلا يزداد في الايمان خيرا إلا ازداد حبا للنساء'". 
بعانافه بلق ,يفك والعد وكلك ال ذاك . انال شين 
الثاني: الاحسان الالمى 
فإ الإتماة :عند الإتحسا و .وقد سيلة افوس على عنمن خسن 
إليها وبغض من أساء إليها فالحب كما ينشأ من رؤية جمال الحبوب ينشأ من 
رؤية احسانه واياديه . 
يقول الامام الرضاءكٌ: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 
وبغض من أساء إليها ". 
وعن أبي عبد اهل قال: جبلت القلوب على حب من ينفعها 
١ 2‏ )0 
وبغض من اضربها . 
يقول الخواجة الانصاري: الدرجة الأولى من الحبة. محبة تقطع 
لمنلا 
وقد اسبغ الله نعمه واحسانه على كل الموجودات حيث اخرجها من 


20٠١ :0 الكافي:‎ )١( 

5 6 الكاى:‎ ١ 

(*) جامع أحاديث الشيعة: 17: 517. 
)نفس العو 1 


(0) شرح منازل السائرين: 5٠‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس ال اذه 


حيز العدم الى حيز الوجود وقد خص الانسان بأعظم النعم المادية والمعنوية 
اذ وهب له العقل وبعث له الانبياء لكي يوصلوه الى الغاية التي خلق من 
اجلها وهي الكمال الروحي والعبادي وسخر للانسان كل ما في الوجود 

فال كنا : لوسر لَكم ما في السسّمَاوَات وما في الْأَرْضٍ جميعاً مُنْهُ 
0 في ذلك لَآيَات قوم 0 

وقال تعالى :«إولقد كرما يني آدمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في 0 وَالْبَحْرِ 
كاف ل الام دالت 0 َمَّنْ حَلَقَنَا تفضيلاً» '". 

وقال تعالى :«إوقال يا أيَت هَذَا تأويل راي من قَبْل قد جَعَلَهَا ري 
حَقَاً وَقَدْ أَحْسَن بي إِذْ أخْرجني من السّجْن وَجَاء بكم من الْبَدْوِ من بَعْد أن 
رغ السيْطان بيني وبين إخوتي إدرك طق لكافاء اله حر الْعَلِيم 
الحكيم)!". 

ويقول الامام السجادشَلِْ: يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين 
بالف حزان لءافت اليد 

ويقول مللهِ: يا من لم ادل اضرف منه الحسنى يا من يغذيني بالنعم 
اا 


سور الحاقية + لخي م 

الاكسو و الاي الوا لكيه حك 
نور بوسف: الأ ندا 

(4) المصباح: /147. 

(5) مصباح المتهجد:الشيخ الطوسي: 176. 


0 م امو انه تمع العرفان عند الأحاء علي 


ولذا ورد عن النبي الاكرم عه اللهم لا تجعل لفاجر على يدا ولامنة". 
إشارة إلى أن حب القلب للمحسن اضطراراً لا يستطاع دفعه. وهو جبلة 
وفطرة لا سبيل إلى تغييرها. 
المطلب الرابع: الانسان الكامل مظهرا للجمال والجلال الالهي 


والانسان الكامل مظهرا من مظاهر الجمال والجلال. أي أن الصفات 
الإلمية كافة كاللطف والقهر والجمال والجلال. منعكسة في الإنسان. وهذا 
يعني أنه موجود كامل لظهور جميع الصفات الإهية. 

قال سيق الأولباء تكلة: ان لله تعال :عترابا لأوليائة اذا قتريوا سكرواء 
وا ذا مشكروا اظرويو ]ذا لبط ريو و ابوك وا ذا عابو اذا اموا 
وإذا خلصوا طلبواء وإذا طلبوا وجدواء وإذا وجدوا وصلواء وإذا وصلوا 
اتصلواء وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبين عن . 

وفي دعاء رجب الوارد من الامام الحجة(عج) بيان حقيقة الانسان 
الكامل . 

أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا 
لتوحيدك واياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان. يعرفك بها من 
عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك'". 

وفي الحديث القدسي: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل والعبادات 


.1/81/ :87 بحار الأنوار:‎ )١( 
.١717 :* (؟) جامع السعادات: محمد مهدي النراقي:‎ 
مصباح المتهجد : الشيخ الطوسى : ص لم .م‎ 2 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 9ب 0000 0 


حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
الى بييظكن ينا وله الى عنس ين 

ويؤيد هذا ما ورد في الحديث القدسي عن الرب العلي أنه يقول: عبدي 
أطعني أجعلك مثلي أنا حي لا أموت. أجعلك حيا لا تقوت, أنا غني لا أفتقر 
أجعلك غنيا لا تفتقر, أنا مهما أشأ يكن أجعلك مهما تشأ يكن!". 

ومن ذلك: أن لله عبادا أطاعوه فيما أراد فأطاعهم فيما أرادوا يقولون 
لفون كن افيكوق ". 

وا هذا المقام أيضاء مقام النورائية اهدي وما خلق اساتورى””. 

وقال علي شل في حديث آخر في خطبة الحقيقة: معرفتي بالنورانية 
معرفة الله عزوجلء ومعرفة الله عزوجل معرفتي بالنورانية!”. 
المطلب الخامس: لوازم المحيق الالهيتّ 

الحب بما هو حب حقيقة واحدة بسيطة غير مركبة ولكن له لوازم 
يمكن ان نتحسسها من خلال العشق والحب الذي يكنه الحب للمحبوب . 

اولا: الغرام: ياتي بمعنى الشر والعذاب 
وياتى بمعنى الولوع 
يقول صاحب الصحاح: الغرام: الشرٌ الدائم والعذاب. وقوله تعالى: " إن 


٠١ عوالي اللثالي: ؛:‎ )١( 

(1) مشارق أنوار اليقين: الحافظ رجب البرسي: .٠٠١‏ 
(؟) مشارق أنوار اليقين: الحافظ رجب البرسي: .٠٠١‏ 
(4) عوالي اللثالي: ؟: 15 

(0)مخار الأنوار: 11 


2 
أن , ا 1 / ا 
«٠‏ 
لعا ها و امه موق عم مقع م معام عه لمن هه ع و هه وأو ع عي ع ع ونه م ويد مسلهاع ل عد 
ُُ ا( 
ب 


عذابها كان غراما "أي ازاماء والرامُ: الولوغ؛ وقد أَعرمَ بالشيء أي أولع به. 
والعرجم: الذي عليه الدين"". 

والغرام بالمصطلح العرفاني. 

والغرام الالمي بٌعنى ان العبد يذوب ويصطلم ويحترق بالمحبة الاطية 
حيث لا يرى الا محبوبه وهو اعظم نعت للمحب مع الحبيب. 

يقول الشيخ ابن العربي: الغرام. وهو الأستهلاك في الحبوب بملازمة الكمد 
فال :تفال" أو تغذانيا كان كران" أى تتهلكا اللازمة شهوه الحبون"" . 

يقول شاعر الحب ابن الفارض: 
أن الغرام هو الحياة :فت يدعبا فحقك. إن خوك .ودرا 
قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن اضحى لاشجاني يرى 
عي خذوا وبي اقتدوا ولي اسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى'" 

ويقول اخر: 
وجعلت في عش الغرام إقامتي فيه غدوي دائماً ورواحي 
٠‏ ويقول اشر في لقرا ظ 
أيا صاحبي أما ترى نارهم فقال ترينيى مالا أرى 
سقاك الغرام ولم يسقني فأبصرت مالم أكن مبصرا 
0 ويقول اخر في الغرام: ْ 
اقول وقد جد الغرام بمهجتي وفاضت جفوني بعد ادمعها دما 


(؟) الفتوحات المكية: ؟: 89م 


(؟) ديوان ابن الفارض: 15. 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب واماتدّ النفس ةد ز دز دز 0005 00000 
ا تافت ان تلفي حفن الباتىمينا فق جور الأعناء فال قينا" 

ويقول اخر في الغرام: 
احبابي اما جفن عيني فمقروح واما فؤادي فهو بالشوق مجروح 
يذكزن. .كر اليم -.عوردك فأزداد شوقا كلما هبت الريح 
أراني. إذا ما أظلم: الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابي'" 

ثانيا: الانس بالله تعالى 
5 0 : 0 اير 2 مه و ( 

والأنيين«المؤاس: وكل .ها بوكس بدا”. 

الانس بالاصطلاح: يقول صاحب المنارل: الانسء وهو روح القرب!*. 

و الأشى” زه و افيه الف والة تقد انقنا لفك عون يتا تن 
بالله تعال مستو حش من غيره 

يقول الامام الحسين حشلْ: يا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا 
بن يده متف اتن *. 

ويقول الإمام علي عَشَلْةِ: اللهم إنك انس الآنسين (المؤانسين - خ ل) 
لأوليائك. .. إن أوحشتهم الغربة انسهم ذكرك”". 


)١(‏ ذم الهوى: أبو الفرج عبد الرحمن بن أب الحسن الجوزي:77". 

.507 المدهش: أَبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي:‎ )١( 
.18/ :8 تاج العروس:‎ )©( 

(4) شرح منازل السائرين: 5 

(8) ان الأنوارة :قح 5؟؟, 


)3 نمج البلاغة: ؟: .57١‏ 


: 
أن , ا 4 , أ 
مه لعا وه اميه ووه ا ع لعفم لماع ع هج مهام م ماع هاه مع طم ع جام هعووور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
ب 


9 12 5 97 )000( 
ويقول الإمام علي عَلهِ: من أنس بالله استوحش من جميع الناس'". 
تقو ل جد القرقاء 
فلي بعد اوطاني سكون إلى الفلا وبالوحش انسي إذ من الانس 


ا 
وحسىن 3 


يا سرورق- :وى وعمادي وانيسي وعدلى ومرادي 


انق الولاك يا شياق. وافينى ا حفلت .فى لسع . البلاه 


ثالغا: الشوق الى الله 

الشوق عبارة عن الميل والرغبة إلى الشئ .يقول صاحب مختار 
الصغياع: التنوق والاشفياق لزاع النقنى :الى العىء". 

ان فراغ القلب وطهارته من كل ما سواه تعالى يوجد حالة الشوق 
والاقفياق ال :اش ضاق أنه الكبال اللطلق جوالمتمال الكادل :و الاي » 

في أخبار داودحَلهِ: إن الله عز وجل أوحى إليه: يا داود ! إني خلقت 
قلوب المشتاقين من رضوانيء ونعمتها بنور وجهي. .. فقال داود: يا رب ! ثم 
نالوا منك هذا؟ قال: بحسن الظن. والكف عن الدنيا وأهلها. والخلوات بي 
ومناجاتهم لي. وإن هذا منزل لا يناله إلا من رفض الدنيا وأهلها. ول 
يشتغل بشئ من ذكرهاء وفرغ قلبه إي واختارني على جميع خلقي. فعند ذلك 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ: 7غغ. 
9 الصحاح: ع .١6٠١8‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس امس 


أعطف عليه فأفرغ نفسه له. وأكشف الحجاب فيما بيني وبينه. حتى ينظر إلي 
تقار لتاقل عله إلى الف 

وفي أخبار داودءئ أن الله عز وجل أوحى إليه: يا داود! إلى كم 
تذكر الجنة ولا تسألني الشوق إلي؟ قال: يا رب من المشتاقون إليك؟ قال: 
إن المشتاقين إلي الذين صفيتهم من كل كدرء وأنبهتهم بالحذر. وخرقت من 
قلوبهم إلي خرقا ينظرون إلي 

قال الصادق عَلشّلْةِ: ا لا يشتهى طعاما ويلتذ شرابا ولا يستطيب 
وقادا أل يانتين. حفينا وبأو دارا انولة يشكن. عترانا ولا يلين "تايا بولا 
يقن :قرانا وييغند الله (ولأاتونوار ا .رالعيا” نأك يل لع ها اتستاق لبه ردنا جيه 
بلسان الشوق معبرا عما سريرته كما أخبر الله تعالى عن موسى شل في 
ميعاد ربه (وعجلت إليك ربى لترضى) وفسر الني مَلِدْله عن حاله انه ما اكل 
ولا شرب ولا نام ولا اشتهى شيئا من ذلك ف ذهابه ومجيئه أربعين يوما 
شوقا إلى ربه فإذا دخلت ميدان الشوق فكبر على نفسك ومرادك من الدنيا 
وودع جميع المألوفات واصرفه عن سوى مشوقك ولب بين حياتك وموتك 
لبيك اللهم لبيك عظم الله اجرك ومثل المشتاق مثل الغريق ليس له همة إلا 


١ 0 :‏ 2 
خلاصه وقد نسي كل شيء دونه 8 


)١(‏ ميزان الحكمة: غ: 95/ا؟ -5!/14؟. 
)١(‏ ميزان الحكمة: 35:5/ا؟ -1!/195. 
(؟) مصباح الشريعة: .118-١95‏ 


............ منهج العرفان عند الإمام علي 


وقال اميرالمةٌ منين للككة: الشوق خلضان العارفين!". 
وقال عّلْةِ: والشوق شيمة الموقنين!". 


و مأ ورد ف الادعية عن اهل بيث العصمة والطهارة كاه 


الشوق كثير. 


قال الامام السجاد ِكَل في الصحيفة السجادية: الي فاجعلنا من الذين 


توتنيات: اشجان العوق 'ق حدائق صدوره: وأحدذث لوعة عنيتك: سام 


قلوبهمء فهم الى أوكار الأفكار ياؤونء وفى رياض القرب والمكاشفة يرتعون, 
ومن حياض الحبة بكاس الملاطفة يكرعون'". 


واليك ما قاله الشعراء العرفان 


أحبابي أما جفن عيني فمقروح 
يذكرني مر النسيم عهودكم 
أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت 
ما" تال بغين دن لعي سارل 
(يا عاذل المشتاق دعه فإنه 
(لو كان قلبك قلبه ما لمته 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا 
فاحاك بالق .اموق ونا 


.غ١ عيون الحكم والمواعظ:‎ )١( 
.57/559 ميزان ال حكمة:؛:‎ )١( 
]١١/ (؟) الصحيفة السجادية (ابطحى):‎ 


وأما فؤادي فهو بالشوق يحروح 
فأزداد شوقا كلما هبت الريح 
بقلي من نار الغر ام مصابيح 
أعلى نمق الشيؤق: إن النتوق سود 
يطوي على الزفرات غير حشاكا) 
حاشاكت مما عنده حاثشاكا) 
ولولا ما أؤمل ما حيبت 


فكم أحيا عليك وكم أموت 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 018 0 00000 


رابعا: البكاء والدمع 

بكاء وهو يمد ويقصر فالبكاء بالمد الصوت وبالقصر الدموع 
وكروعها” . 

البكاء فعل غريزي فطري في الانسان لا يملك الإنسان دفعه ولذا ترى 
الحبين يهطل الدمع منهم لفراقهم الاحبة ولرايتهم الاطلال ورسوم الديار وقد 
يكون البكاء شوقا للقاء الحبوب وقد يكون البكاء من الحب لتقصيره في حق 
المبواين: 

قال ابن الفارض: 
فطوفان نوح عند نوحي كادمعي وايقاد نيران الخليل كلوعتي 


2 3 1 ع 0 
ولولا زفيري أاغرقتني أدمعي ولولا دموعي احرقتني زفرق 


ويقول اخر: 
بعيني دموع لو جرين بقفرة لاضحت بقاع الارض من ملئها وحلا 
وفي القلب نار لو تصب على الورى لمات جميع الناس واحترقوا كلا 


عن أن قالاقال.وسول أنه صل اسرواله.وسلم: يكن تتعيي "2 * 
من حب الله عز وجل حتى عمى. فرد الله عز وجل عليه بصره. ثم بكى حتى 
عمى فرد الله عليه بصره. ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره. فلما كانت 
الرابعة أوحى الله إليه: يا شعيب. إلى متى يكون هذا أبدا منك. إن يكن هذا 
خوفا من النار فقد أجرتك. وان يكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك. قال إهي 


89 مختار الصحاح:‎ )١( 
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وسيدي أنت تعلم إني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك. ولكن 
عقد حبك على قلبي فلست أصبر أو أراك, فأوحى الله جل جلاله إليه: اما 
إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران'".اقول 
هنا الرؤية المراد منهاالقلبية. 

ومن خبر ضرار بن ضمرة الضبابي عند دخوله على معاوية ومسألته 
له عن أمير المؤمنينء قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل 
سدوله. وهو قائم في محرابه قابض على لحيته. يتململ قلمل السليم» ويبكى 
بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني. أبي تعرضت,. أم لي تشوقت: 
لا حان حينك هيهات غري غيري. لا حاجة لي فيك. قد طلقتك ثلاثا لا 
رجعة فيها. فعيشك قصير. وخطرك يسير. وأملك حقير. آه من قلة الزاد. 
وطول الطريق, وبعد السفر. وعظيم الموردا". 

وعن محمد بن أبي حمزة, عن أبيه. قال: رأيت علي بن الحسين بيك في 
فناء الكعبة في الليل. وهو يصلي, فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكاً على 
رجله اليمى. ومرة على رجله اليسرى, ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك: يا 
سيدي تعذبني وحبك في قلبي !؟ أما وعزتك لئن فعلت لتجمعن بيني وبين 
قوم طالما عاديتهم فيك ". 

وفي كشكول البهائي :ان الربيع بن ختيم كان يبكي كثيرا ويبيت ساهرا 
ولا يستقر فضاق صدر أمه من كثرة بكائه فقالت له يا بي هل قتلت أحد 


)001( علل الشرائع: :١‏ /ام 
(1) نهج البلاغة: 4: 71-15 ,١3‏ 
(؟) الصحيفة السجادية (ابطحى) : .60١6‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 0 0 


ظلما حتى تبكي هذا البكاء قل إي حتى اذهب إلى أولياء المقتول واستحلهم 
فوالله لو علموا بحالك لرحموك وعفوا عنك فقال يا أماه بلى قد قتلت 

)000( 
ار | 

خامسا: النحول والذبول 

حبة الله تعالى توجب النحول والذبول لان الحب لا يشتهي طعاما أو 
شرابا او يلاقى محبوبه. 

قال أن عبس كنم بقلانة شر قل قلت أبدانيت وتفيزت الواقمء 
فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النار. قال: حق على الله 
أن يؤمن من يخافه. ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين. فإذا هم أشد نحولا 
وتغيراء فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنة. فقال: حق 
على الله أن يعطى من رجاه. ثم مر إلى ثلاثة آخرينء فإذا هم أشد نحولا. 
وعلى وجوههم مثل المرائي من النور, فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: 
حب اله عز وجلء فقال: أنتم المقربون, ثلذنا!". 


يقول المتصوف السري السقطي: 
وذاء :افيف المت ولك كدلن ‏ كا داري الاعطاء ينك رامنا 


فلا حب حتى يلصق الحلد بالحشا وتذهل ع ليب 0006 


)١(‏ أعيان الشيعة: السيد حسن الأمين: 5: 0غ - /01غ. 
)1١(‏ ميزان الحكمة:محمد الريشهري: 3 الر 8 
(") الحب والحبة الالهيه:ابن العربي: .١٠١‏ 
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سادسا: تحمل بلاء الحبوب 

الحب الصادق عليه ان يتحمل بلاء محبوبه ولو ادخله النار لان الحبوب 
يريد ان يختبر المحب وصدق محبته له ويريد ان يكون اللحب ملتفتا اليه لا الى 
غووه سين : تكو لاز لع الفيه قور كديا :قطنت كه المزووني الف ذا لحي 
عبدا زاد في بلائه ومحتته وهذا لا بد من معرفته للمحب وعلى هذا لا بد 
المع ان رهاق النالان سمش مة الداق ال فز كانه اليه 

عن أبي جعفر حل قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا غته 
بالبلاء غتا وثجه بالبلاء ثجا'". 

وعن أبي عبد الئل قال: إن لله عز وجل عبادا في الأرض من 
خالص عباده ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى 
غيرهم ولا بلية إلا صرفها إليهم ". 

وعن أبي جعفر حَلْةِ قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم 
الأغاقل فالااما مك 

ولذا امير المؤمنين حل يقول في المناجاة الشعبانية التي تدل على كمال 
الحبة لله تعالى: وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أي أحبّك'”. 

فشقل. الففيوق. .ور بزضالئه. بقولية. عمسن العيلى وقناً في 
المارستان_المستشفى_ فدخل عليه جماعة؛ فقال: من أنتم؟ فقالوا: أحباؤك 


)001( الكافي: ؟: 50601-5815, 

(؟) الكافى: ؟: 5607 -501,. 

(5) نفس المصور 9 6-019 1 

(4) إقبال الأعمال: السيد انق طاووس :2 اير 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النفس 1 


جاءوك زائرين. فأخذ يرميهم بالحجرء وأخذوا يهربون.فقال: يا كذابون: لو 
اح اماي صر على لاني 

قال :ابن الفاوطن: 
وما حل بي من محنة فهو منحة وقد سلمت من حل عقدي عزيمتي 
وكل اذى في الحب منك اذا بدى جعلت له شكري مكان شكيتي 
نعم وتباريح الصبابة ان عدت على من النعماء في الحب عدت 
ومنك شقائي بل بلائي منة وفيكه لبان البوسن اسبيخ تعمد ” 


المطلب السادس: اثار لمحب الالهييّ على العبد 

اذا احب الله العبد افاض عليه من النعم المعنوية العظيمة والجسيمة مما 
لا عين رات ولا اذن معت ولا خطر على قلب بشرء لان المعطي هو الله 
تغال دوف ماق السموات.ومادق الاردو .وعد خر اتن 'العيتن ولا تيده 
كثرة العطاء الا جودا وكرما. 

ومن هذه النعم العظيمة التي اعطيت هم العقل الكامل. والتصرف في 
الوجود. او ما نعبر عنه «الولاية التكوينية». والاخبار بالغيب .واستجابة 
العا والفرافنة وغين ذلق.والبك يض التحاديه 

-١‏ عن حماد بن بشير قال: سمعت أبا عبد الله لشي يقول: قال رسول 
الله سَلْيله: قال الله عز وجل من أهان 5 ولنا فق ريد لحاربتي وما تقرب 
لل عبن بشع أحب: إلى عي افتزظةة علية بوإنه التقرية إل بالنافلة بح 


)١(‏ الرسالة القشيرية: /7؟7. 
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اجنةه قاذ اعد كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه 
الذي ينطق به ويده التى يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيتد'" 

؟- وروى الشهيد الثاني في كتاب مسكن الفؤّاد عند فقد الأحبة 
والأولاد قال: أوحى لله إلى بعض الصديقين: ان لي عبادا يحبوني وأحبهم 
ويشتاقون إلي فأشتاق إليهم ويذكرونني فأذكرهم. فان اخذت طريقهم 
أحببتك وان عدلت عنهم .مقتك ...... أول ما أعطيهم ثلاثا: اقذف من نوري 
ق“قلوبهم. فيخيرون. عق كما انخين. عنهم: والنان. لو كانت السماوات 
والأرض وما فيها في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالث اقبل بوجهي عليهم 
فترى من أقبلت بوجهي عليه يعلم أحد ما أريد ان أعطيه'". 

*- عن أبي جعفر نال في قوله الله عز وجل: ” إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين ” قال: هم الأثمةعلئلة. قال رسول الْهعَقكه: اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله عز وجل في قول الله تعالى: ' "إن 3ق ذلك لايات 
للمتوسمين لا 

- عن أبي جعفر َل قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: 
أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال: وعزت وجلالي ما خلقت خلقا " 
هو أحب إلى منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب. أما إني إياك آمر. وإياك 
الى :وإياقا اعاقب»واياك اتن ”. 


)١(‏ الكافي: ؟: ؟50. 

(؟) مسكن الفؤاد:الشهيد الثاني: 8؟. 
(؟) الكافي: 53١‏ 518. 
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الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس زآ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 


المطلب السابع: تفسير حديث رلا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل) 

يوان بهد اذ ال يدف بالتوافل ع هيه اذا أحيهه كدت انا 
عه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي 
يبطش بهأ» 

ما قاله الشيخ البهائي رحمه الله: من أن المراد - واللّهِ العالم - أ تي إذا 
لبيك عبدي جدبته إلى بحل الاي وصرفته إلى عالم القدس. وصيّرت 
فكزه هرقا .فى أسوان الملكوده» ‏ ونطر الله مققيورة يذل فاته انوا 
الحبروت. فيثبت - حينئذ في مقام القرب قدمه. ويمترج بالحبّة لحمه ودمه 
ال اوعقي عن شيف ويذهل عق تكد فغلاقيى: الأختاد يق انظرة: يحت 
أكون له بمنزلة سمعه وبصره 

ا 17 قال 
جنوني | فيك لاا يخفى وناري فنك 5 0 
فأنخ السيع- #الأيضاة .والاركان ولق اا 

وقال الامام الخمين قك: المرتبة الاولى من التطهيرات الثلاثة للاولياء 
تطهير الاعضاء والجوارح من الاعمال والافعال البشرية وهذا التطهير هو 
نتيجة قرب النوافل كما في الحديث المتفق عليه ' لا يزال يتقرب إلي عبدي 
بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت أنا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ببصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها . 


)١(‏ رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين حي :السدي على خان المدني 


الشيرازي: ؟: 119. 
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فالسالك الكامل الواصل اذا خرج من بيت النفس المظلم وطوى عام 
النفس بالكلية واندك جبل إنْيّته وأنانيته بتجلي الانوار الربوبية وخرق 
الحجب النورانية والظلمانية يتجلى الحق تعالى في وجوده فيسمع بالحق ولا 
يسمع غير الحق ويبصر بالحق ولا يبصر سوى الحق ويبطش بالحق ولا 
يصدر منه الا الحق وينطق بالحق ولا ينطق الا الحق. 

فإذا تمكن في هذا المقام وتقرب إلى الله سبحانه بقدر استعداده فتحصل 
له المرتبة الثانية من التطهير وهو التطهير من الصفات الخلقية فالحذبات 
الالمية الرحمانية تجذبه ويأنس بنار العشق من جانب طور تَحلّىي الاسماء 
فتقربه من بساط الانسء. فإن جذبه من جذبات ال رحمان توازن عمل الثقلين 
كفائق الموديت بوكر #اللديدة الماة كنا'ق الدزيت ارقاء فكلها يكن 
من القرب يتأدّب بالاداب الربوبية المستفادة من قولهيّق " أدبني ربي 
فأحسن تأديي “. فتكمل فيه الصفات والملكات الخلقية وتصل جوهرة 
العبودية إلى كنها وتختفي العبودية وتظهر الربوبية وتتحقق بحقيقة " «وتخلقوا 
بأخلاق الله». ثم في منتهى قرب النوافل يصل إلى المرتبة الثالئة من التطهير 
وهي تطهير الذات وكشف سبحات الجلال ويحصل الفناء الكلّى والصعق 
التام والاضمحلال المطلق والتلاشي التام ويصير القلب اليا ولاهوتيا 
وتنجلى حضرة اللاهوت في مراتب الباطن والظاهر فيصل على معدن العظمة 
وانشنين توعد كلا جد القدين كنا اما رناكة في المناجاة الشعبانية: " الي 
هب لي كمال الانقطاع اليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرنا اليك حتى تخرق 
ابصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلّقة 
ندر كيك 7 تقديك الله كوين وحمودة عقاتناء: راطنق “نمال يعافد 
الموجودات في مراة وجوده. واذا كان انسانا كاملا فيوافق المشيئة المطلقة, 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتمّ النفس ع ا 


كما ورد في زيارة الاولياء الكمّل” ارادة الرب" في مقادير أموره تهبط اليكم 
وتصدر من بيوتكم” وتكون روحانية عين مقام الظهور الفعلى للحق تعالى 
كما قال على َشلِ: " نحن صنائع الله والخلق بعد صنائعنا " فيه يبصر الحق 
تعالى وبه يسمع وبه يبطش كما في زيارة مولانا أمير المؤمنين كَلِهِ: ” السلام 
على عين الله الناظرة وأذنه الواعية ويده الباسطة السلام على جنب الله الرضي 
ووجهه المضيء ' وربما تستفاد هذه اللطيفة الربانية من حديث قرب النوافل: " 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به .. إلى اخره .. " فليتديّر .. وفي 
دعا رسن" لأفزق يدك بوينها آلا أن عنادلكا وكلفك 7 


المطلب الثامن : النبي واهل البيت صلوات الله عليهم المصداق الكامل 
لمحب النه تعالى 

لاشك ان النيدَقِله واهل بيته الكرام الذين اذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا هم الكاملين في حبة الله ولا يشاركهم احد في ذلك يقول 
الامام اهادي شل في زيارة الجامعة 

«والتامين في محبة انّه»'" 

وقال زين العابدين له إلمي وعزتك وجلالك لقد أحببتك محبة 
استقرت حلاوتها في قلبي»'" 


.1١0و١١غ الاداب المعنوية للصلاة: الامام الخمينى قَذتك:‎ )١( 
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وقال الله تعالى في حق اهل البيتعاة: «يُحَبُهُمْ ويُحبُوئه14". 

قال التعلبي في تفسير قوله تعالى: ” فسوف يأنى الله بقوم يحبهم 
ويحبونه " قال: علي بن 8 طالب َشلْهِ. ويؤيد هذا القول أ ن النى مَيدْه 
وصفه بهذه الصفات المذكورة في الآية. فقال فيه - وقد ندبه لفتح خيبر بعد 
أن رد عنها حامل الراية إليها مرة بعد أخرى وهو يجين الناس ويجبنونه 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسوله. كرارا غير 
فرارء لا يرجع حتى يفتح الله على يديه ثم أعطاها إيا'"" 

ويقول على عَشلِةٍ وهو الذي ذاق حلاوة محبة الله تعالي: فهبني يا المي 
صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك"ا 

ولانهم التامون في محبة الله خلق الله العالم كله لحبتهم ولا ضير في ذلك 
فانه الف عين لاجل عين تكرم. تامل ما ورد في الحديث .هبط الأمين 
جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله ! العلي الأعلى يقرئك السلام 
ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزى وجلالي إني ما خلقت سماء 
فنية زا ركنا ست ل بول قمر | وروا روا هيا ونيف وكا لاون 
ول اضرف ولافلكا سرس إل لماك وي 1 

وروي أنه استسقى عباد البصرة مثل: أيوب السجستاني. وصالح المزي. 
وعتبة العلام, وحبيب القادسي, ومالك بن دينار» وأبو صالح الأعمى. وجعفر 


. 608 سورة المائدة : الاية‎ )١( 

(؟) تفسير التعلبي:؟: //. 

(؟) مصباح المتهجد:687. 

(؛) موسوعة كلمات الإمام الحسين لشلهِ: لجنة الحديث في معهد باقر العلوم كله /الا. 
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بن سليمان. وثابت البناني» ورابعة» وسعدانة. وانصرفوا خائبين فإذا هم بفق 
قد أقبل وقد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه فطاف بالكعبة أشواطا ثم اقبل 
علينا وحيانا واحدا واحدا فقلنا: لبيك يا شاب, فقال: أما فيكم أحد يحيبه 
الرحمن؟ فقلنا: يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابة. قال: ابعدوا عن الكعبة فلو 
كان فيكم أحد يجيبه الرحمن لاجابه. ثم أتى الكعبة فخر ساجدا فسمعته 
كول ف سحودة ميدق بلك ل إلة أمشيتهي الفيقه كما اسع الكلام بق 
اتاهم الغيث كأفواه القرب ثم ولى عنا قائلا: 

من عرف ألرب فلم تغنه معرفة الرب فهذا ‏ شقى 
ما ضر في الطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقى 
ما يصنعم العبد بعز الغنىى والعز ‏ كل الع للمتقى 


ل ا 
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الباب الثالث عشر 
اليفين 

وفيه مطالب: 
المطلب الاول: اليقين لغتّ هو العلم الذي لا يعتريه شك 

يقول صاحب الصحاح: اليقين: العلم وزوال الشك. يقال منه: يقلت 
الامو يقد واتعتكة واسقيفقتت تملك كلد فك وأنا على يتن ند والمأ 
ضارك اليادواوا ققولت سوق للضم قبلينا:.وإذاامظ ردقه إل الأضل 
. تراه بير سَ سَ 1 اس ا ا ٠.‏ س(١)‏ 
وقلت مدعين. وربما عبروا عن الظن باليّقين, وباليّقين عن الطن 0 

واصطلاحا: اليقين: اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا 
كذاء مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال. وعند أهل الحقيقة: رؤية العيان بقوة 
الإيهان, لا بالحجة والبرهان'". 
المطلب الثاني: مراتب اليقين 

ذكر ارباب المعرفة ان هناك مراتب ودرجات لليقين تتفاوت بينها 
وليس لليقين مرتبة واحدة كما يتصور ولذلك يقول الشريف الجرجاني في 


تعريفاته 


)01( الصحاح: 5735 
(1) التعريفات:الشريف الجرجاني:8١١.‏ 
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اولا: علم اليقين: ما أعطى الدليل بتصور الأمور على ما هي عليه. 

ثانيا: عين اليقين: ما أعطته المشاهدة والكشف. 

النا:. حق اليقين: عبارة عن فناء العبد في الحق. والبقاء به علماً 
وشهودا. واه د ا 

ومثال على ذلك: ويُّمثل لذلك باليقين بالنار الذي يكون في الدرجة 
الاولى بمشاهدة المرئيّات بتوسط نورهاء وفي الدرجة الثانية بمشاهد النار 
بشكل مباشر, وفي الدرجة الثالئة بالاحتراق فيها وانمحاء الهوية بها. او مثال 
الغركمن أخبرك» أن عنده عسيلا وأنت. لا تفشك اق ضدقه ثم أراك: إياه 
فازددت يقينا ثم ذقت منه. فالأول: علم اليقين والثاني: عين اليقين والثالث: 
حق اليقين 

فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم يقين فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين 
وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك: عين اليقين 
فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: فذلك حينئذ حق اليقين. 
وانلنا معرفة اليقين وعينه بالحق وامح الغير من احشائي 


المطلب الثالث: منزلة اليقين في روايات اهل البيتاكل: 


لا شك ان اليقين مرتبة سامية لا يصل اليها الا ذو حظ عظيم وقد 


)01( انظر التعريفات: الشريف الحرجاني: تسلسل الصفحات ما يلي: 
علم اليقين: .١78‏ 
عين اليقين: 7١‏ . 


حق اليقين: "لا. 


0 85 


اشار اهل البيتءاكة الى هذه الحقيقة وهم الذين لا ينطقون عن الموى واليك 
بعض من تلك الاحاديث 
ادبوصول اكه آله إن الناس 1 يؤتواتق الدقيا ينا حيرا من 
ايفين والعافية» فانا لوقه ان" 
؟-عنه ظلِةٍ كان يقول: واسألوا الله اليقين. وارغبوا إليه في العاقبة, 
وخير ما دام في القلب اليقين'". 
- وفي الدعاء: اللهم هب لي يقينا تباشر به قلبي"" 
4- وعن الامام الصادق نظْلْةِ: خير ما القي في القلب اليقين!*. 
4-عن الامام علي مَلشَلِ: باليقين تدرك الغاية القصوى!”. 
- وعن الامام على مَلشَلةِ: يحتاج الإيهان إلى الإيقان'". 
- عن الني مَبّله: الصبر نصف الإيان, واليقين الإيمان كله'". 
3 5 الصادق مله لأبي بصير: إن الإعا: ن أفضل من الإسلام؛ وإن 


.8:١ مسند احمد: احمد بن حنبل:‎ )١( 
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9- الإمام الصادق حَشَلْةِ: إن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند 
لله من العمل الكثير على غير يقين'". 

٠سعن‏ الني مَلْلئه: لا عمل إلا بنية ولا عبادة إلا بيقين'". 

15 العام على تله تنوم لوقن كير هن اا 

؟١-الإمام‏ علي الاةٍ: غاية الدين الإعان. غاية الإيان الإيقان!*. 
المطلب الرابع: القران ومراتب اليقين 

تعرض القران الكريم الى مراتب اليقين ولذا سوف نشرح هذه المراتب 
يت الرؤئة القر انيه 

المرتبة الاولى: علم اليقين 

قل عفان رك لانقر عل لون كنز الشم يه 

علم اليقين هو العلم الذي يحصل بالدليل والاستدلال والبرهان كيقين 
الأتسان بوستؤة العا ووجود اليوم الاش 

فول الم ار انون لاون يك اجن اتفاتونا انون قو للف 


ع ال و بلي اا اف م رتم 
بعرم ولاو 


.6١ الكافي: ؟:‎ )١( 

كرك الوساتل قم 
(؟) نهج البلاغة: 4: 57. 
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ويقول تعالى: هذا بَصائر للئّاس وَهُدّى ورحمة لقوم يُوقنُون 4 ". 

وقد يستدل الانسان على وجود الله من خلال الادلة العقلية التي 
تورث اليقين منها 

دليل السببية: وان لكل مسبب سبب ولكل اثر مؤثر ولكل مخلوق خالق 
قال سبحانه تعالى: لآم خُلقُوا من غَيْرِ شيء أَمْ هُمٌ الْخَالقون14". 

وقال تعالى: «إسَنُرِيهم آيَاتنًا في الْآفَاق وفي أنفسهم حَنّى يَتَبَيّنَ لَه 
نه الْحق ألم يَكْف بربّك أنه عَلَى كل شتياء شهية14". 

وقال رجل للإمام الصادقءَشلْهِ: ما الدليل على صانع العالم؟ 
فقالمشَلْةِ: وجود الأفاعيل على صانعها صنعها ألا ترى إذا نظرت إلى بناء 
مشيد مبني علمت أن له بانياً وإن كنت لا ترى الباني وم تشاهده'* 

وهكذا لما سئل أعرابي عن وجود الله قال بفطرته السليمة البعرة تدل 
علق الغيزة» الأتر يدل عل امسن أفسماء ذات أبراج» وار >ذات فا 
الأول علق اللطيق الي 

وكذللة سكلت همعو ا كين عرفة أن" للف اخالها تاجات إن خزلاق 
هذا (اله المغزل) 521352300009ظ] ن أحركهُ فكيف يتحرك ما في 
الكون بدون حرك. 
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كذلك أحد العلماء طلب منه بعض الملاحدة أن يناظره في وجود الله 
تعاللى وحددوا لذلك موعداً فتأخر العالم عنهم وكان تأخره عن قصد فلما 
جاءهم وسألوه عن سبب تأخره قال لقد حال بيني وبين مجيء أليكم نهر وم 
أجل ها ينقلق اليكم غين إن الأمن ل “يظل: يكين أدت: سلقينة وى فى مان 
غير أن يقودها قائد أو يتحكم فيها متحكم فصاح به الملاحدة باذا تقول يا 
رجل؟ فقال هم أنتم أنكرتم أن يكون هذا الكون خالقاً ولم تصدقوا أن تكون 
متفينة عون كان قاتن :قا عتوقوا بواقوؤ امن :؟ 

سكول انها تفلي الجضرة 

فلآن الأتشاق كد حسه وعياته. ان من الثاين. قوها .يومتون: بالله 
ورسوله ويطيعونهماء. ويعملون الصالحات ويحسنون الى العباد. ومنهم قوم 
يكفرون باللّه ويعصونه ويصرفون اعمارهم في الجناية والظلم. فلو لم تكن 
بعد هذه الحياة دار يجزون فيها باعمالهم ويقتص فيها من الجاني. ويجير كسر 
المظلوم كان ذلك منافيا لعدل الخالق الذي وصف نفسه بالعدل ونفي الظلم . 

زانقنا كان تنيافنا لكيه المتالق الذئ وتعقد: سه بالمكمة روضك 
عمله بالتفزه عن العبث وقد نبه على هذين الحكمين في القران العظيم 

قال تعالى:لأهَمَن كَانَ مُوْمناً كَمَن كَانَ قاسقاً لَا يَسْتَوون1". 

وقال تعالى: لأأَقَنَجْءَل الْمُسْلمينَ كَالْمُجْرمينَ4'". 

وقوله تعالى: لإأمْ َجْعَل الَذِينَ آمَنُوا وعَمِنُوا الصّالحَات كَالْمُفْسِدِينَ 
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في الْأرْض أء تجعل الْمُتّقِينَ كَالفجَارِ)". 

وقال هال علا حيي النين الختيخوا اكات أن اكليم كالدين 
أمنوا وعملوا الكالخاث] مواد مختاحم وطاق مناء ما لتكت ون 

وقال تعالى:أْفَحَسيْكْ أَنّمَا حَلَقَنَاك عبَثاً وأنَك إلَيْنَا لَا تُرْجَعُون» ". 


وقول جعاك: 00 يتك التابر انان ينا أَعْمَالَهُمُ *# فَمَن يَعْمَل 
مثقال ذرَة 0 ره 2 ومن يَعْمَل مثقال ذرَّة 2 ان 

وقوله تعالى: «إإن السسّاعة -آنيَة أَكَادُ أُخفيهًا لتُجْرَى كُل فس بمًا 
هد 4 
لسعىن, 5 

المرتبة الثانية: عين اليقين 
7 عر ) 

يقول تعالى: «اثم لها عَيْنَ اليقين4'". 

عبن البقين: ني الرؤية الواضحة:.والمعاهدة .والمكاعفة القلبة الى 
تورث اليقين وهذه تحصل للاولياء والانبياء اتاد 

يقول تعالى: اوكذلك ثري إبُراهيم مَلكوت السّمَاوات وَالأرض 


. 758 سورة ص : الاية‎ )١( 

(؟) سورة الحاثية : الاية 73١‏ . 
(#سوورة المؤمتون: الأآرة6 1 
(غ) سورة الزلزلة: الاية ” الى ٠‏ . 
(4) سورة طه : الاية ١6‏ . 


)03( سورة التكاثر : الاية 7 ٠.‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس زز ز ‏ 000000000 


وم نََ من المُوقنين4'". 

وهذه الاية المباركة تدل على ان ابراهيم ماّيْةٍ راى ملكوت السموات 
والارض وهذه الرؤية كانت مقدمة لليقين الذي حصل عليه ابراهيم نَالْهِ. 
والأرض التفت فرأى رجلا يزنىء فدعا عليه فمات, ثم رأى آخر فدعا عليه 
فمات حتى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتواء فأوحى اله إليه ان يا إبراهيم ان 
دعوتك مجابة فلا تدع على عبادي. فانى لو شئت لم أخلقهم, انى خلقت 
علق على ملائة متاق فيد كيوك لأ بوث لقي عيذ قا ضوعت عد 
: : 4 : ع ٠.‏ () 
عاري فلن يفوتنى, وعبد يعبد عيري فاخرج من صلبه من يبعبدبي 0 

وقد تحدئت الروايات عما راه النبي حك في عالم الملكوت من عجائب 
اموا 

أولا: الااسر ان الني مَلِه انتقل من فك ال بيت المقدس كما 
اخبر عن ذلك الله تعالى يقول تعالى: لسْبْحَان لذي قن بعبده 0 ص 
لتقم الحم الى المسنعن» انف الل ارك سه رنيو الا 
هو السّميع التصير» ". 

ثأنيا: والمعراج وقد عدت القران الكريم عن هذه الرحلة الملكوتية 

يقول تعالى «إوَهُو بالأفق الْأَعْلّى * ثم دنا قَتَدِلَى #* فَكَانَ قاب 


. 70 سورة الانعام : الاية‎ )١( 
.,710- 5514 :١ تفسير العياشى: محمد بن مسعود العياشى:‎ )١( 


| سووية الأعير اف اليك 1 


5 
5١‏ , ا : / أ م 
ا 15151515151515105185151001000000000[ذ1ذ1ذ|1ةذ1ةذ1ذ1#1ةذ1أ11#أ#أأذاامااااا ا 11100ظ1ظ مسهاع ل عد 
5 
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قوْسَيْن أو أذئى #* فَأَوْحَى إِلَى عَبْده مَا أوْحَى ما كذب الْفْوَادُ ما رأى * 
كارو حلي ما :46 ولق" لاله لكر عند سدارة الْمُنتَهَى 2 
عندّهَا 1 المَأوَى *# إذ يَفْسَى السّدرة ما يَفْشَى # ما زاغ الْبَصَرُ وما طَمَى 
* لَقَدْ رأى من آيّات ربّه به الكبرى 14". 

واما الرروايات التي تحدثت عن عين اليقين 

ورد عن الني مله وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي'" 

ويقول كذلك: فإني أرى من خلفي كما أرى من جهة قبلتي'" 

وقال أمعن اتسين ضد اقم لح كفك النطاء بها انوت ل 

والغطاء هو البدن كما أشار إلى ذلك القرآن الكري:ظفَكَشَفئَا عنكَ 
غطّاءك ل 2 4 اليم حَد 7 000 
ازددت يقينا: هنا 0000 نوك الإقارقه إل امرض تضق اند 55 بقوته 
القدسية على الأطوار الماورائية متصل بالملاأ الا على مرتوي بالكأس الأوفى 
مشاهد لأمور تعجز عن إدراكها الأوهام وتكل عن بيانها العبارات والإفهام 


متيجتها لعين زات ول ادن تحن اند لو فاق الذنيا وقارقت النقمن 


0 شورة التجم ؛ الاية "من ل الى 34 

30 اسمن اللستن السك اين اللخارود الفينا وو 35 
() مسكد اند الآماء امد ين حتيله د م 

(4) عيون الحكم والمواعظ:6١].‏ 


(6) سورة ق : الاية 77 . 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتةّ النفس د00 


البدن لما زاد ذلك الاستغراق وتلك المشاهدة على ما كان قبل المفارقة7". 
وعن أب عبد الله مِكلِةِ قال: جاء حبر إلى أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته؟ قال: فقال: ويلك ما 
كنت أعبد ربا لم أره. قال: وكيف رأيته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون في 
مشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان' ". 
وعن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللَهمِكِةٍ «يقول: إن رسول 
له مله صلى بالناس الصبح. فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي 
8 متعتارا: لرالت: د تاق مفسسميد وغ زاك قنك ترق وا سل فقال لمبوسيو 
كلت كين أضيهيت باافاكن؟ كال أمنيعت. نا وسيل" ال مواقا قفوت 
رسول اله مَكله من قوله وقال: إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟ فقال: إن 
يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظما هواجري فعزفت نفسي 
عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر 
الخلائق لذلك وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة, يتنعمون في الجنة ويتعارفون 
وعلى الأرائك متكئون وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون 
وكأني الآن أسمع زفير النار. يدور في مسامعي, فقال رسول الممَلتة لأصحابه: 
هذا عبد نور الله قلبه للايمان, ثم قال. الزم ما انت عليه »'". 


.0١ انظر شرح مئة كلمة لأمير المؤمنين: ابن ميثم البحراني:‎ )١( 
101 قفاوت‎ )6( 


ف الكافي:ا لكلي و 


: 
الل , ا 4 , أ 
ممه لها م قامي م وروا ع مم مقع مهاه م ماع هاه مع طم لامع وموم وه اوور وه مسهاع ل عد 
مٍُ ا( 
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المرتبة الثالثة: حق اليقين 

يقول تعالى: نهذ له حو اليقي6 97 

حق اليقين: عبارة عن فناء العبد في الحق 

وللفناء أقسام: 

القسم الأول: 

المحق؛ وهؤ أن :يضل العارق الله تعالى.: دوجة لا يشاهد عندها إلا 
وجود الحق وهو التوحيد الشهودي حيث لا يرى العارف باللّه ولا يشاهد 
غيره موجوداً «هُوَ اللَّدُ الّذي لَا لَه إلا هُو”". 

القسم الثاني: 

الحو: وهو يتحقق بوصول العارف إلى مقام لآ يرئفعلاً إلا وينسيه 
أولاً إلى الله تعالى ثم لنفسه بحول منه وقوة فيكون مصداق لقوله تعالى: «ومًا 
َمَيْتَ إِذ رمئت» '" 

وقوله عليه السلام :« لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»'”. 

وهذا مفاد نظرية الأمر بين الأمرين الذي قال بها الإمام الصادق(ع). 

القسم الثالث: 

الطمس: وهنا العارف لا يرى كمالاً ولا جمالاً ولا صفة حُسن إلا 
ويراها صفة له تعالى فالتقوى عند العرفاء في هذا المقام هو أن يتقي العارف 


15) سفيزة الو ممه لان 4 
0 اسؤرة التق ف الذي 1 
اموه الحقان ااانه اب 
)قاف 5 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس مذ 00 000000000 


نسبة أي صفة حسنة إليه لأنه مختص به تعالى وهي مرتبة عليا لا يصل إليها 
إلاكل ذي حظ عظيم ' 

من أبصر الخلق كالسراب فقد ترقى عن الحجاب 
إلى وجود تراه رتقا 2 بلا أبتعاد ولا أقتراب 
فلا خطاب ‏ به إيه ولا مشير إلى الخطاب 


المطلب الخامس: أهم ثمار اليقين كما تنظراليها روايات اهل البيت.2 2 


أولاً: التوحيد الخالص 

فالتوبمين اللنالضن .و الفناة قا التو بواع اق الكتوان الاطية: قره الوضول 
ال القت 

وقد ورد عن اهل البيت عله ما يشير الى ذلك. 

-١‏ يقول الامام الحسين لكَلِ: انت الذي اشرقت الانوار في قلوب 
اولنائاك حقن عر فرك ووجدو لد 

1- عنه عشلِ: سبب الإخلاص اليقين' ". 

*- يقول عنه حََيةِ: غاية اليقين الإخلاصء غاية الإخلاص الخنلاص!*. 


تعتو ناكف عيام انه 1 اعلهو ا أذ امون الرناء عبر لف وات" | خلاض 


537 انظر بحووث في غلم النفس الفلسفئ: كمال الحيدري:‎ )١( 
.557 :96 بحار الأنوار:‎ )'( 

(؟) عيون الحكم والمواعظ: 187. 

(8) المصدر نفسه: /ا6". 


5 
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العمل النقت". 

فما لم يكن هناك يقينا لا يوجد توحيد بل يوجد شرك وجهل وضلال 
ولذا يقول تعالى: (إوّما يمن أكْتهُ باللّه إلا وهم سُطرِكُون4". 

ثانيا: العبودية 

العبودية التامة اهم ثمرة من ثمار اليقين. والعبودية هي الاصطلام في 
المعبود .وهي جوهرة كما ورد عن الامام الصادقمَشَلهِ« العبودية جوهرة 
كنهها الربوبية»' ". 

وفعك لديف :ان العف ولس بالقدفات .لطن ين القوة بالق 
والقدرة والعزم والارادة والغنى والعلم. فيصبح العبد يفعل ما يشاء. ويصنع ما 
بيريد. ولكن باذن الله تعالى . وكما في الحديث القدسي :« عبدي اطعني تكن 
مثلي او (مثلي )أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون » ". 

وكذلك الحديث الاخر :« عبدي أطعني أجعلك مثلي أنا حي لا أموت 
. أجعلك حيا لا تموت , أنا غني لا أفتقر أجعلك غنيا لا تفتقر ء أنا مهما أشأ 
كن سرك هيدا ته كم 

ويكون مطاع حتى من قبل الوحوش والبهائم وهذا ما كان يحصل 
للائمة الاطهار عليهم السلام :«أخبر الحارث الأعور . قال : كنا مع أمير 


.59١ :/4 يحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) سورة يوسف :51 .٠١‏ 

(؟) مصباح الشريعة : المنسوب للامام الصادق لَكلْةِ: /. 
(؛) شجرة طوبى : محمد مهدي الحائري: 37 . 

(0) مشارق أنوار اليقين : الحافظ رجب البرسي : ص .٠٠١‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتّ النفس ةز آز ز دز 5د0052 000000 00000 


المؤمنين صلوات الله عليه في جبانة بني أسد وقوفا " . إذ أقبل أسد يهوي 
للف لاشعفية اعد عو فد فقا غناو اك اتسهله "هه "باقن الامن 
حتى قام بين يديه » فوضع شرن ادن وقال : " ارجع بإذن الله تعالى . ولا 
تدخل في دار هجرة بعد اليوم . وبلغ ذلك السباع عني»!". 
ثالثا: الصبر 
الصبر على الطاعة والمعصية والبلاء يات من قوة اليقين فما دام 
هناك يقين يكون هناك صير والا فلا. 
يقول الامام علي مشُلْهِ: الصبر مرة اليقين'". 
ويقول الإمام الصادق َشْلِْ: الصبر من اليقين' ". 
ثالنا: الامامة 
الامامة منصب المي خطير لا يعطى لكل احد من الناس ما لم تكن 
هناك مؤهلاات خاصة وقد اشارت هذه الاية المباركة هذه المؤهلات. 
قال تعالى: وَجَعَلنَا منهُم أئمّه يَهْدُون بأمْرئا لَمّا صَبَروا وكانُوا بآيَاتنا 
يُوقنُونَ#!*. فالملاك في اعطاء الامامة هو الصبر في جنب الله في اعلى 
درجاته واليقين في اعلى درجاته .فالإمام يجب أن يكون إنسانا ذا يقين 
مكشوفا له عالم الملكوت كما قال تعالى: «إو كذلك نري إبراهيم ملكوت 


"560 الثاقب في المناقب : ابن حمزة الطوسي : ص‎ )١( 
اكاعيون نكم والواعظه علا‎ 

"١‏ مشكاة الأنواةة: 

(غ) سورة السجدة : الاية 58 . 


عفن ا سا نا ماه منتيضع العركان عند الأنام على 


1 5 )0 
السموات والآرض وليكون من الموقنين # ل 
المطلب السادس: علامات الموقن كما في روايات اهل البيت-ئا: 


العلامة هي الدلالة التي تشير الى الحقيقة وقد بين النبي صلى عليه واله 
واهل البيت ءلشاة وهم الذين قد عرفوا الحقائق وتبينت طم الاشياء اوصاف 
الموقنين حتى كانك تنظر اليهم عن قريب. 

يقول الي َككل: أما علامة الموقن فستة: أيقن بالله حقا فامن به 
وايقؤدنا ن الموفا عق :نسدزه وا قن نان الع عق كعات التضيحة. وابقق 
انا التق فافشاق: الوا رشباو القن سق فكي منفية للنعاة متها 
وأيقن بأن الحساب حق فحاسب نفسه'". 

ويقول امير المؤمنين علي حَْلْةِ: عباد الله ! إن من أحب عباد الله إليه 
عبدا أعانه الله على نفسه. فاستشعر الحزن, وتجلبب النوف. فزهر مصباح 
الهدى في قلبه. .. قد أبصر طريقه. وسلك سبيله. وعرف مناره. وقطع غماره. 
واستمسك من العرى بأوثقها. ومن الحبال بأمتنها. فهو من اليقين على مثل 
وم ال 

ويقول علظلة: هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة. وباشروا روح اليقين. 
واستلانوا ما استعوره المترفون, وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون, وصحبوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة با محل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه. 


)١(‏ سورة الانعام : الاية ه/ا. 
)١(‏ تحف العقول: .٠١‏ 
فو نج البلاغة: :١‏ ؟16١.‏ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتةّ النفس أدبب- 2 ا 00 


والدعاة إلى دينه, آه آه شوقا إلى رؤيتهم'". 

ويقول الامام علي َكَلْةِ: الموقن أشد الناس حزنا على نفسه'". 

وعنه شَلِْ: يستدل على اليقين بقصر الأمل. وإخلاص العملء والزهد 
في الدنيا'". 

عنه مالشَلاةٍ: من أيقن أنه يفارق الأحباب. ويسكن التراب. ويواجه 
الحساب. ويستغني عما خلف. ويفتقر إلى ما قدم. كان حريا بقصر الأمل, 
ل الع 

وقاللَشَلةِ: من أيقن بالمعاد استكثر الزاد!”. 

عنه َلِ: الشوق شيمة الموقنين"'. 
المطلب السابع: تفاوت اليقين كما ذكرت الاحاديث الشريفي 

نحن قلنا بان هناك تفاوت في درجات اليقين وبعبارة اخرى ان اليقين 
مفهوم مشكك باستطاعة الانسان ان يزداد يقينا في كل لحظة من لحظات 
حياته مصداقا لقوله تعالى (وفي ذلك فليتافس المتنافسون) وكذلك عن أبي 


عق ادش ايه قال تمق اشقواف بجزماه فهو ميو" ولذا:ذكريت الأسادية 


.0١4 عيون الحكم والمواعظ:‎ )١1( 

.3ا7/١١/ ميزان الحكمة: ؛:‎ )١( 

(ا مورك ونان 3 

(؛) يحار الأنوار: :7١‏ /173. 
)انشقذرك الوساتل ا 

(1) ميزان الحكمة: ]: 57/957؟. 
(/):وسائل القيعة (آل البيت) 15 54 


يفن مج أي واه ج جوف 2ه جه جه ع بحن م 24 ع ع مع عه عا لأ كه مامد لو لهاع ولك عا يأ > وا كزع 4 واي ل مان 6-6 منهج العرفان عند الإمام علي 


الشريفة هذه الحقيقة . 

قال الصادق للّهِ: اليقين يوصل العبد إلى حال سنى ومقام عجيب 
كذلك أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن عظم شان اليقين حين 
ذكن عتدة اوعيسى كل كاق عش .علئ الماع:فقال (ضلى- اله عليه وال 
وسلم) لو 'ازاذ يقينه: لمش ف. اطواء:“فدل ببذا 'غلى. أن الأنبياء :مع جبلالة 
حلهم من الله كانت تتفاضل على حقيقة اليقين لا غير'". 

وذلك اشارة الى هذا الحديث عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد 
لهال يقول إن عيسى بن مريم كان من شرايعه السيح في البلاد. فخرج في 
بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير وكان كثير اللزوم لعيسى مََلْهِ, 
فلما انتهى عيسى إلى البحر قال: بسم الله بصحة يقين منه فمشى على ظهر 
الماء فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى لله جازه بسم الله بصحة 
نقين غنة قمعي على الماء بولق عم نكاق :فوخلة العجب: بتفسة فقال: 
هذا عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء فما فضله علي, 
قال: فرمس في الماء فاستغاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه ثم قال له: ما 
قلت يا قصير؟ قال: قلت: هذا روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء 
فدخلني من ذلك عجب. فقال له عيسى: لقد وضعت نفسك في غير الموضع 
الذي وضعك الله فيه فمقتك الله على ما قلتء. فتب إلى الله عز وجل مما 
قلت, قال فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته التي وضعه الله فيها'". 


.180-1١1ا/ مصباح الشريعة:‎ )١( 


)2( الكافي: 110-1013 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب وإماتدّ النقفس سي م 0 


ويقول الامام الرضاءَشلِةِ. لما سئل عن قول الله لإبراهيم: (أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) أكان في قلبه شك؟ -: لاء كان على يقين, 

ولكنه أراد من الله الزيادة في يقينه!". 

ويقول الإمام الكاظمحَلهِ: تعاهدوا عباد الله ! نعمه بإصلاحكم 
الفسك ترذاقوا يققاء وتر هوا فيها فا" 

ويقول الإمام علي مَلْهِ: من يؤمن يزدد يقينا ". 

وهذا اشارة الى قوله تعالى: وَيزِيدٌ اللّدُ الّذِينَ امْتدا هُدَى4 مريم7/ 

ان الايمان اذا كان صحيحا فالله تعالى يزيد صاحبه يقينا يقول تعالى: 
او الدين اشوا نينا الود كوه كلها ون الله لنه المشين #السكبرت + 

ويقول الامام الصادقَنَيِةِ «والمؤمنون أيضا متفاوتون في قوة 
اليقين وضعفه فمن قوى منهم يقينه فعلامته التبري من الحول والقوة 
نال والاستفانة غلن امو أنه وحتنا دق ظاهنا :وبا طناقد: اسوك >عدده 
حالتا العدم والوجود والزيادة والنقصان والمدح والذم والعز والذل لأنه 
يرى كلها عين واحد ومن ضعف يقينه تعلق بالأسباب ورخص لنفسه 
بذلك واتبع العادات وأقاويل الناس بغير حقيقة والسعي في أمر الدنيا 
وجمعها وامساكها مقرا باللسان انه لا مانع ولا معطى إلا الله وان العبد 
لا يصيب الا ما رزق وقسم له والجهد لا يزيد في الرزق وينكر بفعله 


)01( اشر ١‏ /اغ5؟. 
)0 الكاني: ؟: ا ؟. 
(؟) عيون الحكم والمواعظ: غ0غ. 
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وقلبه قال الله تعالى (يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما 
يكتمون!". 

ويقول الامام السجادءَشلِهِ في دعاء مكارم الاخلاق: اللهم صل 
على محمد وآل محمد. وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. واجعل يقيني أفضل 
للق 
المطلب الثامن: ما قاله صاحب منازل السائرين في درجات اليقين' " 


اليقين وهو على ثلاث درجات 

الدرجة الأولى: علم اليقين- وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما 
غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق. 

(ا)قنول اوامره ونواهيه. .وشرعة وده الذى لير 'لنا سه على البنة 
رسله فنتلقاه بالقبول والانقياد والاذعان والتسليم للربوبية والدخول نحت 
رقع العبودية 

(ب) قبول ما غاب للحق وهو الإيان بالغيب الذي أخبر به الحق 
سبحانه على لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله والجنة والنار والبرزخ 
والصراط والميزان والحساب ...الم 

(ج) الوقوف على ما قام بالحق سبحانه, من أسمائه وصفاته وأفعاله 

والدوعة الثانةة فين النقينكبوهى المفق زا اهدر كفن الانعدلال 


.180-١1/ا/ مصباح الشريعة:‎ )١( 
.18 (؟) انظر: منازل السائرين: عبد اللّه الانصاري:‎ 


الفصل الرابع: نتائج إحياء القلب واماتّ النفس 0 000 


وعن الخبر بالعيان» وخرق الشهود حجاب العلم. 

افق الف «بالاسعدرالكة كن الخشدد لال وري عالاتعد لال الاذراك 
والشهود يعني صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل فإنه إنما يطلب الدليل 
ليحصل له العلم بالمدلول فإذا كان المدلول مشاهدا له وقد أدركه بكشفه فأي 
خاحةة ال الاتعدلال , 

(ب) وخرق الشهود حجاب العلم: فيريد به أن المعارف التي تحصل 
لصاحب هذه الدرجة: هي من الشهود الخارق لحجاب العلم فإن العلم 
حجاب عن الشهود ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب ويفضي إلى المعلوم 
ببصيرته وقلبه. 

والدرجة الثالثة: حق اليقين- وهو إسفار صبح الكشف ثم الخلاص 
من كلفة اليقين ثم الفناء في حق اليقين. 

(أ) إسفار صبح الكشف: غلبة نوره على ظلمة ليل الحجاب فينتقل 
من طور العلم إلى الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرسم بالكلية.وقد اشرنا 
الى اقسام الفناء سابقا'". 

(ب): ثم الخلاص من كلفة اليقين:ان اليقين له حقوق يجب على 
صاحبه أن يؤديها ويقوم بها ويتحمل كلفها ومشاقها فأذا فني في التوحيد 
حتصل له أمور أخزئ رفيعة عالية جندا يصين فيها محفولا بعد أن كان املا 
وطائرا بعد أن كان سائرا فتزول عنه كلفة حمل تلك الحقوق. 


)١(‏ راجع صفحة 


5 
5 أ ١ 5 ٠.‏ 
01000 مسهيجع ن عيد 
م ا( 
ب 


كم هذا الكتاب يوم :٠١‏ رمضان: ١817١‏ هجري قمري 


٠. 
ا‎ ٠ ٠ أ‎ ٠. و‎ 
وومووووووو ووو وهو ووو ووو ووو وهو ووو ووو ووو وو ووو ويه مسهع ن عد م‎ / 
5 
5 


مصادر كتاب منهج العرفان 
اولا : القران الكريم 
ثانيا : المعاجم اللغويي 


أ ليان العرب: ابن منظور: سنة الطبع: حرم 16 : الناشى: نشر 
اد الخويزة: :قي > أبرات: 

: 5 تاج العروس: الزييدي: تحقيق: على شيرء سنة الطبع:‎ ١ 
التاشر داز اخباء'العرات العرنئ للطباعة والتشر والتوريع :يروت لبنان:.‎ 
لبنان.‎ ٠ بيروت‎ ٠ م الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع‎ 

ه-كتاب العين: ال لخليل الفراهيدي: الطبعة: الثانية. سنة الطبع: 48 

1-قاموس المصطلح الصوفي, ايمن حمدي, الناشر دار قياء للطباعة 
والنشير والتوزيع -القاهرة, تاريخ النسن 52.6 ميلادي. 

/ا- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية: ناشر دار الدعوة حتركياء 


-الصحاح: الحوهري: نحقيق: أحمد عبد الغفور عطار: الطبعة: الرابعة: 


سنة الطبع: ١17‏ 15: الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. 

9-مجمع البحرين: الشيخ الطريحي: تحقيق: السيد أحمد الحسيني: 
الطبعة: الثانية: سنة الطبع: ١717 -- ١4-4‏ ش: الناشر: مكتب النشر الثقافة 
نتوين 

٠-معجم‏ ما استعجم: المؤلف: البكري الأندلسي: تحقيق: مصطفى 
السقا: الطبعة: الثالثة: سنة الطبع: ١487 - ١4٠7‏ م: الناشر: عالم الكتب - 
بيروت - لبنان. 

-١‏ معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا: تحقيق, 
عبد السلام محمد هارون. سنة الطبع: :11٠4‏ الناشر: مكتبة الإعلام 
الإسلاميء قم المقدسة. 

١‏ مختار الصحاح: محمد بن عبد القادر: ضبط وتصحيح: أحمد شمس 
الدين» الطبعة: الأولى. سنة الطبع: ١998 - ١5١6‏ م: الناشر: دار الكتب 
العلمية, بيروت. لبنان. 

١‏ -القاموس الحيط: الفيروز ابادي: (بدون تاريخ طبعة) 

4١-معجم‏ ما استعجم: المؤلف: البكري الأندلسي: تحقيق: مصطفى 
السقا: الطبعة: الثالثة: سنة الطبع: ١487 - ١4٠7‏ م: الناشر: عالم الكتب - 
بيروت - لبنان. 
ثالثا : كتب الحديث الشيعيىّ 

١-الكافي:‏ الكليني: تحقيق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري: 
الطبعة: الرابعة: سنة الطبع: ١78‏ ش: : الناشر: دار الكتب الإسلامية - 
طهران. 
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-١‏ الجواهر السنية: الحر العاملي: سنة الطبع: ١954 - ١814‏ م: 
اللطبعة: التغعمان!ت التحف» الأشر ف 

"'- علل الشرائع: الصدوق: تحقيق: تقديم: السيد محمد صادق بحر 
العلوم: سنة الطبع: 6 ١956-‏ م: الناشي:-منقورات: المكية- الميدورة 
ومطهديا ت التدفت الاشاف: 

غ- مصباح الشريعة: المنسوب للإمام الصادقلك: ط: الأولى: سنة 
الطبع: ١98٠ - ١4٠٠‏ م: الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت: 
لبنان. 

4-موسوعة احاديث اهل البيت: الشيخ هادي النجفي: الطبعة: الأوإى 
سنة الطبع: 3٠١5 - ١47‏ م: الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة 
والنشر والتوزيعء بيروت. لبنان. 

1- عيون أخبار الرضاءله: الشيخ الصدوق: تحقيق: الشيخ حسين 
الأعلمي: سنة الطبع: ١18458 - ١4٠4‏ م: الناشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

/ا-بحار الأنوار: العلامة المجلسي: تحقيق: السيد إبراهيم الميانجي. محمد 
الباقرالبهبودي: الطبعة: الثالئة المصححة: سنة الطبع: ١10‏ - 1187 م: 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت -البنان. 

-مختصر بصائر الدرجات: الحسن بن سليمان الحلي: الطبعة: الأولى. 
يه الطبع: - .110 م: الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية - النجف 
الأشرفء ملاحظات: انتشارات الرسول المصطفى (ص) قم: ايران. 

-شتتوزك الوسائل: الموروا التووى+ فى مؤسسة ال البي لت 


لإحياء التراث؛: الطبعة: الثانية: سنة الطبع: 20 - قمو١‏ م: الناهو: 


مؤسسة ال البيت عاشي لإحياء التراث - ببروت - لبنان. 


٠-ميزان‏ الحكمة: محمد الريشهري: تحقيق: دار الحديث: الطبعة: 
الأول المطبعة: دار الحديث: الناشر: دار الحديث ملاحظات: التنقيح الثاني: 
هجري قمري .١5١1‏ 

-١‏ التحفة السنية (مخطوط): عبد الله الجزائري:: نسخة مخطوطة 
(ميكرو فيلم مكتبة استانه قدس) تخطيط: عبد الله نور الدين بن نعمت 

١-عيون‏ الحكم والموعظ: على بن محمد الليئي الواسطي: تحقيق: 
الشيخ حسين الحسيني البيرجندي, الطبعة: الأول سنة الطبع: المطبعة: دار 
الحنديكه» الناشر ذاو الحديث: قم المقدسة. 

١١-الاحتجاج:‏ الشيخ الطبرسي: تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان: 
سيره الطبع: 1 -1111١م:‏ الناشر: دار النعمان للطباعة والنشر - النجف 
الأشترف: 

المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي: . تحقيق: السيد جلال 
الدين الحسيني (الحدث): سنة الطبع: ١070‏ - 11720 شء الناشر: دار الكتب 
الإسلامية - طهران. 

- الاثنا عشرية: الحر العاملي: تحقيق: تعليق وإشراف: السيد 
مهدي اللازوردي الحسيني والشيخ محمد درودي: الناشر: دار الكتب العلمية 
حدقي يران 

7- وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملي تحقيق: مؤسسة ال 
البيتءاشةة لإحياء التراثء: الطبعة: الثانية. سنة الطبع: 5 التاثير: 
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مؤسسة آل البيتءكُة لإحياء التراث بقم المشرفة. 

- الامالي: الشيخ الصدوق: تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية‎ -١١/ 
الناشر: مركز الطباعة‎ ١511 مؤسسة البعئة - قمء الطبعة: الأولى. سنة الطبع:‎ 
والنشر في مؤسسة البعثة.‎ 

- موسوعة كلمات الإمام الحسينحلْةِ: مؤلف: لجنة الحديث في 
معهد باقر العلوم مَكَلْهِ: الطبعة, الثالئة سنة الطبع. ١156 - ١4١7‏ م: الناشر: 
دار المعروف للطباعة والنشرء قم المقدسة. 

-مستدرك سفينة البحار: الشيخ علي النمازي الشاهرودي: سنة 
الطبع: :١519‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المشرفة. 

٠-الخصال:‏ الشيخ الصدوق: تحقيق, علي أكبر الغفاريء سنة الطبع: 
ذي القعدة الحرام .٠1٠“”‏ الناشر: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة 
العلمية في قم المقدسة . 

١-تحف‏ العقول: ابن شعبة الحراني: تحقيق: علي أكبر الغفاري, 
الطبعة: الثانية. سنة الطبع: ١*5* - ١4٠١4‏ ش: التاشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة . 

5 -مشكاة الأنوار: على الطبرسي: تحقيق: مهدي هوثمند. الطبعة: 
الأولىء سنة الطبع: ١8514‏ الناشر: دار الحديث: قم: ايران. 

”- عوالي اللثالمي: ابن أبي جمهور الاحسائي: تحقيق: تقديم: السيد 
شهاب الدين النجفي المرعشي: تحقيق: الحاج أقا يحتبى العراقي. الطبعة: 
الأول: سنة الطبع: ١4٠7‏ - 11/17 م, المطبعة: سيد الشهداء - قم. 


5ت ,موستوهة الأحاديت الطبية: محمد الريشهري: تحقيق: مركز بحوث 
دار الحديث: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١4568‏ - 81١٠١ش:‏ الناشر: دار 
الحديث للطباعة والنشرء قم المقدسة. 

06'- كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي: الطبعة: الثانية: سنة الطبع: 
8 شء المطبعة: غدير: الناشر: مكتبة المصطفوي - قم: ملاحظات: طبعة 
حجرية. 

11-جامع احاديث الشيعة: السيد البروجردي: سنة الطبع: ١401‏ - 
17 ش: الناشر: منشورات مدينة العلم - اية الله العظمى الخوئي. قم 
0 

/؟-فقه الرضا: علي بن بابويه: تحقيق: مؤسسة ال البيتءاقلة لإحياء 
التراث - قم المشرفةالطبعة: الأولى. سنة الطبع: شوال ١٠١5‏ الناشر: المؤتّر 
العالمي للإمام الرضاءائل - مشهد المقدسة. 

8"_شرح الأخبار: القاضي النعمان المغربي: تحقيق: السيد محمد 
الحسيني الجلالي. الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم المشرفة. 

4“ الأصول الستة عشر: عدة محدثين: الطبعة: الثانية. سنة الطبع: 
لاش الناقر از المسدرئ المطوعات.- فى > ايران: 

-٠٠‏ بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار: تحقيق: الحاج ميرزا 
حسن كوجه باغي: سنة الطبع: ١7١15 - ١4١4‏ ش: الناشر: منشورات 
الأعلمي - طهران. 

١951 - ١١8١ الفضائل: شاذان بن جبرئيل القمي: سنة الطبع:‎ -١ 
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م: الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتها - النجف الأشرف. 

7ت معاني الإخبار: الشيخ الصدوق: تحقيق: تصحيح وتعليق: على 
أكبر الغفاري. سنة الطبع: ١78 - ١/9‏ شء الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

- دعائم الاسلام: القاضي النعمان المغربي: تحقيق: اصف بن علي 
أصغر فيضيء سنة الطبع: 178 - 1177 م: الناشر: دار المعارف - القاهرة. 

4“ الأمالي: الشيخ الطوسي: تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - 
م سسسة البعقة الطبعةة الأول» سنة الطبع: ,١5١4‏ الناشر: دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع - قم. 

0 الامالي: الشيخ الطوسي: تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - 
مؤسسة البعثة: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: :١5١5‏ الناشر: دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع - قم. 

ش: الناشر: منشورات الأعلمي - طهران. 

/'ا-الجواهر البسي ال حر العاملى: سدة الطبع: - ١5951‏ م: 
الطنطة التعما يت التحت الم فته 

نبج السعادة: الشيخ الحمودي: سنة الطبع: 6 ١5916‏ م: 
المطلبعة#مطعة النعمات ث التحف الأشرفه: 


المهدي مشلةِ: الناشر: مدرسة الإمام المهدي ملِةِ - قم المقدسة. 


رابعا : مصادر الحديث السنيي 


١-صحيح‏ البخاري: البخاري: سنة الطبع: ١18١ - ١40١‏ م, الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. 

؟- سنن الترمذي: الترمذي: تحقيق: تحقيق وتصحيح: عبد ال رحمن 
محمد عثمان: الطبعة: الثانية: سنة الطبع: ١187 - ١+٠‏ م: الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

"-غريب الحديث: الحربي: تحقيق: دكتور سليمان بن إبراهيم بن محمد 
العاير: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: :١1 ٠0‏ الناشر: دار المدينة للطباعة والنشر 
والتوزيع - جدة. 

-كنز العمال: المتقي الطهندي: ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني, 
تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقاء سنة الطبع ١189 - ١409‏ م. الناشر, 
مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان. 

4-فيض القدير شرح الجامع الصغير: المؤلف: المناوي: تحقيق: تصحيح 
أحمد عبد السلام الطبعة: الأولى. سنة الطبع: ١994 - ١5١6‏ م, الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

1-المعجم الكبير: الطبراني: تحقيق: تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد 
السلفي: الطبعة: الثانية,» مزيدة ومنقحة: سنة الطبع: 5 - ١180‏ مم 
الناشر: دار إحياء التراث العربي 

- صحيح مسلم: مسلم النيسابوري: الناشر: دار الفكر - بيروت‎ -١/ 
لبنان: (بدوسنة طبع).‎ 

8- الجامع الصغير: جلال الدين السيوطي: الع الأول عله 
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الطبع ١118١ - ١1١١‏ م الناشر. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروتث. 

9- الاصابة: ابن حجر: تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الشيخ 
على محمد معوض: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: :15١6‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية. ببروت. 

٠‏ الجامع الصغير: لال الدين السيوطي: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: 
198١-١‏ م: الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

- مجمع الزوائد: الهيئمي: الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت‎ -١ 
م‎ 1988-١404 لبنان: سنة الطبع:‎ 

9“ المتقى. .من القت المستقدة: ابن الجاروة التتسابورى» حفى: 
فهرسة وتعليق: عبد الله عمر البارودي: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١4١8‏ 2 
م الناشر: دار الحنان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

-مسند احمد: الإمام احمد بن حنبل: الناشر: دار صادر - بيروت - 
لبنان. 

4- تكلمه حاشية رد المحتار: ابن عابدين: سنة الطبع: ١4١6‏ - 
6 م .. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

0- كتاب الأربعون الصغرى: البيهقي: تحقيق: أبو إسحاق الحويني 
الاثري: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: :15١8‏ الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت. 


خامسا : كتب التصوف والعرفان والاخلاق 


االعؤفان النيغى: روى. فى مرتكزا. النظرية- ومسالكة. العملية: 


ابحاث للسيد كمال الحيدري: بقلم الشيخ خليل رزق: ط١١.‏ سنة 5١٠١٠م:‏ 
11 اهف ظيع :داز إشياء القرابش! العرو رزوي 

؟- العرفان الشيعي: دراسة تحليلية في الحياة الروحية والفكرية لحيدر 
الاملي. دكتور خنجر علي حمية: دار الحادي حبيروت: الطبعة الاولى. 4 700. 

لحا مقدية التبصري ضلى قرس ثائية اين 'الفاوظن المطبوعة ضمن 
كتاب العرفان النظري: دكتور يحبى يثربي: نشر مكتب الاعلام الاسلامي: قم 
المقدسة: فارسي: الطبعة الاولى, 1998م. 

غ- إيقاظ اطمم في شرح الحكم: للعلامة احمدين محمد بن عجيبة 
الحسني : تحقيق : محمد احمد حسب الله الناشر : دار المعارف :القاهرة :مصر. 

ه-الرسالة القشيرية: ابو القاسم القشيري: , تحقيق, عبدالحليم محمود. 
ط 1986 مطابع مؤسسة دار الشعب. القاهرة. 

1- نقلا عن التصوف الاسلامي: صهيب الرومي: . ناشرء بيسان 
للنشروالتوزيع والاعلام. بيروت. لبنان. طبعة الاولى, ٠٠١17‏ م. 

لا-كتاب اللمع: لابي نصر سراج الطوسي: تحقيق دكتور عبدالحليم 
حمود: ط 1م الناشر دار الكتن الحمديثة عمصر. 

#-معراج التشوف الى حقائق التصوف: عبدالله احمد ابن عجيبة: 
تحقيق. دكتور عبد امجيد الخيالي. الناشر مركز التراث الثقافي المغربي, الدار 
الطا الف 

4- التعرف الى مذهب اهل التصوف: لابي بكر الكلاباذي: تحقيق احمد 
فين الع اناو نول الككين ‏ الملمية ترود النا ونه الطعة الول يل 


الطبع 17 ١م.‏ 
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٠-قواعد‏ التصوف: لأبي العباس أحمد الشهير بزروق الفاسي: تحقيق 
محمود بيرونى :الناشر :دار البروق »دمشق ,سوريا :الطبعة الاول : ٠٠١5‏ م. 

-١‏ نظرات في التصوف: محمد جواد مغنية: الناشر: منشورات 
المكتبة الأهلية - بيروتء لبنان. 

-١١‏ مدرسة العرفان: إبراهيم حسين سرور: الناشر دار الكاتب العربي 
حتنوت. لبتان:سدة الطبع 8 5. 

١‏ منية المريد: الشهيد الثاني: تحقيق: رضا المختاري: الطبعة: الأولى: 
سنة الطبع: ١758 - ١409‏ ش: الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي. 

4- لطائف الأعلام في إشارات الإهام: للشيخ العارف عبد الرزاق 
الكاشانى: صحّحه مجيد هادي زاده- نشر مؤسسة الطباعة والنشر لوزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي: الطبعة الأولى - 87١‏ ١ه‏ إيران. 

65-القصص العرفانية: رضا محمد حدرج: الناشرء فاروسء ايران» قم 
المقدسة, الطبعة الاولى. سنة ٠٠١5‏ ميلادي. 

7- شطحات الصوفية: عبدال رحمن بدوي: (بدون تاريخ طباعة): 
الناشر وكالة المطبوعات. الكويت. ١7‏ شارع فهد السالم. 

/١١-شرح‏ منازل السائرين: عبدالرزاق القاساني: تحقيق وتعليق محسن 
بيداز: التشارات بيدار سنة ١7١8١‏ ها شء قمء ايران. 

4- مسكن الفؤاد: الشهيد الثاني: تحقيق: مؤسسة ال البيتءة: 
لإحياء التراث: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ذي الحجة :11٠7‏ الناشر: 
مؤسسة ال البِيتءاِكُلِةٍ لإحياء التراث - قم. 

8-كتاب الروح المجرد: العلامة محمد حسين الطهراني: الناشر دار 


الحجة البيضاء بيروت,. لبنان» سنة الطبع -0 ١ ١5١‏ 

-٠‏ موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان: 
محمد الكسنزان الحسيني: اللبعة الأول التاريخ 455١ه‏ - ٠٠١60‏ م 
الناشر, دار الحبة سوريا - دمشق - حلبوني . 

١قاموس‏ المصطلح الصوفي, ايمن حمدي. الناشر دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع -القاهرة. تاريخ النشر ٠٠٠١‏ ميلادي. 

١‏ - الفتوحات المكية: ابن العربي: الناشر: دار صادرء بيروت. لبنان: 
بدون سنة الطبع. 

١-مصباح‏ المداية الى الخلافة والولاية: الامام الخميني (قدس سره): 
الناشرء مؤسسة تنظيم ونشر اثار الامام الخميني, قم المقدسة, الطبعة الاولى, 
١ 7/‏ هجري تمسي. 

- شرح الأسماء الحسنى: ملا هادي السبزواري: الناشر: منشورات 
مكتبة بصيرنىء قمء ايران. 

06-شرح فصوص الحكم: محمد داوود قيصري رومي: الطبعة: الأولى: 
سنة الطبع: ١1/0‏ ش: الناشر: شركة انتشارات علمي وفرهنكيء ايران. 

- رسائل ابن عربي: بحي الدين بن عربي: دار إحياء التراث العربي. 
بيروتء: طبعه ١١17‏ ه: كتاب الفناء في المشاهدة. 

- الأربعون حديث: الامام الخميني: تعريب محمد الغروي: الناشر 
دار الكتاب الاسلامي, الطبعه الثالثه. 5٠٠١4‏ قم المقدسة. ايران. 

8 كتاب التوابين عَلْكاة عبد الله بن قدامه لله تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط: مكتبة الشرق الجديد. بغداد: (بدون سنة طبع). 
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49 العهود المحمدية: الشعراني: الطبعة: الثانية, سنة الطبع: ١791‏ - 
937 م, الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

“- قوت القلوب: محمد ابي طالب المكي: تحقيق عبد المنعم الحنفي: 
ط :19411١ :١‏ دارالارشاد: القاهرة. 

-"١‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: الشيخ محمد بن احمد 
بن سالم السفاريني الحنبلي : تحقيق : الشيخ محمد عبدالعزيز الخالدي :الناشر 
زذار:الكف: العلسة وروت لننان + الطيفة الأول 3ق 

“لا-انظر الاخلاق في القران: لاية الله مكارم شيرازي: . الناشر 
مدرسة الامام على الطبعة الثانية: سنة 1255 

3'-مكارم الاخلاق: الشيخ الطبرسي: طبعة السادسة: سنة الطبع: 
١175-5‏ م., الناشر: منشورات الشريف الرضي 

5*-جامع السعادات: محمد مهدي النراقي: تحقيق: تحقيق وتعليق: 
السيد محمد كلانتر: تقديم: الشيخ محمد رضا المظفر: الناشر: دار النعمان 
للطباعة والنشر: 

6" أخلاق أهل البيتءاكلة: السيد محمد مهدي الصدر: 

#-كتاب محاسبة: الشيخ إبراهيم الكفعمي: تحقيق: الشيخ فارس 
الحسون, الطبعة: الأولى. سنة الطبع: ١05١7‏ الناشر: مؤؤسسة قائم آل محمد 
(عج) - قمء ايران. 

لالاسأعلام الدين في صفات المؤمنين: الديلمي: تحقيق: مؤسسة آل 


الفيكة لاعياء التزاقه قي الناشر«موسمةه آل الليضية و التعياء التراث: 


8؟-كتاب الصمت وآداب اللسان: ابن أي الدنيا: تحقيق: أبو إسحاق 
الحويني. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: ١٠٠١‏ الناشر: دار الكتاب العربي - 
بإروت. 

9- أدب المجالسة: ابن عبد البر: تحقيق: سمير حلبي: الطبعة: الأولى, 
سنة الطبع: ١405‏ -1583, الناشر: دار الصحابة للتراث. 

٠‏ -بستان الواعظين ورياض السامعين: مال الدين أبو الفرج المعروف 
بابن الجوزى: تحقيق: أَهن البحيري: دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية - 
شووادة تلان حيقو ا جو زا الظبيةة القانية: 

١غ-الحب‏ والحبة الالطيه: ابن العربي:تحقيق . محمود الغراب: الطبعه 
الثانية: :١995‏ الناشر مطبعة الكاتب العربيء دمشق. 

5 -ذم الطوى: أبو الفرج عبد الرحمن بن أي الحسن الجوزي: تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد. 

9غ-احياء علوم الدين: ابي حامد الغزالي: منشورات محمد علي 
بيضون: دار الكتب العلميه. بيروت لبنان: الطبعة الاول. ١19‏ م . 

؛؛- اصطلاحات الصوفية: كمال الدين القاشاني. 

4؛-منازل السائرين:عبد الله الأنصاري الطهروي:الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت؛, 1١108‏ -1588. 

5 - العرفان : الاستاذ الشهيد مرتضى مطهري :الناشر : دار الولاء 
للطباعة والنشر :الطبعة الاولى :سنة الطبع ٠٠١9.‏ .بيروت علبنان . 


سادسا : كتب الادعيي 


-١‏ مصباح المتهجد: الشيخ الطوسي: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: 
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1191-0١‏ م: الناشر: مؤسسة فقه الشيعة - بيروت - لبنان. 

؟- الدعوات: المؤلف: قطب الدين الراوندي: تحقيق: مدرسة الإمام 
المهدي ملتَلهِ: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: :11١7‏ الناشر: مدرسة الإمام 
المهدي ملل - قم 

'- العدد القوية: علي بن يوسف الحلى: تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي:: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: الناشر: مكتبة آية لله المرعشي 
العامة. 

غ- الجتى من دعاء المجتى: السيد بن طاووس: تحقيق: صفاء الدين 
البصري: بدون سنة طبع وناشر. 

0- مفاتيح الحنان: عباس القمي: الباقيات الصالحات: ط":. دار 
المعارف للمطبوعات,. لبنان» بيروت ‏ سنة 1١٠٠7م.‏ 

"- كتاب سعد السعود: السيد بن طاووس: سنة الطبع: 175: الناشر: 
منشورات الرضى - قم. ايران . 

- إقبال الإعمال: السيد بن طاووس الحلي: تحقيق: جواد القيومي 
الاصفهاني الطبعة: الأولى. سنة الطبع :١5١7‏ محرم الحرام. لناشر مكتب 
الإعلام الإسلامي, قم المقدسة. 

8-عدة الداعي: ابن فهد الحلي: تحقيق: احمد الموحدي القمي, الناشر: 
مكتبة وجداني - قمء (بدون تاريخ طبع). 

9-اقبال الاعمال: السيد ابن طاووس: تحقيق: جواد القيومي 
الاصفهاني: الطبعة: الأولى. سنة الطبع: رجب 1١5‏ 1: الناشر: مكتب الإعلام 
الإسلامي. 


٠‏ الدروع الواقية: المؤلف: السيد ابن طاووس: تحقيق: مؤسسة ال 
بيت ل لإحياء التراث. الطبعة: الأولى: سنة الطبع: محرم :11١5‏ الناشر: 
مؤسسة ال البيتءاِكةٍ لإحياء التراث - قم. 

١وم8ظط‎ ١غ. المصباح: الكفعمى: الطبعة: الثالثة: سنة الطبع:‎ -١ 
م: الناشر: مؤّسسة الأعلمى للمطبوعات, بيروت.‎ 

- رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين َشلهِ: السيد 
على خان المدني الشيرازي. 

ولق السق عي “امف الضف : الطبعة: الرابعة -سنة الطبع: 

7ع كام الزيارات: عفر بن محمد بن قولويه: تحقيق: الشيخ جواد 
القيومي: الطبعة: الأولى -سنة الطبع: عيد الغدير -١15117‏ الناشر: مؤسسة 


نشر الفقاهة. 

5 - الصحيفة السجادية: الامام السجادءكَلِة: تحقيق السيد محمد باقر 
الموحد الابطحي: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١6‏ حرم الحرام :١1١١‏ المطبعة: 
ونه - قم: الناشر: مؤسسة الإمام المهدي مشَلِ: مؤسسة الأنصاريان للطباعة 
والنشر - قم - ايران. 

06- ثواب الاعمال: الشيخ الصدوق محقيق: تقديم: السيد محمد مهدي 
السيد حسن الخرسان. الطبعة: الثانية: سنة الطبع: ١١78‏ ش: الناشر: 
منشورات الشريف الرضيء قمء ايران. 

تكخافقة الأدعية ,والأذكار “عه الرؤاف مف عبد السين: الندز الناه ” 
الكويت:الطبعة: الثانية. 5575١ه-:‏ 7٠٠٠م‏ . 
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-١‏ شرح مائة كلمة لامير المؤمنين حَلهِ: ابن هيثم البحراني: تحقيق: 
تصحيح وتعليق: مير جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث: الناشير: 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 

؟-شرح نهج البلاغة: المؤلف: ابن أبي الحديد: تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبرأهيم: سنة الطبع: ١51١‏ م: الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي وشر ة. 

7- نبج البلاغة: الامام على عَلشّلْةِ: تحقيق محمد عبده: الطبعة: الأولى, 
سنة الطبع: ١117١ - ١4١١‏ شء المطبعة: النهضة - قم,ء الناشر: دار الذخائر 

5- شرح مائة كلمة لامير المؤمنين حَلهِ: ابن هيثم البحراني: تحقيق, 
مير جلال الدين الحسينى الأرموي المحدث: الناشر منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة(بدون تاريخ طبع). 

م-شرح المصباح شرح كبير: ابن ميثم البحراني: مجلد:: الناشر, 

"-منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: الميرزا حبيب الله الهاشمي 
التوثى* التاشر» المكتبه الاسلامية طهران» ايزان: الطبعة الرابعف بره ١28‏ 
حوري عر 

/ا-في ظلال نمج البلاغة: محمد جواد مغنية: ؟: ص 188: الناشرء دار 
العلم للملايينء بيروت: ط ؟. ١917/7‏ . 

/-شرح مج البلاغة: الميك عناسن على الموسوي: طبعة الأول شددة 


الى 1 ا الناسر وار الرسول» يروت الناق: 

#حتوضيم قبع البرحغةالقينى الترازرى؟ الناقو واو ترائقه القيمة: 
طهران ايران» (بدون سنة طبع). 

٠-بهج‏ الصباغة في شرح نهج البلاغة: الشيخ محمد تقى التستري: 
الناشر دار امير كبير. طهران. ايران. سنة الطبع. ١711‏ هجري تهسي. 
ثامنا : كتب الفلسفىي 


١انظر‏ الاشارات والتنبيهات: الشيخ الرئيس اين سينا:ء شرح 
نصيرالدين الطوسي وشرح الشرح قطب الدين الرازي: الناشرء نشر البلاغة, 
قمء ايران» الطبعة الاولى. تاريخ. ١787‏ هجري تمسي. 

؟المبدأ والمعاد: صدر الدين الشيرازي: تحقيق: قدمه وصححهد: 
الأستاذ السيد جلال الدين الآشتياني: الطبعة: الثالئة: سنة الطبع: ١477‏ - 
٠٠ش:‏ الناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي. 

“ا لحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: صدر الدين محمد 
الشيرازي: لطبعة: الثالثة: سنة الطبع: ١98١‏ م: الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان. 

- بداية الحكمة: السيد محمد حسين الطباطبائي: تحقيق عباس 
السيزواري: سنة الطبع: :١4١8‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

4- بحوث في علم النفس الفلسفي: كمال الحيدري: الطبعة الثالثة, 
4+ الناشر:"دار فراقد: قم المقدسةء ايران. 

1- كتاب المشاعر: ملاصدرا الدين الشيرازي: الطبعة. الأولى» سنة 
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الطبع: ١5٠١‏ - ١٠٠1م:‏ الناشر: مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر 
والتجارة. بيروت. لبنان: ص .١١‏ 

ا- عيون مسائل النفس: أية الله حسن زادة الاملي: الناشرء مؤسسة 
العقنازات امش كبس» طهران: ازران له التائية ١0‏ : 

8- فلسفتنا: محمد باقر الصدر: الطبعة, الثالثة. سنة الطبع: 6؟85١,‏ 
5 ١٠٠م:‏ الناشر: دار الكتاب الإسلاميء قم ايران . 

9-نهاية الحكمة: محمد حسين الطباطبائي: تحقيق الشيخ عباس علي 
الزارعي السبزواريء الطبعة: الرابعة عشرة المنقحة, سنة 1 ١الناشر:‏ 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

٠-المنهج‏ الجديد في تعليم الفلسفة: مصباح اليزدي: الناشر.مكتبة 
طريق المعرفة: النجف الاشرف: الطبعة الاولى. ٠٠١7‏ ميلادي. 

١‏ انظر تاملات في فلسفة الاخلاق : منصور على رجب :الطبعة 
الاولى : ١107‏ .مطبعة مخيمر .القاهرة .مصر .شارع اليش . 

-١١‏ درر الفوائد :تعليقة على شرح المنظومة للسبزواري :الشيخ محمد 
تفي الاملي :الناشر .مؤسسة دار التفسير :تاريخ النشر ١81١7.‏ هدايران ءقم. 

٠‏ - تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرم : الطبعة الثالثة : مطبعة 
لحتة العاليت والترسمة والتشر + تدنة “35519 

5- في النفس والجسد (بحث في الفلسفة المعاصرة ) :محمود فهمي 
زيدان : ص : الناشر .دار النهضة العربية للطباعة والنشر .بيروت لبنان. 


تاسعا : كتب الفقه 


-١‏ رسائل الكركي: المحقق الكركي: تحقيق: الشيخ بين الجسونة: 


الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ربيع الثاني ؟١18:‏ الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

١-كتاب‏ المكاسب: الشيخ الأنصاري: تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ 
الأعظم: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: جمادي الأول :15١60‏ الناشر: المؤتر 
العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري. 

-٠‏ الخلاف: الشيخ الطوسي: تحقيق: المحققون: السيد علي الخراساني 
واخرونء: سنة الطبع: :١5١١‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. 

5- تحرير الأحكام: العلامة الحلي: تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري: 
إشراف: جعفر السبحاني: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: :13٠١‏ الناشر: مؤسسة 
الإمام الصادق لََلْةِ. 

4-مغني الحتاج: محمد بن أحمد الشربيني: سنة الطبع: /ا/1١‏ - ١98/8‏ 
م الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

1-نيل الأوطار: الشوكاني: سنة الطبع: 1977: الناشر: دار الجيل - 
بيروت - لبنان: ص18” . 

"-الدر المختار: الحصكفي: تحقيق: إشراف: مكتب البحوث 
والدراسات: سنة الطبع: ١996 - ١4١6‏ م: الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع يَرَوَ3َ > لبثان. 

#-صراط النجاة: ميرزا جواد تبريزي: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: 
جمادي الأولى 5١7‏ ١:المطبعة:‏ سلمان الفارسي: الناشر: دفتر نشر بركزيده: قم 
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عاشرا : كتب التراجم والسيرة 

اداعيان القنيلت الدين سي لانم اقيق تنضييف الأمنةه بسقة 
الطبع: 7 -118732 م: الناشر: دار التعارف للمطبوعات: بيروت. لبنان. 

؟-إكليل المنهج في تحقيق المطلب: محمد جعفر بن محمد طاهر 
الخراساني الكرياسي: تحقيق: السيد جعفر الحسيني الاشكوري, الطبعة: 
الأولى. سنة الطبع: ١4576‏ - 187١شء‏ الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر, 
ازا قم للقي 

؟-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان:(بدون تاريخ طبع). 

؛-الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: السيد على خان المدنى: 
تحقيق: السيد محمد صادق بحر العلوم: سنة الطبع: 171: الناشر: منشورات 
مكتبة بصيرنى - قم, ايران. 

ه-فوات الوفيات: الكتبي: تحقيق: على محمد بن يعوض اللّه: عادل 
أحمد عبد الموجود: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١٠٠5م‏ الناشر: دار الكتب 
العامة 

"-الاختصاص: الشيخ المفيد: تحقيق: علي أكبر الغفاريء السيد حمود 
الزرندي: طبعةء الثانية» سنة طبع» 3557-5 الناشيزة:.داز. المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

/ا- الثاقب. في المناقب: ابن حمزة اطوسي: «'تحقيق فيل رخا علواة» 
الطبعة: الثانية. سنة الطبع: 5 المطبعة: الصدر - قم. الناشر: مؤسسة 
أنصاريان للطباعة والنشر - قم المقدسة. 

- الأمالي. الشيخ الصدوق: لطبعة: الأولى. سنة الطبع: ,١ 5١7‏ الناشر: 


9-الخصال: الشيخ الصدوق: تحقيق: علي أكبر الغفاري. سنة الطبع: 
ذي القعدة الحرام ١١15 - ١+٠”‏ شء. لناشر: منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة, ايران. 

#اعنتافن ال إى”طالعء ابق هر اشوف» حقيق: لحنة مق أسانده 
النجف الأشرف. سنة الطبع: ١1860- ١11/7‏ م, الناشر: مطبعة الحيدرية, 
النجف الأشرف. 

20 الأمالن: ليث الر عطي عفق: الفيخ ‏ أحه..ين 'الأدين 
الشنقيطيء الطبعة: الأولى. سنة الطبع: ١768‏ - 1107 م, الناشر: منشورات 
مكتبة اية الله العظمى المرعشى النجفى. 

؟1 ١‏ - تراجم الرجال: احمد الحسيني: شنة الطبع: 5 التاشر: 
مكتبة آية لله العظمى المرعشي النجفي - قم المقدسة؛ ايران. 

-١‏ الدذريعة: دليل المؤلفين: اقا ونوك الطهراني: الناشر: دان الاضنواء: 
بيروتء لبنان. 

4-موسوعة الإمام على بن أبي طالبلل في الكتاب والسنة 
والتاريخ: محمد الريشهري تحقيق: مرك نحووث دار الحدييت [الناشن: دار 
الحديث للطباعة والنشرء ايران: قم المقدسة, الطبعة: الثانية:سنة الطبع: 06 .١‏ 
الطبعة: الأولى: (د. ت): الناشر: مؤسسة دار الحديث الثقافية - قم, ايران. 
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/١١-الفصول‏ المهمة في معرفة الائمة: ابن الصباغ المالكي: تحقيق: سامي 
الغريري: الطبعة: الأولى. سنة الطبع: :١1577‏ الناشر: دار الحديث للطباعة 
والتقر: 

الامالي: الشيخ الطوسي: تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - 
تؤسية البعئة: الطبفة» الأو ل : سنة الطبع: :15١4‏ الناشر: دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع - قمء ايران. 

9الأنوار العلوية: الشيخ جعفر النقدي: الطبعة: الثانية: سنة الطبع: 
1917-١‏ م: الناشر: مكتبة الحيدرية - نجف الأشرف. 

٠-الكنى‏ والالقاب: عباس القمي: الناشر: مكتبة الصدر - طهران. 

١"الوافي‏ بالوفيات: الصفدي: تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفىء سنة الطبع: ١8٠١‏ - ١٠٠١٠م,‏ الناشر: دار إحياء التراث. 

5 الكامل: عبد الله بن عدي: تحقيق: يحى مختار غزاوي: الطبعة: 
الثالئة: سنة الطبع: محرم ١188 - ١6١5‏ م: الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

1- الاستيعاب: ابن عبد البر: تحقيق: على محمد البجاوي: الطبعة: 
الأولى: سنة الطبع: ؟١8١:‏ الناشر: دار الجيل. 
أحد عشر: كتب التاريخ 

اخوقدمة ابن كلدون: انو كلدون: الطعةة الرابعةه الناقيره داز اصياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان: (بدون سنة طبع). 

؟-تاريخ الإسلام: الذهبي: تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى: الطبعة: 
الأولى: سنة الطبع: ١401‏ - 19817م: المطبعة: لبنان: بيروت - دار الكتاب 


العربي: الناشر: دار الكتاب العربي. 

1- تاريخ دمشق: ابن عساكر: تحقيق: على شيريء سنة الطبع: ١4١0‏ 
المطبعة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

؛-تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: تحقيق: دراسة وتحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١4197 - ١4١!/‏ م: الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

ه-تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: تحقيق, وتحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا. طء الاولى. سنة. ١1917 -- ١4١1/‏ م: الناشر دار الكتب العلمية, 
بيروتء لبنان. 

"- موسوعة التاريخ الإسلامي: محمد هادي اليوسفي: الطبعة: الأولى, 
سنة الطبع: ربيع الثاني ١57١‏ الناشر: مجمع الفكر الإسلامي, قم ايران. 

ا- مشارق أنوار اليقين: الحافظ رجب البرسي: تحقيق: السيد علي 
عاشور: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١999 - ١54١9‏ م: الناشر: مؤسسة 
الأعلمي للمطيوغات ديروت - لشاق: 
أثنا عشر: العقائد 

-١‏ الالهيات: العلامة جعفر السبحاني: لطبعة: الأولى: سنة الطبع: 
١188-- 8‏ م: الناشر: الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت - لبنان. 

-١‏ عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا المظفر: تحقيق: تقديم: الدكتور 
حامد حفني داود: الناشر: انتشارات أنصاريان - قم- ايران. 
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1- التوحيد: الشيخ الضدوق: تحقيق:: السيد هاشم المسشيو الطهراني: 
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سنة الطبع. ١4717‏ هجري: الناشرء مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة 

:-بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية: السيد محسن 
الخزازي: الطبعة: الخنامسة. سنة الطبع: 218 الناشرة: مؤسسة “التشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

4- انظرمعاد شناسى(معرفة المعاد): علامه اية الله محمد حسين حسينى 
طهراني قدسسره: الطبعة العاشره. ١474‏ هجري قمري: الناشرء. اتتشارات 

1 - موسوعة العقائد الإسلامية: محمد الريشهرى: تحقيق: مركز بحوث 
دار الحديث, الطبعة: الأولى. سنة الطبع: ١4768‏ - *8١1١شء‏ الناشر: دار 

لا-عصمة الانبياء: الفخر الرازي: سنة الطبع: 321 التاشرة 
تورات الكتبي النجفي, قمء ايران. 

- المواقف: الإيجى: تحقيق: عبد الرحمن عميرة: الطبعة: الأولى: سنة 
الطبع: -١11/‏ 17ام: الناشر: لبنان - بيروت - دار الحيل. 

9- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: العلامة الحلى: تحقيق: السيد 
إبراهيم الموسوي الزنحاني: الطبعة: الرابعة: سنة الطبع: ١17/7‏ ش: الناشر: 
الناقنة:مكية الالفيق > الكوية: 

-١‏ حقائق الأعيان: الشهيد الثاني: تحقيق: السيد مهدي الرجائي: 


الطبعة: الأولى: سنة الطبع: :١1١4‏ الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي العامة, قم المقدسة. 

5 المنقذ من الضلال: ابي حامد الغزاللي: طبعه مصرء سنه 1806١م,‏ 
هجري. 

-١‏ منازل الآخرة والمطالب الفاخرة: الشيخ عباس القمي: تحقيق, 
السيد ياسين الموسويء الطبعة: الأولى. سنة الطبع: حرم الحرام :١5١9‏ 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

5-منهاج الكرامة: العلامة الحلي: تحقيق: عبد الرحيم مبارك: الطبعة: 
الأول سنة الطبع: ١1179‏ شء المطبعة: اهادي - قم الناشر: اتتشارات 
تاستو ل - 

- شرح إحقاق الحق: السيد المرعشي: تحقيق: تعليق: السيد شهاب 
الدين المرعشي النجفي: تصحيح: السيد إبراهيم الميانجي: الناشر: منشورات 
مكتبة آية له العظمى المرعشي النجفي - قم - ايران: (بدون سنة طبع). 

7١-تصحيح‏ اعتقادات الإمامية: الشيخ المفيد: تحقيق: حسين دركاهي: 
الطبعة: الثانية: سنة الطبع: 64 ١1995-‏ م: الناشر: دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع - بتروت - لبتان. 

-١١/‏ رسائل المرتضى: الشريف المرتضى: تحقيق: تقدي: السيد أحمد 
الحسيني: إعداد: السيد مهدي الرجائي: سنة الطبع: :15٠5‏ الناشر: دار 
القوان الك 2 

ا 5 اية الله جعفر السبحاني: تلخيص, الشيخ 
علي رباني كلبايكاني: الناشر: مؤسسة الإمام الصادق «ع». قمء ايران. 
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5- مشارق أنوار اليقين : الحافظ رجب البرسي: تحقيق : السيد علي 
عاشور : الطبعة : الأولى: سنة الطبع : ١9994 - ١4١9‏ م :الناشر : مؤسسة 
الأعلمي للتطبوعات»ثت ييراوت > لبنان. 

١ديوان‏ السيد رضا الطندي: السيد رضا الموسوي المهندي: مراجعة 
وتعليق: السيد عبد الصاحب الموسوي, الطبعة: الأولى. سنة الطبع: ١409‏ - 
م. الناشر: دار الأضواء - بيروت - لبنان. 

؟- ديوان حافظ مع شرح موجز: محمد حسين ايين. انشارات برك 
شقايقء قم المقدسة, طبعة اولىء تاريخ الطبع 14 هجري تتمسي. 

#احديوان ابن الفارض: ابن الفارض: الناشر المكتبه الثقافية, بيروت 
لبنان: بدون سنة الطبع. 

غ-رابعة العدوية في محراب الحب الالهي: مامون غريب: الناشر دار 
غريبء. مصرء القاهره. تاريخ النشر, 5٠٠١‏ م. 

6-ديوان امام: مجموعة اشعار الامام الخميني(!رض): مؤسسة نشرواثار 
الامام الخميني: الطبعة الاولى. /1/1١هجري.‏ 

1-شرح ديوان ابن الفارض: بدر الدين البوريني: الناشرء دار الكتب 
العلمية: بيبروت. لبنان» سنة الطبع, ار 

- ليلة عاشوراء في الحديث والأدب: المؤلف: الشيخ عبد اللّه الحمسن: 
: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١68١8‏ . 

/-حكايات وعار من المتنوي: جلال الدين الرومي: تعر يبب اسيك 
محمد جمال الماتمي: الناشر دار الحق -بيروت لبنان الطبعة الاولى -سنة 


4- الحب الإلهي في شعر المقدسي: محلة جامعة تشرين للدراسات 
والبحوث العلمية _ سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية اليجلد (15) العدد 
:70070١1(‏ الدكتور على حيدر الدكتور عيسى فارس ماهر عبد القادر . 

-٠‏ ديوان الحلاج: الحلاج: الناشرء دار الكتب العلمية: بيروت, لبنان: 
بدون سنة طبع. 

١‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق: لابن عربى: تحقيق 
الذكتوز عبد الرعمن الكردى: بنزروت سنة 1 اك 

-١5‏ يتيمة الدهر: الثعالبي: محقيق: شرح وتحقيق: د. مفيد محمد 
قمحية: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١4٠7‏ - 1187م: الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

١-تاملات‏ في لوحة شعرية: للسيد عبدالله الفاطمي _مؤسسة تراث 
ونشر اثار الامام الخميني: الطبعة الاولل. هجري ١5١5‏ /111١م‏ . 
اربعضي عشر: كتب التفسير 

-١‏ جوامع الجامع: الطبرسي: تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي: الطبعة: 
الأولى: سنة الطبع: :157١‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. 

-١‏ تفسير القران: مصطفى الخميني: تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار 
الإمام الخميني: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: جمادي الثاني ١/3 -- ١4١8‏ 
ش: الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. 

'-تفسير مجمع البيان: الشيخ الطبرسي: الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 
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6 - 1140 م: الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان: 

غ-التفسير الصافي: الفيض الكاشاني: الطبعة: الثانية. سنة الطبع: 
تنا 1153 ىلالا شن الناشن:: فكقة الضد > عهران. 

6-تفسبر الميزان: السيد الطباطبائى: الناشر: مؤسسة اسماعيليان ايران, 
- قم المقدسة: الطبعة, الخنامسة: سنة ١4١١‏ هجري . 

1- تفسير الالوسي: الألوسي: بدون تاريخ طبع. 

1- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: اية الله ناصر مكارم الشيرازي: 
بدون سنة طبع وناشر . 

8- الدر المتثور: جلال الدين السيوطى: الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والبشر تريروات - لبنان: 

4-تفسير القمى: على فر إبرأهيم القمى: الكتاب: تفسير القمى: 
تحقيق: تصحيح وتعليق وتقديم: السيد طيب الموسوي الجزائري: الطبعة: 
الثالئة: سنة الطبع: ضفر ١5+58‏ الناشر: مؤسيسة دار الكتاب للطباعة والتشر 

٠‏ -التسهيل لعلوم التئزيل: الغرناطى الكلبى: طبعة: الرابعة.» لسنة 
87 الناشر دار الكتاب العربيء بيروت. لبنان. 

١-التبيان:‏ الشيخ الطوسي: تحقيق: أحمد حبيب قصير العاملى: 
الطبعة: الأولى: سنة الطبع: رمضان المبارك ,١5١3‏ الناشر: مكتب الإعلام 
السلا 

- تفسير الثعلى: التعلى: تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور, 
مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١47١‏ - 


7م المطبعة: بيروت - لبنان - دار إحياء التراث العربي: الناشر: دار 
احياء التراك العرين. 

؟لات الكفاف ع حتائق التتزيل :وقيون الافاؤيل» اشرق سه 
الطبع: 6 -1111 م: الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاذة عضر عباس :وعمد فود الحلى وشركاف ب خلفاء: 

5١-تفسير‏ جوامع الجامع: الشيخ الطبرسي: تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلاضية,لطيعةة الأول .سيثة. «الطبعة .+1148 .الداشره» مؤسسة: التقتر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

-تفسير أبي حمزة الثماللي: أبو حمزة الثمالي: تحقيق: أعاد جمعه 
وتأليفه: عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين: مراجعة وتقد: الشيخ محمد 
هادي معرفة: الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١7178 - ١47١‏ ش: الناشر: دفتر 
نشر الهادي. 

1١-تفسير‏ العياشي: محمد بن مسعود العياشي: محقيق: تحقيق 
وتصحيح وتعليق: السيد هاشم الرسولي الحلاق. الطبعة: دون تاريخ ودون 
طبعد. الناشر: المكتبة العلمية الإسلامية - طهران. ملاحظات: تصدى لطبعه 
ونشره: السيد حمود الكتابجي وأولاده صاحب المكتبة العلمية الإسلامية. 

:١1١4 المفردات: الراغب الاصفهاني: لطبعة: الثانية:سنة الطبع:‎ ١ 
الناشر: دفتر نشر الكتاب, قمء ايران.‎ 

تفسير ابن عربي: ابن العربي: تحقيق: ضبطه وصححه وقدم له 
الشيخ عبد الوارث محمد علي -الطبعة: الآ لوحيقة الطبع: 2.3417 
١‏ المطبعة: لبنان: بيروت - دار الكتب العلمية-الناشر: دار الكتب 
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العلمية: 

5 النزهان: ارك الطبعة: الأولى: سنة الطبع: ١9601 - ١19/7‏ 
م التاقتوة دار إنخياء الكفن العرزنية عم الباى الحلى ورشركاذة: 

٠"-تفسير‏ الرازي: الرازي: بدون سنة طبع: مكتبة اهل البيت 
الكترونية: 

الاك التقوق ق القزاةة السيد كمال المتدوئ: الناكس دا قزاقن: في 
ايران: الطبعة الرابعه: سنة الطبع. ٠٠١“*‏ ميلادي . 

-١‏ محاضرات في الايدلوجية المقارنة: محمد تفي مصباح اليزدي: 
ترجمة محمد عبدالمنعم الخاقاني: دار الحق: قم المقدسة: 

؟-شرح أصول الكافي: مولي محمد صالم المازندراني: طء الأولى» سنة 
الطبع: ٠٠٠١ - ١47١‏ م: الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع: بيروت - لبنان 

9- المنطق: الشيخ محمد رضا المظفر: بدون تاريخ طبع: التاشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 

:-الكشكول: الشيخ البهائي: الناشر. دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, 
طء الاولى. /199١م:‏ 

0- دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي: الناشرء دار 
المعرفةه ينزوت لبتان عله الغالتة 

5+ الخلقة الأول اللأصول» مد جاقز الضدرح الطبعة» العانية سه 
الطبع: ١98 - ١4٠5‏ م الناشر: دار الكتاب اللبناني - بيروت - لبنان: 


مكتبة المدرسة - بيروت - لبنان 

/ا- مستطرفات السرائر: ابن إدريس الحلي: تحقيق: لجحنة التحقيق: 
الطبعة: الثانية: سنة الطبع: :15١١‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة 

- شرح رسالة الحقوق: الإمام زين العابدين حَشلِْ: تحقيق: شرح: 
حسن السيد علي القبانجي: الطبعة: الثانية: سنة الطبع: :١4١71‏ الناشر: 
مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر قم, ايران 

4- المدهش: أَبي الفرج حمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر 
الجوزي: تحقيق: د.مروان قباني: الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة 
الثانية. .١9/6‏ 

٠-شجرة‏ طوبى: الشيخ محمد مهدي الحائري: الطبعة: الخامسة: سنة 
الطبع: حرم الحرام :١15806‏ الناشر: منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها - 
التبحك الأشرف» 

-١‏ فريادكر توحيد «نداء التوحيد»: مؤسسة تحقيقان فرهنكي اهل 
البيت: الناشرء انتشارات انصاريء قمء ايرانء الطبعة السابعة. تاريخ الطبع. 
١‏ هجري اللمسي. 

- جامع الشتات: الخوا جوئي: تحقيق السيد مهدي الرجائي, 
الطبعة: الأولى. سنة الطبع: .١5١8‏ 

:١-نزهة‏ الناظر وتنبيه الخواطر: الحلواني: تحقيق: مدرسة الإمام 
المهدي ملتَلِ. الطبعة: الأولى. سنة الطبع: ,١8١8‏ الناشر: مدرسة الإمام 
المهدي للشلِةِ - قم المقدسة . 
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0 العاقبة في ذكر الموت: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الإشبيلي أبو حمد: الناشر: مكتبة دار الأقصى - الكويت: طبعة أولى. ١1٠7‏ 
ه -1983م. 

7- عن المدهش: أَبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر 
الجوزي: تحقيق: د.مروان قباني, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة 
الثانية. .١19/6‏ 

١١‏ - مدخل إلى تحليل الخنطاب الشعري في محطة ألما بعد: سليمان 
عشرتى: دار الغرب للنشر والتوزيع. وهران: طبع 1١٠٠م‏ . 

- الحديقة الملالية: الشيخ البهائي: تحقيق السيد علي الموسوي 
الخراساني, الطبعة, الأولى. ربيع الأول :11٠١‏ الناشرمؤسسة اهل البيتءاقلة 
لإحياء التراث - قم المشرفة. 

- تصميم. البحوث النفسية والاجتماعية. والتربوية + الدكتور 
غبدالر مين سد الفيسوى. #الطبعة: الاو :1595 ميلد + الناشن بقار 


الراتب الجامعية .بيروت لبنان . 

4 اصول علم النفس : احمد عزت راجح : الطبعة العاشرة : الناشر : 
الكون الفزى اللدديت الطباعة والتشير 2 الاسكتدرية اسه 1 

-٠‏ في النفس والجسد (بحث في الفلسفة المعاصرة ) :محمود فهمي 
زيدان : ص : الناشر .دار النهضة العربية للطباعة والنشر .بيروت لبنان . 

-١‏ اصول التربية : احمد علي الفنيس : الناشر الدار العربية للكتاب 
البهنا ويه الطبع 4 م. 


فهرس المصادر ا ا 
الفهرس 

منهج العرفان 100ز[ز[ [ [ [ [ [ 0101 
عند الإمام علي اتلد 0 
الاهداء م ا ات م رواج ا 
المقدمة ا 
الفصل الأول دبب1 0010121212 0 ااا 00 
مباحث تنمهيدية يي اي يي 00 
المبحث الاول 0001001 ااا 
نظرة إجمالية عن العرفان ا 00 
المطلب الأول: العرفان لغة واصطلاحا ا 1ذ[ذ[ذ[1[ [ز[ |[ 1011 
المطلب الثاني: أقسام العرفان م ا ا و ل ل 
أولا: العرفان النظري . ا 1 1 1 0 

انيا: العرفان العملي 00 

المطلب الثالث: العارف 0 00 
المطلب الرابع: غاية العارف 11 1 1 1 00001 
المطلب الحنامس: الفارق بين الفلسفة والعرفان سام ةر م سد لد امس ا 1 
المطلب السادس: الفارق بين العرفان والأخلاق د11 0 
المطلب السابع: نشاة العرفان ا 
المطلب الثامن: شبهة عدم وجود العرفان في زمن النبي وردها 0000 


المطلب الثاني: بيان القول المختار 0 
المطلب الثالث: الاصل التاريخي لكلمة الصوفية 0 
المطلب الرابع: تحديد وتعريف التصوف ا 
الخامس: بيان من هو الصوفي الحقيقي ل 
المطلب السادس: الفرق بين التصوف والعرفان 0 
المطلب السابع: إشكال ذم التصوف من قبل اهل البيت ماشلا والجواب عليه 007 
سلسلة مشايخ ألطريقة ألعليّة القادريّة الكسنزانيّة 25*30 


حضرة الرسول الأعظم سيدنا محمد علي 0000000 


المطلب الثامن:رأي السيد اية الله العارف على القاضى(رض) في محى الدين ...31 


المطلب التاسع: رأي السيد القاضي في ابن الفارض : ما و ا 


المطلب العاشر: اذا كان هؤلاء من الشيعة لماذا لم يفصحوا عن تشيعهم 00 


1 


المطلب الحادي عشر: طريق التصوف الحقيقي منحصر بالرجوع لأهل البيت 000001 
المطلب الثاني عشر: حصول خوارق العادة لبعض المتصوفة . 00010100 


(ب) الشنطح اصطلاحا: |[ |[ [ ز[ز[1[1[1[1[ 1[ 1[1 1[ |[ |[ |[ زا ااا 
المطلب الثاني: المتصوفة الذين صدر منهم الشطح ال ا 0 


أولاً:'ابى يديه السطافى 00 


المطلب الثاني: بيان الفائدة من دراسة المصطلح الصوفي 010 


المطلب الثالث: خصائص المصطلحات الصوفية 0000 
أولة: بقاضية العرفة القلبية: ا [ 1[ ز[ز ز[ز[ز ز ز [ [ [ 1 00 
ثانيا: خاصية التكثر في الألفاظ والمعاني: ا 

المطلب الرابع: بيان بعض هذه المصطلحات المتداولة عند الصوفية. 0 


١ حدء:‎ |-١ 
6 وووووو ووو و وو ووو ووو ووو و‎ ٠. لو‎ 
: 


53 ل و د و اد م متف العرقان عت الإماع على 
6- الاسفار الاربعة: ام امع ل ل ا ا وج ا 

1- العشق ااا ا و ا 10 

لات الون: 0 

دلالة السكر لدى الصوفية: لذ[ [ذ[ 1[ 1 0 

9- اعتكاف: 0 1[1[1[ 1[ [ |[ ز[ز[ [ [ [ 1 

-٠‏ الشريعة والطريقة والحقيقة ا ا 

١‏ العدد »8٠«‏ ااا ااا ااا 
المبحث النامس اذ[ ا 00 
الشعر الصوني بين الوضوح والرمرية ا 01 0 1ط 
المطلب الأول: الشعر لغة واصطلاحا: مع ا ما امو ا 1 
المطلب الثاني: الانجاهات في الشعر الصوفي ااا 


الاتجاه الأول: وهو اتجاه وضوح العبارة في الشعر الصوفي والعشق الاي ... ١57‏ 


الاتجاه الثاني: شعر الرمز والإشارة 


وه ووو هونو ووووووووووووووووووووهة 
هوه هو وووووووووووووووووووووووووووه 


و وهة»وةووووووووووووووووووووووو: 


العقل لغة واصطلاحا 
المطلب الأول: العقل لغة واصطلاحا 


وهو هووووةوووووووووووة٠‏ 


وققووو وو ووو ووو ووو ووو وو دوروو و5 


وهووووةوووووووووووه. 


ووووووووووووووووووووه 


وهو ووو هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهة 


و هه وو هوووووووووووووووووووووووووووووووووة ووووووووووه 


مهفو م لم ا ووو وووووووووووو ووو 


مهمو ووو مو م ووو وو ووووووووووووو ووو 


ثالثاً: التجريبيات أو (المجربات) 07078 #57*#ظ1 


82 
: برات 0غ 
را 


وو ووووووووووووووووووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو وو و0 


موقو ووو وهو وو وو ووو وو وو ووو ووو وووووووووووووووووووووووووووووه 


هوهههوووووه»ووويووووووووووووووووووووووووووووه 


وووهووووووووووووووووووةه 


ووهووووووووووووةوووووه 


عووووةةثووووووووووه 


ووووووووووووووووووووهة 


ووووووووووووووووووووه 


وووووووووووووووووووو 5 


وم6وثمووةوروووووووو ووو و6 


ووم م.قءو وو ووة ووو و ووو و6 


ووقهوهوووووووووووةووووو. 


ووقفوووووووووووووووو و5 


ووووووووووووووووووووه 


ووووووووووووووووووووه. 


وووووووووووووووةوووووه 


5 
كت , ا 1 / أ م 
لا 1501000ذ1ذ1ذ1ذ15ذ1ذ15ذ1|ذ15ذ1|15ذ1آ11#آ1ذ1ذااااااااااااااا اطغ مسهاع ١‏ ) عد 
5 
ب 


اللوقية الرايسده 10000000 
لمحت القالع 1-0 0 
أهمية العفل 1 1 1 ز ةذ 0 
المطلب الاول: اهمية العقل في القران ل ل 
المطلب الثاني: اهمية العقل في السنة 01018 ا 0 
المبحث الرابع 0 
المراد من أحياء العقل في كلام الامام عليه السلام 000 
المطلب الأول: المراد من احياء العقل : أحياء العقل النظري والعملي م ا 
غايات الشيطان وأهدافه: 00 
0000001116 
لغ يدا الداين :ل الكت #امواندة تاوق رو اجا طساو 

اح الصق عن سيل الله د01 00 

ع - الصد عن الصلاة وذكر الله: 1 

- كسب المال وإنفاقه بالحرام: 00 

1- التبذير والإسراف: 000 

المطلب الثاني: ما قاله شراح نهج البلاغة في هذه الفقرة (قد أحيا عقله ) ........ ١/54‏ 
العف الماسين 8ب 000000 00000000 
ووافة لفقل 0 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000011 
الرافد الاول: الوحي اذ[ 1 00001 
المطلب الاول: الوحي لغة واصطلاحا 111 000 

المطلب الثاني: الوحي في القران 000 


المطللي:القالك: حالفة لفقل الى الوؤحى 00 


الرافد الثاني: العلم 57 


المطلب اللاول: العلم لغة واصطلاحا 21101 
المطلب الثاني: فضل العلم ف ف القران 200 


ووووهوووهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 


ووهووووووووووووووووووووووووووووووووووويووووه 


7 ل الا 01 


المطلب الثالث: فضل العلم في السنة 10 شظط1 
المطلب الرابع: ما ورد في الشعر في مدح العلم 0000 
المطلب النامس: العلاقة بين العقل والعلم ب 1210011 
الرافد الثالث: التجارب 77 1# 
الملل الااوالة التحرية له تو اصطلذنا 00000 


المطلب الفاى: التجربة ا ا ا 6د 00/5 203008 0ل الور 6 لاوا ات 06 لاقن 6 عله 206 2003 
: فوصوع الجر 

ع 
: 0 1 1 12121 ذ 11 ااا 0 


7 
2 1 
7 5 
: دكر الله د 
: أن طون لك ف 05 كوج و لمم فود ووه وعالك نجلل لو لجار ل ا ل 
راب 


امن ماله امنا 1210000000[ ذ[ذ1ذ1 1[ 1 1 2130111351ظ2 


اسباب موت العقل وق لاشو اخ ان امموله واه فاط اماس 1 
أولة: امو 0001022202101 ا 
المطلب الأول: ال هوى لغة واصطلاحا م ا م ا ا 
المطلب الثاني: الايات التي وردت تذم المحوى وتبين عواقبه الوخيمة ا 
المطلب الثالث: الراويات التي وردت تذم الهوى وتبين عواقبه اي 
المطلب الرابع: اثار الهحوى على فساد العقل 0 0 0 ا 

تانياً: الذنن 1515 1[1ز1ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ 111 00 
االللبك الاوال: "القت انمد وناش كنا اذ[ [ ز 0 
المطلب الثاني: اثر الذنب على العقل 00 

الثاً: التكبر ة 0 0 00 
المطلت الكول: التكين لغةواضظطلاجا 011 0 0 
المطلب الثاني: بعض ما ورد في القران في ذم التكبر 1000 
المطلب الثالث: بعض الروايات التي ذمت التكبر 00 
المطلب الرابع: انواع التكبر ا ا 
المطلب الحنامس: التكبر يميت العقل جاده امعو بوط كبز ا 71 
المبحث الثامن ل 
انان اخوض :دكرها الروايات عفنت العقل 0000 
اول قتزة اللو 00010111 000 
نأا العمتت ص_11__0[ز1[ز[ز[1ز1ز1[ز[ [ز [ [ 00001 
بالداء صمت الذنيا حا 00 
وانخاء شروقية المهن 000000 


خافيا لكين 00 
سادساً: الطمع ةية ةذ زد د د دز 0002 0 00 00 
الفصل الثالت 1 ذز 1 1 1 اا 0 
أمات نفسه اا ااا 00 


الادلة على اثبات تجرد النفئس ا 0 


أولا: الأدلة القرانية: ا 
راي صاحب الميزان العلامة الطباطبائي في تجرد النفس. مم 0 
نانيا: الآدلة مق السيةغلة: تجرد النفشن مطا دو بداب او اس م 
ثالنا: الأدلة العقلية على تجرد النفس 0 
-١‏ ثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات الجسدية يي ا 
؟- عدم الاتقسام اية التجرد: 00000000000000 
"اد الاضيان يقفل عن يدنه ولكى لأيففل غم ذاته و نقسة 000000 
:- المادة محدودة ومتناهية بن الما ل وا ل 3 1 1 11ل ل ا ا 1 
زاقغاء ادلة علفية محريبية على رةه اللفين 0001 


ناك كو انعد من اللشين و اند عن اشن 0 


ع 


الملل الخزله قاين النفس اليد 211111110ظ 


اللطلن التاق تأي البدن #التفنين 00 
المبحث الرابع ا ا 1 0 
في تكون جوهر النفس وهل هي جسمانية أو روحانية ا ا 

القرك الأول ان التقدى ووه ذه عورا وقاء دوف سمالي ل 

المفللي الأول القائلق ان التفس درو حاقة دوا ويقاء 000 

المطلب الثاني: القران الكريم وخلق النفس قبل البدن 0 

المطلب الثالث: روايات عن أهل البيت تشير إلى خلق الأرواح قبل الأبدان....... 5714 

المطلب الرابع: ما اجاب به الفقهاء عن عام الذر ا 

القؤع التاق إن النفس ماق الحذوك :روسائية البقاء 0100000 
الملل الاول: القائل سيدا القوكق - 0000 ااا 

المطلب الثاني: ماهي الحركة الجوهرية؟ 0 

المطلب الثالث: الأدلة علي الحركة الجوهرية 1 0 اا 

اولك الكولة المعلية ل 

انيا: القران الكريم 000010101 0 0 
البطة المخاضين 0 
الفرق بين النفس والعقل والروح والقلب 0 
المطلب الاول: ما تقله العلامة المجلسي في بحارالانوار فوا 

المطلب الثاني: ما وصل إليه نظري في معاني هذه المصطلحات 00000000000 
الميبحث السادني 000202121211 0 


ثانيا : الفطرة في القران 00د 00 
ثالثا:الفطرة في الأحاديث الكرعة: عو ل ا 


رابعا: الفرق بين الفطرة والغريزة . 1 1 1 1 1 1 0 
خامسا: خصائص الأمور الفطرية ل 
النظرية الاولى : نظرية الخير . 0 ا 
النظرية الثانية : نظرية الشر تخسر هاكح بو احلسم الا ووه ا ا 
النظرية العالة :"نظرية الاسعزاد للامرين معاء انين والشن + 0 
النظرية الرابعة : نظرية التفصيل للنظرية الثالثة ا 
اللأذلة كان أن التفتين اماو بالستوه 0 
الدليل القرآني: 131100[ 1[ ا 
الادلة من السنة: وهي على انواع ااو اوكية ال م 
النوع الاول : تبين ان النفس امارة بالسوء بشكل مباشر و 011 
النوع الثاني : تبين وتطلب من الله العون والسداد على النفس وهذا دليل على 
ان النشين امار «السوع ا ااا 0 
النوع الثالث: ان الوصول الى الكمال شرطه الوقوف بوجه النفس. 00 


الوسيلة الأولى: قلة الطعام او ما يعبر عنه بالجوع لاو و 
المطلب الأول: الروايات التى ذكرت فوائد قلة الطعام 0 000000 
المطلب الثاني: فوائد قلة الطعام ااا 10 


٠.‏ أ *|) ٠. ٠‏ ا 

اا 00 ن عند 
مام 

ٍِ 


الفائدة الأولى: الجوع وقلة الطعام يورث الحكمة والعلم 1 0100 
الفائدة الثانية: النجاة من الشيطان 00 0 0 ز ز 0 ز 0 1 0 
الفائدة الثالثة: الجوع يولد الفكر ةي 000000005 
الفائدة الرابعة: الدخول في ملكوت السماوات مس الما ا 1 
الفائذة الخامسة: زؤبة الله بالقلب 1 1[ 1[1[151[1[1[1[1[ز[1[|[|[|[ |[ 00 
المطلب الثالث: مضار كثرة الاكل على باطن الانسان 000 


2 
: 
2 2 8 1 
ر وووووووو ووو ووو ووو ووو وو وو 


المطلب الرابع: تاثير قلة الطعام على موت النفس الإمارة اواو ل 
المطلب النامس: اهل البيتءَلئ: وقلة الطعام ل ل 
المطلب السادس: النبي داود ءظلةِ وأهل التصوف وقوهم في الجوع در 
الوسلة الثاني الضفت ا ااا 
المطلب الاول: الصمت لغة واصطلاحا م و 1 
المطلب الثاني: فضل الصمت كما ذكر في الاحاديث الشريفة م0 
الملل لفالف قواتة السبية والسكرت اذ 0 


تاليا الغبادة ا ا 1[ 00 
ثالثا: العز في الصمت وترك الكلام و0003 0 ا اا 
رائعا: الضعت حفظ وضاة الاسان هن الملاك ا ا 


الوتفيلة الررايقة: الغذالة وفيا عد سطالي: 


المطلب الرابع: مساوىء الكلام بغير ذكر الله تعالى 8 ش95 
اولا: قسوة القلب و مو لتر ا ل مق د و ا 
فاننا كينانا الهرة 1 1071 
تالثا: كثرة الخطا ل ا اص ا ما 1 
زانعاء الباقم واغنة واوا الناس 0 
المحللت اللناسين» كاثير المت ى:احدة لسن وموقا 77 
الوسيلة الثالثة: في مجاهدة النفس وموتها (مخالفة النفس) 10008 
المقدمة 77 
المطلب الاول: القران الكريم ومخالفة النفس ل 
المطلب الثاني: السنة النبوية ومخالفة النفس 0 
المطلب الثالت: ثمار مخالفة النفس يي 
أولا: الاستقامة والصواب والرشد في طريق الله تعال 100000 
فوا دين انوا لاخو ل 0 
الثا: يكون في حفظ الله تعالى وفي رزق الله 0 
زانعاة الوتيوك ال اميه ا ل 
خافما يؤاففة للق ااي 1111110 
المطلب الرابع: مساوىء عدم مخالفة النفس 211011111 
المطلب الخنامس: ما قاله العرفاء وأرباب المعرفة في مخالفة النفس 500 
المطلب السادس: أين تقع مخالفة النفس 0 
المطلب السابع: من روائع مخالفة النفس بوسسنف ان لسووم اقل لوووو لاوا 


0000000 ا 
المطلب الاول: العزلة في اللغة والاصطلاح 000 0 0000 
المطلب الثاني: اهمية العزلة في بداية السلوك والسير الى الله تعالل 000 
المطلب الثالث: فوائد العزلة 0 0 00000 
المطلب الرابع: روايات تدعو الى الاجتماع وعدم العزلة وهجر الاخوان.... ”7 
المطلب الخنامس: وجه الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات رن 
المطلب السادس: تاثير العزله علي موت النفس الاماره 0 

الوسيلة اللنافسة: السون وفيه مطالتف ا 
المطلب الاول: السهرلغة واصطلاحا: 8[ ز[ز[ |[ |[زؤز[ز[ز[ز ز [ 000 
المطلب الثاني: فضل السهر في القران 8ب 0 
المطلب الثالث: منزلة الليل في روايات النبي واهل البيت ءاشلة: ا 
المطلب الرابع: امثلة من رواد الليل 08 1 00 
المطلب الخنامس: اثرالسهر علي موت النفس الأمارة اج بد سا اا 

الوسيلة الساديية: :عاسية النشنن 0 
المطلب الأول: الحاسبة لغة واصطلاحا 1 
المطلب الثاني: القران ومحاسبة النفس 0 
المطلب الثالث: ما ورد عن النبي وأهل البيتء2: في حاسبة النفس:......... :880 
المطلب الرابع: الآثار المترتبة على محاسبة النفس 0 
اولا: صلاح النفس و وكا لاا قا و70 
ثانيا: الاطلاع على عيوب النفس م و 114 
تالنا: تحقيق سعادة الدارين ويل رضًا أل تعال ونه لامعو 7 


رابعاً: الزهد في الدنيا 000١7١0101‏ 0 


المطلب الخامس: الاسباب المعينة على محاسبة النفس 07 


ع 2 5 
اولا: صحه الاخيا, ووقفو وو وه وو ووو ووو 


75 5 
حو . ال ل ا ا 0 
نل ٠.‏ 


في هذا المقطع أعني (أمات نفسه) 77 غ25 
الفصل الرابع 0 
ننائج إحياء العقل واماتة النفس مز 111 
الملبحث الاوّل : شرح كلام أمير المؤمنين الله ل 
المبت القاى :+ المتازليوالابوات المهمة.ق السنلوك إل الله 5520006 
المطلب الاول: دق جليله في اللغه 1010 

المطلب الثاني: المراد العرفاني من (دق جليله) 100000000 

المطلب الثالث: ما قاله شراح نهج البلاغه في هذا المقطع «دق جليله» 3 

ثانيا: شرح قوله للةٍ (ولطف غليظه) وفيه مطلبان 00 57700ش5(ظط12 
المطلب الاول: لطف في اللغه 10101310 


المطلب الثاني: ما قاله شراح نمج البلاغه في هذا المقطع 0ه( 


6ن 
6ن 


5 
ا , ا 1 / أ م 
لاا 151010100ذ1ذ1ذ1ذ15ذ1ذ1ذ15ذ15[1ذ51#5ذ1ذ1ذ1#ذ1ذ1#آ11#أ1ااااااااااا اطغ مسهاع ١‏ ) عد 
5 
ب 


الثا: شرح قولهحشّلِةِ (وبرق له لامع كثير البرق) وفيه مطلبان 0000 
المطنت الأول: الغرزق لقة واغتطلذها د2د002 000 
المطلب الثاني: ما قاله شراح نهج البلاغة في هذا المقطع ا 

رابعا: شرح قوله مشَلِةٍ (فأبان له الطريق وسلك به السبيل) ا 
المللي اللاول: بالغ 0 
المطلب الثاني: المقصود من الابانه د00 

خامسا: شرح قول الاماممكلِةِ (وسلك به السبيل) ]6 0 000000001 
المطلب الأول: بيان معني سلكء والسبيل: لغة 8 0 00 
امظطلب الثانى#سمقصنود الاخام من .سلك بيه السبيل ا ا 

سادسا: شرح قول الاماممَالةِ (وتدافعته الابواب) سمو اس و ا 
الطلية الأول المقضيوة ميم الارواف: 0 000 


المطلب الثاني: ما ذهب اليه علماء وشراح نمج البلاغه في هذا المقطع (وتدافعته 


الباب الاول 1 
اليقظة وفيها مطالب 00012111 0 0 اا 
المطلب الاول: تعريف اليقظة لغة واصطلاحا 1 
المطلب الثاني: سبب اليقظة لوعن اواو ام لعو ا ا 
المطلب الثالث: اليقظة بشكل اخر 000001202 اا 0 


المطلب الرابع: حصول اليقظة لبعض الغافلين ا ا 0 


فهرس المصادر 0000 اا 
المطلب الحنامس: علامة اليقظة 89ب 000 0 ا 
المللي السنافن : اساي الققلة 8 [ز[ز[ ةز ز ز ز ز ز 0011 00001 
الباب الثاني 00 
التوبة وفيها مطالب 111 1 
المطلك: الأول توه لقة واصطاهيها ز ز [ ز ز ز[ ز ز ز[ ز ا 1 0 
المطلب الثاني: معرفة الذنب يي يي ل 
المطلب الثالث: بيان امير المؤمنين غ2 في اركان وشروط التوبة وحقيقتها 1 
المطلب الرابع: ما الامور التي تزيل الذنوب 0 
المطلي الخامس: الذليل على وشحوب النوبة 11 
أولا: الادله النقلية 000 1 13151ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0000 

ثانيا: الأدلة العقلية ا 

ملي السناة م تدراشسح القويهة د 000010101 0 00 
أولا: توبة العوام وهي ثلاثة أنواع ل لح د وود وو لك 1 ل 1 511 

ثانيا: توبة الخواص: وهي في ترك الاولى ا 0 

المطلب السابع: اثار التوبة الخالصة اذ[ [1[1 1[ 0 
أخاضية أله عمال لعيره: 1 1 1 1 1 00 

0000000100 فرح أله بتوبة عبده‎ -١ 

*- التوبه تطهر القلب 000102011 0 

غ- التوبه تستنزل الرحمة: ا 

0- التائبون أهل الجنة 0001011 ا 

الباب الثالث 111 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 00070 


باب | لزهد ما الو ا اا ا مواد ل و ا ا ا 
المطلب الاول: الزهد لغة واصطلاحا 00000 
المطلب الثاني: الزهد في القران الكريم 001 00 اا 
المطلب الثالث: فضل الزهد في منهج اهل البيت قله و 0 
المطلب الرابع: حقيقة الزهد كما يراها اهل البيت شل م 
المطلب النامس: كيف الطريق الى الزهد 0 
المطلب السادس: اهمية الزهد للسالك الى طريق الحق خا 
المطلب السابع: درجات الزهد 1 
المطلب الثامن: ثُمرات الزهد في الدنيا مر ل ا و 

اولا: الزهد يوصل الى الحكمة والعلم 1 0 
ناننا: التهة يوضل :ان المكاهفة ا 0 
الثا- الزهد يوصل الى شرح الصدر 01 0 0اا 00 
المطلب التاسع: المصداق الكامل للزهد في الاسلام هو الامام علي ماله ا 

الباب الرابع يي 0 

نان الهين ل 
المطلت لاون الصر نه و اموللقنا ا[ 0 
المطلب الثاني: منزلة الصبر في القران الكريم ذا 0 

احدالامر بالضين. ا 
اج الطون يوسن فيه تدان اذ[ 0 0 
7- الصبر يوجب معية الله تعالى: رادي وا لوم ا ارمق الما و1 


عدون الكبالاك. والتعيال العامة لأ عمل آله الساوية الع 


ه- تحصيل الاجر العظيم والجزيل لا يحصل الا بالصبر ا 

5 الى رووث الأماعة لقتاسه ةز ز ز ز 00 10000000 

/ا- أنه علق النضر على الضبر ا 

8- البشرى لاصحاب الصبر ونزول الرحمة الالهية عليهم م ا 

9- الخير كله في الصبر 0 

المطلب الثالث: فضل الصبر عند اهل البيت قز 0 000 
المطلب الرابع: انواع الصبر 11 100 
أولة لفو عن اللاعة 1 

21000 الدوام على الطاعة 1ذ1[1[1ز[1[ز1[ز[ [ [ [ ا‎ -١ 

"- الاخلاص في الطاعة اوس لأس ا ا ب 

ثانيا: الصبر على البلاء والصبر على البلاء يستقيم بعد المعرفة ب ا 

ثالئا: الصبر على المعصية ل 

المطلب النامس: تقسيم اخر للصبر ذكره صاحب منازل السائرين 50 
النائن: الامتين 1 
المخوف ا ب0000000010210-1 0 
المطلت الاول: المتوف لغة واضطلاها ا 1 0 
المطلب الثاني: وجوب الخنوف من الله تعالى ل 
أولاً: القران 0 1 1 ا 

نايا الرزوانات ا 0 

المطلب الثالث: تقسيم الخوف من الله 0 0 


ثانيا: الروايات الواردة في هذا الجال 00001 00 
الباب السادس اا ااا 
التقوى اا ا ا 

اللي الخوان: التقوى اده وامطلكها ا 00 

(أ) التقوى لغة: 0 0# ز[ز[ز[ؤ[زؤز[ز[ز[ [ [ [ [ ك0 
المطلب الثاني: مراتب التقوى ا 0111 0 اا 
المطلب الثالث: مراتب التقوى من المفاهيم المشككة ل 
المطلب الرابع: كيفية الوصول الى التقوى ا 10000000 

أولاً: الصيام 1 1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ 1[ 0-0000 

تانياء المقاوظة والمرافة والمياسية از[ [ز[ز ز ز ز ز ‏ 0011 

المطلب الخامس: اثر التقوى على الانسان نالا ا الله 

11[ 1 ااا 

(ب) الاثار الاخروية وهو الحصول علي الجنان والراحة الابديه ع 

المطلب السادس: الصفات الذاتية للمتقين 00 
أولا: القران الكريم ااا 

انيا: نهج البلاغة ا[ ا 

الضفة الأول : الفتق: الك لقاع الله تفال 0 00000 

الصفة الثانية: تعظيم الخالق ا 

الضفة'العالتة:-وؤية'المسة والنار بعين البصيرة 8 د-د-ب-ب0000000 


الصفة الرابعة : ال حزن الدائم 00000 


الضفة الخنامسلة : لا يدر الشر منهم ابذا 3 ةزآز ز ز ز ز ز ز ز 0 1001 

الصفة السادسة: اصحاب الاجساد النحيفة «أجسادهم نحيفة» ا 

لاتعاب أنفسهم بالصيام والقيام وقناعتهم بالقدرالضرورى من الطعام . ...... 5 

القكقة ساد افيداي: ايتاك الله 0100000 

الصفة الثامنة: انفسهم عفيفة 0[ ذز[ز[ [ [ [ز[ ز [ [ [ 1 0 

الصفة التاسعة: اختاروا الصبر في الدنيا لراحة الاخرة 0 

الضفة العاغير 3 ظلقو| الدنيا 010100121212111 0000 

الباب السابع 1515415151515[ 1 [ز 1 ا 00 
بأ الدكن اا 
المطلب الاول: الذكر لغة واصطلاحا 00101 0 ااا 

(أ) الذكر لغة: 11110[ [ز[ [ [ [ 0 

المطلب الثاني: فضل ذكر الله تعالى 0001 ااا 
المطلب الثالث: مراتب الذكر 00 
المرتبة الاولى: الذكر باللسان 0 

المرتبة الثانية: ذكر بالقلب الم ا وا وو ا طاو 

الثا: ذكر الروح ا [ذ ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 001 

المطلب الرابع: آثار الذكر على السالك الى الله تعالى ل 
المطلب الخامس: أهم الأذكار التي يحتاجها السالك الى الله تعالى 0 
المقالى النادسى اهل البينة ته المضداى الكاداء للد اكرين حا ا ب ل 
المطلب السابع: الاثار الخطيرة للاعراض عن ذكر الله تعالى 8 0 00000000 
الباب الثامن ا 0 0 


باب الاخللاص لاك ا عن الام ا 
المطلت الأول الخلاض لغ وافطلاها 0 

(أ) الاخلاص لغة: اذ[ 000 

(ب) الإخلاص اصطلاحا: ااا 000 

المطلب الثاني: الاخلاص في القران الكريم ااا 0 
المظطلب الثالت: صعوبة تحضيل الاأخلاض اه 


المطلب الرابع : الآخرة تكشف اخلاص النية الصادقة والكاذية وصعوبة معرفة 


اخلاص الناس في الدنيا الخ 
المطلته اناهن مانب الاخلضن 0[ [ ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ [ |[ 0 0000 
المرتبة الاولى: اخلاص العوام. ز [ ز [ [ ز 0 ا 0 
المرتبة الثانية: إخلاص الخنواص 000000001 000 
الموانية العالفة: الحلذمن جتواضن الخواضن 00 
المطلن السنادتى: الطررى الموذية للوضول ان الخفلاضن ا 0 
الاول: اخفاء العمل ل 
الثاني: حب الله تعالى ا 
الثالث: الصوم سا ا ا ا ا 
المطلب السابع : اثار الاخلااص 0 
الاول: الاجتباء والاصطفاء 8[ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ ز ز ‏ اا ا 
الثانى: تفجر الحكمة 000000000 


فهرس المصادر ا 
الشكر 011 1ت 
المطلب الاول: الشكر لغة واصطلاحا 00 
المطلب الثاني: اقسام الشكر ااا 
الاول: الشكر القلبي 1 ا 0 

الثاني: الشكر اللساني: ا 

الثا: شكر الجوارح 30 
المطلب الثالث: درجات الشكر ز ز ز ز ز 2 000102 0 1اا 0 
الدرجة الأولى: الشكر على الحاب له 
الدرجة الثانية: الشكر في المكاره ا 
الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم 111111 0 

المطلب الرابع: اهم اثار الشكر هو الزيادة للشاكر قا نمم ف امن الالاة 
لاني اناس غقوية كف ان التسنة اها 0 0 
الباب العاشر 0087 
التوكل 90 
المطلب الاول: التوكل لغة واصطلاحا 1[ 1[ 7 
المطلب الثاني: فضل التوكل 0000001 
أولا: القران الكريم 10070 0 

ثانيا: السنة النبوية ةذ 1212151 121212 1 [ 1 1 ا ااا 

ثالثا: العقل 141[ 000 

المطلب الثالث: مراتب التوكل 0 
المطلب الرابع: التوكل ليس ترك الاسباب 001 


الطلن المتاهسى: انار التوكن على انه عمال 113131311 0 00 
المطلب السادس: الانبياء والأولياء هم المصداق الكامل للتوكل على الله تعالل 0 
أو نوم ملل لباو ود مار كات الما ان اف ما با ماقو ا لس ا ار 6 

ثانيا: هود ملل 0000 0 

ثالنا: ابراهيم ملشَلٍ ا 11[ 0 

رابعا: شعيب تلج 01 0 
خامسا: يعقوب للد اا 1110[ [ذ [ |[ اذ 
سادسا: موسى ناكل 0 

سابعا: البي الاكرم حمد مَبْوْله 0 

الباي الحادئ عشو مم 0 
الرضا مط اخر قو لاوا ابا ار 1 00 
المطلب الاول: الرضالغة واصطلاحا ااا 
المطلب الثاني: الرضا من المقامات او الاحوال ا 
المطلب الثالث: اقسام الرضا لملطووو دن ال وا رتو نم مار ا ا ا 08171 
القسم الاول: الرضا بالله والاسلام والنبي والائمة الاطهار ءللئة: ل 

القسم الثاني: الرضا باحكام الله تعالى ما م ا ا 8011 

القسم الثالث: الرضا بالقدر والقضاء 0 

القسم الرابع: الرضا برضا الله تعال 00001 0 ااا 

المطلب الرابع: كيفية تحصيل الرضا 1 00 
المطلب الخامس: نتائج الرضا 0000000 ا اا 


المطلب السابع: هل الحزن والبكاء يتنافى مع الرضا 6[ [ز[ز[ [ [ز ز 00000000000 
الباب الثاني عشر 1[1[1[ز[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 011 
الحبة الإطية 0 

المطلب الاول: الحبة لغة ا ل 

المطلب الثاني: الحبة في القران والسنة ااه 

المطلب الثالث: سبب الحب الاي 00 

الاول: الجمال الالمي 00 ز ز[ ز[ز ز ز 0000 
اثثاني: الاحسان الالمي 05 0 ا 
المطلب الرابع: الانسان الكامل مظهرا للجمال والجلال الالمي 0 
المطلب الخنامس: لوازم احبة الاهية 1 10100 
اولا: الغرام: ياتي بمعنى الشر والعذاب م ل م ما لكاي الله 
ثانيا: الانس بالله تعال لانن ااام سوط رخاوا م ا اكه 
قالتا: الشوق :الى :الله 8 
رابعا: البكاء والدمع اا ااا 
تفايدا الول والذيوك 0001 1 اا 
ناويا دل جلا لبوا ا 11[ 1 ا 

المطلب السادس: اثار الحبة الالطية على العبد 00001 000 

المطلب السابع: تفسير حديث (لا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل) باع ا 

المطلب الثامن : النبي واهل البيت صلوات الله عليهم المصداق الكامل لحبة الله 

عاك ا ا 00 


مج وهو مح جو مم مم م لمعمو ووو ووو ووووووووووووووو و 


٠.هءمو.موو‎ 


المطلب الاول: اليقين لغة هو العلم الذي لا يعتريه شك 000 


المطلب الثاني: مراتب اليقين 00 1 
المطلب الثالث: منزلة اليقين في روايات اهل البيت كه 101000 
المطلب الرابع: القران ومراتب اليقين 000 000شظهطإ' 
المرتبة الاولى: علم اليقين 0008 ز[ [ز 57171711 
المرتبة الثانية: عين اليقين 7 ش11 


6 5 عبر ٠.‏ 
عأأاخزر. 75 ٠‏ 
سه ٠.‏ حى و00 
ع صو 


المطلب الخامس: أهم ثمار اليقين كما تنظر اليها روايات اهل البيت اكه 


عااه 
٠.‏ ا 
أولا: التوحيد ال لخالاص 8 1 1 0 


المطلب السادس: علامات الموقن كما في روايات اهل البيت از 


المطلب السابع: تفاوت اليقين كما ذكرت الاحاديث الشريفة 0000 


المطلي الثام ىننا قاله سابع مقاز ل المنائزين :فى رجات ليقن 75 


ثانيا : المعاجم اللغوية 8 12110 


ثالنا : كتب الحديث الشيعية م 00 


رابعا : مصادر اميت السنية اط م فاه ماه فقا افك وه ع وله د اططوة هلوا لطبا 0 


هههوهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 


ووثووووزوه 


ووثعووووه 


وووووووهة 


وووووووه 


وووووووة 


وثوأث.وءووه. 


وثمث.ءووه. 


وقفقووورثوهة 


وووووووه 


وووووه 


وومووووه 


خاسيا كنب التضوق والعرفان والاخلاق 


ناسنا كدن ااذه 52000000000 


عاشرا : كتب التراجم والسيرة 721117 


جين عشر : كتب التاريخ 1527 


وووووووووووووووووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو يي ووه 


وقفوو ووو فو وو ووو ووو 


ووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و 


ووووووووووو وو و ووو وو ووو ووو وو وو وووووووووو و 


7 11111 111 111111 1 1 0ك 


رمم اول عام م2 انز ب نيا اتنظام اليالد. بتهبة الاننساء لسر كة 
لأسالامية. رحدكه عليه بالايد مه بجمرعة ب تؤمين فير ذلك الوفت ريعيد 
1 ” الصوص. ضلم 1549م الوجيه يحيو ببيية انم امليف وييعا فى الضيا 
سدار سي ندبيه. رهير مد سه اشهيك مما يائر ادر الندس سرها. ردرصض 
اليسوو عر للم هد «الزل ااتافنا الى البييس غيل 
رحج ثم ل أ ماد 7 
وكان م جنملة الآسائذة والعلماء الني: درب فتده. الشة ابة الله محمد 
ل و 5 - 
شاوى اال را وال , تآثر الى وى ..واية اخام : له 
-52 ل تس ١‏ ل اليم “هه 1 كار 21 ارال كب زايه 1ه عفني رجت تر آل له 
ان البد كمال ابدري. راية اث الشيمخ مسد الت الصراتي , والتبخ هد 
35 7 5 


يها امد مات.. ر 


الرسول ال عنو: ؛ والسبيد. جيبغر اكيم والسبية محمد باقر الهاشسي. رالشيخ 
مد المواهر ي ٠‏ رتح مايل الكاشانيء رالنبح حينرنل الكرميء واه 
أحسة الأشكوري. واللبيم حامد الظاهري وغيرهم الكتليريز 

ريعد تر العقام رجم الى مديته العمارا لأداء رسالشه التبليعية هي اسان 
بسدحة رعنها امسجحد وتاسبسش بعض اللدارس الديدية الر جدالية والنسالية عم دقية 
الأغوة طلاب الملوم اقديية في للدبنة وكذلك إثقاء اللساضرات في اللارس 
والككاباث فر المدينة وصضر ل حنديئة هادا الكتات لحني عد يديك 


